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مصطفى حادق الزافعي 


4--115ه/ ١9/18481١‏ 
ا 


هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر 
الرّافعي. ولد في «بهتيم»" بمصر سنة ١188م‏ من أب طرابلسي"' الأصل وأمّ 
حلبية . وأخذ علوم الدين عن أبيه» ثم دخل المدرسة الابتدائية وهو في نحو الّانية 
عشرة من عمره؛ وقد أصيب بالصمم وهو في الثلاثين من عمره. فكان يُكتب له ما 
يراد مخاطبته به. وفي سنة 1844 عن كاتباً في محكمة «طلخا» الابتدائية» ثم تقل 
إلى محكمة (إيتاي البارود» الشرعية» ثم إلى طنطا حيث تقل إلى المحكمة الأهلية 
وتوفي سنة ١9171‏ م. 

خصٌ الرّافعي قسماً كبيراً من مقالاته للدفاع عن الإسلام ومصر والشرق. 
وكانت نزعته في كتاباته نزعة إسلامية شديدة فيها من التديّن والاندفاع الشيء 
الكثير: وكان غزير الفكرء يملي عليه العقل والتديّن كثيراً من الحجكم والمواعظ 
الخلقية ويوجّهانه في كتاباته توجيهاً اجتماعياً . 

شعره نقيّ الديباجة على جفاف في أكثره. ونثره من الطراز الأوّلء إِلَا أنّه لا 
يخلو من بعض الغموض . أمّا قصصه ففيه طرافة؛ ولكن فيه أيضاً بعض الثقل 
والضعف الفني . 
مؤلفاته : 

- ديوان شعرء في ثلاثة أجزاء. 

- تاريخ آداب العرب. ثلاثة أجزاء . 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. 


- تحت راية القرآن. 


)١(‏ طرابلس في شمال لبنان. 


- رسائل الأحزان. 
داعلن السّفؤة؛ وهو ردّ على العقاد. 
وحى القلى ثلاثة أجزاء . 


ديوان النظرات . 

السحاب الأحمر»ء في فلسفة الحبّ والجمال. 

حديث القمر. 

المعركة؛ في الردّ على كتاب الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي . 
الما ين 


أوراق الورد. 

وقد ألّف محمد سعيد العريان كتاباً عن حياة الرّافعي. ولمحمود أبي ريّة 
«رسائل الرّافعي» وهي رسائل خاصّة مما كان يبعث به إليه؛ اشتملت على كثير من 
آرائه في الأدب والشاتة ورجالهما. 


هم سثرى صا م 
عْرَوُا لح عَنَهُر 


ل 


مم الكتب 51 وا 
26 معي تمر وام م 
وَكلنا يها هوا لَيَسوأ يها افر 


ا 4 


ط 





دعوة الأستاذ الإمام 


حكيم الإسلام الشيخ محمد عبده رحمه الله 
لمؤلف لوحي القلم») فى أول عهذه بالأدب 


6 ٠ 
عبن ال د كفا صر طيغ انك صا و كسا شرل وثلات!‎ 
و ازاك معنا ين اتيت لات رطعت "من «اليتا» نبزك‎ 
ل تاي به معا ل باه مزاول بزغلع ولاه اندم ص عضو‎ 
/ و‎ 
انا واسأ ل اذ موز نل لدي زا طل  را نتباك‎ 
رامن وتصانزل ارا طش وكسلام , م‎ 


0 - 
ه عوال 





نص 
كتاب الأستاذ الإمام 








ولدنا الأديب الفاضل مصطفى أفندي صادق الرافعي: زاده الله 
أدبا . 

ما أئْمَرَ أدَبْكُ ولله ما ضَمِنَ لي قلبّكء. لا أقارضك ثناءً بثناء» 
فليس ذلك شأنَ الآباء مع الأبناءء ولكني أعُدّك من خُلْص الأولياء» 
وأقدمٌ صمّك على صف الأقرباء.. وأسألٌ اللَّهَ أن يجعلَ للحق من 
لسانك سيفاً يمحىٌ الباطل» وأن يُقيمك في الأواخر مَقَامَ حَسّان في 
الأوائل. والسلام. 

شؤال عن 0 


محمد عبده 





(*) يوافق هذا التاريخ )١(‏ من ديسمبر سنة ١07‏ للميلاد. 


4 


لطدبر 


«. . ربما عابوا السمو الأدبي بأنه قليل» ولكن الخير كذلك؛ 
وبأنه مخالف. ولكن الحق كذلك. وبأنه محير. ولكن الحسن 
كذلك. وبأنه كثير التكاليف. ولكن الحرية كذلك» . 
الراذعى 
هذا كتاب» آخر كتاب أنشأه الرافعى» ففيه النفحة الأخيرة من أنفاسه. 
والنيضة الأخيرة من قلبه» والوَّمْضَّةٌ الأخيرة من وجدانه. . . أفرأيت الليل المطبق 
كيف تتررّح نسماته الأخيرة بعبير الشجر وتتندّى أزهاره في نسيم السحر؟ 
ألا وإنه إلى ذلك أولُ كتاب أنشأه على أسلوبه وطريقته» فقد عاش الرافعى 
ما عاش يكتب لنفسه وينشر لنفسه» لا.يعنيه مما يكتب وينشر إلا أن يُحيل فكرةً في 
رأسه أو لمحةً في خاطره أو حَفْقَةَ في قلبه ‏ إلى تعبير في لسانه أو معنى في 
ديوانه» ولا عليه بعد ذلك أن يتأدى معناه إلى قارئه كما أراده أو يُعْلقَ دونّهء فلما 
اتصل سببه بمجلة «الرسالة»”*' رأى لقارثه عليه حقًا أكثر من حقّ نفسه» فكان 
أسلوبه الجديد الذي أنشأ به الكتاب . 
على أن هذا الكتاب ‏ وشأنه ما قدّمْت ‏ يجمع كل خصائص الرافعي الأدبية 
متميّزةً بوضوح» فمن شاء فليقرأه دون سائر كتبه» فسينكشف له الرافعي في سائر 
كتبه. والأديب الحقٌ تستعلن نفسّه بطريقتها الخاصة فى كل زمان ومكان على 


ا 


(*#) اتصل الرافعي بمجلة الرسالة قبيل موته بثلاث سنوات» وكان ذلك أول اشتغاله بالصحافة» فلم 
يكن له قبلها صلة (ضحافية) بجريدة من الجرائد أو مجلة من المجلات» وقد كان لذلك أثره 
في أسلوبه من قبل ومن بعد إلى أسباب أخرى وانظر (فترة جمام) و(عمله في الرسالة) و(نقلة 
اجتماعية) من كتابئا (حياة الرافعي) . 


والرافعي عنده طائفة من قراء العربية أديب عَسِرٌ الهضمء وهو عند كثير من 
هذه الطائفة متكلّف لا يُصدر عن طبع» وعند بعضهم غامضٌ مُعَمّى لا تَخلص إليه 
النفس» ولكنه عند الكثرة من أهل الأدب وذوي الذوق البياني الخالص» أديب 
الأمة العرية المتلمة م يع زلسناتها ٠:‏ ,رظي عر اذاف تعسيهاءاقما بعك علي غات 
إلا من نقص فى وسائله» أو كدرة فى طبعهء أو لأن بينه وبين طبيعة النفس العربية 
المسلمة التي ينطق الرافعي بلجاواب جاب يُباعد بينه وبين ما يقرأ روحاً ومعنى . 

فمن شاء أن يقرأ ما كتب الرافعي ليتذوّق أدبه فيأخذ عنه أو يحكم عليهء 
فليستوثق من نفسه قبل ويستكملْ وسائله» فإن اجتمعت له أداته من اللغة والذوق 
البياني» وأحسٌ إحساس النفس العربية المسلمة فيما تحب وما تكره وما يخطر في 
أمانيها ‏ فَذَوْقُه ذوق وحُكمه حكمء وإلا فليُسقط الرافعيّ من عداد من يقرّأ لهم أو 
فليسقط نفسّه من عداد هذه الأمة. 

6 

على أنه إذا حق لنا أن نرئّبِ كُتبّ الرافعي ترتيباً يُعين قارئه على تذوّقه أو 
دراسة أدبه فإن «وحي القلم» في رَأس هذا الثبت. هو آخر ما أنشأ ولكنه أول ما 
ينيغى أن يقرأ لهء وإن البدء به لحقيقٌ أن يعوّد قارئه أسلوبَ الرافعى فَيسْلّس له 
لوقاف 1 

د 6 

ذلك مجمل الرأي فى أسلوب هذا الكتاب» على أن قارئه قد يقف منه عند 
بواضع فلتسال تفسه: كينت تانّى للزافغي أن يمالج موهتؤغه على .هذا الوبعة؟ 
وكيف تهيّأ له ذلك المعنى؟ وأين ومتى اجتمعت له هذه الخواطر؟ وفي أي أحواله 
كان يكتب؟ وعلى أي نسق كان يؤلف موضوعه ويجمع أشتاته ويحشد خواطره 
ويصنف عبارته؟ . . 

... ولست أرى من حقى أن أطيل القول هنا فى هذا الكتاب وقد ذكرثه فى 
كتاب «حياة الرافعي»؛ وإن موضوع هذا الكتاب لَُرَ الحقيق بالدرس والعناية. ‏ - 

والكتاب كما يُشعِر به عنوانه» هو مجموعة فصول ومقالاتٍ وقصصء من 
وحي القلم وفيض الخاطر في ظروف متباينة» وأكثره ما كتبه لمجلة الرسالة بين 
سنتي 1975 ول1977ء ولكل فصل أو مقالةٍ أو قصةٍ من هذه المجموعة» سببٌ 
أوحى إليه موضوعّها وأملى عليه القولَ فيهاء ولقد كان علي أن أثبتَ عند رأس كل 


١ 


موضوع منها باعثه وحادثتّه» لعلّ من ذلك نوراً يكشف عن معنّى مغلق أو يوضّح 
فكرةً يكتنفها بعضٌ الغموضء ولكن بعض الضرورات قد ألزمئْني أن أقتصدّ في 
البيان هنا اكتفاء بما بينتُه في موضعه وأشرت إليه في هامش موضوعه. 

ولقد يقرأ القارىء بعض القصص فى هذا الكتاب» فيسألٌ عن بعضها: 
أهذا حقٌ يرويه أم باطل يدّعيه؟ ويسأل عند بعضها: أهذا مما ينقل من مأثورات 
الأدب والتاريخ القديمء أم إنشاء مما يبدعه الخيال وثوشيه الصنعة؟ ثم يقرأ 
رأي الرافعي في القصة وكتاب القصة'*' فيقول: أين رأيهُ من حقيقته؟ وأين 
عمله من دعواه؟ 

ولهذه القصص حديث طويل» ولكن حسْبي أن أقول إِنَّ الرافعي - وإن هجر 
القصة ولم يحفل بها زماناً - كانت القصة في أدبه وفي طبعه. 

6 د 

وكما قلت من قبل: إن هذا الكتاب يجمع كل خصائص الرافعي الأدبية 
متميّزة ةَ بوضوح في أسلوبه. كذلك أقول هنا إنه يجمع كل خصائصه العقلية 
ةا شيرة بوضوح ف موضوغة: قفية حلقه وديئة وفيه شبابه وعاطفته» وفيه 
تزمُنُه ووقارُه. وفيه فكاهته ومَرَّحُهء وفيه غضبه وسخطه. فمن شاء أن يعرف 
الرافعي عِرفانَ الرأي والفكرة والمعاشرة فليعرفه في هذا الكتاب . 

د د 2 

أما الجزء الثالث من هذا الكتاب فقد خلفّه المؤلف ‏ رحمه الله - على مكتبه 
قصاصات من صحف وصفحات من كتب ومجلات» فعاد كتاباً بين دفتين» وقد 
رتبت فصولّه على ما بدا لي» إذ لم أجد فيما خلّفَ المؤلف من أوراق ما يشير إلى 
رأيه في ترتيبه» ولكنه جمع أكثر مواده في غلاف وأودعه درج مكتبه إلى ميعاد» ثم 
عاجلته منيئه . وقد جمعتٌ ما قدرت عليه بعدء فأضفْتُه إلى ما جَمَعَ المؤلّف» 
ورثّبتُ كل ذلك وهيَّانه للمطبعة فإن كان قد فاتني شيء مما ينبغي إضافته إلى ذلك 
الجزء؛ أو قصّر بي الجهد عن ترتيبه على الوجه الأمثل» فمعذرةً إلى قارئه. 

وللمؤلف في ذيل بعض الصحائف تعليقات» ولي تعليقات غيرها اقتضاها 
مكانها وموضوعهاء فإذا رأى القارىء رمرّ التعليق في الصلب وفي الهامش نجماً أو 


4 الجزء الثالث من وحي القلم . 


١١ 


نجوماً (*) (* *) فهو مما عَلَّقَتُهه وإن كان الرمز رقماً فهو مما علّقه المؤلئف - 
رحمه الله - لبيان معنى أو تفسير كلمة. 
وإن في الكتاب لفمًّا وفكراً وبياناً» وإنَّ فيه لمواضع تقتضي البسط 
والتطويل في الحديث, وإنْ فيه لمذاهبَ في الإنشاء حقيقة بالدرس والنظرء 
ولكني أجتزىء من ذلك كله بالعرض دون الا لأدع لقارئه أن يقول ما يشاء 
ويحكمء ثم لأفسح المكان لمنشىء الكتاب أن يتحدث عن مذهبه في البيان 
وهو عليه أقدر. 
محمد سعيد العريان 


1١ 


حدر الكتاب 


البيان 

لا وجُودَ للمقالة البيانية إلا في المعاني التي اشتملتُ عليها يُقيمها الكاتبُ 
على حُدودٍ ويديرها على طريقة» مُصيباً بألفاظه مواقعَ م الشعور» مُثيراً بها مَكامن 
ل ل 0 وتترك . 

ونقلُ حقائق الدنيا نقلاً صحيحاً إلى الكتابة أو الشعرء هو انتزاعُها من الحياة 

في أسلوب رإظهاذها تلسياة في أسلوب آخرّ يكون أوفى وأدق وأجملّ» لوضعه 
كلّ شيء في حاص معناه وكَشْفِه حقائق الدنيا كَشْفةٌ تحت ظاهرها الملتبس . وتلك 
هى الصناعةٌ الفنية الكاملة؛ تَسْتَدْرِكُ النقصّ فتُيِمُه وتتناول السر فتُعلئُه» وتلمِسٌ 
المقكدٌ فَيُظْلِقُه .وتاحذ المطلقٌ فتحده: وتكشفٌ الجمال فتُظهره» وترفع الحياةً 
درجة في المعنى وتجعل الكلام كأنه وجدّ لنفسه عقلاً يعيش به. 

فالكاتبُ الحىٌ لا يكتبُ ليكتب؛ ولكنه أداةٌ فى يد القوة المصوّرة لهذا 
الوجود» تُصوّر به شيئاً من أعمالها فنا من التصوير. الحكمةٌ الغامضةٌ تريده على 
التفسير» تفسير الحقيقة؛ والخطأ الظاهرٌ يريده على التبيين» تبيين الصواب؛ 
والفُوضى المائجةٌ تسأله الإقرار. إقرارَ التناسب؛ وما وراء الحياة» يتخذ من فكره 
صلة بالحياة؛ والدنيا كلها تنتقل فيه مَرْحَلَّةَ نفسية لتعلوَ به أو تنزل. ومن ذلك لا 
يُخلق المُلْهّمُ أبداً إلا وفيه أعصابه الكهربائية» وله في قلبه الرقيق مواضعٌ مُهيّأة 
للاحتراق تنفذ إليها الأشعةٌ الروحانية وتتساقط منها بالمعاني. 

وإذا اختير الكاتبٌ لرسالة ماء شعر بقوة تفرض نفسّها عليه؛ منها سِنَادُ رأيه» 
ومنها إقامةٌ برهانِو؛ ومنها جمالَ ما يأتي به فيكون إنساناً لأعماله وأعمالها 
جميعاًء له بنفسه وجودٌ ولد بها وجودٌ آخر؛ وين 3 ببح الما بمتامره للعخير 
ا ويُلقَى ف فيه مثلُ السر الذي يُلْقَى في الشجرة لإخراج ثمرها 
بعمل طبيعيّ يُرَى سهلاً كلّ السهل حين يتمٌ؛ ولكنه صعبٌ أي صعب حين يبدأ . 

هذه القوة التي تجعل اللفظة المُفْرَدَةَ في ذهنه معئّى تامّاء وتحوّل الجملةً الصغيرة 
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إلى قصة؛ وتنتهي باللمحة السريعة إلى كشف عن حقيقة» وهي تُخرجه من حكم أشياء 
ليحكمّ عليهاء وتُدخله في حكم أشياء غيرها لتحكمّ عليه ؛ وهي هي التي تميّرُ طريقتّه 
رأسلريهة وكا خلق'الكرن مي الأفتماع تميع الإشعا ءاف ينابي , 

| ولا بد من البيان في الطبائع الملْهّمة لينّسِعٌ به التصرُف» إذ الحقائقٌ 
وادق من أن تُعرفٌ بيقين الحاسة أو تنحصرّ في إدراكها فلو ديت ع 
بقيت حقيقة + ولو تَلَيِسنَ الملائكة بهذا اللحم والدم أبطل أن يكونوا ملائكة؛ ومن 
نَم فكثرةٌ الصوّر البيانية الجميلة» للحقيقة الجميلة». هي كل ما يمكن أو يَتَسَنّى من 

وأي بيان في خحُضرة الربيع عند الحيوان من آكِلٍ العُشْبِء إلا بِيانُ الصورة 
الواحدةٍ في معدته؟ غير أن صُوَّرَ الربيع في البيان الإنسانيٌ على اختلاف الأرض 
والأممء تكاد تكون بعدد أزهاره» ويكاد الندى يُ: 7 ا ا 10 

ولهذا ستبقى كل حقيقة من الحقائق الكبرى - كالإيمان والجمال» والحب»ء 
والخير والحق ‏ ستبقى محتاجة في كل عصر إلى كتابة جديدة من أذهان جديدة. 

د ع د 

وَفَى الكتّاب الفضلاء باحثون مفكرون تأتي ألفاظهم ومعانيهم فنا عقليًا غايئه 
صحةٌ الأداء وسلامةٌ النّسَقِءِ فيكونُ البيانُ في كلامهم على نَذْرَة كوّخْرٍ الخضرةٍ في 
الشجرة اليابسة هنا وهنا ا ا ال 
مع الصحةء وسمو التعبير مع الدقة» وإبداعٌ الصورة زائداً جمال الصورة. أ ولئك 
في الكتابة كالطير له جناحٌ يجري به ويَّدِفٌ ولا يطيرء وهؤلاء كالطير الآخر له 
جناح يطير به ويجري . ولو كتّبٌ الفريقان في معئّى واحدٍ لرأيت المنطقّ في أحد 
الأسلوبين وكأنه يقول: أنا هنا في معان وألفاظ؛ وترى الإلهامٌ في الأسلوب الآخر 
يُطالِعك أنه هنا في جلالٍ وجمالٍ وفي صُوَرٍ وألوان. 

ودَوْرَةٌ العبارة الفنية في نفس الكاتب البياني دورةٌ خْلْق وتركيب» تخرج بها 
الألفاظ أكبرَ مما هي. كأنها شَبِّثْ في نفسه شباباً؛ وأقوى مما هي»ء 0 
من روحه قوة؛ وأدل مما هي» كأنما زاد فيها بصناعته زيادة. فالكاتبُ العلمىُ تمرُ 
اللغةٌ منه في ذاكرة وتخرج كما دخلت عليها طابعٌ واضعيها؛ ولكنها من الكاتب 
البياني تمر في مصنع وتخرج عليها طابعُه هو. أولئك أزاحوا اللغةَ عن مرتبة 


)١(‏ ثبت أن الإشعاع هو المادة التي صنع منها الكون. 
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سامية» وهؤلاء عَلَوا بها إلى أسمى مراتبها؛ وأنت مع الأولين بالفكرء ولا شيء 
ِلّا الفكرُ والنظرٌ والحكم؛ غير أنك مع ذي الحاسّة البيانية لا تكون إلا بمجموع ما 
فيك من قوة الفكر والخيال والإحساس والعاطفة والرأي. 

وللكتابة التامة المفيدة مثلّ الوجهين في خَلْق الناس: ففي كل الوجوه تركيبٌ تام 
تقوم به منفعةٌ الحياة» ولكن الوجة المنفرد يجِمَعٌ إلى تمام الخَلّق جمالَ الخَلقء ويزيد 
على منفعة الحياة لذَّةَ الحياة» وهو لذلك؛» وبذلكء» يُرى ويؤثر ويُعشّق . 

وربما عابوا السموّ الأدبيّ بأنه قليل» ولكنّ الخير كذلك؛ وبأنه مخالف» 
ولو الح كذلك ويانة مسن ولككن العنن عذلك ونان كعبر الكاليية: 
ولكنّ الحرية كذلك . 

إن لم يكن البحرٌ فلا تنتظر اللؤلؤء وإن لم يكن النجمٌ فلا تنتظر الشعاع» وإن لم 
تكن شجرةٌ الورد فلا تنتظر الوردء وإن لم يكن الكاتبُ البيانيُ فلا تنتظر الأدب. 

مصطفى صادق الرافعي 
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اليمامتان 


جاء في تاريخ الواقدي «أن (المُقَرْقِسَ) عظيم القِبْطٍ في مِصرء زوّج بنتّه 
(أرمانوسة) من (قسطنطين بن هِرَقْل) وجهّزها بأموالها حَشَماً لتسيرٌ إليه؛ حتى يَبْنيَ 
عليها في مدينة قَيْسَارِيَة2"7؛ فخرجت إلى بُلْبَيِسَ وأقامتُ بها.. . وجاء عَمْرو بن 
العاضن إلى تل افتحافيرها ختصار ا ديد : وقاتل مَن بهاء وقتل منهم زُهاء ألفٍ 
فارسء» وانهزم من بقي إلى المقوقس» وأخذت أرمانوسةٌ وجميمٌ ما لّهاء وأخِذ كل 
ل لقم ب ل لاس عرو جد لا لور و ب ار 
جميع مالهّاء (مع قيس بن أبي العاص السَّهُمي)؛ فسُرٌ بقدومها. 

د د 

هذا ما أثبته الواقدي في روايته» ولم يكن مَعْنِيّا إلا بأخبار المَعَازي والمُتوح» 
فكان يقتصر عليها في الرواية؛ أما ما أغفله فهو ما نَقْصّه نخن: 

كانت لأرمانوسة وصيفةٌ مُوَلْدةٌ نُسَمّى (ماريّة)» ذاثُ جمال يونانيّ أتمّته مصرُ 
ومَسَحَيُْهِ بسحرهاء فزاد جمالُها على أن يكون مصريّاء وَنَقَصّ الجمالٌ اليونانيّ أن 
يكونّه؛ فهو أجملُ منهماء ولمصرّ طبيعةٌ خاصة في الحسن؛ فهي قد تُخْمِلُ شيئاً 
فى جمال نسائها أو تُشَّعتْ منهء وقد لا توفيه جهِدَ محاستها الرائعة؛ ولكن متى 
نشأ فيها جمالٌ ينِْعٌ إلى أصل أجنبي أفرغت فيه سحرّها إفراغاء وأبث إلا أن تكون 
الغالبةَ عليه» وجعلته آيتَّها في المقابلة بينه في طابَعِه المصري» وبين أصله في 
يع أرقيه كانه ما كانت 4 تناد على ترا "أن يكون” إل الأعلى.. 

وكانت ماريةٌ هذه مسيحية قوية الدين والعقلء اتخذها المقوقسٌ كنيسةً حية 
لابنتهء وهو كان واليا وبَطَرِيّزكاً على مطير من قبل هِرَقل؛ وكان من عجائب ضع 
لله أنّ الفتح الإسلاميّ جاء في عهدهء فجعل اللّهُ قلبَ هذا الرجل مفتاح القُفْل 
القبطيّ» ٠‏ فلم تكن أبوابُهم تُدافِعُ إلا بمقدار ما تُدفّع» تُقاتل شيئاً من القتال غير 


)١(‏ بلدة بفلسطين. وبلبيس هي المدينة المعروفة بمحافظة الشرقية بمصر. 
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كبير» أمَا الأبوابُ الروميةٌ فبقيث مستَغْلِقَةَ حصينة لا تُذْعِنُ إلا للتحطيم» ووراءها 
نحوٌ مائة ألف رومي يُقاتلونَ المعجزةً الإسلاميّة التي جاءثهم من بلاد العرب أَوَّلَ 
ما جاءت في أربعة آلافٍ رجلء ثم لم يزيدوا آجِرَ ما زادوا على اثني عشر ألفا. 
كان الرومٌ مائة ألف مُقاتل بأسلحتهم ‏ ولم تكن المدافع معروفة ‏ ولكن رُوح 
الإسلام جعلت الجيش العربيّ كأنه ائنا عقر آلف مذقغ يقدابلهاء لا يقاتلون بقوّة 
الإنسان» بل بقوّة الروح الدينية التي جعلها الإسلام مادة ففجرة نش الديتافيت 
قبل أن يُعْرَفَ الدُينابيت! 

ولمًّا نزل عمرّو بجيشه على بُلْبيسء جَزِعتْ مارية جرّعاً شديداً؛ إذ كان 
الروم قد أرجفوا أن هؤلاء العربٌ قوم جياعٌ يَنفضُهم: الجذبُ على البلاد نَفْضُ 
الرمالٍ على الأعين في الريح العاصف؛ وأنهم جراد إنسانيّ لا يغزو إلا لِبَطَنِه؛ 
وأنهم غلاظ الأكباد كالابل التي يمتطونها؛ وأن النساء عندهم كالدوات يرتيظة 
على خْسّف؛ وأنهم لا عهدّ لهم ولا وفاء» قلت مطامغهم وحََقّت أمانتهم ؛ وأن 
قائدهم عَمْرَو بن العاص كان جرّاراً في الجاهلية» نغ اتغدروح الجرّار ولا 
طبيعئّه ؛ وقد جاء بأربعة الاف سالخ من أخلاط الناس وشُذَاذْهِم لا أربعة آلاف 
مقاتل من جيش له نظامٌُ الجيش! 

وتوهّمِتْ ماريةٌ أوهامّهاء وكانث شاعرةً قد درست هي وأرمانوسةٌ أدب يونانَ 
وفلسفتّهم» وكان لها خيال مشبوبٌ متوقّد يُشْعِرُها كلَّ عاطفة أكبرَ مما هي» 
ويُضاعفٌ الأشياء في نفسهاء وينزعٌ إلى طبيعته المؤنّئة» فيبالغُ في تهويل الحزنٍ 
خاصّة» ويجعل من بعض الألفاظ وَقُوداً على الدم. . 

ومن ذلك اسْنْطِيرَ قلبُ مارية وأفزعتها الوساس» فجعلت تَنْدُبُ نفسّهاء 
وصنعت في ذلك شعراً هذه ترجمثه : 

جاءك أربعةٌ آلاف جرّار أَينُها الشاةٌ الميكينة! 

ستذوق كل شعرة منكِ ألم الذبح قبل أن تُذَبّحي! 

جاءك أربعةٌ آلاف خاطف أيتها العذراءٌ المسكيئة! 

ستموتين أربعة آلاف مِيتةٍ قبل الموت! 

قَوُني يا إلهي» لأغمِد في صدري شكينا برذ عني الجزّارين! 

يا إلهي» قَرٌ هذه العذراء» لتتزوّج الموت قبل أن يتزوجَها العربي. . ! 

د عا د 
وذهبت تتلو شِعرّها على أرمانوسة في صوتٍ حزين يتوجع؛ فضحكث هذه 


1١7/ 


وقالت: أنت واهمةٌ يا مارية؛ أنسيت أنَّ أبي قد أهدّى إلى نبيهم بنتَ (أنْصِنا)”". 
فكانت عنده فى مملكة بعضّها السماء وبعضّها القلب؟ لقد أخبرنى أبى أنّهِ بَعَتَ بها 
لتكقفت لاعن سيق هذا الدين وحقيقة هذا النبي؛ وأنّها القت زه تيينا كله 
أن هؤلاء المسلمين هم العقل الجديدُ الذي سيضع في العالم تمييرّه بين انحن 
والباطل» وأنْ نبيّهم أطهرُ من السحابة في سمائهاء وأنهم جميعاً ينبعثون من حُدود 
دينهم وفضائله؛ لا من حدود أنفسهم وكهوافيا» وإذا ملو الو سملو بعانون: 
وإذا أغَُمدوه أغمدوه بقانون. وقالت عن النساء: لأن تخاف المرأةٌ على عفّتها من 
اببها كرب هن :أن اينات غليها د أصمات هذ لبن "لاتيم جويها في براجبات 
القلب وواجبات العقل؛ ويكاد الضميرُ الإسلامي في الرجل منهم ‏ يكون حاملاً 
سلاحاً يَضْرِبُ صاحبّه إذا هم بمخالفته . 

وقال أبي: إنهم لا يُغِيرُون على الأمم» ولا يحاربونها حرب الْمُلْك؛ وإِنّما 
تلك طبيعةٌ الحركة للشريعة الجديدة» تتقدّم في الدنيا حاملةً السلاح والأخلاق» 
قويةً في ظاهرها وباطنهاء فمن وراء أسلحتهم أخلاقهم؛ وبذلك تكون أسلحتُّهم 
نفسّها ذاتت أخلاق! 

وقال أبي لها: إِنْ هذا الدينَ سيندفمٌ بأخلاقِه في العالّم اندفاعً العٌصارة الحية 
في الشجرة الجرداء؛ طبيعةٌ تعمل في طبيعة؛ فليس يَمضي غيرُ بعيد حتى تَخضَرٌ 
الدنيا وترميّ ظِلالها؛ وهو بذلك فوق السياسات التي تُشْبه في عملها الظاهر المُلَمَيِ 
ما يُعَدُ كطلاء الشجرة الميتة الجرداء بلون أخضر. . . شَّئَانَ بين عمل وعمل» وإن 
كان لون ايشية لون 

فاسترُوَحَتٌْ ماريةٌ واطمأنت باطمئنان أرمانوسة» وقالت: فلا ضَيْرَ علينا إذا 
فتحوا البلدء ولا يكون ما نَسْنَضِرٌ به؟ 

قالت أرمانوسة: لا ضيرَ يا مارية» ولا يكون إلا ما نُحِبٌ لأنفسنا؛ 
فالمسلمون ليسوا كهؤلاء العُلوجٍ من الروم؛ يفهمون متاعً الدنيا بفكرة الحرص 
عليه؛ والحاجة إلى حلاله وحرامه؛ فهم المّساةٌ الغلاظ المُستكلبون كالبهائم؛ 
ولكنهم يفهمون متاعَ الدنيا بفكرة الاستغناء عنه والتمييز بين حلاله وحرامه؛ فهم 
الإنسانيُون الرُحماء المتعففون. 


. هي مارية القبطية التي أهداها المقوقس إلى النبي (كك) وكانت من (أنصنا) بالوجه القبلي‎ )١( 
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قالت مارية: وأبيك يا أرمانوسةًء إِنَّ هذا لعجيب! فقد مات سقراط 
وأفلاطونٌ وأرِسُطو وغيرهُم من الفلاسفة والحكماء»ء وما استطاعوا أن يؤدُبوا 
بحكمتهم وفلسفتهم إلا الكتبّ التي كتبوها. . .! فلم يخرجوا للدنيا جماعة تامة 
الإنسانية» فضلاً عن أمةِ كما وصفْتٍِ أنتٍ من أمر المسلمين؛ فكيف استطاع نبيّهم 
أن يُخْرِجَ هذه الأمة وهم يقولون إنه كان أميًا؟ أفتسْخَرُ الحقيقةٌ من كبار الفلاسفة 
والحكماء وأهل السياسة والتدبير؛ فتدعُهم يعملون عَبَثاً أو كالعبث» ثم تستسلم 
للرجل المي الذي لم يكثّب ولم يقرأ ولم يدرس ولم يتعلم؟ 

قات أرمانوسة: إن العتمافبيعة الشناء واجراتيا وعبات اللافيا» سوا 
هم الذين يَشْقُون الفجر ويُطلعون الشمس؛ وأنا أرى أنه لا بد من أمةٍ طبيعيةٍ 
بفطرتها يكونُ عملها في الحياة إيجاد الأفكار العلميّةِ الصحيحة التي يسير بها 
العالم» وقد درست المسيحّ وعملّه وزمئه» فكان طِيلةَ عمره يحاول أن يوجد هذه 
الأمة» غير أنه أوجدها مُصِكّرة فى نفسه وحوارييه» وكان عمله كالبدء في تحقيق 
الشيء العسيرة خشئه أن. يقبت م الإمكان فيه. 

وظهورٌ الحقيقة من هذا الرجل الأمّىٌ هو تنبيه الحقيقة إلى نفسها؛ وبرهانها 
القاطعٌ أنّها بذلك في مظهرها الإلهيّ. والعيحيت با هاريةة أن هذا النبي قد خذله 
قومّه وناكروه وأجمعوا على خلافه» فكان في ذلك كالمسيحء غير أنَّ المسيح 
انتهى عند ذلك؛ أما هذا فقد ثبت ثباتَ الواقع حين يقع؛ لا يرتدٌ ولا يتغير؛ 
وهاجّر من بلده» فكان ذلك أول خطًا الحقيقةٍ التي أعلنت أنها ستّمشي في الدنياء 
وقد أخذث من يومئِذٍ تمشي”'2. ولو كانت حقيقة المسيح قد جاءت للدنيا كلها لها 


جرث به كذلك» فهذافرق آخر بينهما. والفرقٌ الثالتثٌ أنَّ المسيح لم يأت إلا 
بعبادة ةِ واحدة هي عبادةٌ القلب» أمَا هذا الدين فعلمتٌ من أبي أنه ثلاث عبادات 


يشْدُ بعضها بعضاً: إحداها للأعضاءء والثانيةٌ للقلب» والثالثة للنفس؛ فعبادةٌ 
الأعضاء طهارثها واعتيادُها الضبط؛ وعبادةٌ القلب طهارثّه وحبّه لخير؛ وعبادةٌ 
الننسن طهارتها وبلتها في سيل الإنبانية: وعند أبي أنّهم بهذه الأخيرة سيملكون 
الدنيا؛ فلن به أتيرانة عقيدتها أن العوت أرب الجاتبين وأسعلعها” 

كانت بمازية : إن هذا وال لير إليزة يدل عل تسم من طبيعة الإنسان الا 
تنيعت نفسُّه غير مبالية الحياةً والموت إِلّا في أحوالٍ قليلة» تكون طبيعة الإنسان 


0) انظر المقالات النبوية في صدر الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


حل 


فيها عمياء: كالغضب الأعمىء, والحب الأعمى» والتكبّرٍ الأعمى ؛ فإذا كانت هذه 
الأمَةُ الإسلاميةٌ كما قلتِ منبعثةً هذا الانبعاث» ليس فيها إِلّا الشعورٌ بذاتيتها العالية 
دانها بعد ذلك :وليل خلن :أن هذا الذية هن شعو الأسان سمو ذاتيية وهذه هى 
نهايةٌ النهايات فى الفلسفة والحكعة. 

قالت أرمانؤوسة : وما يعد ذلك دليل غلنى أنّك تتهيعين أن تكونئ. مسلمة يا 
ا 

فاستضحكتا معاً وقالت مارية: إِنّما ألقيتٍ كلاماً جاريئُكِ فيه بحَسّبهء فأنا 
وأنتٍ كافرتان لا مسلمتان. 
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قال الراوي: وانهزم الرومٌ عن بُلْبيسء وارتدُوا إلى المقوقس في (مَنْف)» 
وكان وحيٌ أرمانوسة في مارية مدة الجضار ‏ وهي نحو الشهر - كأنه فكرٌ سكن 
ا 
والفلسفة» » فصنع ما يصنمٌ المؤلفٌ بكتاب ينقّحهء وأنشأ لها أَخيلَةَ نُجادلها وتدفعها 
إلى اليم عد لأنَّه صحيح, والمؤكدٍ لأنّه مؤكد. 

ومن طبيعة الكلام إذا أثر في النفسء أن ينتظم في مثل الحقائق الصغيرة التي 
تُلقَى للحفظ؛ فكان كلامُ أرمانوسة في عقل مارية هكذا: «المسيحٌ بِذْءٌ وللبدء 
تكيلة جنا مف :ذلك ود . لا تكون خدمة الإنسانية إلا بذاتٍ عالية لا تبالي غيرَ 
سموّها . الأمةٌ التي تبذل كل شيءٍ وتستمسك بالحياة جُبْناً نا وخرضا لا تاحد قيناء 
والتي تبذل أرواحها فقط تأخذ كلّ شيء'. 

وجعلتٌ هذه الحقائق الإسلاميةٌ وأمثالها تُعرّب هذا العقلّ اليونانى؛ فلمًا أرادّ 
عمرو بن العاص توجية أرمانوسة إلى أبيهاء وانتهى ذلك إلى مارية قالت لها: لا 
يَجْمُلُ بمنْ كانت مثلّكِ في شرفها وعقلها أن تكون كالأجِيذة» تَتَوَجّهُ حيث يُسارٌ 
بها؛ والرأي أن تبدئي هذا القائد قبل أن يبدأكِ؛ فأرسلي إليه فأعلميه أنّك راجعة 
إلى أبيك» واسأليه أن يُصْحِبَك بعض رجاله؛ فتكونى الآمرةً حتى في الأسْرء 
وتصنعي صُنْمَ بناتٍ الملوك ! ْ ْ 

قالت أرمانوسة : فلا أجد لذلك خيراً منكِ في لسانك ودّهائك؛ فاذهبي إليه 
تن قبل ) :وستضيحبلك الراهث (شظا :وخذي مغك وكية من فرساتنة: 
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قالت ماريةٌ وهي تقصٌ على سيّدتِها: لقد أديثٌ إليه رسالَنَكِ فقال: كيف 
ظنُّها بنا؟ قلت: ظنّها بفعلٍ رجل كريم يأمره اثنان : كرمّهء وديئه . فقال: أبلغيها أن 
نبينا كلد قال : «استَوْصُوا بالقبطٍ خيراً فإن لهم فيكم صِهْراً وذمة» . وأعلميها أننا 
لسنا على غارة تُغيرُهاء بل على نفوس تُغْيّرُها . 

قالت: فَُصفيه لي يا مارية. 

تالجاة كان آنا فى شنافة مورب المضري وليه الذزاكة كانها قاطن 
تحمل شياطينَ من جنس آخر؛ فلمًا صار بحيث آأتبيّنّه أؤمأ إليه التَّدْجْمَانُ ‏ وهو 
(وودان) بلاج فظرت: فإذ هو على فرّسٍ كُمَيْتٍ أحَم'' لم يخلّص للأسْوَدٍ ولا 
للأحمرء طويل العنتي مُشْرِف له ذُوْابةٌ أعلى ناصيته كطرَةٍ ة المرأق ذيّالٍ يتبختر 
بفارسه وَيُحَمْحِمْ كأنّهُ يريد أن يتكلمء مُطهّم . . 

فقطعت أرمانوسة عليها وقالت: ما سألتك صفة جوده. . 

قالت مارية: أما سلاخه. 

قالت: ولا سِلاحهء صفيه كيف رأيته (هو)! 

قالت: رأيئُه قصيرٌ القامة علامة قوة وصلابة» وافرَّ الهامة علامة عقل وإرادة» 
أدعج العينين . 

فضحكث أرمانوسة وقالت: علامة ماذا؟ . 

.. أبلج يُشْرِقُ وجهة كأنّ فيه لألاء الذهب على الضوءء أيُّداًء اجتمعث 
فيه القوَّةٌ حتى لتكادٌ عيناه تأمران بنظرهما أمراً. . . داهيةً كتِبّ دَهاؤه على جبهته 
العريضة يجعل فيها معنّى يأخذ من يراه؛ وكلما حاولت أن أتفرّسٌ في وجهه رأيتٌ 
وجهه لا يَفْسْرهُ إلا تكررٌ النظر إليه . 

وتضكجث وجنتاهاء فكان ذلك حديثاً بيتها وبين عيئئْ أرمانوسة. . . وقالت 
هذه: كذلك كل لذةٍ لا يفسّرها للنفس إلا تكرارها. ١‏ 

فغضّت ماريةٌ من طَرْفِها وقالت: هو والله ما وَصَفْت وإني ما ملأت عيني 
منهء وقد كدت أنكر أنه إنسان لما اعتراني من هيبته . 

قالت أرمانوسة: من هَيبته أم عَينيه الدعجاوَين. . .؟ 
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)١(‏ الكميت الأحم: هو الأحمر الضارب للسوادء لا يخلص لأحد اللونين» فإذا كان أحمر 
خالصاً قيل فيه: كميت مدمى (بتشديد الميم الثانية وفتحها) . 
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ورجعث بنتُ المقوقس إلى أبيها في صحبة (قّيس)» فلما كانوا في الطريق 
رشيف الور «قدرل اقب بعلت ومو عه والنسانان سظران 4 لما عاسو «الله 
كر 1ل ارمق فلك مارية وساته الرافك (شمافة اذا هولق » نال4 إن 
هذه كلمة يدخلون بها صلاتّهم. كأنما يخاطبون بها الزمنَ أنهم الساعةً في وقتٍ 
ليس منه ولا من دنياهم» وكأنهم يعلنون نهم بين يدي من هو أكبر منّ الوجود؛ 
فإذا أعلنوا انصرافهم عن الوقت ونزاع الوقت وشَّهُواتِ الوقت». فذلك هو دخولهم 
في الصلاة؛ كأنّهم يَمْحُون الدنيا من النفس ساعةً أو بعض ساعة؛ ومَّحْوها من 
أنفسهم هو ارتفاعُهم بأنفسهم عليها؛ انظريء ألا تَرَيْنَ هذه الكلمةً قد سَحَرنْهِم 
سخراً فهم لا يلتفتون في صلاتهم إلى شيء؛ وقد شملتهم السكينة» ورَجَعوا غيّر 
مّن كانواء وخشّعوا خشوع أعظم الفلاسفة في تأمّلِهه20؟ 

قالت مارية: ما أجمل هذه الفطرةً الفلسفية! لقد تَعِبَت الكتبُ لتجعلّ أهل 
الدنيا يستقرُون ساعةً في سكينة الله عليهم فما أفلحتُ؛» وجاءت الكنيسة فَهرّلتَ 
على المُصلّين بالزخارف والصّوّر والتماثيل والألوان» لتُوجِيَ إلى نفوسهم ضرباً من 
الشعور بسكينة الجمال وتقديس المعنى الذينيَ» وهي بذلك تحتال في نقلهم من 
جوهم إلى جوها؛ فكانت كساقي الخمر؛ إن لم يُعطك الخمرّ عَجَرَ عن إعطائك 
النْشُوة. ومن ذا الذي يستطيع أن يحمل معه كنيسةً على جوادٍ أو حمار؟ 

قالت أرمانوسة: نعم إن الكنيسة كالحديقة؛ هي حديقةٌ في مكانهاء وقلّما 
تُوحي شيئاً إلا في موضعها؛ فالكنيسةٌ هي الجدرانٌ الأربعة» أما هؤلاء فمعبدهم 
بين جهات الأرض الأربع . 

قال الراهب شطا: ولكن هؤلاء المسلمين متى فُتِحَتْ عليهم الدنيا وافتتنوا 
بها وانغمسوا فيها ‏ فستكون هذه الصلاةٌ بعينها ليس فيها صلاةٌ يومئلٍ. 

قالت مارية: وهل تُفتَح عليهم الدنياء وهل لهم قُوّاد كثيرون كعَمْرو. .؟ 

قال: كيف لا تفتح الدنيا على - قوم لا يُحاربون الأممّ بل يحاربون ما فيها 
من الظلم والكفر والرذيلة» وهم خارجون من الصحراء بطبيعة قويةٍ كطبيعة الموج 
في المدٌ المرتفع؛ ليس في داخلها إلا أَنفْسٌ مندفعةٌ إلى الخارج عنها؛ ثم يقاتلون 
بهذه الطبيعة أمماً ليس في الداخل منها إلا النفوسٌ المستعدَةٌ أن تهربّ إلى 
الداخل . . . ! 


(1) انظر مقالة (حقيقة المسلم) في الجزء الثاني . 
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قالت مارية: والله لكأننا ثلانَتَنا على دين عمرو. . 
6 د 

وَانفتل قِيسٌ من الصلاة» وأقبل يترحّل» فلما حادَّى مارية كان عندها كأنّما 
سافر ورجع؛ وكانت ما تزال في أحلام قلبها؛ وكانت من الحُلم في عالّم أَحَدَ 
يتلاشى إلا من مرو وما يتصل بعمرو. وفي هذه الحياة أحوالٌ «ثلاثٌ» يغيب فيها 
الكونُ بحقائقه: فيغيبٌ عن السكران» والمخبول» والنائم ؛ وفيا عالة برابفة 
كلاق فيها الكوة: لاهن ند اده ةِ تتمئّل في إنسان محبوب. 

ل ل ل رركتي 
جكي اد كر لاا لحم را اكه لعا ار 

قال قيس: حَسْبكِ أن تعلمي أن الرجل جل المسلم ليس إِلّا رجلاً عاملاً في 
تحقيق كلمة الله» أمّا حظّ نفسه فهو في غير هذه الدنيا. 

وترجّمَ الراهبٌ كلامّه هكذا: أمّا الفاتحٌ فهو في الأكثر الحاكم المقيم؛ 
الحربٌ فهي عندنا الفكرةٌ وأما المُصْلِحَةٌ تريد أن تَضربّ في الأرض وتعمل» وليس 
خط القن شككاً بكرن م الذناة زو ذا كر الل اكبر سن طرافرقاء وتنقلب 
معها الدنيا برُعونتها وحماقاتها وشّهُواتها كالطفل بين يدي رجل» فيهما قوةٌ ضبطه 
وتصريفه. ولو كان في عقيدتنا أن ثوابَ أعمالنا في الدنياء لانعكس الأمر. 

قالت مارية: فسَّلْهُ: كيف يصنمُ (عمرّو) بهذه القِلةِ التي معهُ والرومٌ لا 
يُحصّى عَدَدُهم؛ فإذا أخفقٌ (عمرو) فمّن عسى أن يستبدلوه منه؟ وهل هو أكبرٌ 
قُوَادِهمء أو فيهم أكبرٌ منه؟ 

قال الراوي: ولكن ليل فد يسطر راس ني لكان الخيل على المقدّمة 
كأنه يقول: لَسْنا في هذا. . 

وفُتحث مصرٌ صُلحاً بين عمرو والقبط»ء وولّى الروم مُضْعِدين إلى 
الإسكندرية» وكانت ماريةٌ في ذلك تستقرىء أخبار الفاتح تطوف منها على أطلالٍ 
من شخص بعيد؛ وكان عمرو من نفسها كالمملكة الحصينة من فاتح لا يملك إلا 
كه أنياحذها: وجعلّت تذوي وشَّحَبَ لونها وبدأت تنظر النظرةً التائهة: وبان 
عليها أثر الرُوح الظُمْأى؛ وحاطها اليأسٌ بجوّه الذي يُحرق الدم؛ وَيَدَت مجروحة 
المعاني؛ إذ كان يتقاتل في نفسها الشعوران العَدُرّانَ: شعورٌ أنها عاشقة» وشعورٌ 
أنها يائسة! 
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ورقت لها أرمانوسة» وكانت هي أيضاً تتعلق فتّى رومانيّاً» فسَهرتًا ليلة 
اباد أي ني رسا تدا ماريام فيليا إلى عرد كو تيل 191 لان 
ومالت عق يها وبال شما 
واستقرٌ الأمرُ أن تكون الساة موا القبطية وخبرها ونسلها وما يتعلّق 
بها مّما يطول الإخبارٌ به إذا كان السؤالٌ من امرأة عن امرأة. فلمًا أصبّحنًا وقّع إليها 
أن عمراً قد سار إلى الإسكندرية لقتال الروم» وشاع الخبر أنه لما أمر بمُسْطاطه أن 
يُقَوَّض أصابوا يمامةً قد باضت فى أعلاه» فأخبروه فقال: «قد تَحَرَمَتْ فى جوارناء 
أقَوُوا الفسطاطً حتى تطيرٌ فِرَاحُهاء. فأمُّوه! ْ 
د عد 
ولم يمض غيرٌ طويل حتى قضت ماريةٌ نحبهاء وحَفِظت عنها أرمانوسةٌ هذا 
الشعر الذي أسمته: نشيد اليمامة : 
على فُسطاطٍ الأمير يمامةٌ جائمةٌ تَخْضْن بَيْضَها. 
تركها الأميرُ تَصنمٌ الحياة» وذهب هو يَصِنمٌ الموت! 
هي كأسعد امرأة؛ تَرَى وتلمسٌ أحلامّها 
إن سْعَادة الحرأة أولهاءواحزها حم حقائق صقر« كهذا البضن: 
ع ع 6د 
على فسطاط الأمير يمامةٌ جائمةٌ تحضن بيضّها. 
لو سَيِلَتْ عن هذا البيض لقالث: هذا كَنْري. 
هي كأهنأ امرأة» ملكت مِلكها من الحياة ولم تفتقر . 
هل أكلّف الوجود شيئاً إذا كلَفْتُهُ رجُلاً واحداً أحبه! 
ل ف 
على فسطاط الأمير يمامةٌ جائمةٌ تحضن بيضّها. 
الشمسُ والقمرٌ والنجوم؛ كلّها أصخرُ في عينها من هذا البيض . 
هي كأرقٌ امرأة؛ عرفت الرَّقَّةَ مرتين: في الحبّ» والولادة. 
هل أكلفه اعرد فنا كتير 14 أردث أن أفرن يذه النمارة! 
3 
على فسطاط الأمير يمامةٌ جائمة تحضم بيضها: 
تقول اليمامة: إِنَّ الوجود يحب أن يُرى بلونين في عين الأنثى؛ 
مرةٌ حبيباً كبيراً في رَجُلهاء ومرةٌ حبيباً صغيراً في أولادها. 
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كل شيء خاضعٌ لقانونه» والأنثى لا تريد أن تخضع إِلَا لقانونها . 
ا 
أيتُها اليمامة» لم تعرفي الأميرٌ وتركٌ لكِ فسطاطه! 
هكذا الحظ : عدلٌ مضاعفٌ في ناحية» وظلمٌ مضاعفٌ في ناحية أخرى . 
احمدي الله أيثها اليمامة» أن ليس عندكم لغاتٌ وأديان» 
عندكم فقط : الحبٌ والطبيعةٌ والحياة. 
# 2 
على فسطاط الأمير يمامةٌ جاثمة تحضن بيضّهاء 
يمامةٌ سعيدة» ستكون في التاريخ كَهُدْهّد سليمان» 
ِب الهدهدٌ إلى سليمان» وستُّنسب اليمامةٌ إلى عمرو. 
واهاً لك يا عَمرو! ما ضر لو عرفت (اليمامة الأخرى). . . ! 
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اجتلاء العيد 


جاء يوم العيدء يوم الخروج من الزمن إلى زمن وحدهُ لا يستمرٌ أكثرٌ من يوم . 
زمنٌ قصيرٌ ظريفٌ ضاحكء تفرضّة الأديانُ على الناس» ليكونَ لهم بين 
الحين والحين يوم طبيعيُ في هذه الحياة التي انتقلت عن طبيعتها. 
يومُ السلام» والبشرء والضّحكء. والوفاءء والإخاءء وقول الإنسانٍ 
يوم الثياب الجديدة على الكل إشعاراً لهم بأنَّ الوجة الإنسانيئّ جديدٌ في هذا اليوم . 
يوم الزينة التي لا يراد منها إلا إظهارٌ أنّرها على النفس ليكونٌ الناسٌُ جميعاً 
في يوم حب 
جا ع د - 
يوم تعُمٌ فيه الناس ألفاظ الدعاء والتهنئة مرتفعة بقوة إلهية فوق منازَّعات الحياة. 
ذلك اليومُ الذي ينظر فيه.الإنسانُ إلى نفسه نظرةً تلمح السعادة» وإلى أهله نظرةٌ 
تُبصر الإعزاز» وإلى داره نظرةٌ درك الجمالء» وإلى الناس نظرةٌ ترى الصداقة . 
ومن كل هذه النظرات تستوي له النظرةٌ الجميلةٌ إلى الحياة والعالّم؛ فتبتهج 
نفسّه بالعالم والحياة. 
وما أسماها نظرةً تكشفٌ للإنسان أنَّ الكلّ جماله في الكل! 
عاد عد 
وخرجثُ أجتلي العيد في مظهره الحقيقي على هؤلاء الأطفالٍ السعداء . 
على هذه الوجوه النضرة التي كبرّث فيها ابتساماتٌ الرّضاع فصارت ضَحكات. 
وهذه العيونٍ الحالمة الحالمة إذا بكت بكت بدموع لا ثُقَلَ لها. 


هذه الآفواو الصغيرة الى نظن باصوات الا تراك فيها قات الكتان عن اليد 
لغة الأم. 
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وهذه الأجسام الغضّة القريبة العهد بالصّمات واللّدَمات فلا يزال حولها جوٌ القلب . 

عن هو لك الأطفال السداء الذية اهرفون تامأ لاسن الب امون 

وكلّ منهم مَلِكْ في مملكة؛ وظَرفُهِم هو أمرُهم الملوكي . 

هؤلاء المجتمعين في ثيابهم الجديدة المصّبّغة اجتماعَ فوس قُرَّحَ في ألوانه . 

ثيابٌ عَمِلتْ فيها المصانمُ والقلوبء فلا يتم جمالها إلا بأن يراها الأب 
والأمٌ على أطفالهما. 

ثيابٌ جديدةٌ يلبسونها فيكونون هم أنفسُهم ثوباً جديداً على الدنيا. 
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هؤلاء السّحَرةٌ الصغارٌ الذين يُخرجون لأنفسهم معنى الكنز الثمين من قرشين. . . 

ويَسْحَرون العيدَّ فإذا هو يوم صغيرٌ مثلّهم جاء يدعوهم إلى اللْعِبٍ. . . 

وينتبهون في هذا اليوم مع الفجر» فيبقى الفجرٌ على قلوبهم إلى عُروب الشمس . 

ويُلْقُون أنفُسهم على العالم المنظورء فيبنون كلّ شيءٍ على أحد المعنيين 
الثابتين في نفس الطفل: الحبٌ الخالصء» واللهو الخالص . 

ويبتعدون بطبيعتهم عن أكاذيب الحياة» فيكونُ هذا بعينه هو قُرْبُهُم من 
حقيقتها السعيدة. 

د 6د عاد 

هؤلاء الأطفالٌ الذين هم السهولة قبل أن تتعقّد. 

والذين يرون العالّم في أول ما ينمو الخيال ويتجاورٌ ويمتد. 

يُفتَشُون الأقذارٌ من ظاهرها؛ ولا يَسْتَبْطِئُون كيلا يتألموا بلا طائل . 

ويأخذون من الأشياء لأنفسهم فيفرحون بهاء ولا يأخذون من أنفسهم 
للأشياء كيلا يُوجدوا لها الهم.. 

قانعون يكتفون بالثّمرة» ولا يحاولون اقتلاع الشجرة التي تحولها. 

ويعرفون كُنْه الحقيقة» وهي أنَّ العِبرَةَ بروح النعمة لا بمقدارها. . . 

فيجدون من الفرح في تغييرٍ ثوب للجسمء أكثرّ مّما يجِدَهُ القائدٌ الفاتحٌ في 
..<.تغيير ثوب للمملكة. 
١‏ عد عاد ع 
هؤلاء الحكماء الذين يُشْبه كل منهم آدمَ أول مجيئه إلى الدنياء 


/و؟ 


حين لم تكن بين الأرض والسماء خليقةٌ ثالثهٌ معمّدةٌ من صُنع الإنسان المتحضر. 

حِكمتُّهم العليا: أنَّ الفكرٌ السام هو جعلُ السرور فكراً وإظهاره في العمل . 

وشِغْرهم البديع: أن الجمال والحبٌ ليسا في شيءٍ لا في تجميل النفس 
وإظهارها عاشقة للفرح . 


. 


هؤلاء الفلاسفة له عملية» وهيّ أنَّ الأشياء 
الكثيرة لا تكثرُ في النفس المطمئئّة . 

وبذلك تعيش النفسٌ هادئة مستريحة كأن ليس فى الدنيا إلا أشياؤها المُيَسّرة. 

أما النفوسٌُ المضطربةٌ بأطماعها وشهواتها فهي التي تَبَلَى بهموم الكثرة الخيالية» 

وملها في الهم مَثَلْ طََيِيَ مغمّلٍ يَحزنْ لأنّه لا يأكل في بطنين. . 
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وإذا لم تكثر الأشياء الكثيرةٌ في النفس» كَتُّرت السعادةٌ ولو من قِلْة 

فالطفلُ يقلْب عينيه في نساءٍ كثيرات» ولكن أمّه هي أجملّهن وإن كانث شَؤْهاء . 

فأمّه وحدّها هي هي أمْ قلبه» ثم لا معنى للكثرة في هذا القلب. 

هذا هو السرٌ؛ خذوه أيها الحكماء عن الطفل الصغير! 

وتأملتُ الأطفالء وأئّرَ العيدِ على نفوسهمء التي وَسِعَتْ من البشاشة فوقٌ مِلْئها ؛ 

فإذا لسانُ حالهم يقولٌ للكبار: أيتها البهائم» اخلعي أرسائكِ ولو يوما. . 

أيها الناسٌ» انطلقوا في الدنيا انطلاقٌ الأطفال يوجدون حقيقتهم البريئة 
الضاحكة» لا كما تصنعون إذ تنطلقون انطلاق الوحش يُوجد حقيقته المفترسة . 

أحرارٌ حريّة نشاطٍ الكون ينبعث كالفَوْضَى» ولكن في أدق النواميس . 

يُثيرون السخط بالضَّحجِيجٍ والحركة» فيكونون مع الئاس على خِلّاف» لأنهم 
على وقَاق مع الطبيعة. 

وتحتدمٌ بينهم المعارك» ولكن لا تتحطّم فيها إِلّا اللّعب. . 

أما الكبارٌ فيصنعون المِذَفَعَ ند لجسم اللي من العَظم . 

أيتها البهائم» اخلعي أرسائّكِ ولوايوها... 

#2 # * 

لا يفرحُ أطفالٌ الدار كفرحهم بطفل يُولد؛ فهم يستقبلونه كأنه محتاجٌ إلى 

عقولهم الصغيرة. : 
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ويملؤهم الشعور بالفرح الحقيقي الكامن في سر الْخَلْقَء لقُزبهم من هذا 
ا 
وكذلك تحمل السئهُ ثم تلد للأطفالٍ يومَ العيد؛ فيستقبلونه كأنه محتاج إلى 
لهوهم الطبيعي. ويملؤهُم الشعورٌ بالفرح الحقيقي الكامن في سرٌ العالم لقربهم من 
هذا السرّ. 
6 
فيا أسَمًا علينا نحن الكبار! ما أَبْعَدَنا عن سرّ الخَلْقٍ بآثام العمر! 
وما أبعدنا عن سر العالّم بهذه الشهوات الكافرة التي لا تؤمن إلا بالمادة! 
يا أسَنَا علينا نحن الكباز! ما أبعدنا عن حقيقة الفرح! 
تكاد آثامّنا والله تجعلٌ لنا في كل فَرْحَة حَجْلَّة. .. 
ا 9 
أينُها الرياض المنوَرَةٌ بأزهارهاء 
أيثُها الطيورٌ المغرّدةٌ بألحانهاء 
ينها الأشجارٌ المصمّقة بأغصانهاء 
أينّها النجوم المتلألئة بالنور الدائم» 
أنتِ شَنَّى ؛ ولكنكِ جميعاً في هؤلاء الأطفال يوم العيد! 
ين نا 
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المعنى السياسي في العيد 


ما أشدّ حاجتّنا نحنُ المسلمين إلى أن نفهم أعيادّنا فهماً جديداًء نتلقاها به 
ونأخدُها من ناحيته» فتجيء أياماً سعيدةً عاملةً» تنبّه فينا أوصاقها القوية» وتجدّد 
تومن بحعاتييا ا كنا تجو الآن كالسة عزاطلة مضوحة من الى 81 حملها 
تجديدٌ الثياب» وتحديدٌ الفراغ» وزيادةٌ ابتسامةٍ على النفاق. . 

فالعيدٌ إِنْما هو المعنى الذي يكونُ في اليوم لا اليوم نفسُّهء وكما يفهمُ الناس 
هذا المعنى يتلقون هذا اليوم؛ وكان العيدُ في الإسلام هو عيدٌ الفكرة العابدة؛ 
فأصبح عيدٌ الفكرة العابثة؛ وكانت عبادةٌ الفكرة جِمْعَها الأمةَ في إرادةٍ واحدة على 
حقيقةٍ عملية» فأصبح عَبَثُ الفكرة جمعها الأمة علي تقليدٍ بغيرٍ حقيقة؛ له مظهرٌ 
المنفعة وليس له معناها. 

كان العيدُ إثبات الأمة وجودها الروحانيّ في أجمل معانيه؛ فأصبح إثباتَ 
الأمة وجودّها الحيوانيٌ في أكثر معانيه؛ وكان يوم استرواح من جدّهاء فعاد يوم 
استراحة الضعف من ذله؛ وكان يوم المبدأء فرجع يوم المادة! 

لفن 

ليس العيدُ إلا إشعارَ هذه الأمة بأنْ فيها قوةً تغييرٍ الأيام؛ لا إشعارَها بأنّ 
الأيام تتغير؛ زليس الحية للامة إلا نوما تعرفنفيه جمال نظائهاالالمتباعين 
فيكون يوم الشعور الواحد في نفوس الجميع» والكلمة الواحدة في ألسنة الجميع ؛ 
يوم الشعور بالقدرة على تغيير الأيام؛ لا القدرة على تغيير الثياب. . . كأنما العيدٌ 
هو استرحةٌ الأسلحة يوماً في شعبها الحربيّ . 

وليس العيدٌ إِلّا تعليمَ الأمة كيف تتسع روح الجوار وتمتذ» حتى يرجم البلدٌ 
العظيمٌ وكأنه لأهله دارٌ واحدة يتحقق فيها الإخاء بمعناه العَمليّء وتظهرٌ فضيلة 
الإخلاص مُسْتَعْلِنةَ للجميع؛ ويُهِدِي الناسٌ بعضّهم إلى بعض هدايا القلوب 
المخلضة المحية؛ وكائما الغبد هو إطلاق روح الأسرّة الواحدة في الأمة كلها . 

وليس العيدٌ إِلّا إظهارَ الذاتية الجميلة للشعب مهزوزةٌ من نشاط الحياة؛ وإِلَا 


١و‎ 


ذاتية للأمم الضعيفة؛ ولا نشاط للأمم المستَعبّدة . فالعيدٌ صوتٌ القوة ة يهتف 
بالآمة : لعجيو اكه اخرجي يوم كأيام النصر! 

ولبس العيد إلا إبرادٌ الكعلة الاجتماعية للأمة متميزةً بطابعها الشّعبيَء 
مفصولة من الأجانب» لابسة من عمل أيديهاء معلنةٌ بعيدها استقلالّين في وجودها 
وصناعتهاء ظاهرةٌ بقوتين في إيمانها وطبيعتهاء مبتهجة بفرحَين في دُورها 
وأسواقها؛ فكأنّ العيدَ يوم يفرح الشعب كله بخصائصه. 

وليسن العند إل التقاء الكبار والصغارٍ في معنى الفرح بالحياة الناجحة 
المتقدمة في طريقهاء وترك الصغارٍ يلقون دَرِسَهم الطبيعيّ في حماسة الفرح 
والبهجة» ويعلّمون كبارهم كيف تُوضّع المعاني في بعض الألفاظ التي فَرَعَْتْ 
عندهم من معانيهاء ويُبَصَرُونهم كيف ينبغي أن تعمل الصفاتٌ الإنسانيةٌ في الجموع 
عمل الحَلِيف لحليفه. » لا عمل المُنابذ لمُنابذه؛ فالعيدُ يومُ تسلْطٍ العنصر الحيّ 
على نفسيةٍ الشعب. 

وليس العيدٌ إِلّا تعليمَ الأمة كيف توجّه بقوتها حركة الزمن إلى معنّى واحدٍ كلما 
شاءت؟ فقد وضع لها الدينُ هذه القاعدةً لتُخْرَّجَ عليها الأمثلة؛ فتجعلَ للوطن عيداً 
ماليًا اقتصاديًا تبتسم فيه الدراهم بعضّها إلى بعض» وتخترع للصناعة عيدّهاء وتوجد 
للعلم عيدّهء وتبتدع للفنٌّ مَجَاليَ زينته» وبالجملة تُنِشَىء لنفسها أياماً تعمل عمل القُؤّاد 
العسكريين في قيادة الشعب» يقودُه كل يوم منها إلى معنّى من معاني النصر. 
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هذه المعاني السياسيةٌ القوية هي التي من: أجلها فُرض العيدُ ميراثاً دهريَاً في 
الإسلام» ليستخرج أهلّ كل زمنٍ من معاني زمنهم فيُضيفوا إلى المثال أمثلةً مما 
يُبدعه نشاطٌ الأمة» ويحدقه اليا ء وتقتضيه مصالحها. 

وما أحسب الجمعةً قد فُرضت على المسلمين عيداً أسبوعيّاً يُشترط فيه 
الخطيبٌ والمنبر والمسجٌ الجامع ‏ إِلّا تهيئةً لذلك المعنى وإعداداً له؛ ففي كل 

سبعة أيام مسلمةٍ 3 يوم يجيء فيشْعِرٌ الناس معنى القائد الحربيّ للشعب كله . 

آلآ ليت المناير الإسلاميةة لا يخطب عليها إِلّا رجالٌ فيهم أرواحٌ المدافع» لا 
رجال في أيديهم سيوف من خشب9؟. . 





)١(‏ انظر (قصة .الأيدي المتوضئة) في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


لف 


الربيع 


خرجتٌ أشهَّدُ الطبيعة كيف تُصبح كالمعشوقٍ الجميل» لا يقدّم لعاشقه إلا 
أسبات حبه! 
وكيف تكونٌُ كالحبيب» يزيدٌ في الجسم حاسّة لمس المعاني الجميلة! 
وكنتٌ كالقلب المهجور الحزين»: وجد السماء والأرض» ولم يجد فيهما 
سماءه وأرضه. 
ألا كم آلاف السنين وآلافها قد مضت منذ أخرج آدمٌ من الجنة! 
' ومع ذلك فالتاريحُ يعيد نفسّه في القلب؛ لا يَحَرْنُ هذا القلبُ إلا شعر كأنه 
طردٌ من الجنة لساعته . 
# 2 
221 جمال الطبيعة» فلا يملك إِلّا أن يتدقْقَ ويهترٌ ويطرّب. 
لأنَّ السر الذي الْبَنَ هنا في الأرض» يريد أن ينبثق هناك في النفس . 
والشاعرٌ نبي هذه الديانة الرقيقة التي من شريعتها إصلاحٌ الناس بالجمال والخير. 
وكل حُسن يلتمس النظرةٌ الحيةً التي تراه جميلاً لتُعْطِيّه معناه . 
وبهذا تقف الطبيعة مُحْتَفِلةَ أمام الشاعرء كوقوف المرأة الحسناء أمامٌّ المصورٌ. 
#6 
:لاحت لي الأزهار كأنّها ألفاظ حب رقيقةٌ مُعْشَّاةٌ باستعاراتٍ ومّجازات. 
والنسيم حولها كثوب الحسناء على الحسناء» فيه تعبيرٌ من لابِسَتِه . 
وكلّ زهرةٍ كابتسامة» تحتها أسرارٌ من معاني القلب المعقّدة. 
أهي لغةٌ الضوء الملوّن من الشمس ذاتٍ الألوان السبعة؟ 
أم لغة الضوء ء الملُونِ من الخد؛ والشفة؛ والصدر؛ والنحر؛ والديباج ؛ والحِلّى؟ 
# ا 
وماذا يفهم العشاقٌ من رموز الطبيعة في هذه الأزاهر الجميلة؟ 
أنُشير لهم بالزهر إلى أن عُمرَ اللذة قصيرء كأنها تقول: على مقدار هذا؟ 


يفنا 


أتُعْلمِهم أن الفرقٌ بين جميل وجميل» ٠»‏ كالفرق بين اللونٍ واللون» وبين 
الرائحة والرائحة؟ 

أثناجيهم بأنّ أيامَ الب صَوَرٌ ايام لا حقائق أيام؟ ا 8 

أمْ تقول الطبيعة : إن كل هذا لأنّكِ أينّها الحشراتٌ لا تنخدعين إِلَا بكلّ هذا" . . . ؟ 

في الربيع تظهر ألوانُ الأرض على الأرض» وتظهر ألوانُ النقس على 
القون: 1 

ويصنع الماءٌ صُنْعَه في الطبيعة فَتّحْرِجُ نَهِاويلَ النبات» ويصنع الدمٌ صنعه 
فِيُخرجٍ تهاويل الأحلام» 

ويكون الهواء كأنّه من شفاء متحابةٍ يتنفس بعضها على بعض» 

ويعود كل شيءٍ يلتم لأنْ الحياةً كلها ينض فيها عِرْقُ النورء 

ويرجع كل حي يُعَني لأنَّ الحبٌ يُريد أن يرفع صوتّه . 


عاد عاد عاد 
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وفي الربيع لا يضيء النورٌ في الأعين وحدهاء ولكن في القلوب أيضاً. 

ولا يفذ الهواء إلى الضدور فقط» ولك إل عواطتها كذلك: 

ويكون للشمس حرارتان إحداهما في الدم . 

ويطعّى فْيَضَانُ الجمال كأنّما يراد من الربيع تَجْربَة مََظَر من مناظر الجنة في الأرض 
والحيوانُ الأعجمٌ نفسُه تكونٌ له لفَنَاتٌ عقليةٌ فيها إدراك فلسفة السرور والمرّح 


.4 >!خ + 
عد 


وكانت الشمسُ في الشتاء كأنّها صورةٌ معلّقَةٌ في السحاب. 

وَكان النهارٌ كأنّه يْضيء بالقمر لا بالشمس. 

وكان الهواء مع المطر كأنّه مطرٌ غيرُ سائل . 

وكانت الحياة تضع في أشياء كثيرة معنى عغبوس الجوّ. 

فلمًا جاء الربيع كان فرح جميع الأحياء بالشمس كفرح الأطفالٍ رجعث أمُّهِم 
من السفر. 


د زد عه 


)١(‏ ثبت أن ألوان الأزهار وعطرها وما في ظاهرها وباطنها كل ذلك لاجتذاب الحشرات إليها كي 
تنقل اللقاح من زهرة إلى زهرة. 


وخر 


وينظر الشبابٌ فتظهرٌ له الأرض شابة. 

ويكتعز ا أنه عوجوة قن مقاق الذآات اكد باهو موجوة فى معائن الغالم.: 
وتمتلىء له الدنيا بالأزهارء ومعاني الأزهارء ووخي الأزهار. 

ولا تنسى الحياة عجائرّهاء فربيغهم ضوء الشمس.. 


د 


ما أعجَبَ سر الحياة! كل شجرة في الربيع جمال هندسي مستقل . 

ومهما قطعتَ منها وغيرت من شكلها أبرزثها الحياةٌ في جمالٍ هندسيّ جديدٍ 
كأنك أصلحتها . 

ولو لم يبق منها إِلّا جذرٌ حيّ أسرعت الحياهٌ فجعلت له شكلاً من غصونٍ 
وأوراق. 

الحياة الحياة. إذا أنت لم تفسدها جاءتك دائماً هداياها. 

وإذا آمنت لم تَعْد بمقدار زة نفسك.» ولكن بمقدار القوة التي أنت بها مؤمن. 

ع د 

«تانظز ِل ءَاكرِ ا عشيق ف الل 2د 1 > [الروم: ٠‏ 

وال اص وا م 0 0 
يفهِمُها كلّ حي . 

وانظر كيف يجعل في الأرض معنى السرور» وفي الجو معنى السعادة. 

وانظر إلى الحشّرة الصغيرة كيف ا ع 

أنطر أبفل! أليس كلّ ذلك ردًاً على اليأس بكلمة: لا. 
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و 
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١ 
* عرش الورد‎ 


كانت جَلوَةُ العروس كأنّها تصنيفٌ من حُلم» تواقث عليه أخيلة السعادة 
فأبدعت إبداعَها فيه» حتى إذا انّسقّ وتمٌء نقلته السعادةٌ إلى الحياة في يوم من 
أيامها الفردةٍ التي لا يتفق منها في العمر الطويل إلّا العددُ القليل» لَتُحَفّق للحي 
وجودَ حياته بسحرها وجمالهاء وتعطيه فيما يُنسَى ما لا يُنسى. 

خرج الحُلّم السعيدٌ من تحت النوم إلى اليقظة؛ وبرز من الخيال إلى العين» 
وتمثَلَّ قصيدةًٌ بارعة جعلت كلّ ما في المكان يحيا حياةً الشعر؛ فالأنوارٌ ننساءء 
والنساء أنوان»: والأزهاز أنواز وستاف والموسيقى بين ذلك عمو من كل شي 
معناهء والمكانٌ وما فيه ورْنّ في وزن» ونَّعُم في نغم» وسحرٌ في سحر. 

ا ف 

ورأيتٌ كأئّما سُحِرَتْ قطعةٌ من سماء الليل» فيها دَارَةٌ القمرء وفيها نَثْرَةٌ من 
النجوم الرّهْره فنزلت فحلَّتْ في الدارء يتوضّخن ويأتلقن من الجمال والشعاع» 
وفي حسن كل منهم مادة فجر طالع» فكنّ نساء الجلوة وعَروسّها . 

ا و 1 فاجتمع في عرش أخضرء قد رُضّعمَّ بالورد 
الأحمرء وأقيم في صدر البَهْوِ ليكون مِنَصَّةَ للعروس» ولد لقت لان لي في 
سمائه وحواشيه على نظمين: منهما مُفَصَّلَ ترى فيه بين الزُهرتين من اللون الواحد 
زهرةً تخالف لوئّهما؛ ومنهما مُكَدَّسٌ بعضّه فوق بعض.ء من لونٍ متشابهٍ أو 
متقارب» فبدا كأنه عش طائر مَلّكيَ من طيور الجنة أبدع في نُسجه وترصيعه 
بأشجارٍ سقى الكوْثرُ أغصائها . 

وقامت في أرض العرش تحت أقدام العروسين» رَبْوّتان من أفانينٍ الزهر 
المختلفة ألوانة. يحملهما خَمْلُ من ناعم التسبج الأخضر على غصرنه اللّذن 
تَتَهاقَتُ من رقتها وتُعومتها. 


(#)يصف المؤلف في هذه القطعة زفاف ابنته «وهيبة» إلى ابن عمها وهى أول من تزوج من ولدهء 
وانظر «عمله في الرسالة» من كتابنا (حياة الرافعي». 


و 


وعُْقِدَ فوق هذا العرش تاج كبيرٌ من الورد النادرء كأما نُزِع عن مَفْرِق مَلِكِ 
الزمن الربيعيَ؛ وتنظر إليه يسطع في النور بجماله الساحرء سُطوعاً يُخيَلُ إليك أن 
أشعةٌ من الشمس التي رَبْتْ هذا الورد لا تزالٌ عالقةٌ به وتراه يزدهي جَلالاء كأنّما 
أدرك أنه في موضعه رمز مملكة إنسانية جديدة )2 تألفت من عَروسين كريمين. ولاح 
لي مراراً أن التاجّ يضحك ويستحي ويتدلل» كأنّما عرف أنَّه وحده بين هذه الوجوه 
الحسانٍ يمثل وجةه الورد. 

ونْصٌ على العرش كرسيان يتوهج لون الذهب فوقهماء ويكسوهما طِرازٌ 
أخضرٌ تلمع نَضَارتهُ بشرأء حتى لتحسب أنه هو أيضاً قد نالته من هذه القلوب 
الفرحة لمسةً من فرّحها الحيّ. 

وتدلّت على العرش قلائدُ المصابيح» كأنّها لؤلوٌ تخلّق في السماء لا في 
البحر» .فجاء من النور لا من الدّر؛ وجاء نوراً من خاضته أنه متى استضاء في جوّ 
العَروس أضاء الجوّ والقلوبٌ جميعاً. 

وأتى العروسان إلى عرش الوردء فجلسا جِلْسَةَ كوكبين حدودُهما النورٌ 
والصفاء؛ وأقبلت العَذَّارى يتخطَرن في الحرير الأبيض كأنّه من ثور الصبح» ثم 
وقفن حافَاتٍ حول العرشء, حاملاتٍ في أيديهن طاقاتٍ من الرُنبق» تراها عَطِرةٌ 
بيضاء ناضرةٌ حَبِيّة» كأئّها عَذارى مع عَذارى» وكأنّما يحملن في أيديهن من هذا 
الزنبق الغض معانيَ قلوبِهنٌ الطاهرة؛ هذه القلوب التي كانت مع المصابيح مصابيحح 
أخرى فيها نورٌها الضاحك . 

وامدت دَرَجّ العرش تحت رَبْوَنّي الزّهر ودون أقدام العروسين ‏ طفلة 
صغيرةٌ كالزهرة البيضاء تحمل طفولتهاء فكانت من العرش كله كالماسة المدلاة من 
واسطة العِقّدء وجعلت بوجهها للزهر كله تماماً وجمالاًء حتى ليظهر من دونها 
كأنّه غَضْبانٌ مُنْرَرِ لا يريد أن يُرَى. 

كان يني مر ينها نيما حرانا :باز في احلا وله سبل المكانا بع 
ل ا 

وكانت جالسة جِلْسَةَ شِعْرٍ تمثل الحياةً الهنيئة المبتكرة لساعتها ليس لها ماض 
في دنيانا . 

ولو أن مُبدِعاً افئّنْ في صُنع تمثالٍ للنية الطاهرة» وجيء به في مكانهاء 
وأخِذَّتْ هي في مكانه لتشابها وتشاكّلَ الأمر. 


وكان وُجِودُّها على العرش دعوةً للملائكة أن تَحَضِرَ الزفاف وتباركه . 

وكانت بِصِغْرِها الظريف الجميل تعطي لكل شيء تمامأء فيُرَى أكبرَ مما هوء 
وأكثّر مما هو في حقيقته . كانت النقطة اله لتي استعلنث في مركز الدائرة؛ ظهوزها 
على صِعْرِها هو ظهورٌ الإحكام والوزن (الأسجام.فى :في البحيط كله 

لا يكون السرورٌ دائماً إِلّا جديداً على النفس» ولا سرورٌ للنفس إِلّا من 
جديدٍ على حالةٍ من أحوالها؛ فلو لم يكن في كل دينارٍ قوةٌ جديدةٌ + غيرٌ التي في 
مثله لما سُرَ بالمال أحد. ولا كان له الحُطر الذي هُرَ له؛ ولو لم يكن لكل طعام 
جوعٌ يُورِدهُ جديداً على المعدةً لما هَئَأ ولا مَرَأْ؛ ولو لم يكن الليل بعد نهارء 
والنهارُ بعد ليل» والفصول كلها نقيضاً على نقيضه» وشيئاً مختلفاً - على شِيءٍ 
مختلف ‏ لما كان في السماء والأرض جمالء ولا منظّرُ جمال» ولةاإحيات: 
بهما؛ والطبيعةٌ التي لا تُفلح في جعلك معها طفلاً تكون جديداً على نفسك ‏ لن 
تُفلح في جعلك مسروراً بها لتكون هي جديدةً عليك . 

وعرش الورد كان جديداً عند نفسي على نفسي» وفي عاطفتي على عاطفتي» 
ومن أيّامي على أيَامي؟ نزل صباحٌ يومه في قلبي بروح الشمس» وجاء مساء ليلته 
لقلبي برُوح القمر؛ وكنتٌ عنده كالسماء أتلألاأ بأفكاري كما تتلألاً بنجومها؛ وقد 
جعلتني أمتدٌ بسروري في هذه الطبيعة كلّهاء إذ قَدَرْتُ على أن أعيشٌ يوماً في 
نفسي؛ ورأيتٌ وأنا في نفسي أن الفرحَ هو سر الطبيعة كلّهاء وأنَّ كلَّ ما خلق الله 
جمال في جمالء فإنّه تعالى نورُ السموات والأرض» وما يجيء الظلامُ مع نوره» 
ولا يجيء الشرُ مع أفراح الطبيعة إلا من محاولة الفكر الإنسائي خَلْقَ أوهامه في 
الحياة» وإخراجه النفسّ من طبائعهاء حتى أصبح الإنسانُ كأنما يعيش بنفس يحاول 
أن يصنعها صناعة» فلا يصنع إِلّا أن يَزِيعَ بالنفس التي فطرّها الله. 

يا عجباً! ينفرُ الإنسانُ من كلمات الاستعباد» والضّعَة» والذّلة» والبؤس» 
والهم» وأمثالهاء وينكرها ويردّهاء وهو مع ذلك لا يبحث لنفسه في الحياة إلا عن 
معائيها . 


اعد واد علد 
١‏ 


د جد 6 
إِنَّ يوماً كيوم عرش الورد لا يكون من أربع وعشرين ساعة» بل من أربعةٍ 
وعشرين فرحا؛ لأنه من الأيام التي تجعل الوقتٌ يتقدم في القلب لا في الزمن» 
ويكون بالعواطف لا بالساعات» ويتواتر على النفس بجديدها لا بقديمها. 


رذن 


كان الشبابٌ في موكب نصره» وكانت الحياةٌ في ساعةٍ صُلْحٍ مع القلوب, 
حتى اللغدٌ نفسها لم تكن تُلقي كلماتها إِلّا ممتلئةً بالطرب والضحك والسعادة» آتية 
من هذه المعاني دون غيرهاء مُصَوْرَةَ على الوجوه إحساسّها وتوازعهاء وكلٌ ذلك 
سِحْدُ عرش الوردء تلك الحديقةٍ الساحرة المسحورة» التي كانت النسماتٌ تأتي من 
الجو ترفرفٌ حولها متحيرةً كأنما تتساءل: أهذه حديقةٌ خُلِقت بطيور إنسانية؛ أم 
و ل و أم ذاك منبعٌ 
وردىٌّ عطريّ نورانيّ لحياة هذه الملكة الجالسة على العر 

باالسنات الليل الصافية صفاء الخيرء أسأل ا الحياةٌ المقبلة في 
جمالها وأثرها وبركتها من مثل الورد الْمُبْهجِء والعطر المنعش» والضوء المحيي؛ 
فإنَّ هذه العروسٌ المعتلية عرش الورد: 
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إذا احْيَّدَمَ الصيفٌ. جُعِلتَ أنت أيّها البح" للزمن فصلاً جديداً يسمّى 
«الربيع المائي». 

وتنتقِلٌ إلى أيامك أرواحٌ الحدائق» فتنبتُ في الزمن بعضٌ الساعاتٍ الشهيّةٍ 
كأنّها الثمرُ الحُلوٌ الناضجٌ على شجره. 

ويُوحي لوثُكَ الأزرقُ إلى النفوس ما كان يوحيه لون الربيع الأخضرء إلا أنه 
أرق وألطف . 

ويرئ الشعراء في ساحلك مثلّ ما يرَؤن في أرض الربيع» أنوثةٌ طاهرة» غير 
أنها تلد المعانيّ لا النبات. 

وحن التتناق عندك ما يُحسُونه في الربيع : أنَّ الهواء يتأوّه. . 

0# 

في الربيع» يتحرك في الدم البشريّ سرُ هذه الأرض؛ وعند «الربيع المائي» 
يتحرّك في الدم سرُ هذه السّحُب . 1 

نوعان من الخمر في هواء الربيع وهواء البحرء يكون منهما سكرٌ واحد من الطرّب . 

وبالربِيعَيْن الأخضر والأزرقٍ ينفتح بابان للعالم السحريّ العجيب: عالم 
الجمال الأرضيّ الذي تدخله الروحٌ الإنسانية كما يدخلٌ القلبٌ المحب في شعاع 
ابتسامةٍ ومعناها . 

د 

في «الربيع المائي»» يجلسٌ المرءء وكأنّه جالسٌ في سحابة لا في الأرض . 

ويشعرٌ كأنه لابسٌ ثياباً من الظل لا من القماش؛ ويجدُ الهواء قد تنرّه عن أن 
يكون هواء التراب. 
(8) كتبها في مصيفه بالإسكندرية . 
)١(‏ كتبنا في (أوراق الورد) رسالة عن البحر والحب فيها أوصاف كثيرة للبحر. 


أن 


رقمت على افعو الاديا: كأن عون امات الأرفينة لقعت و المادة: 
وهنا يدرك الحقيقة: أن السرور إن هو إِلَا تبهُ معاني الطبيعة في القلب. 
عد ا عاد 
وللشمس هنا معئّى جديدٌ ليس لها هناك في «دنيا الرزق». 
تُشْرفٌ الشمسٌ هنا على الجسم؛ أما هناك فكأنما تطلْمُ وتَّغرْبُ على الأعمال 
التي يعمل الجسمُ فيها. 
تطلعٌ هناك على ديوان الموظف لا الموظف» وعلى حانوت التاجر لا 
التاجرء وعلى مصنّع العامل» ومدرسة التلميذ» ودار المرأة. 
تطلع الشمسٌُ هناك بالنور» ولكنّ الناس_واأسفاه_يكونون في ساعاتهم المظلمة . . . 
الشمسٌ هنا جديدة» تُنبتُ أنّ الجديدٌ في الطبيعة هو الجديدٌُ في كيفية شعور 
النفس به. ١‏ ْ 
ا 
والقمرُ زاء رفافٌ من الحسن؛ كأنه اغتسل وخرج من البحر. 
أو كأنه ليس قمراء بل هو فجرٌ طلّع في أوائل الليل؛ فحصرته السماء في 
مكانه ليستمرٌ الليل. 
فجرٌ لا يُوقظ العيونَ من أحلامها؛ ولكنه يُوقظٌ الأرواح لأحلامها. 
ويُلقي من سحره على النجوم فلا تظهر حوله إلا مُسْتَِهِمةٌ كأنها أحلامٌ معلقة . 
للقمر هنا طريقة في إبهاج النفس الشاعرة» كطريقة الوجه المعشوق حين 
تقبّله أول مرة. 
ا 
و «للربيع المائي» طيورّه المغرّدة وقراشه المتنقل: 
أما الطيورٌ فنساءً يَتَضَاحَكْنَ: وأما القَراشلُ فأطفال يتوائبون. 
نساء إذا انعْمَسْنَ في البحرء خَيَلَ إِليَ أن الأمواج تَتَساحَنُ وتتخاصَمُ على بعضهن . . . 
رأيتٌ منهن زهراء فاتنةً قد جلست على الرمل جِلْسَةَ حوّاء قبل اختراع 
الثياب. فقال البحر: يا إلهي! قد انتقل معنى الغَرّق إلى الشاطىء. . . 
إن الغريقّ مّن غَرِقَ في مَؤْجة الرمل هذه. . 
ع د 
والأطفالٌ يلعبون ويصر.مون ويضِحجون كأنّما اتسعت لهم الحياةٌ والدنيا. 
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وخيّل إليهم أنّهم أقلقوا البحر كما يُقلقون الدارء فصاح بهم: ويحكم يا 
أسماك التراب.... ! ورأيتُ طفلاً منهم قد جاء فَوَكَرَ البحر برجله! فضحك البحر 
وقال: انظروا يا بني آدم!! 

أَعَلى الله أن يَعْبَأْ بالمغرور منكم إذا كَمّر به؟ أَعَلَيَ أن أعبأ بهذا الطفل كيلا 
يقول إِنّه ركلني برجله. . . ؟ 

أيّها البحرء قد ملأثك قوةٌ الله لتعبِتَ فراع الأرض لأهل الأرض . 

ليس فيك ممالكُ ولا حدودء وليس عليك سلطانٌ لهذا الإنسانٍ المغرور. 

وتجيش بالناس وبالسمُن العظيمة» كأنك تحمل من هؤلاء وهؤلاء قشّا تزمى به. 

والاختراٌ الإنسانيُ مهما عَظُمِ لا يُعْني الإنسانَ فيك عن إيمانه . 

وأنت تملا ثلاثة أرباع الأرض بالعظمة والهؤلء ردًا على عَظمة الإنسان 
وهوله في الربع الباقي؛ ما أعظمَ الإنسان وأصغره! 
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ينزل في الناس ماؤك فيتساوّؤن حتى لا يختلف ظاهرٌ عن ظاهر. 

ويركبون ظهرّك في السقن فِيحِنُ بعضّهم إلى بعض حتى لا يختلف باطنٌ عن 
باطن . 

تُشعرهم جميعاً أنهُم خرجوا من الكرة الأرضية ومن أحكامها الباطلة . 
تُفقرُهم إلى الحب والصداقة فقراً يُريهم النجومَ نفسها كأنّها أصدقاءء إذ 
عرفوها في الأرض . 

يا سحرٌ الخوف» أنت أنت في اللّجّة كما أنت أنت في جهنم . 

ا 

وإذا ركبك الملْحِدُ أيُّها البحرء فرَجَفْتَ من تحته. وَهَدَرْتَ عليه وثُْرْتَ به 
وأريتهُ رأي العين كأنّه بين سماءين ستنطبقٌ إحداهما على الأخرى فَتُفُمَلان عليه - 
تركته يَتَطأطأ ويتواضع» كأنّك تهرّه وتهرٌ أفكاره معاً. وتُدَحْرِجُهُ وتدحرجٌها. 

والتظ عن بدي عله لها إلى اله يتل تل 

وكشفت له عن الحقيقة: أنَّ نسيانَ الله ليس عمّلَ العقلء ولكنه عمل الغَفلة 
والأمن وطولٍ السلامة. 


١ 


ألا ما أشبّه الإنسانَ في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر! 

إن ارتفعت السفينةٌ» أو انخفضثء أو مادث» فليس ذلك منها وحذهاء بل 
فجا وليه 

ولن تستطيعٌ هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئاًء ولكنّ قانوتها 
هي الثباتث» والتوازنُ؛ والاهتداء إلى قصدهاء ونجائها في قانونها. 

فلا يَعْتِبَنَ الإنسانُ على الدنيا وأحكامهاء ولكن فليجتهذ أن يحكم نفسّه . 


1: 


في الربيع ال ل* 
خواطر مرسلة""2 


ما أجمل الأرض على حاشية الأزرقَّيْن البحر والسماء؛ يكادٌُ الجالس هنا 
يظنُ نفسّه مرسوماً في صورة إلهية. 
د 4 
نظرتُ إلى هذا البحر العظيم بعيئَيْ طفلٍ يتخيل أن البحرّ قد مُلِىء ء بالأمس» 
وأنَّ السماء كانت إناءً له» فانكفأ الإناء فاندفق البحر» وتَسِرَّحْتٌ مع هذا الخيال 
الطفليّ الصغير فكأنّما نالني رَشاشٌ من الإناء. . 
إِنّنا لن ندرك رَوعةَ الجمال في الطبيعة إِلَّا إذا كانت النفْسٌ قريبة من 
طفولتهاء ومرّح الطفولة» ولَعبِهاء وهَذَّيانِها. 
د عد د 
تبدو لك السماء على البحر أعظعَ ممًا هي» كما لو كنت تنظر إليها من سماءٍ 
أخرى لا من الأرض. 
د 6 
إذا أنا سافرتُ فجئتٌ إلى البحرء أو نزلتٌ بالصحراء» أو حللتُ بالجبل» 
شعرتٌ أولّ وَهْلَةِ من دهشة السرور بما كنت أشعرٌ بمثله لو أن الجبل أو الصحراء 
أو البحرّ قد سافرث هي وجاءت إليّ. 
ا 
في جمال النفس يكون كل شيءٍ جميلاً» إذ تثلقي النفسٌ عليه من ألوانهاء 
فتنقلب الدارٌ. الصغيرة ُ قصراً لأنها في سَعَة النفس لا في مساحتها هي ؛ وتحرف لتو 
النهار عُدُوبَةَ كعذوبة الماء على الظمأء ويظهر الليل كأنّه معرضٌ جواهرٌ أقيم للحور 


)١(‏ هذه تسمية جديدة للمصيف على ساحل البحر وقد شاع استعمالها بعد نشر هذه المقالة. 


1 


العين في السماوات» ويبدو الفجرٌ بألوانه وأنواره ونسماته كأنّه جنةٌ سابحةٌ في الهواء. 
في جمال النفسٍ ترى الجمال ضرورةً من ضرورات الخليقة؛ وَيْ كأنّ الله 
أنه الغالم الا يكن للعلب السمم: 
يد ف 
أيامُ المضيف هي الأيامُ التي ينطلق فيها الإنسانُ الطبيعيٌ المحبوسٌ في 
الأنساتة قرتد إلى دهره الأول ده الغانات والتدار والجالة 
إن لم تكن أيامُ المصيف بمثل هذا المعنى» لم يكن فيها معنى . 
ع د 
ليست اللذةٌ في الراحة ولا الفراغ» ولكنّها في التعب والكدْح والمشقة حين 
تتحولٌ أياماً إلى راحةٍ وفراغ . 
د 6 
لا تع فائدةٌ الانتقالٍ من بلدٍ إلى بلدٍ إِلّا إذا انتقلت النفِسٌ من شعورٍ إلى 
شعور؛ فإذا سافر معك الهم فأنت مقيمٌ لم تبرخ . 
2 
الحياةٌ في المصيف ثبت للإنسان أنّها إنّما تكونُ حيث لا يُحْفَلُ بها كثيراً. 
د د 
يشعر المرء في المُدُّن أنه بين آثار الإنسان وأعماله» فهو في رُوح العَناء 
والكذح والنزاع؛ أما في الطبيعة فِيْحِسُ أنّه بين الجمال والعجائب الإلهية» فهو هنا 
في رُوح اللذة والسرور والجلال. 
ا 2 
إذا كنت في أيام الطبيعة فاجعل فكرك خالياً وثَرَغْهُ لنت والشجرء والحجر 
والمَدّرء والطير والحيوان» والزهر والعٌغشبء والماء والسماء» ونور النهار» وظلام 
الليل» حينئذٍ يَفتحٌ العالّم بابّه ويقول: ادخل. . 
د د 
لطفث الجمال ضورة أحخرى من عَظمَة الجمال؛ غرفت ذلك حيتما أبضرث 
قطرةً منّ الماء تلمعٌ في غصنء, فخيّل إليّ أنَّ لها عَظمّة البحر لو صَعْر فعُلق 
على ورقة. 
يع ا 
في لحظة من لحظات الجسد.الروحانية حين يفورٌ شِعرُ الجمال في الدم» 


5 


أَطْلْتٌ النظرَّ إلى وردة فى غصنها زاهية عَطِرة» متأنقة» متأنّئة؛ فكدت أقول لها: 
أنت أيّتها المرأق أنت يا فلانة . . 
د 
أليس عجيباً أن كل إنسانٍ يرى في الأرض بعضٌ الأمكنة كأنّها أمكنةٌ للروج 
حاص "فين عد هذا على شيء إِلَّا أنَّ خيالَ الجنة منذ آدمّ وحوّاء» لا يزال يعمل 
في النفس الإنسانية؟ 
الحياةٌ في المدينة كشرب الماء في كُوب من الخَرّف؛ والحياةٌ في الطبيعة 
كشرب الماء في كُوب من البَلُور الساطع؛ ذاك يحتوي الماء وهذا يحتويه ويُبدي 
جماله للعين. 
ع ع 
وا أسفاهء هذه هي الحقيقة: إِنَّ دقّةَ الفهم للحياة تُفسدها على صاحبها كدقة 
الفهم للحبء وإِنَّ العقلّ الصغيرٌ في فهمه للحب والحياة» هو العقل الكامل في 
التذاذه بهما. وا أسفاه. هذه هي الحقيقة! 
د د 6 
في هذا الأيام الطبيعية التي يجعلها المصيفُ بام ترون وتان شعو كل 
إنسانٍ أنّه يستطيع أن يقول للدنيا كلمةً هَرْلٍ ودعابة. . 
ا 
من لم يُرزق الفكرّ العاشقّ لم ير أشياء الطبيعة إلا في أسمائها وشِيّاتِها» دون 
حقائقها ومعانيهاء كالرجل إذا لم د يفقق زأى التناء كله سواءء فإذا عق راى 
فيهن نساءً غير من عرف» وأصبحن عنده أدلة على صفات الجمال الذي في قلبه. 
ا 2 
تقوم دنيا الرزق بما تحتاجه الحياة» أما دنيا المصيف عابي نا تلذه الحياة» 


وهذا هو الذي يغيّر الطبيعة ويجعلٌ الجوّ نفسّه هناك جو مائدة ظرفاء 


وظريفات . . 
د نا 
تعمل أيام المصيف بعد انقضائها عملاً كبيراً» هو إدخالٌ بعض الشّعر في 
حقائق الحياة. 
جد د علد 


5:6 


هذه السماء فوقنا فى كل مكان» غير أن العجيبَ أنَّ أكثرَ الناس يرحلون إلى 
المصايف ليروا أشياء مقها تساف 4 
2 
إذا استقيلت العالم بالنفس الواسعة رأيتَ حقائقٌ السرور تزيد وتتسع»ء 
وحقائقٌ الهموم تصعُرُ وتضيق» وأدركت أنَّ دنياك إن ضاقث فأنت الضيّقُ لا هي. 
ا 
في الساعة التاسعة أذهبٌ إلى عملي» وفي العاشرة أعمل كَيْتَء وفي 
الكاد ب عكر اعم كيت ويه واد السوت تفي القاتي: واخواتيا 
معانيها الزمنيّة التي كانت تضعها الأيام فيهاء وتستبدلٌ منها المعانيّ التي تضعها 
فيها النفسٌ الحرة. 
هذه هي الطريقة التي تُضْنَّع بها السعادةٌ أحياناًء وهي طريقةٌ لا يقدر عليها 
أحدٌ في الدنيا كصغار الأطفال. 
د 
إذا تلاتى الناسُ في مكانٍ على حال متشابهة من السرور وتَرَهّمه والفكرة 
فيه وكآن: هد" التكان رمع ابطبيعة الحديلة لجان الحياة ومكارهها .كلك 
هي الروايةٌ وممتّلُوها ومَسْرَحُها”'": أما الموضوعٌ فالسخريةٌ من إنسان المدنيّة 
ومدنية الإنسان . 
لع د نا 
ما أصدّق ما قالوه: إِنّ المرئيّ في الرائي. مرضتٌ مده في المصيف» 
فانقلبت الطبيعة العَروسُ التي كانت تتزينُ كل يوم إلى طبيعة عجوزٍ تذهب كل يوم 
إلى الطبيكاب. ١‏ 


)١(‏ يظن صديقنا العلامة الكبير الأمير شكيب أرسلان أن المسرح لدار التمثيل غير.صحيح. وأن 
صوابها المزرح ولكن الصاحب بن عباد استعملها في قريب من معنى دار التمثيل وأصلها من 
مرادفات تدى القوم ومجتمعهم . 


ك1 


جاء في امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية لهذا العام )١975(‏ في 
موضوع الإنشاء ما يأتي : 

تَقَابَلَ قطان: أحدهما سُمِينٌ تبذو غليه آثارٌ النعمةء وَالآجِدُ تحيف يدل 
منظره على سُوء حاله؛ فماذا يقولان إذا حدّتٌ كل منهما صاحبّه عن معيشته؟؟. 

وقد حار التلاميدُ الصغارٌ فيما يضّعون على لسان القطين» ولم يعرفوا كيف 
يوجهون الكلامَ بينهماء وإلى أيّ غايةٍ ينصرفٌ القولٌ في مُحاورتِهما؛ وضاقوا 
جميعاً وهم أطفال ‏ أن تكونّ في رؤوسهم عقولٌ السّئانئير؛ وأعياهم أن تنزل 
غرائزُهم الظيبةٌ في هذه المنزلة من البهيميّة ومن عيشها خاصّة» فيكتتهوا تدبيرٌ هذه 
القِطاطٍ لحياتهاء وينقُذُوا إلى طبائعهاء ويندّمجوا فى جلودهاء ويأكلوا بأنيابهاء 
ويمرّقوا بمَحالبها. 

قال بعضِهّم: وسّخِطنا على أساتذتنا أشدّ السخط» وعبناهم بأقبح العيب؛ 
كيف لم يعلّمونا من قبل أن نكونَ خميراة و وبغالاء ولراناء وَقِرَدَةٌ 
وخنازير» وفثرانأء وقِططة» وما هب ودبّ»ء وما طار ودَرَّجَ» وما مَشَى وانْسَاح؛ 
وكيف ‏ ويحهم لم يلقئّونا مع العربية والإنجليزية لغات النّهيق» والصّهيل» 
والشُحيجء والخوار» وضحِكُ القرد» وقُبَاعَ الخنزير» وكيف نْصِيء ونّموءغ» وتَلعَط 
1 ا 2 : تم و4 موب عه « 000 1 
لَغَط الطير» ونّمحَ فحيح الأفعى؛ وكشن كَشِيشَ الدبابات”'"» إلى ما يتم به هذا 
العلمُْ اللغويٌ الجليل» الذي تقومٌ به بلاغة البهائم والطير والحشرات والهممج 
أشباهها . . . . ؟ 

وقال تلميذ خبيث لأستاذه: أما أنا فأوجزتُ وأعجزت . قال أستاذه: أجدتٌ 
وأحسنتٌ» ولله أنت! وتالله لقد أصبت! فماذا كتبت؟ قال: كتبت هكذا: 

يقل السميق 315 ناو ناز فيفول التحيف5 تو از تك قرذ عليه 


)١(‏ هذه أصوات هذه الأجناس في اللغة. 


ع4 


السمين: نَوْء ناؤ» ناؤ. . . فيغضبٌ النحيف. ويكْشِرٌ عن أسنانه» ويحرك ذيلّه 
ويصيح: ان انو انو . . فيلطمهُ السمينُ فيَخْدِشُْه ويصرخ القاكية قعل 
النحيفٌ ويضطرعان» وتخقلط «التاتوة 1 لا ينان 'صيوت من معرته ولا يَبِينُ معَنّى 
من معنّى» ولا يمكن الفهمْ عنهما في هذه الحالة إلا بتعب شديد» بعد مرابجّعة 
قاموس القطاط . 

قال الأستاذ: يا بنىئ» بارك الله عليك! لقد أبدعت الفنّ إبداعاً؛ فصنعتَ ما 
يصنع أكبرُ النوابغ» يُظهر فته بإظهار الطبيعة وإخفاء نفسهء وما ينطق القِطّ بلغتنا إلا 
مُعجزةٌ لنبيّ» ولا نبيّ بعد محمد يك فلا سبيلَ إلا ما حكيتَ ووصفتء وهو 
مذهبٌ الواقع» والواقمٌ هو الجديدُ في الأدب؛ ولقد أرادوك تلميذاً هِرّاء فكنت في 
إجابتك هِرًا أستاذاً» ووافقتٌ السّنانِيرَ وخالفت الناس» وحقّقتَ للممتجنين أرقى 
نطريات الع العاليي فإِنْ هذا الفن إِنْما هو في طريقة الموضوع الفنيّة» لا في 

تلفيق المواد لهذا الموضوع من هنا وهناكء ولو حفظوا حرمة الأدب ورَعَوا عهد 
الفنْ لأدركوا أن في أسطرك القليلة كلاماً طويلاً بارعاً في النادرة والتهكم» وغرابة 
العبقرية»؛ وجمالها وصدقهاء وحسن تَتَاولهاء وإحكام تأديتها لما تؤدي”'2؛ ولكن 
ما الفرق يا بنيٌ بي بين «ناؤ» بالمد» و «نَوْ» بغير مد..؟ قال التلميذ: هذا عند 
السنائير كالإشارات الالخرافة شاظة ونقطة وهكذا: 

قال: يا بنيّ» ولكنّ وَزَارة المعارف لا تُقِدُ هذا ولا تعرفه» وإِنَّما يكون 
المصحُحٌ أستاذاً لا هِرًا. . . والامتحان كتابئ لا شَمَُوي . 

قال الخبيث: وأنا لم أكن هِرًا بل كنت إنساناً» ولكنّ الموضوع حديث قِطَين» 
والحكم في مثل هذا لأهله القائمين به» لا المتكلّفين له» المتطفّلين عليه؛ فإن هم 
خالفوني قلت لهم: اسألوا القطاط؛ أؤ لا فليأتوا بالقطين: السمين والنحيفي» 
فليجمعوا بينهماء وليحَرّشوهماء ثم ليُخضروا الرُقباء هذا الامتحان» وليكتبوا عنهما ما 
يسمعونه» وليصفوا منهما ما يّرونه» فوالذي حَلّق السنانيرٌ والتلاميدٌ والممتحنين 
والمصسّححين جميعاً ‏ ما يزيدٌ الهرّان على انَوْء وناؤ»» ولا يكونٌ القول بينهما إِلّا من 
هذاء ولا يقع إلااما وصفتٌء ومابدٌ من المهارّشّة والموائّبة بما في طبيعة القويّ 
والضعيف. ثم فرارٍ الضعيفٍ مهزوماًء وينتهي الامتحان! 

جد عد عد 





)١(‏ هذا كلام تهكم كما هو ظاهر. 


م4 


إِنَّ مثلَّ هذا الموضوع يشبه تكليف الطالب الصغير خلقٌ هرّتين لا الحديث 
عنهما؛ فإِنَّ إجادة الإنشاء فى مثل هذا الباب ألوهيةٌ عقلية تَخلق خلقّها السَّويٌ 
الجميلٌ نابضاً حيّاء كأنما وَضعَتْ في الكلام قلبَ هرّء أو جاءت بالهر له قلبّ من 
الكلام وأين هذا من الأطفال في الحادية عشرةً والثانية عشرةً وما حولهما؛ وكيف 
لهم في هذه السن أن يمتزجوا بدقائق الوجودء ويداخلوا أسرارٌ الخليقة» ويُصبحوا 
مع كل شيء رَهْناً بعلّله» وعند كل حقيقةٍ موقوفين على أسبابها؟ وقد قيل لهم من 
قبل في السنوات الخالية: «كن زهرةً وصفْ. واجعلٌ نفسّك حبةً قمح وقل2. وإِنّما 
هذا وتشزؤوغانة عن انعةغايات اليدة أو :الحكمة» ]ذا اندر عي اليك تعخده 
الحقيقةٌ الكاملةً لتنطقّ به كلمتّها التي تسمّى الشريعة» والحكيمٌ وجهٌ آخرُ من 
التعبير» تتخذه تلك الحقيقةٌ لتُلقى. منه الكلمة التى تسمّى الفن. 

وقد كان في القديم امتحانٌ مثل هذاء لم ينجح فيه إِلّا واحدٌ فقط من آلافٍ 
كثيرة؛ وكان الممتحن هو الله جل جلالهُ؛ والموضوعٌ حديتٌ النملة مع النمل؛ 

#ثَالكَ تملة يكأيها التَمْلُ دحلو سدم لا لمكم سليمان وجودم وهر لا يشَعرون فَسَمٌ 
صَاحِكَايَن مَولِهَاك [النمل: 2318 .]١5‏ 


إن الكون كله مستقرٌ بمعانيه الرمزية في النفس الكاملة؛ إذ كانت الروح في ذاتها 
نوراًء وكان سرٌ كل شيءٍ هو من النورء والشعاعٌ يجري في الشعاع كما يجري الماء في 
الماء؛ وفي امتزاج الأشعة من النفس والمادة تجاوبٌ روحانيّ هو بذاته تعبيرٌ في 
البصيرة وإدراك في الذهن» وهو أساسٌ الفنٌّ على اختلاف أنواعه: في الكلمة 
والصورة» والمثال والنعُمة؛ أي الكتابة والشعر والتصوير والحفر والموسيقى. 

ومن ذلك لا يكون البيان العالي أتمٌ إشراقاً إلا بتمام النفس البليغة في فضيلتها أو 
رذيلتها على السواء؛ فإنَّ من عجائب السخرية بهذا الإنسان أن يكونّ تمام الرذيلة في 
أثره على العمل الفنيّ» هو الوجة الآخرٌ لتمام الفضيلة في أثره على هذا العمل؛ 
والنقطة التي ينتهي فيها العلوٌ من مُحيط الدائرة هي بعينها التي يبدأ منها الانحدارٌ إلى 
السّفْل؛ ومن نَّمّ كانت الفنونٌ لا تُعتبر بالأخلاق» حتى قال علماؤنا: إِنّ الدين عن 
الشعر بمَعْزل. فالأصلٌ هناك سموٌ التعبير وجمالهُ؛ وبلاغةٌ الأداء ورَوْعِنّها؛ ولا يكون 
السؤالٌ الفنيئُ ما هي قيمة هذه النفس» ولكن ما طريقتُها الفنية؟ وأيّ عجيب في ذلك؟ 
أليس لجهنم حقٌ في كبار أهل الفنّ» كما للجنة حىٌ في نوابغه؟ وإذا قالت الجنة: هذه 
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فضائلي البليغة. أفلا تقول الجحيمٌ: وهذه بلاغةٌ رذائلي؟ وكيف لعمري يستطيع إبليس 
أن يؤديّ عملّه الفنئ. . . . ويصوّرَ بلاغتّه العاليةً إلافي ساقطينَ من أهل الفكر 
الجميل» وساقطاتٍ من أهل الجسم الجميل. .؟ 
د 

لقد بعدنا عن القطين» وأنا أريد أن أكتبّ من حديثهما وخبرهما. 

كان القطّ الهزيلُ مرابطاً في رُقاق» وقد طارد فأرةً فَالْجَحَرَتْ في شقٌء فوقف 
المسكينُ يترئص بها أن تخرجء ويؤامر نفسّه كيف يعالجها فَيَبِتَرُهاء وما عفّل 
الحيوان إلا من حرفة عيشه لا من غيرها. وكان القطّ السمينُ قد خرج من دار 
ا ل 00 
بعض» لا كأطفالٍ الناس مع أهليهم وذوي عنايتهمء وأ بصر الهزيلٌ من بعيدٍ فأقبل 
يمشي نحوهء ورآهُ الهزيل وجعل يتأمله وهو يتخلّع تخِلّمَ الأسد في مشيته؛ وقد 
ملأ جلدتّه من كلّ أقطارها ونواحيهاء وبَسَطَيْه النعمةٌ من أطرافه» وانقلبت في لحمه 
غلّظاًء وفي عَصّبه شدةً» وفي شّعره بَريقاً» وهو يموجٌ في بدنه من قوةٍ وعافيةٍ» 
ويكاد إهائه يتعى سمت وكذنة: فالكسزت نفن الهزيل»:ودخلته الحسرةهء 
وتَضَعْضَعَْ لمرأى هذه النعمة مَرِحَةٌ مختالة. وأقبل السمينُ حتى وقف عليه 
وأدركته الرحمة له إذ رآه نحيفاً متقّبّضاًء طاويّ البطن» باررّ الأضلاع» كأنّما 
همت عظامّه أن تترك مسكنها من جلده لتجدّ لها مأو آخر. 

فقال له: ماذا بك وما لي أراك مُتَيَبَساً كالميت في قبره غير أنْك لم تمت» 
وما لك أعطيت الحياة غير أنك لم تحي» أو ليس الهرٌ منا صورةً مخترّلة من 
الأسدء فما لك ويحكٌ ‏ رجعتٌ صورة مختزلةً من الهر؛ أفلا يسقُونك اللبن» 
ويُطعمونك الشّحمة واللحمة» ويأتونك بالسمّك» ويقطعون لك من الجبن أبيض 
وأصفر. ويَقْتُون لك الخبرَ ذ فى المرق» ويُؤئرك الطفلٌ ببعض طعامه. وتدللك الفتاة 
على صدرهاء وتفتتشك:المراة سجيا» وزنتتازلك الرصل كما يبغارل ابت * 
وما الجلدك هذا حفيّها نحانك لآ تلطه بلعابك» ولا تتعهده يعنظيف»: وكائك لم 
ترقط فتَّى أو فتاةٌ يجري الدّهانُ بَريقاً في شعره أو شعرهاء فتحاول أن تصنع 
بلعابك لشعرك صنيعهما؛ وأراكَ متزايلَ الأعضاء متفكّكاً حتى ضَعْفْتَ وجَهدتٌ» 
كأنه لا يزكبك من حُب النوم على قَدْر من كسلك وراحتك؛ ولا يركبك من حب 
الكسل على قدر من نعيمك ورَفاهتك» وكأنّ جنبيك لم يعرفا طِنفِسَةٌ ولا حَشِيْة حَشِيَةَ ولا 
وسادةً ولا بساطاً ولا طِرازاً» وما أشبهّك بأسدٍ أهلكه ألا يجد إلا العْشْبَ الأخضر 


والهشيم اليابس» فما له لحم يجيء من لحمء ولا دم يكون من دمء وانحط فيه 
جسم الأسدء وسكنث فيه روح الحمار! 

قال الهزيل: وإِنَّ لك لحمةً وشّحمةً» ولبناً وسمكاًء وجبئاً وقتاتأء وإِنّك 
لتقضي يومّك تَلْطعُ جلدك ماسٍحاً وغاسلاً» أو تَتَطَرّح على الوسائد والطنافس نائماً 
ومتمدّداً؟ أمَا والله لقد جاءتك النعمةٌ والبلادةٌ معاًّ» وصلحث لك الحياة وفسدث 
منك الغريزة؛ وأحكمت طبعاً ونَقَضْتَ طِباعاً؛ ورَبحتٌ شِبَّعاً وحَسِرْتَ لذة» عطفوا 
عيك رانقدوك اوقلت عن قنك ريرك وامجزرك أن عر دوق ضرت 
معهم كالدّجاجة تُسمّن لتُذبح» غير أنهم يذبحونك دلالاً ومَلالَا. 

نك لتأكل من حْوانٍ أصحابكء» وتنظرُ إليهم يأكلون» وتطمع في مؤاكلتهم» 
فتتشبع بالعين والبطن والرغبة ثم لا شيء غير هذاء وكأنّك مُرتَبَط بحبالٍ من اللحم 
تأكل منها وتحتَّبِسٌ فيها. 

إن كان أول ما في الحياة أن تأكل فأهونُ ما في الحياة أن تأكل» وما يقتلك 
شيءٌ كاستواء الحال» ولا يُحييك شيءٌ كتّماوتها؛ اليلق لا يتجاوز البطن ولذنّه 
لذن وحدّهاء ولكن أين أنت عن إِرئّكِ من أسلافك» وعن العِلّل الباطنة التي 
تحرّكنا إلى لذات أعضائناء ومتاع أرواجناء وتَهَبّنا من كلّ ذلك وجودنا الأكبرء 
وتجعلنا نعيشٌ من قِبَّل الجسم كله لا من قبّل المعدة وحدّها؟ 

قال السمين : تالله لقد أكسبك الفقئٌ حكمةً وحياة» وأرانى بإزائلك معدوماً 
روا أسلذي متى »اراك بإزاكى موصودا بوجو أسلافق ميك تافندثك الله إل 
ما وصفتٌ لي هذه الثذات الس تعلو بالحياة عن مرنية الوجود الأصغر من-.الشبع» 
وتستطيل بها إلى مرتبة الوجود الأكبر من الرضى؟ 

فقال الهزيل: إنك ضخم ولكنك أبله؛ أما علمتَ ‏ ويحك - أنَّ المخنةَ في 
العيش هي فكرة وقوةء وأنَّ الفكرةً والقوةً هما لذةٌ ومنفعة» وأنَ لهف الجرمان هي 
التي تضع في الكسْب لذةً الكسبء. وسّعَارَ الجوع هو الذي يجعل في الطعام من 
المادة طعاماً آخر من الروح» وأن ما غدل به عنك من الدنيا لا تعورّضك منه 
الشّحمةٌ واللحمة» فإنَّ رغباتنا لا بد لها أن تجوعّ وتختذيّ كما لا بد من مثل ذلك 
لبطونناء ليوجدّ كل منهما حياتّه في الحياة؛ والأمور المطمئنة كهذه التي أنت فيها 
هي للحياة أمراض مطمئنة» فإن لم تَنقُصُ من لذتها فهي لن تزيدَ في لذتهاء ولكنّ 
مكابدةً الحياة زيادةٌ في الحياة نفسها. 
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وسرٌ السعادة أن تكون فيك القُوَى الداخليةٌ التي تجعل الأحسن أحسنّ ممًا 
يكون» وتمنع الأسوأ أن يكونَ أسوأ مما هوء وكيف لك بهذه القوة وأنت وادع قار 
محصورٌ من الدنيا بين الأيدي والأرجل؟ إِنّك كالأسد في الققص» صَعْرت أَجَمَنهُ 
ولم تزل تصعّر حتى رجعث قفّصاً يحذّه ويحبسه؛ فصِعْرَ هو ولم يزل يصغر حتى 
أصبح حركة في جلد؛ أما أنا فأسدٌ على مَخَالبِي ووراء أنيابي» وعَيْضَتي أبدأ تتسع 
ولا تزال تتسع أبداء وإِنَّ الحرية لتجعلني أتشمّمْ من الهواء لذةً مثل لذة الطعام» 
وأستروحٌ من التراب لذةٌ كلذّة اللحم» وما الشقاء إلا خَلّتان من خلال النفس: : أمًا 
واحدةٌ فأن يكونَ في شَرَهِك ما يجعل الكثيرٌ قليلً»ء وهذه ليست لمثلي ما دمثُ 
علق جه العقاف بي" انين 4 آنا العائية نان يكو قن طنيدك عا عمل القلين عد 
قليل» وهذه ليس لها مثلي ما دمثُ على ذلك الحد من الكفاف والسعادةٌ والشقاء 
كالحقٌ والباطل» ٠‏ كلها من قِبَلِ الذات؛ لا من قبل الأسباب والعلل» فمن جاراها 
سَعِد بهاء ومن عكسها عن مجرّاها فبها يشقّى. 

ولقد كنتٌ الساعة أَخْتِلٌ فأرةً انجحرث فى هذا الشقٌ» فطمعتٌ منها لذةٌ وإن 
لع أطي البنا: وبالأمس رماني طفل خبيث بحجر يريد عَقْرِي فأحدت لي وجعاء 
ولكنّ الوجعّ أحدث لي الاحتراس» وسأغشَّى الآن هذه الدار التي بإزائناء فأيةٌ لذةٍ 
في السَلّة والخَطفة والاسْتِرَاقٍ والانتهاب ثم الونْب شداً بعد ذلك؟ هل ذقتٌ أنت 
برُوحك لذة القُرصة والنهزة» أو وجدتٌ فى قلبك راحة المخالسة واستراق الغفلة 
نو فارة ا تخوة؛ نآو ادركت :يوم فرحة الحقاد ايل الزرخاة من غابك أو ياغ د 
ظالم؟ وهل نالتك لذةٌ الظفّر حين مَوَلّك طفلٌ بالمرب» فهوّلتَهُ أنت بالعض 
والعَفْرء ففرَ عنك منهزماً لا يلوي؟ 

قال السمين: وفي الدنيا هذه اللذاثٌ كلها وأنا لا أدري؟ هلم أتوحش معك» 
ليكون لي مثل نُكرك ودهاثئك واحتيالك» فيكون لي مثلّ راحتك المكدودة» 
ولذتِك المتعبّة» وعُمرك المحكوم عليه منك وحدك وسأتصدّى معك للرزق أطاردة 
وأواثبه» وأغاديه وأراوٍحُه. . . فقطع عليه الهزيل وقال: 

يا صاحبي» إِنَّ عليك من لحمك ونعمتك علامة أسرك» فلا يلقانا أولٌ طفلٍ 
إلا أهموى لك فأخذك أسيرأء وأهوى عَليٌّ بالمرب لأنطلق حُرَاء فأنت تمان نقدك 
بلاء» وأنت بنفسك بلاء عَلَىَ . 


وكانت الفأرةٌ التى انجحرث قد رأت ما وقع بينهماء فسرها اشتغال الشرٌ 


يكن 


بالشر. . . وطالت مراقبثها لها حتى ظنت الفرصة ممكنة» فوثبت وثبة من ينجو 
بحياته ودخلت في باب مفتوح» ولمحها الهَزِيل» كما تلمح العينُ برقا أَوْمَضَ 
وانطفأ. فقال للسمين: اذهب راشداء فحسبّك الآن من المعرفة بنفسك 
وموضعها من الحياة» أنَّ الوقوف معك ساعة هو ضياع رزق» وكذلك أمثالك 
في الدنياء هم بألفاظهم في الأعلى وبمعانيهم في الأسفل . . . 


ىم 


بين خروكين 

«اجتمع ليلة الأضْحَى خروفان من أضاجي العيد» فتكلّما؛ فماذا يقولان؟». 

هذا هو الموضوعٌ الذي استخرجه أَصغرٌ أودلاي (الأستاذ) عبد الرحمن» 
وسألني أن أكتب فيه للرسالة» وهو أصغر قرائها سئّاًء تَرْفْ عليه النّسمةٌ الثالثة 
عشرة من ربيع حياته”*' بارك الله له فيها حاضرةٌ ومُقبلة . 

ولأستاذنا هذا كلمةٌ هي شعارًه الخاصٌ به في الحياةء يحفظها لتحفظه؛ فلا 
يميل عن مَدْرَجَتهاء ولا يَخْرج من معناهاء رين هلاه الكلمةٌ العربية: «كالفَرس 
الكريم في مَيْعَةَ حضره”"» كلما ذهب منه شَوْط جاء شَوط». فهو يعلم من هذا أن 
كرم الأصل في كرم الفعل» ولا يُغني شيء منهما عن شيء؛ وأنَّ الدمّ الحرّ الكريم 
يكون مُضاعَفَ القّوة بطبيعته» عظيمٌ الأمل نهذه القنوة المضاعفة» تزّاعاً إلى البنيق 
بمقدار أمله العظيم؛ مترفعاً عن الضعف والهُوّينا بهذا النّزوع» متميزاً في نبوغ عمله 
وإبداعه باجتماع هذه الخصال فيه على أتمّها وأحسنها. فمن ثم لا يَرمي الحرٌ 
الكريم إِلّا أن يبلغ الأمّد الأبعد في كلّ ما يحاوله» فلا يألو أن يبذلٌ جهده إلى غاية 
الطاقة ومبلغ القدرة» مستمداً قوةٌ بعد قوة» محقّقاً السحرّ القادرٌ الذي في نفسهء 
متلقياً منه وسائلٌ الإعجاز في أعماله» مُرسِلاً في نبوغه من توهّجٍ دمه أضواءً 
كأضواء النجمء تُتَبِتُ لكل ذي عينين أنه النجم لا شيء آخر. 

ولما قَدَّمَ إليّ (الأستاذ) موضوعه في هذا الوزن المدرسيّ ‏ وأظنه قد تَرَعَنْه 
حاجة مدرسيةً إليه - قلتٌّ: حُبَاً وكرامة. وها أنذا أكتبه منبعثاً فيه «كالفرس الكريم 
في ميعة حُضره»... ولعل الأستاذ حين يقرؤه لا يثوّرُ فيه علاماتٍ كثيرةً بقلمه 
الأحمر...! 

نا 
اجتمع ليلة الأضحى خروفان من الأضاخي في دارنا: أما أحذهما فكبش 


(*) كان ذلك في عام 1915. 
)١(‏ هذا كما يقال بالعامية: في عز جريه. 


2» 


فْرَكُ يَحمل على رأسه من قرنيه العظيمين شجّرة السنين» وقد انتهى سِمَئُهِ حتى 
ضاق جِلْدُه بلحمه» وسح بدنه بالشحم سحا 'فإذا تحرّك خِلْته سحابةً يضطربٌُ 
بعضّها في بعض» ويهتزٌ شيءٌ منها في شيء؛ وله وافِرٌ”'' يجرها خلفه جرّاء فإذا 
رأيتها من بعيدٍ حسبتّها حَمَلا يتبعٌ أباه؛ وهو أصوّفٌء قد سَبَّعّ صُوقُه واستكئّفٌ 
وتراكم عليه فإذا مشى تَبَخْترَ فيه تبخثّرَ الغانية في حُلتهاء كأنّما يشعر مثلّ شعورها 
أنه يلبسٌ مَسَرَاتِ جسيه لا ثوب جسهوه؛ وهو من اجتماع قوّته وجَبِرُوتِه أشبة 
بالقلعة» ويعلوها من هامته كالبّرج الحربيّ فيه مدفعان بارزان. وتراه أبداً مُصعّراً 
خدَاً كأنه أميرٌ من الأبطال» إذا جلس حيث كان شعر أنَّه جالسٌ في أمره ونهيه؛ لا 
يَخرج أحدٌ من نهيه ولا أمره. 

وأما الآخر فهو جََذَّءَ في رأ س الححَؤل الأول من مَؤْلْدِم لم يُذْرِكُ بعدُأن 
يُضْحَى ؛ ولكن جيء به للقَّرّم إلى التمينه الشف ؛ فالأول أضككة وهنا أكولة! وذاك 
يُتَصَدَّقُ بلحمه كله على الفقراء» وهذا يُتصدق بِكُلئِيهِ ويبقى الثلثُ طعاماً لأهل الدار. 

وكان في لينه وترجرّجه وظرفٍ تكوينه ومَرّح طبعه» كأنما يُصوّر لك المرأة 
آنسة رقيقة مُتودّدة. أما ذاك الضخم العاتي المتجبّر الشامحُ؛ فهو صورةٌ الرجل 
الوحشيّ أخرجته الغابةٌ التي تخرج الأسد والحية وجذوعٌ الدّوؤحة الفضخمة.» 
وجعلت فيه من كل شيءٍ منها شيئاً يُخافٌ ويِتّقَى . 

وكان الجذّعٌ يَنعُو لا ينقطع تُّغاؤه. فقد أخذ من قطيعه انتزاعاً فأحسٌ 
الوحشة» وتنبهت فيه غزيرةٌ الخوف من الذئب» فزادته إلى. الوحشة حشة قَلَّقَاً واضطراباً؛ 
وكان لا يستطيع أن يَنفلت» فهو كأنّما يهربُ في الصوت ويعدو فيه عذوا. 

أما الكبش فيّرى مثلّ هذا مَسَبَّةَ لقرنيه العظيمين» وهو إذا كان في القطيع كان 
كبشّه وحاميّه والمُقدّمَ فيه» فيكونٌ القطيعٌ معه وفي كَنَفِهِ ولا يكون هو عند نفسه مع 
القطيع ؛؟ فإذا فقد جماعته لم يكن في منزلة المنتظر أن يَلحق بغيره ليحتمي به فَيقَلقَ 
ويضطرب» ولكنه في منزلة المرتقب ب أن يَلحقّ به غيرُه طلباً لحمايته وذماره» فهو 
ساكن رايط الجاع معتبط الفس ٠‏ كاثما يتصدى بالاتعظار».. 

د د 

فلمًا أدبر النهارٌ وأقبل الليل» جيء للخروفين بالْكلاً من هذا البرسيم 

يَغتلفانه» فأحسٌ الكبش أن في الكل شيئاً لم يدر ما هوء وانقبضت نفسّه لما كانت 


)١(‏ ألية عظيمة ويقال كبش أليان إذا كان عظيم الألية. 


قط اليد عطقنا وعَرّته كآبةٌ من روحهء كأنّما أدركث هذه الروحٌ أنه آخْرُ رزقِه 
على الأرض» فانكسر وظهر على وجهه معنى الذبح قبل أن يُذبح» وعَافَ أن 
يَطْعَمء ورجّع كأوّل فطامه عن أمه لا يعرف كيف يأكل» ولا يتناول من أكله إلا 

وكأنّما جَنَم الظلام على شحمه ولحمه؛ فإنه متى تقل الهم على نفس من 
الأنفس» ثقل على ساعتها التي تكون فيهاء فتطولٌ كاآبتُها ويطول وقتُها جميعاً. 
فأراد الكبش أن يتفرّج مّما بهء ويُنفْسَ عن صدره شيئاء وكان الصغير قد أنس إلى 
المكان والظلمة» وأقبل يعتلفٌ ويَحْضِم الكلأء فقال له الكبش: أراك فارهاً يا ابن 
أخيء كأنّك لا تجد ما أجد؛ إني والله أعلم علماً لا تعلمهء وإنّي لأحسٌ أن القدرَ 
طريقه علينا في هذه الليلة» فهو مُصْبِحُنا ما من ذلك بُدَ. 

قال الصغير: أتعني الذئب؟ 

قال: ليته هوء فأنا لك به لو أنَّه الذئب؛ إِنَّ صوفي هذا دِرْع من أظافره. 
وهو كالشبكة يَنْشَبُ فيها الظفر ولا يتخلص» ومن قرنيّ هذين ترس ورُمح» فأنا 
واثق من إحراز نفسي في قتلهء ومّن أحرز نفسه من عدّوه فذاك قتَلّ عدوهء فإن لم 
يقتله فقد غاظه بالهزيمة» وذاك عند الأبطال فنُ من القتل. وهذا القّرن الملتفف 
الأعقد المذَرْبُ كالسنانء لا يكاد يراه الذئب حتى يعلم أنه حاطلمة عظامه. 
فَيَحْدْتُ له من الفرّع ما تنحل به قوّنُهء فما يُوائِبي إلا مُتَخَاذْلاء ولا يُقدِم عليّ إلا 
تَوَهُمَ الذئبية للخَروْفيّة» إن أساسٌ القوة والضعف كليهما في السّوس والطبيعة» 
غير أنَّه لا يعلم أني خرجت من الخروفية إلى الجاموسيّة. . . ! فما يُعَلمه ذلك إلا 
بَفْرُ بطنه أو التطويح به من فوق هذا القرّنء أقُذفه قذفة عالية ثلقيه من حَالِيقٍء 
فتدق عظامه وتحطم قوائمه! 

قال الصغير: فماذا تخشى بعد الذئب؟ إن كانت العصا فهي إنما تضرب منك 
الصوفٌ لا الظهر. ا 

قال الكبش: ويحك! وأيّ خروفٍ يخشى العصا؟ ويه إنما تكون عصا من 
يَعَلِفَهُ ويّرعاه» فهي تنزل عليه كما تنزلُ على ابن آدم أقدارٌ ربهء لا حطماً ولكن 
تأديباً أو إرشاداً أو تهويلاً؛ ومن قبْلها النعمةٌ. وتكون معها النعمة» وتجيء بعدها 
النعمة؛ أفبلغ الكفرٌ ما يبلغ كفر الإنسان بنعمة ريّه: إذا أنعم عليه أعرض ونأى 
بجانبه» وإذا مسّه الشر انطلق ذا صّراخ عريض؟ 


كه 


وكيف تراني (ويحك) أخشى الذئب أو العصاء وأنا من سُّلالة الكبش الأسديّ؟ 
قال الصغير: وما الكبش الأسديّ». وكيف علمتَ أنك من تَجْلِهء ولا علم 
نا إلا هذا الكل والعلفٌ والماء والمَرَاحُ وَالْمَْدى؟ 
قال الكبش: لقد أدركت أمي وهي نعجةٌ فَحْمَةٌ كبيرة» وأدركتُ معها جَدتي 
وقد أفرط عليها الكبرُ حتى ذهب فمُهاء وأدركت معهما جذّي وهو كبش مَرِمٌ 
مُتقَدَدُ أعجفٌ كأنّه عظام مُغطاة» فعن هؤلاء أخذثُ وروّيتٌُ وحفظت: 
حدثتني أمي» عن أبيهاء عن أبيه» قالت: إِنَّ فخر جنسنا من الغدم يرجع إلى 
كبش الفذاء الذي قَدَى اللَّهُ به إسماعيلٌ بن إبراهيمَ ‏ عليهما السلام - وكان كبشا 
(قال): واعلم يا ابن أخي أنَّ مّما انفردثُ أنا به من العلم فلم يُدركه غيري» 
أن جدَّنا هذا كان مكسواً بالحرير لا بالصوفء فلذلك سمُي حريراً. . . 
(قالت أمى): والمحفوظ عند علمائنا أن ذاك هو الكبش الذي قَرّبه هابيل 
حين قل أخاه» لتقم البليةٌ على هذه الأرض بدم الإنسان والحيوان معاً. 
(قالوا): مَتُقْبَلَ منه وأرسِل الكبشٌ إلى الجنة فبقي يرعَى فيها حتى كان اليوم 
الذي همّ فيه إبراهيم أن يذبح ابئّه تحقيقاً لرؤيا النبوّة» وطاعة لما ابثُلي به من ذلك 
الامتحان وليِّنْبتَ أنَّ المؤمن بالله إذا قَوي إيمانه لم يجزع من أمر الله ولو جَرَ 
السكينَ على عُنُّقَ ابنه» وهو إِنّما يجرها على ابنه وعلى قلبه! 
(قالت) فهذا هو فخر جنسنا كله . 
أما فخر سُلالتى أناء فذاك ما حدثتنى به جذتى» ترويه عن أبيهاء» عن 
جذهاء وذاك رارز التطولت زرحت أن أحفظ التاريخ. 
قالت: إن أصلنا من دِمَسْقء وإنه كان في هذه المدينة رجل سَبّاع» قد اتخذ 
شِبْلَ أسدٍ فربّاه وراضّه حتى كبرء وصار يطلب الخيل» وتأذَى به الناس» فقيل 
للأمير”'2: هذا السبّعٌ قد آذى الناس» والخيلٌ تنفر منه وتجد من ريحه ريح 
الموت» وهو ما يزال رابضاً ليله ونهارّه على سُّدَةٍ بالقرب من دارك. فأمر فجاء 
به السبّاعٌ وأدخله إلى القصرء ثم أمر بخروفٍ مما انْخِذ في مطبخه للذبح» 
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)١(‏ هذه القصة شهدها الأمير الأديب (أسامة بن منقذ) المتوفى سنة 584 للهجرة» وقصها في 
كتابه (الاعتبار)؛ والأمير المذكور في القصة هو (معين الدين أنر) وزير شهاب الدين 
محمود. وقد تصرفنا في عبارة القصة. 


لاه 


وأدخلوه إلى قاعة» وجاء السبّاع فأطلق الأسد عليهء واجتمعوا يرون كيف 
يسطو به ويفترسه . 

قالت جدّتي: فحدثني أبي» قال: حذثني جدك: أنَّ السبّاع أطلق الأسد من 

00 ل ؤكانس الراك ل 00 0 
ساجُوره''' وأرسلهء فكانت المعجزةٌ التي لم يَْرْ بها خروف ولم تؤّر قط إلا عن 
جِدناء فإنه حنسان الأسنق خروفاً أجَعّ لا قُرون له ورأى دقة خصرة وضمورَ 
جنبيه» ورأى له ذيلاً كالألية المُفْرغة الميتة» فظنه من مَهَازيل الغْئّم التي قتلها 
الحدات» وكان هو شَبْعان ريّانء فما كَذبَ أن حمل على الأسد ونطحَهء فانهزم 
السبّعُ مّما أذهلّهُ من هذه المفاجأة وحسب جدّنا سَبُعاً قد زاده الله أسلحةً من قرنيه» 
فاعتراه الخوفٌ وأدبر لا يلوي. وطمع جدنا فيه فاتبعه» وما زال يُطارِدهُ وينطحهء 
والأسد يفرٌ من وجهه ويدورٌ حول البزكة» والقوم قد غلبهم الضحك» والأمير ما 
يملك نفسّه إعجاباً وفترا بجدنا: فقال: هذا سبعٌ لئيم» خذوه فأخرجوى. ثم 
اذبحوه» ثم اسلّحُوه. فأخذ الأسدُ ودُبح» وأعتِىٌ جدّنا من الذبح» وكان لنا في 
تاريخ الدّنيا: إنسانها وحيوانها أثران عظيمان؛ فجدنا الأول كان فِداءً لابن نبي 
و0 الثانى كان الأسد فداءه! 
عد جد عد 

قال الكبش : هذه السئّة الجاريةٌ بعد جدّنا الأعظم. وهي الباقية آخْرَّ الدهر؛ 
فينبغي لكل منًا أن يكون فداء لابن آدم! 
ويعشى.ؤراءنا فتسحيه إلى هنا وهنا .+ :؟ تال ما أظن الدنيا إلا قد انقليّت: أذ 
لاء فأنت يا أخا جدّي. . . قد كبرت وحَرِفت! 

قال الكبش : ويحكٌ يا أبله! متى تتحلّل هذه العقدة التى فى عقلك؟ إنك لو 
علمتَ ما أعلم لما اطمأنت بك الأرضء ولرَّجَعْتَ من القّلق والاضطراب كحبة 
القمح في غربالٍ يهتزٌ وينتفض! 

قال الصغير: أتعني ذلك الغربال وذلك القمح وما كان في القرية» إذ تناولت 
ربة الدار غربالها تنفض به قمحهاء فغافلتُها ونطحت الغربال فانقلب عن يدها 
وانتثرٌ الحبّء فأسرعت فيه التقاطاً حتى ملأت فمى قبل أن تُزيحنى المرأة عنه؟ 


)009( الساجور: سلسلة الأسد والكلب ونحوهما. 
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فهز الكبش رأسه فِعْلَ من يريد الابتسام ولا يستطيعه؛ وقال: أرأيتَ حانوت 
القَصَاب» ونحن نمرٌ اليوم في السوق؟ 

قال: وما حانوت القصّاب؟ 

قال: أرأيتَ ذلك السَّلِيحَ من العّنم البيض المُعلّقة في تلك المُعاليق» لا جلْد 
عليها ولا صُوفء وليس لها أرؤسٌ ولا قوائم؟ 

قال الصغير: وما ذاك السّليخ؟ إنه إن صح ما حدّثتّني به عن أمك» فهذه 
غنم الجنة» تبيت ترعى هناك ثم تجيء إلى الأرض مع الصبح» وإني لمترقب 
شمس الغدء لأذهب فأراها وأملاً عينيٌ منها. 

قال: اسمع أيها الأبله! إن شمس الغد ستشعر بها من تحتِك لا من فوقك. . لقد 
رأيت أخي مذ كنت جَذَّعا مئلك؛ ورأيت صاحبّنا الذي كان يعلّفه ويُسَمَئُه قد أخذه» 
فأضجَعهء فجَنّم على صدره شرًاً من الذئب» وجاء بِشَفْرةٍ بيضاء لامعة» فجرّها على 
حلقه» فإذا دَمُهِ يَشْحَبٍ ويتفجّرء وجعل المسكين ينتفض ويَنْحَص برِجله؛ ثم سَكن 
وبَردٌ؛ فقام الرجل فَمَصَلَ عنقّه؛ ثم نَحَس في جلده ونفحّه حتى تَطَبّل ورج كالقربة 
التي رأيتها في القّرية مملوءةٌ ماء فحسبتها أمَك؛ ثم شق فيه شقَّاً طويلاً. ثم أدخل يَدهُ 
بين الجلدٍ والصَّفَاق» ثم كشّطه وسَحَفَ الشّحمّ عن جتبيه» فعاد المسكين أبيض لا 
جلد له ولا صوف عليه ثم بَقّر بطته وأخرج مافيه» ثم حطم قوائمه؛ ثم شذه فعلّقه 
فصار سَلِيخاً كغنم الجنة التي زعمت! وهذا ‏ أيها الأبله ‏ هو الذبح والسلخ! 

قال الصغير: وما الذي أحدث هذا كلّه؟ 

قال: الشّفرة البيضاء التى يسمونها السّكين! 

قال الصغير: -فقد كانت الشفرة عند حلقه حيال فمه؛ فلماذا لم ينتزغها فيأكلها؟ 

قال الكبش : أيها الأبله الذي لا يعلم شيئاً ولا يحفظ شيئاًء لو كانت خضراء لأكلها! 

قال: وما خطب أن تجيء الشّفرة على العنق» أفلم يكن الحبل في عنقك أنت 
فجعلتَ تجاذب فيه الرجلّ حتى أعبيتّه» ولولا أني مشيت أمامك لما الْقَذْتَ له؟ 

قال الكبش: ما أدري والله كيف أفهمُك أنَّ هذا كله سيجري عليك» فستّرى 
أموراً تُدكرُهاء فتعرف ما الذبحُ والسلخ. ثم تصير أشلاءً في القّدورٍ تُضرم عليها 
النارء فيأكلّك ابن آدم كما تأكل أنت هذا الكلا. . ! 

قال الصغير: وماذا عليّ أن يأكلني ابن آدم» ألا تراني آكل العُشُْبٍء فهل 
سمعتّ عُوداً منه يقول: الرجّل والسكين» والذبح والسلخ. ...؟ 


64 


قال الكبش في نفسه: لَعَمري إن قوة الشباب في الشباب أقوى من حكمة 
السيزع :في الوم وو تم الحكمة إقا ادم مك :الاراياً له نا يتضييه كراى 
الشيخ الفاني» يرى بعقله الصواب حين يكون جسمهُ هو الخطأ مركبًا في ضعفه 
غَلطة على غلطةٍ لا عُضواً على عضو. . .؟ وهل الرأي الصحيح للعالم الذي نعيش 
فيه إلا بالجسم الذي نعيش به؛ وما جََدْوَى أن يعرف الكبير حكمة الموت. وهو 
من الضعف بحيث تنكسر نفسّه للمرض الهيّنء فضلاً عن المرض المُعْضِل» فضلاً 
عن المرض المُرْمِنَء فضلاً عن الموت نفسه؛ وما حَطَرٌ أن يجهلّ الشباب تلك 
الحكمة؛ وهو من قوة النفس بحيث لا يبالي الموتَء فضلاً عن المرض؟ 

لو أذن الشابُ من الفتيان بيوم انقطاع أَجَلهِه وعلم أنه مُضْبحه أو مُمْسِيه 
لأمذته نفسّه بأرواح السنين الطويلة؛» حتى ليرى أنَّ صب الغد كأنّما يأتي من وراء 
ثلاثين أو أربعين سنة؛ فما يتبينه إلا كالفكر المنسئ مضى عليه ثلاثون سنة أو 
أربعون. ولو أذن الشيخ بيوم مَضْرَّعهء وأيقن أنَّ له مُهْلهَ إلى تمام الحول» لطار به 
الذغر واستَفرَعْه الوجّل من ساعته؛ ورأى يومّه البعيد أقربّ إليه من الصبح» وابتلثه 
طبيعة جسمه المختل بالوساوس الكثيرة» تجتلبها كما تجتلب الرياح صُدوع المنزل 
الْخَربِ . فذاك بالشباب يقبض على الزمن؛ فيعيش في اليوم القصير مثلّ العام رَخِياً 
ممدوداً؛ فهو رابطٌ جَلْد؛ٍ وهذا بالكبّر يقبض الزمن عليه فيعيش في العام الطويل 
مثل اليوم متلاحقاً آخره بأوَلِهء فهو قَلِقْ طائر. ولا طبيعة للزمن إلا طبيعة الشعور 
به ولا بتار ان ور وام 

ل و ا ا ا فقال: هنيئاً 
لمن كان فيه سرُ الأيام الممدودة. إِنَّ هذا السرّ هو كسرٌ النبات الأخضرء لا يُقُطع 
من ناحيةٍ إلا ظهر من غيرها ساخراً هازئاً» قائلاً على المصائب: ها أنذا. 

فهذا الصغير ينام ملء عينيه والشفرة محدودةٌ له والذبح بعد ساعاتٍ قليلة؛ 
كأنما هو في زمنين؛ أحدهما من نفسه»ء فبه ينام» وبه يلهوء وبه يسخر من الزمن 
الآخر وما قه .وها بجلية: 

إن الألم هو فهم الألم لا غير. فما أقبحَ عِلمَ العقلٍ إذا لم يكن معه جهلٌ 
النفس به وإنكارها إِيَّاه . حَسْبُ العلم والعلماء في السخرية بهم وبه هذه الحقيقة 

من النفس . أنا لو ناطحت كبشاً من قروم الكباش» ووقفتُ أفكر وأدبّر وأتأمل» 
وأعتبرُ شيئاً بشيء - ذهب فكري بقوتي» واسترخى عَصبَي: وتحلّل غضبي كله 
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ا ا ا ل ا 0 
حاجتي إلى العلم . والروح لا تعرف شيئاً اسمّه الموت» ولا شيئاً اسمه الوّجَع؛ 
وإنها تعر ف اظيا ولاه عن ا را ا ا د 
هادئة مستئقنة . 

وقد والله صَدَقَ هذا الجذَّعٌ الصغير؛ فما على أحدنا أن يأكله الإنسان؟ وهل 
أكُلُنا نحن هذا العُسْبَء وأكلُ الإنسان إِيّاناء وأكلُ الموت للإنسان ‏ هل كلّ ذلك 
إلا وضع للخاتمة في شكل من أشكالها؟ 

يُشْبهُ والله إن أنا احتججتٌ على الذبح واغتممتٌ لهء أن أكون كخروفٍ 
أحمق لا عقل له فظن إطعامٌ الإنسان إياه من باب إطعامه ابنه وابنته وامرأته ومن 
تجب عليه نفقئُه! وهل أوجبّ نفقتي على الإنسان إلا لحمي؟ فإذا استحقّ له 
فلعمري ما ينبغي لي أن أزعم أنه ظلمني اللحمّ إلا إذا أقررتُ على نفسي بَديَاً أني 
أنا ظَلمْتُه العَلّفَ وسرقتُه منه . 

كل حي فإنما هو شي للحياة أعْطِيّها على شرطهاء وشرطها أن تنتهي؛ فسعادته 
في أن يعرف هذا ويقرّرَ نفسّه عليه حتى يستيقته» كما يستيقنُ أن المطر أول فصل الكلأً 
الأخضر. فإذا فعل ذلك وأيقن واطمأن». جاءت النهايةٌ متممةً له لا ناقصةً إيّاه؛ وجَرَتْ 

مع العمر مجرى واحداً وكان قد عرفها وأعَدَ لها . أما إذا حسب الحيّ أنه شّيء في 
الحياة ٠‏ وفك اها عل شرطه يهو بن اراي الطلوع في لبا واتيمه ٠‏ فكلُّ شقاء 
الححى في وهعه دالد وف مله .عا هذا الوهم ؛ إذ لا تكون النهايةٌ حينئذٍ في مجيئها 
إِلّا كالعقوبة أنزِلث بالعمر كلّه وتجيء ء هادمةً منخّصة» ويبلغ من تنكيدها أن تسبقّها 
آلامُها؛ فتؤلم قبل أن تجيء» شرًاً مما تؤلم حين تجيء! 

لقد كان جدّي والله حكيماً يوم قال لي: إِنَّ الذي يعيش مترقباً النهاية يعيش 
مُعِدًا لها؛ فإن كان مُعِدّا لها عاش راضياً بهاء فإن عاش راضياً بها كان عمرّه في 
حاضر مستمرء كأنّه في ساعةٍ واحدةٍ يشهد أولها ويحس أآخرّهاء فلا يستطيع الزمن 
أن ينص عليه ها دام يثقاه شع روجع فينو غير حاول في اللثل أن بعد 
الصبح» ولا في الصبح أن يُبعد الليل. قال لي جذّي : والإنسانُ وحده هو التَّعمس 
الذي يحاول طرد نهايته فيشقَى شقاء الكبش الأخرق الذي يريد أن يطرد الليل» 
فيبيت ينطح الظلمة المُتدَجّية على الأرض» وهو لحمقه يظن أنه ينطح الليل بقرنيه 
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وكم قال لي ذلك الجد الحكيم وهو يعظني: إِنَّ الحيوان مئًا إذا جمع على 
نفسه هما واحداء صار بهذا الهم إنساناً تَعِساً شقيّاء يُعطى الحياة فيقلبُها بنفسه على 
نفسه شيئاً كالموت» أو موتاً بلا شيء. . .! 

عد ع 

وتحرّك الصغير من نومهء فقال له الكبش: إنه ليقع في قلبي أنّك الساعة 
لوحا عات المي راصي ا الراحر كاعري 

قال الصغير: يا أخا جدذي. . . لقد تحققت تُ أنّك هَرِمتَ وخرفتَ» وأصبحتٌ 
تَمُْ اللُعابَ والرأي. . 

قال الكبش: فما ذال ويلك؟ 

قال: إنك قلتّ: إِنَّ هذا الإنسان غادٍ علينا بالشّفْرة البيضاءء ووصفت الذبح 
والسلحٌ والأكل؛ وأنا الساعة قد نمتُ فرأيت فيما أرى» أنني نطحثٌ ذاك الرجل 
الذي جاء بنا إلى هناء ومِجتُ به حتى صرعتُه» ثم إني أخذتٌ الشفرة ة بأسناني» 
فثلمته في نحره حتى ذبحته» ثم افتلّذتُ منه مُضْغْةً فلَكتُها في فمي؛ فما عرفت 
والله فيما عرفتُ لَحَناً ولا عَفَنَآً في الكلأ هو أقبحٌ مذاقاً منه! 

[ن الأشات ستطت لحمكاء وكندى ثاء ونعيقن علندا: فنا أسخدنا أن تكرن 
لغيرنا فائدةً وحياة» وإذا كان الفناء سعادةً نُعطيها من أنفسناء فهذا الفناء سعادةٌ 
نأخذها لأنفسنا. وما هلاكٌ الح لقاء منفعة له أو منفعة منه إلا انطلاق الحقيقة 
التي جعلثه حيّاء صارت حرةٌ فانطلقت تعمل أفضلٌ أعمالها. 

قال الكبير: لقد صدقت والله؛ ونحن بهذا أعقل وأشرفٌ من الإنسان؛ فإِنّه 
يقضي العمر آخذاً لنفسه. متكالباً على حظهاء ولا يُعطِي منها إلا بالقّهر والغّلّبة 
والخرف تعال أيّها الذابح» تعال خذ هذا اللحم وهذا الشحم؛ تخال أهَا الإننيان 
لنعطيك ؛ تعال أيّها الشحاذ. . 
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الطفولتان 


(عصمت) ابن فلان باشا طفل مُتْرَفْ يكادُ ينعصرٌ لين وتراه يَرِف رَفيفاً مّما 
نشأ في ظلال العزّء كأن لروحه من الرئّة مثلّ ظلّ الشجرة حولَ الشجرة. وهو بين 
ليداته من الصّبيان كالشّوكة الخضراء في أُمُلودِها الريّان» لها منظرٌ الشوكة؛ على 
مجسّة لينةٍ ناعمة تُكَذّبُ أنّها شوكة إلا أن تيس وتَقوَفّح . 

وأبوهُ «فلان» مديرٌ لمديرية كذاء إذا سُّئل عنه ابنه قال: إنه مدير المديرية. لا 
بكاة يخد و هذا التركبي» كانه من هروز التعمةيابئ إلا أ تجعل آبا ديرا 
ماتب وري وكفيرا ها تكون النعمةٌ بذيئةً وَفَاحاً سيّئة الأدب في أولاد الأغنياء» 
وكثيراً مأ يكون الغِنى في أهله غنى من السيئات لا غير! 

وفي رأي (عصمت) أنَّ أباه من عُلُرَ المنزلة كأنّه على جناح النّسر الطائر في 
مَسْبّحه إلى النجم» أما آباء الأطفال من الناس فهم عنده من سُقوط المنزلة على 
أجنحة الذباب والتعورض! 

ولا يغدو ابنُ المدير إلى مدرسته ولا يترَرّح منها إلا وراءه جُنْديٌ يمشي على 
أثره في الغَّدْوة والرّؤْحة إذ كان ابن المديرء أي ابن القوّة الحاكمة» فيكون هذا 
الجنديٌ وراء الطفل كالمَئْبَهةٍ له عند الناس» تُفْصِحُ شاربُهُ العسكريةٌ بلغات السابلة 
جَمعَاء أن هذا هو ابن المدير. فإذا رآه العربيّ أو اليوناني؛ أو الطليانيُ أو 
الفرنسي» أو الإنجليزيٌ أو كائنٌ مَن كان من أهل الألسنة المتنافرة التي لا يَفَهَم 
لسان متها عن لسان د فهموا جميعاً من لغة هذه الشارة أنّ هذا هو ابن المدير؛ ونه 
من الجنديّ الذي يَْبِعْهُ كالمادة من القانون وراءها الشرح . . . ! 

ولقد كان يجب لابن المدير هذا الشرف الصّبيانيَ . لو أنّه يوم وُلِد لم يولد 
ابنَ ساعته كأطفال الناس» بل وَُلِدَ ابن عشر سنين كاملة لتشهّد له الطبيعةٌ أنه كبيدٌ 
قدِ انصدعث به معجزة! وإلا فكيف يمشيى الجنديٌ من جنود الدولة وراء طفل 
فيتبعُه ويخدمُه ويَنْصاعٌ لأمِره؛ وهذا الجنديُ لو كان طَريدَ هَزِيمةٍ قد فر في معركة 
من معارك الوطن» وأريد تخليدُه في هزيمته وتخليدها عليه بالتصوير ‏ لما صُوْرَ 
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إلا جنديّاً في شارته العسكرية منقاداً لمثل هذا الطفل الصغير كالخادم؛ في صورة 
يُكتّب تحتها : ١نُفَايَةَ‏ عسكرية!). 

ليس لهذا المنظر الكثير حدوثه في مصر إلا تأويل واحد: هو أنَّ مكان 
الشخصيات فوق المعاني» وإن صَعْرتْ تلك وجنت هذه؛ ومن هنا يكذبُ الرجل 
ذو المنصبء فيُرَم شخصّه فوق الفضائل كلها؛ فيكبّر عن أن يكذبّ فيكون كَذِبْه 
هو الصدقء فلا يُنكر عليه كَذِبُه أيْ صِدْقُه.. .! ويخرج من ذلك أن يتقرر في 
الأمة أن كَذِبَ القوّة صذق بالقوّة! 

وتلق عد القاغدة ثقائل خزهاتعن كل هنا دل فيه انحن :ومكنق كانت 
الشخصياتٌ فوق المعاني السامية طَفِقَتْ هذه المعاني تموجٌ مَوْجَها محاولة أن 
تعلوء مكوهَةٌ على أن تتدل؟؛ فلا تستقيم على جهةٍ ولا تنتظم على طريقة؛ وتُقبل 
بالشيء ء على موضعه. ثم َكُرُ كَرّها فُّدبرُ به إلى غير موضعهء فتضل كل طبقة من 
الآمة نكبرائينا؛ ولا تكون الأمة على هذه الحالة في كل طبقاتها إِلّا صِغاراً فوقهم 
كبارُهم ؛ وتلك هي تهيئةٌ الأمة للاستعباد متى ابَتْلِيتْ بالذي هو أكبرُ من كبارها؛. 
ومن تلك تّنشأ في الأمة طبيعةٌ النفاق يحتمي به الصَعْرُ من الكبّر» وتنتظم به ألفة 
الحياة بين الذّلة والصّولة! 
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وتخلّفٌ الجندي ذات يوم عن موعدٍ الرّواح من المدرسة» فخرج (عصمت) 
فلم يجذهء فبدا له أن يتسكّعّ في بعض طرق المدينة لينطلقٌ فيه ابن آدم لا ابن 
المديرء وحن حنينه إلى المغامرة في الطبيعة» ولبسّت الطرق في خياله الصغير 
زينتها الشعرية بأطفال الأزقة يلعبون ويتهرّشون ويتعابّئون ويتشاحنون» وهم شنّى 
وكأنهم أبناء بيتِ واحدٍ مسَّتْ بكل من كل رَحِمٌء إذ لا ينتسبؤن في اللهو إلا إلى 
الطفولة وحدها. 

وانساقٌ (عصمت) وراء خياله» وهرّب على وجهه من تلك الصورة التي 
يمشي فيها الجنديّ وراء ابن المدير وتَعَلْغَلَ في الأزقّة لا يبالي ما يعرفه منها 
وما لا يعرفه؛ إِذْ كان يسير في طرق جديدة على عينه كأنما يحلّم بها في مدينة 
من مدن النوم. 

وانتهى إلى كَبْكْبَةٍ من الأطفال قد استجمعوا لشأئهم الصبياني» فَائْتَبدَ ناحية 
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ووقف يُصغي | متهيّباً أن يُقْدِمَ فاتصل بسمعه ونظره كالجبان» وتسمّع فإذا 
خبيتٌ منهم يعم الآخر كيف يضربُ إذا اعتدّى أو اعثِي عليه؛ فيقول له: اضرب 
أيئما ضربت» من رأسِهء من وجهه. من الْحُلقوم» ال الس قال الآخر: 
وإذا مات؟ فقال الخبيث: وإذا مات فلا تقّل إني أنا علَّمتّك . 

ل ل 
اللصوصٌ في السّيما؟ فأجابه صاحبه: وهل قال له أولئك اللصوص الذين في 
السيّما كن لصا واعملٌ مثلنا؟ 

وقام منهم شيطان فقال: يا أولاد البلد» أنا المدير! تعالوًا وقولوا لى: « 
تحافة الباشاء إن أولادنا يريدون الذهاب إلى المدارس» ولكنا لا نستطيع أن ندفع 
لهم المصروفات. .» فقال الأولاد فى صوتٍ واحد: «يا سعادة الباشاء إِنَّ أولادنا 
يريدون الذهاب إلى المدارس» ولكنًا لا نستطيع أن ندفع لهم المصروفات» فردّ 
عليهم (سعادته): اشتروا لأولادكم أحذيةً وطرابيش وثياباً نظيفة» وأنا أدفع لهم 

فنظرَ إليه خبيث منهم وقال: يا سعادة المدير» وأنت فلماذا لم يشتر لك 
أبوك حذاء؟ 


الال ادر أناناحك باتفاةة التسيوع تارلي إلى الكدريية رقت 
الظهر فقط . . . ! 
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وكان (عصمت) يسمع ونفسه تهتز وترفٌ بإحساسهاء كالورقة الخضراء عليها 
طَلْ الندى» وأخذ قلبّه يتفنّح في شعاع الكلام كالزهرة في الشمس؛ 00 
الأطفال حين تقدّم لهم الطبيعة مكانّ اللهو مُعَذّا مهيّأء كالحانة ليس فيها إلا أسباب 
السَكر والنّشوة» وتمام لذنّها أن الزمنَ فيها منسيء وأنَّ العقل فيها مُهمَل. . 

وأحسن ابن المدير أنَّ هذه الطبيعة حين ينطلق فيها جماعة الأطفال على 
متحت ومجييهاء إنمابطن الندرسة الى لاتخدراة لجاء نوهي ريه الرشمرة 
للطفل تربيةً تتناوله من أدقٌ أعصابه فتُّبّدد قواه ثم تجمعها له أقوى ما كانت» 
وتُفْرِعُه منها ثم تملؤه بما هو أتم وأزيد وبذلك تكُسبهُ نمو نشاطه» وتعلّمه كيف 
يحمت لتحت وهنا النضاطه كيني إلى أن بين اإنشة ولا ,لطر من يبدع لهء 
وتجعل خطاه دائماً وراء أشياء جديدة» فتسدّده من هذا كله إلى سر الإبداع 
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والابتكارء وتلقيّه العِلمَ الأعظمَ في هذه الحياة» عِلمَ نَضْرة نفسه وسرورها 
ومرّجهاء وتطبعه على المزاج المتطلق المتهذل المتفائل» وتّتدّفق به على دنياه 
كالمفَيَضَان فى النهر. تفور الحياة فيه وتفور به .لا كأطفال المدارس الخامدين» 
تعرف للواحد منهم شكلّ الطفل وليس له وجوده ولا عالَمُه فيكونٌ المسكين في 
الحياة ولا يجدهاء ثم تراه طفلاً صغيراً» وقد جمعوا له همومً رجل كامل! 

ودبّت روح الأرض دبيبّها فى (عصمت)» وأوحت إلى قلبه بأسرارهاء فأدرك 
من شعوره أنَّ هؤلاء الأغمار الأغبياء من أولاد الفقراء والمساكين» هم السعداء 
بطفولتهم» وأنَّه هو وأمثاله هم الفقراء والمساكين في الطفولة؛ وأنَّ ذلك الجندي 
الذي يمشى وراءه لتعظيمه إِنّما هو سجن ؛ وأنَّ الألعات خير من العلوم» إذ كانت 
هي طِفْلِيّة الطفل في وقتهاء أما العلوم فرُجولةٌ مُلرَقَة به قبل وقتها نُوقَرُه وتحؤله 
عن طباعهء فتقتل فيه الطفولة وتهدم أساسٌ الرجولة» فينشأ بين ذلك لا إلى هذه 
ولا إلى هذهء ويكون في الأول طفلاً رجلاً» ثم يكون في الآخر رجلاً طفلا . 

وأحس مما رأى وسمع أنَّ مدرسة الطفل يجب أن تكون هي بيتّه الواسعَ 
الذي لا يتحرّجُ أن يصرمّ فيه صراحْه الطبيعي» ويتحرك حركته الطبيعية» ولا يكون 
فيه مدرسون ولا طَلَبة» ولا حاملو العصِى من الضبّاط ؛ بل حقٌ البيت الواسع أن 
تكونّ فيه الأبوّة الواسعة» والأخوّة التي تَنفسِح للمئات؛ فيمرٌ الطفل المتعلم في 
نشأته من منزلٍ إلى منزلٍ إلى منزلٍء على تدريج في التوسّع شيئا فشيئاء من 
البيت» إلى المدرسة» إلى العالم . 

وكان (عصمت) يحلم بهذه الأحلام الفلسفية» وطفولته تَشِبَ وتسترجل» 
كارح رمات وكانت حركاتٌ الأطفال كأنها تُحرّكه من داخله» فهو 

منهم كالطفل في السيما حين يشهد المتلاكمين والمتصارعين يُستطيزه ٠‏ الفرحٌ» 
ويتوئب فيه الطفل الطبيعي بمرّجه وعُتْمُواِهء وتتقلْصُ عضّلاته» ويتكشّفٌ جلده. 
وتجتمع قوثّه ؛ حتى كأنه سيُظاهر أحدّ الخصمين ويَلكم الآخر فيُكوَره ويصرعه» 
ويفُض معركة الضرب الحديديّ بضربته اللينة الحريرية. . ! 

فما لبث صاحبنا الغريرٌ الناعم أن تخشّنء وما كذب أن اقتحمء وكأنما 
أقبل على روحه الشارعٌ والأطفال ولهوهُّم وعبثهمء إقبال الجوّ على الطير 
العديين المعلّق في مسمار إذا انفرج عنه القفص؛ ؛ وإقبال الغابة على الوحش 
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القَييص إذا وثب وثبة الحياة فطار بها؛ وإقبالَ الفلاة على الظَّبِي الأسير إذا 
ناؤفن نامل هي الجالة اد ا 

وتقدم فادعَمَ في الجماعة وقال لهم: أنا ابنُ المدير. فنظروا إليه جميعاً» ثم 
نظرَ بعضهّم إلى بعضء وسَفَرتْ أفكارّهم الصغيرة بين أعينهم» وقال منهم قائل : 
إن حذاءه وثيابه وطربوشّه كلّها تقول إِنَّ أباهُ المدير. 

فقال الك :: ووجيه يفول إن أمعه افر أة العديو هه : 

فقال الثالث: ليست كأمّك يا بغطيطي ولا كأم جُغلُص""! 

قال الرابع : يا ويلك لو سمع جعلص» ٠»‏ فإن لكماته حيتتذ لا تترك أمَك تعرف 
وجهّك من القفا! 

قال الخامس: ومن جُعلص هذا؟ فليأت لأريكم كيف أصارعهء فأجتذبُه 
فأعصِره بين يديّء فأعتقلٌ رجلّه برجلي؛ فأدفعُه؛ فيتخاذل» فأعرّكُه فيخِرُ على 
وجهه؛ فأسمّره في الأرض بمسمار! 

فقال السادس : هاها! إِنّْك تصف بأدقٌ الوصف ما يفعله جُعلص لو تناولك 
في يده. . ! 

فصاح السابع: ويلكم! ها هو ذا. جُعلص» جُعلصء؛ جُعلص! 

تايا ترد بويا ريا ادرو الباق حت الجر عيرت» ارح نايت » 
وقهقه الصبئُ من ورائهم» فثابوا إلى أنفسهم وتراجعوا. وقال المُسْتَطيل منهم: أما إني 
كنت أريد أن يعدرٌ جعلصٌ ورائي؛ 00 
فآخذُه كما فعل «ماشيست الجيار»”"© في ذلك المنظر الذي شاهدناه. 

وقهقه الصبيانُ جميعاً. . . .! ثم أحاطوا (بعصمت) إحاطة العشّاق بمعشؤوقة 
جميلة» يحاول كل منهم أن يكون المقرب المخصوصٌ بالحظوة» لا من أجل أنه 
ابِنُ المدير فحسّْبٌء ولكن من أجل أنَّ ابنَ المدير تكون معه القروش... فلو 
وجدت القروش مع ابن زبّالٍ لما منعه نسبّه أن يكون أميرٌ الساعة بينهم إلى أن تنفد 
قروشه فيعود ابن زبال. . 

إتتافينوااقي'(عضددة) وملاعينه والاختصاض :به فلو جاء المديد نقشه 
41 اللعامة أبجاء ونس عزية غنها هل 
(؟) بحار إيطالي كالمارد؛ عريض الألواح» وثيق التراكيب»؛ يعجب الأطفال به أشد الإعجاب» 


وإذا شهدوه في السيما كاد تمثيله يشب بهؤلاء الأطفال إلى سن الرجولة في ساعة واحدة. 


5/ 


يلعبٌ مع آبائهم ويركبهم ويركبونه. وهم بين نجار وحدادء وبنّاءء وحمّال» وحوذيٌ 
ولاح رأمثالي من دري المهنة المَكْسِبَة الضئيلة ‏ لكانت مطامع هؤلاء الأطفال 
في ابن المديرء أكبر من مطامع الآباء في المدير. 

وجرت المنافسةٌ بينهم مجراهاء فانقلبت إلى مُلاحاة» ورجعت هذه الملاحاة 
إلى مشاحنة» وعاد ابن المدير هَذَفاً. للجميع يدافعون عنه وكأنما يعتدون عليه» إذ 
لا يقصدّ أحدٌ منهم أحداً بالغيظ إلا تعمد غيظ حبيبه» ليكونَ أنكأ له وأشدّ عليه! 

وتظاهروا بعضّهم على بعض» ونشأت بينهم الطوائل» وأفسدهم هذا 
الغنيُ المتمثل بينهم . وياما أعجب إدراكَ الطفولة وإلهامّها! فقد اجتمعت 
نفُوسهم على رأي واحدء فتحولوا جميعاً إلى سفاهة واحدةٍ أحاطت بابن 
المديرء فخّاطره ه أحذهم في اللعب فَقمرّه؛ فأبى إلا أن يعلوَ ظهرَه ويركبه؛ 
وأ ب عليه ابن المدير ودافّعه. يرى ذلك تَلْماً في شرفه ونسبه وسّطوة أبيه ؛ فلم 
يدوت نهذة العلة ويذكر أباه ليعرّفهم آباءهم . .. هاجت حتى كبرياؤهم. 
وثارت دفائثهم. ورقصت شياطينْ رؤوسهم؛ وبذلك وضع الغبيٌ جقد الفقر 
بإزاء سّخرية الغنى؛ فألقى بينهم مسألة المسائل الكبرى في هذا العالمء 
وطرّحَها للحل . 

وتَنفشُوا للصّولة عليه. فسجْرٌ منه أحذهم» ثم هزأ به الآخرء وأخرج الغالثُ 
لسانّه؛ وصدمه الرابع بمنكبه. وأفحش عليه الخامس؛ ولكزه السادس؛ وحثا 
السابعٌ في وجهه التراب! 

وجهد المسكينُ أن يفرٌ من بينهم فكأنّما أحاطوه بسبعة جُدران فبطل إقدامُه 
وإحجامّه. ووقف بينهم كما كتب الله. . . ثم أخذته أيديهم فانجدل على الأرض» 
فتجاذبوه يُمرّغونه في التراب! 

وهم كذلك إذ انقلب كبيرُهم على وجهه. وانكفأ الذي يليه وأزيح الثالث» 
ولْطِمّ الرابع» فنظروا فصاحوا جميعاً: «جُغْلْصِء جعلص !4 وتوائبوا يشتدون هَرباً. 
وقام (عصمت) ينتخل الترابُ من ثيابه وهو يبكي بدمعهء وثيابُه تبكي بترابها . 
ووقف ينظر هذا الذي كشفَّهم عنه وشردتهم صَوْلئُه فإذا جُعلص وعليه رَجَفَالُ من 
الغضب, وقد تَبِرْطمَتْ شفئه» وتَقَبِّض وجهه. كما يكون «ماشيست» في مُعاركه 
حين يدفع عن الضعفاء . 

وهو طفل في العاشرة من لدات (عصمت»» غير أنه مُحْتَنِكٌ في سنْ رجلٍ 


ل 


صغير؛ غليظ عَبْلٌ شديدٌُ الجبلّة متراكبٌ بعضّه على بعض 00 


مُتقَاصِريَهُمُ أن يطول منه المارد» فَأَنِسٌ به (عصمت)» ا وأقبل 
يشكو له ويبكي! 

د 

قال: أنا ابن المدير. . 

قال جعلص: ل تعلّمْ أن تكون جَلِداًء فإن الضرب ليس 
يذل نول عاو ولكنّ الدموع هي تجعله ذلا وعاراً؛ إِنَّ الدموعَ لَتجعلُ الرجل أنثى. 
نحن يا ابن المدير نعيش طول حياتنا إما في ضرب الفقر أو ضرب الناس» هذا من 
هذا؛ ولكنّك غنيّ يا ابن المديرء فأنت كالرغيف (الفينو) ضخمٌ مُنتفخٌ» ولكنّه 
ينكسر بلمسة؛ وحشوه مثل القطن! 

ماذا تتعلمٌ في المدرسة يا ابن المدير إذا لم تعلمك المدرسة أن تكونَ رجلاً 
يأكل من يريد أكلّه؛ وماذا تعرف إذا لم تكن تعرف كيف تصبر على الشرٌ يوم 
الشرّء وكيف تصبر للخير يوم الخير» فتكون دائماً على الحالتين في خير؟ 

قال عصمت: آه لو كان معي العسكري! 

قال جعلص: ويحك؛ لو ضربوا عنزاً لما قالت: آه لو كان معي 
العسكري! 

قال عصمت: فمن أين لك هذه القوة؟ 

سح ان ال او م يا د 
أنت فتسْترخي» فإذا جعت أكلك طعامّك؛ ثم من أنّي ليس لي عسكري. . 

قال عصمت: بل القوة مّن أنك لست مثلّنا فى المدرسة؟ 

قال جعلص: نعمء فأنت يا ابن المدرسة كأنك طفلٌ من وَرَق وكراساتٍ لا 
من لحم» وكأن عظامّك من طباشير! أنت يا ابن المدرسة هو أنتَ الذي سيكون 
بعد عشرين سنةًء ولا يعلم إِلَا الله كيف يكون؛ وأما أنا ابن الحياة» فأنا من الآنء 
وعليّ أن أكون «أنا» من الآن! 


أنتٌ . . 
0 
وهنا أدركهما العسكريٌ المسحّر لابن المديرء وكان كالمجنون يطيرٌ على 
)١(‏ أي شديد فتل: العضل مكتنز اللحم . 


514 


وجهه في الطرق يبحث عن (عصمت». لاحبًا فيه» ولكن خوفاً من أبيه؛ فما كاد 
يرى هذا العََّرَ على أثوابه حتى رئّت صفعته على وجه المسكين جعلص . 

فصعّر هذا خده؛ ورشقّ عصمت بنظره» وانطلق يعدو عَذُوَ الظليم! 

يا للعدالة! كانت الصفعة على وجه ابن الفقيرء وكان الباكي منها ابن 
الع ! 


وأنتم أيّها الفقراء» حسبكم البطولة؛ فليس غِنى بَطْلِ الحرب في المال 
والنعيم» ولكن بالجراح والمشمَّاتٍ في جسمه وتاريخه. 


أحلام في لذ 0*) 4 


على عتبّة (البنك) نام الغلام وأخته يفترشان الرّخامَ البارد» ويلتحفان جوًا 
رخاميًا في برده وصلابته على جسميهما. 

الطفل مُتَكبْكبٌ في ُوبه كأنه جسم قُطْعَ ورُكوث أعضَاؤة بعضها على بعض» 
وَسْجَيَثْ بثوب» ورُميَ الرأسُ من فوقها فمال على خدّه. 

والفتاة ة كأنّها من الهُزالٍ رَسْمْ مُخطط لامرأة بدأها المصور ثم أغفلها إذ لم 
تُعجبه .. كتب الفقدُ عليها للأغين ما يكنب الذُبؤل على الزهرة: إنها صارت قشا, : 

نائمةٌ في صورة ميّتة» أو كميّتة في صورة نائمة؛ وقد لضو 0 
على وجههاء وبقي وجه أخيها في الظل؛ كأنّ في السماء ملكا وجّه المصباح إليها 
وحذّهاء ِذْ عرفٌ أن الطفلَ ليس في وجهه علامةٌ همْ؛ وأنّ في وجهها هي كلّ 


همّها وهمٌ أخيها. 

من أجل أنها أنثى قد خُلقث لتَلِْدَ ‏ خُلق لها قلبٌ يحمل الهمومٌَ ويلدها 
ويربيها . 

من أجل أنّها أعدّت للأمومة» تتألمٌ دائماً في الحياةٍ آلاماً فيها معنى انفجار 
الدم . 


من أجل أنها هي التي تزيد الوجودّء يزيدُ هذا الوجودٌ دائماً في أحزانها. 
وإذا كانت بطبيعثها تُّقاسي الألّم لا يُطاقٌ حين تلد فَرَحَهاء فكيف بها في الحزن. . . ! 
ان نا 
وكان رأمرٌ سٌ الطفل إلى صدر أختِهء وقد نام مطمئناً إلى هذا الوجود النَسُويّء 
الذي لا بد منه لكل طفْلٍ مثله» ما دام الطفل إذا خرجٌ من بطن أمّه خرج إلى الدنيا 
وإلى صدرها معاً. 


(*) اقرأ قصة هذه المقالة في (عمله في الرسالة) من كتاب حياة الرافعي. 
)١(‏ منظر طفل متشرد كان هو وأخته نائمين على عتبة (البنك) . 


فى 


ونامت هي ويدها مُرْسَلَةٌ على أخيها كيّدٍ الأمٌ على طفلها. يا إلهي! نامت 
ويذها مستيقظة ! 

أهما طفلان؟ أم كلاهما تمثالٌ للإنسانية التي شَقِيتْ بالسعداء فعوضها الله من 
رحمته ألا تجدّ شقيًا مثلّها إلا تضاعفت سعادثها به؟ 

تمثالان يصورانٍ كيف يَسْري قلبُ أحد الحبيبين ذ في الجسم الآخرء فيجعلٌ له 
وجوداً فوق الدنياء لا تصل الدنيا إليه بفقرها وغناهاء ولا سعادتها وشقائها» لأنه 
وجودٌ الحب لا وجودٌ العمر؛ وجودٌ سحريٍّ ليس فيه معئّى للكلمات» فلا فرق بين 
المال والتراب» والأمير والصّعلوك؛ إذ اللغة هناك إحساسٌُ الدم» وإذ المعنى ليس 
في أشياء المادة ولكن في أشياء الإرادة . 

وهل تحيا الألفاظٌ مع الموت» فيكونَ بعده للمال معنّى وللتراب معن . . 
ا ا اا 
أخزة بن أن احد العالسين نوواء اندها و الخو نوراء:الشى: 

د د عد 

تحت يد الأخت الممدودة ينام الطفلٌ المسكين» ومن شعوره بهذه اليد 
خف ثقل الدنيا على قلبه . 

لم يبالٍ أن نَبَدّه العالم كلّهء ما دام يجد في أخته عالّم قَلبِه الصغير وكأنّه فرح 
من فراخ الطير في عُشّه المعلّق. وقد جَمّعَ لحمّه العَض الأحمرٌ تحت جَناح أمّه 
فأحسن أهنأ السعادة حين ضيِّقَ في نفسه الكونّ العظيم؛ وجعله وُجوداً من الريش . 

وكذلك يسعد كل من يملك قوة تغيير الحقائق وتبديلهاء وفي هذا تفعل 
الطفولة في نشأة عمرها ما لا تفعل بعضّه معجزاتُ الفلسفة العُليا في جملة أعمارٍ 
الفلاسفة : 

وما صنع الذين جُنُوا بالذهب, ولا الذين فتنوا بالسّلطة» ولا الذين هلكوا 
بالحبء ولا الذين تحطموا بالشهوات - إِلَّا أنهم حاولوا عبثاً أن يَرْشُوا رحمة الله 
لتُعطيّهم في الذهب والسلطة والحبّ والشهوات ما نَولَنْه هذا الطفلَ المسكينّ النائم 
في أشعة الكواكب تحت ذراع كوكب رُوحه الأرضي . 

ألا إِنّ أعظم الملوك لن يستطيعٌ بكل ملكه أن يشتريّ الطريقة الهنيئة التي 
ينض بها الساعة قلبٌُ هذا الطفل . 
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وقفتٌ أشهد الطفلين وأنا مسعيقة أن 'خَولَهُمًا خلائكة #تصعد وملائكة تنزل؛ 
ل م الرحمة» إن الله مع المنكسرّة قلوبهم» ولعلي أن 
أتعرضٌ لتَفْحةٍ من نفّحاتهاء ولعلّ مَلّكاً كريماً يقول: وهذا بائسٌ آخرء فَيَرفْني 
بجئاحه رَفَةَ ما أحوج نفسي إليهاء تجدٌ بها في الأرض لمسة من ذلك النور 
المتلألىء فوقٌ الشمس والقمر. 

وظهر لي بناء (البنك) في ظلمة الليل من مرأى الغلامين أسودَ كالحاًء كأنّه 

سجن أقفل على شيطانٍ يُمسكه إلى الصبحء ثم يُفتّح له لينطلق مُعَمْراَء أيْ 
ا .. أو هو جسم جبار كمّر بالله وبالإنسانية ولم يؤمن إلا بنفسه وحظوظٍ 
نفسه فمسكه الله يناع وأحاطه من هذا الظلام الأسود بمعاني آثامه وكفره. 

يا عجباً! بطنان جائعان في أطمار باليةٍ يبيتان على الطْوّى والهمّ» ثم لا يكون 
وسادُهما إلا عَتبة البنك! تُرَى مَن الذي لَعَن (البنك) بهذه اللعنة 0 ومن الذي 
ل ل ل ابتار 
حديدية يملؤها الذهب». ولكنه خزائن قلبية يملؤها الحت :: 

م نا 

وقفتٌ أرى الطفلين رؤية فكر ورؤية شعر معاء فإذا الفكرُ والشعر يمتدان 
بيني وبين أحلامهماء ودخلت في نفسين مضّهما الهم واشتدٌ عليهما الفقرء وما من 
شيء في الحياة إلا كادَّهُما وعاسَرَهُما؛ ونمت نومتي الشعرية. 

قال الطفل لأخته: هلمّي فلنذهب من هنا فنقفّ على باب (السيما) نتفرجٌ 
مما بناء فتّرى أولادَ الأغنياء الذين لهم أب وأم. 

انظري ها هم أولاء يُرَى عليهم أثرُ الغْنى» وتُعرّف فيهم رُوحُ النعمة؛ وقد 
شبعوا. . . إنهم يلبسون لحماً على عِظامهم؛ أما نحن فتلبسٌ على عظامنا جلدأً 
كجلد الحذاء؛ إنهم أولادُ أهليهم؛ أما نحن فأولادُ الأرض؛ هم أطفال» ونحن 
حَطبٌ إنسانيّ يابس؛ يعيشون في الحياة ثم يموتون؛ أما نحن فعيشُنا هو سكراثُ 
الموت» إلى أن نموت؛ لهم عيش وموتٌء ولنا الموثُ مكرراً. 

وَيْلي على ذلك الطفل الأبيض السمين» الحَسّن البَرّوِ» الأنيق الشاردةء ذاك 
الذي يأكل الحلوى أكلّ لص قد سرق طعاماً فأسْرع يَحْدِرُ في جوفه ما سرق؛ هو 
الغْنَى الذي جعلّه يبتلعٌ بهذه الشراهة» كأئما يشرّبُ ما يأكلء أو له حلقٌ غير 
الخلوق؛ ونحن - إذا أكلنا ‏ نَعَصٌ بالخبز لا أدم معهء وإذا ارتفعنا عن هذه الحالة 


ا 


لم نجذ إلا البَشْيعَ من الطعام» وأصبناه « عَفِناً أو فاسداً لا يَسُوعُ في الحَلقء » فإذا 
انخفّضْنا فليس إِلَا ما نَتقّمّم من قُشور الأرض ومن حُبَاتِ الخبر كالدوابٌ 
والكلاب؛ وإن لم نجد ومسّنا العُدْمُ وقفنا نَتَحّنُ. طعامٌ قوم في دار أو نُرُلء فنراهم 
يأكلون فنأكل معهم بأعينناء ولا نطمع أن نستطعمّهم وإِلَّا أطعمونا ضَرْباً فنكونُ قد 
جئناهم بألم واحدٍ فردُونا بألمين» ونفقد بالضرب ما كان يُمسك رَمَقَنا من 
الأسيال: والصي: 

هؤلاة: الأطفال يعضورون شهرة كلنا أكلوا» لنعوووا فأكلوا» وتحن تتضور 
جوعاً ولا نأكل. ٠»‏ لنعودٌ فنجوعَ ولا نأكل؛ وهم بين سمع أهليهم وبصّرهم؛ ما من 
أنَةِ إلا وقعث في قلب»ء وما من كلمة إلا وجدث إجابة؛ ونحن بين سمع الشوارع 
وبصرهاء أنِينُ ضائع؛ ودموعٌ غيرُ مرحومة! 

آه لو كُبرتُ فصرْتٌ رجلاً عريضا؟ أتدرين ماذا أصنع؟ 

- ماذا تصنع يا أحمد؟ 

- إنني أخنق بيديّ كلَّ هؤلاء الأطفال! 

- سَوْأة لك يا أحمدء كل طفل من هؤلاء له أمّ مثل أمنا التي ماتت كول 
أختٌ مثلي؛ فما عسى ينزل بي لو تَكِلْتُك إذا خنقك رجل طويل عريض؟ 

لاء لا أخنقهم؛ بل سأرضيهم من نفسي؛ 0 
(المدير) الذي رأيناه في سيارته اليوم على حالٍ من السطوة تعلن أنه المدير. . 
أتدرين ماذا أصنع؟ 

- ماذا تصنعٌ يا أحمد؟ 

- أرأيتِ عربة الإسعاف التي جاءت عند الظهر فانقلبت نعشاً للرجل الهرم 
المحطم الذي أغمي عليه في الطريق؟ سمعتُّهم يقولون: إِنَّ المدير هو الذي أمر 
باتخاذ هذه العربة» ولكنه رجل عمل لم يتعلم من الحياة ملّناء ولم تُكمه تجاربُ 
الدنيا؛ فالذي يموت بالفجاءة أو غيرها لا يُحييه المديرُ ولا غير المديرء والذي يقع 

في الطريق يجدٌ من الناس من يبتدرونه لتجديِه وإسعافِه بقلوب إنسانية رحيمة» لا 
بقلب سوّاق عربةٍ ينتظرُ المصيبة على أنها رزقٌ وعَيش . 

إِنَّ عَرباتِ الإسعاف هذه يجب أن يكونّ فيها أكل... ويجب أن تحمل 
أمثالّنا من الطرق والشوارع إلى البيوت والمدارس؛ وإن لم يكن للطفل أمّ تطعمه 
وتُؤويه فَلتُضْئَع له أمَ 


و 


كل شيء أراه لا أراه إِلّا على الغلّطء كأنَّ الدنيا منقلبةٌ أو مدبرَةٌ إدبارهاء وما 
قط رأيثٌ الأمور في بلادنا جاريةٌ على مُجاريها؛ فهؤلاء الحكام لا ينبغي أن يكونوا 
إلا من أولاد صالحي الفقراءء ليحكمُوا بقانون الفقر والرحمة.ء لا بقانون الغنى 
والقسوة. وليتقحموا الاعزرا اله سيوس عقا ميلعاي 
صِلابةٍ وبأس» وخُلْقٍ ودين ورحمة؛ فإنه لا ينهزم في معركة الحوادث إِلَّا دمح 
النعمة في أهل النعمة» وأخلاقٌ اللين في أهل اللين؛ وبهؤلاء لم يبرح الشرقٌ من 
هزيمةٍ سياسية في كلّ حادثة سياسية. 

إن للحكم لحماً ودماً هم لحم الحاكم ودمه فإن كان صُلباً حَشِاً فيه رُوِحٌ 
الأرض ورُوحٌ السماء فذاكء وإلا قَمَل اللِينُ والترَفٌ الحكم والحاكمٌ جميعاً. 
وهؤلاء العجكام بن افده لقان حول لوه ان يرفعوا من شأن أنفسهمء 
إذِ السلطةٌ درجةٌ فوق الغنى» ومن نال هذه اسْتَشْرَفَ لتلك» فإذا جمعوهما كان 
منهما الحُلّقَ الظالم الذي يصوّر لهم الاعتداء قوةً وسطوةً وعلرّاء من حيث عدموا 
الخلّقَ الرحيمَ الذي يصوّر لهم هذه القوة ضعفاً وجُبناً ونذالة. إِنَّ أحدّهم إذا حكم 
وتسلّطً أراد أن يضربء ثم لم تكن ضربته الأولى إِلَّا في المبدأ الاجتماعي للأمةء 
أو في الأصل الأدبّي للإنسانية. يحرصون على ما به تمامهمء أي على السلطة. أي 
على الحكم؛ فيحملهم ذلك على أن يتكلّفوا للحرص أخلاقّه: وأن يجمعوا في 
أنفسهم أسبابه؛ من المداراة والمصائّعة والمهاوّنة» نازلاً فنازلاً إلى دَرَكْ بعيد» 
فينشرون أسوأ الأخلاق بقوة القانون ما داموا هم القوة. 

- وماذا تريد أن يصنع أولاد الأغنياء يا أحمد؟ 

أما أولاذ الأغنياء فيجب أن يباشروا الصناعة والتجارةً» ليجدوا عملاً شريفاً 
يُصيبون منه رزقهم بأيديهم لا بأيدي آبائهم» فإنه والله لولا العمى الاجتماعيُ لما 
كان فرقٌ بين ابن أمير متبطل في أملاك أبيه من القصور والضياع» وابن فقي متبطل 
في أملاك المجلس البلدي من الأزقة والشوارع. 

وابنُ الأمير إذا كان نجاراً أو حداداً أصلح السوق والشارع بأخلاقه الطيبة 
اللينة» وتعمّفِه وكرمهء فيتعلم سوادٌ الناس منه الأمانة والصدق» إذ هو لا يكذبُ 
ولا يسرق مادام فوق الاضطرارء ولا كذلك ابن الفقير الذي يضطره العيش أن 
يكون تاخجراً أو ضائعاء فتكونَ حرفته التجارة وهي السرقة» أو الصناعة وهي 
الغش» ويكون في الناس أكثر عُمره مادّة كَذِب وإثم ولصوصية . 
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آه لو صرتٌ مديراً! أتدرين ماذا أصنع؟ 
- ماذا تصنع يا أحمد؟ 
أعمذ إلى الأغنياء فأردُهم بالقوة إلى الإنسانية» وأحملهم عليها حملا 
أصلح فيهم صفاتها التي أفسدها الترّف واللين والنعمةء ثم أصلح ما أخلّ به الفقرٌ 
من صفات الإنسانية بالفقراء؛ وأحملّهم على ذلك حملاًء فيستوي هؤلاء وهؤلاء 
ويتقاربون على أصل في الدم إن لم يلده آباؤهم ولدّه القانون. ألا إن سقوط أمتنا 
هذه لم يأت إلا من تعادي الصفات الإنسانية في أفرادهاء فتقَطعَ ما بينهم» فهم 
أعداء في وطنهمء وإن كان اسمُهم أهل وطنهم . 
ومتى أَحكمّت الصفاتٌ الإنسانية في الأمة كلّها ودانى بعضّها بعضاً صار 
قانونُ كلّ فردٍ كلمتين» لا كلمةَ واحدةً كما هو الآن . القانون الآن (حَقَي) ونحن 
نُرِيدُ أن يكونَ (حَقّي وواجبي) وما أهلّكَ الفقراء بالأغنياءء ولا الأغنياء بالفقراء ولا 
المحكومينّ بالحكام ‏ إلا قانونُ الكلمة الواحدة. 
عد عد عد 
آنا أحسد المدين. + ::. لست المديز بها فق تقين أحمدءدولا يمعدته وبطية» 
ولاساويه اعد لشيعه وا . كلاء أنا عمل اجتماعيّ منظّم يحكم أعمال 
الناس بالعدل» أنا لق ثابت يوجّه أخلاقهم بالقوة» أنا الحياة الأمُ مع الحياة الأطفال 
الأخوة في هذا البيت الذي يسمى الوطن» أنا الرحمةٌ. عندي الجنة ولكن عندي 
جهنم أيضاً ما دام في الناس من يعْصِي» أنا بكل ذلك لست أحمدء لكني الإصلاح . 
ها أنذا قد صرتٌ مديراً أَعْسنُ في الطريق بالليل وأتفقّد الناسّ ونوائبهم . 
ماب وات عار للا تق ا حاو كع ريما الع ساني 
نيا تمزقث عليهماء قم يا بنيّء لا تُرَعْ إنما أنا كأبيك» تقول: اسمك أحمدء 
واسم اختك أمينة؟ 
تقول إنك ما نمب من الجوع». ولكن مَضْمَدْ مَضْمَضْتَ عيتك بشعاع النوم؟ 
يا ولديّ المسكينين . بأيّ ذنب من ذنوبكما دفّتكما الأيام دما وطحنتكما 
طحناًء وبأيّ فضيلةٍ من الفضائل يكون ابن فلان باشاء وبنتُ فلان باشا في هذا 
العيش اللين يختاران منه ويتأنّقان فيه» ما الذي ضر الوطنّ منكما فتموتاء وما الذي 
نفع الوطنَ منهما فيعيشا؟ 
إن كنت يا بن لا تملك لنفسك الانتصار من هذه الظّليمة فأنا أملكها لك» 


كلا 


وإنّما أنا المظلومٌ إلى أن تنتصرء وإنَّما أنا الضعيفٌ إلى أن آخذّ لك الحقّ. 

ِلَىّ يا ابن فلان باشا وبنت فلان باشا. 

يا هذا غليافا اتناك سير وامه نه و1 راحب علق اكه الكسة 
أمينة . 

أقأيانة "آئفة؟ تو الاتسانية + وت داعني الففية »لجنا ينة راجن :دانها 
قانون الكلمة الواحدة؟! خلقتما أبيضين سخريةً من القدز وأنتما فى النفس من 
أخبوشّة الزنج ومناكيد العبيد. ْ 

ورفع أحمد يذّه. . 

وكان الشرطي الذي يقوم على هذا الشارع» وإليه حراسة البنك» قد 
تَوَسّئهما(" ودخلته الرّيبة» فانتهى إليهما في تلك اللحظة» وقبل أن تنزل يد سعادة 
الجدير بالضقعة على وبعة إنن الباشا ويقت الناكنا عاق هذا الشرطر قن ركله يله 
فوئب قائماً واجتذب أختّه وانطلقا عَدْوَ الخيل من ألْهُوب ال 


وافمقام م فقوو مو ووم ةيو ثم م موقم وم ةرور ةم رمرم وم فوم ميم م ماه و فم رمو م ره مم روفرم ملل م5 


)١‏ توسنهما: أتاهما نائمين. 


يف 


٠. ًَ‏ .م (68#) 
أحلام في قصر * 


كان فلان ابن الأمير فلان يتنبّل في نفسه بأنَّه مُشْتَقَ ممن يضع القوانين لا 
ممن يخضعٌ لهاء فكان تيّاهاً صَلِفاً يشمَّخٌ على قومه بأنّه ابن أمير» ويختال في 
الناس بأنَّ له جَذا من الأمراء» ويرى من تَجَيّره أنَّ ثيابه على أعطافه كحدود الملكة 
على المملكة لأنَّ له أصلاً في الملوك. 


وكان أبوه من الأمراء الذين وُلدوا وفي دمهم شعاعٌ السيف. وبريق التاج» 
ونخوة الظفرء وعِز القّهر والغلبّة؛ ولكنّ زمن الحصار ضربّ عليه» وأفضت الدولة 
إلى غيره» فتراجعث فيه ملكات الحرب من فتح الأرض إلى شراء الأرض» ومن تشييد 
الإمارات إلى تشييد العمارات» ومن إدارة معركة الأبطال إلى إدارة معركة المال؛ وغَبّرَ 
دهرّه يملك ويجمع حتى أصبحت دفاترُ حسابه كأنّها (خريطة) مملكةٍ صغيرة. 

وبعض أولاد الأمراء يعرفون أنّهم أولادُ أمراء» فيكونون من التكبّر والغرور 
كأنّما رَضُوا من الله أن يرسلهم إلى هذه الدنيا ولكن بشروط. . . 
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وانتقل الأمير البخيل إلى رحمة الله» وترك المال وأخذ معه الأرقام وحدّها 
يُحاسَّبٍ عنهاء فورتّه ابن وَأْمََ يده فى ذلك المال يبعثره؛ وكانت الأقدارٌ قد كتبت 
عليه هذه الكلمة: غير قابل للإحسان. فمحتها بعد موت أبيه» وكتبت في مكانها 
هذه الكلمة: ججمع للشيطان. 

أما الشيطانُ فكان له عمل خاص في خدمة هذا الشاب» كعمل خازن 
القافه لدف هين أنه ل ثليه نادي انكارا وآراة وأخيلّة . وكان يجهدٌ أن 
يُدخِل الدنيا كلّها إلى أعصابه ليخرجٌ منها دنيا جديدةً مصنوعة لهذه الأعصاب 
خاصةء وهي أعصابٌ مريضة ثائرة متلهبة لا يكفيها ما يكفي غيّرها فلا تَبرحٌ 


(*) انبعثت خواطر هذه المقالة في نفس الرافعي على أثر كتابته مقالة «أحلام في الشارع» السابقة 
ولكنه لم يكتبها إلا بعد زمان. 


,8 


كمال الغنطاذاين التحيق واليطي» ال توعك لذ جدمدة غير ستزوفة؟ 1لا 
يستطيعٌ إبليسُ القرن العشرين أن يخترع لذهً مبتكرة؟ ألا تكونُ الحياة إلا على 
هذه الوتيرة من صَبّْحها لصَبّحها؟ 
كان الشاب كالذي يريد من إبليس أن يخترعَ كأساً تَسَعْ نهر من الخمر» أو 
جد له امرأةٌ واحدةٌ وفيها كل فئون النساء واختلافِهنٌ . وكان يريد من الشيطان أن 
يُعيته في اللّذة على الاستغراق الرُوحاني ويَغْمُرّه بمثل التجليّات القُدسية التي تنتهي 
إليها النفسُ من حدّة الطرب وجدّة الشوق؛ وذلك فوق طاقة إبليس» ومن نّم كان 
معه في جهدٍ عظيم حتى ضجر منه ذاتَ مرةٍ فهمٌ أن يرفع يده عنه ويَدّعَه يدخل إلى 
المسجد فيصلي مع بعض الأمراء الصالحين. 
وهؤلاء الفُسَّاق الكثيرو المال إِنَّما يعيشون بالاستطرافٍ من هذه الدنيا؛ 
فهمّهم دائماً الألذّ والأجملّ والأغلى ؛ ومتى انتهت فيهم اللذةٌ منتهاها ولم تجذ 
عاطفتهم من اللذات الجديدة ما يُسْعِدُهاء ضاقت بهم فظهرث مظهرٌ الذي يُحاول 
أن ينتحرا وذلك هو الملل الذي يُبْتَلون به. والفاسقٌ الغنئ حين يمل من لذّاته 
يُصبح شأنّه مع نفسه كالذي يكون في نفْق تحت الأرض ويريد هناك سماءً وجوا 
يطير فيهما بالطيارة. . 
د ا عد 
قالوا: واعترض ابن الأمير ذات يوم شحادٌ مريضٌ قد أسنّ وعجز يتحامل 
بعضّه على بعضء» فسألّه أن يُحسن إليه وذكر عَوَّرّه واختلالّه» وجعل يَبْنُه من 
دُموعه وألفاظه. وكان إبليسٌ في تلك الساعة قد صَرَفَ خَواطِرَ الشاب إلى إحدى 
الغانيات الممتنعات عليه وقد ابتاع لها حليةً ثمينةً اشتطُّ بائعُها في الشمن حتى بلغ 
به عشرة آلاف دينارء فهو يريد أن يهديها إليها كأنّها قَدرٌ من قادر. ... وقطم عليه 
الشحادٌ المسكين أفكارّه المضيئة في الشخص المضيء. فكان إهانةً لخياله 
ا ل ا بي واشمأزٌ في عروقه دم 
الإمارة» وتحركت الوراثة الحربية في هذا الدم. . 
ثم ألقى الشيطانٌ إلقاءه عليه؛ فإذا هو يرى صاحبٌ الوجه القَّذِر كأنما يتهكم 
١‏ : أنت أميرٌ يبحث الناسنٌ عن الأمير الذي فيه فلا يجدون إِلّا الشيطان 
الذي فيه . وليس فيك من الإمارة إلا مثْل ما يكون من التاريخ في الموضع الأثريّ 
الخَرِب. ولن تكون أميراً بشهادة عشرة آلاف دينار عند مُويِس» ولكن بشهادة هذا 
المال عند عشرة آلاف فقير. أنت أميرء فهل تنبت الحياهٌ أنّك أمير أو هذا معنّى في 


الى 


كلمةٍ من اللغة؟ إن كانت الحياة فأين أعمالّك» وإنّ اللغةٌ فهذه لفظةٌ بائدة تدلُ في 
عصور الانحطاط على قِسْطٍ حاملها من الاستبداد والطغيان والجَبّروت» كأنّ 
الاستبداد بالشعب غنيمة يتناهَبُها عظماؤه؛ فَقِسْمٌ منها في الحاكم وقسمٌ في شبه 
الحاكم يُترجّم عنه في اللغة بلقب أمير. 

الال للناس أيّها الآمين: إن لقبي هذا إِنّمَا هو تَعَبِيرُ الزن عمًا كان 
لأجدادي من الحقٌّ في قتل الناس وامتهانهم . . . 


وكان هذا كلاماً بين وجه الشحاذ وبين نفس ابن الأمير في حالةٍ بخصوصها 
من أحوال النفس» فلا جَرّم أهين الشحادٌ وطرد ومضى يدعو بما يدعو. 

ونام ابنُ الأمير تلك الليلة فكانت خيالئُه”'' من دنيا ضميره وضمير الشحاذ: 
فرأى فيما يرى النائم أنَّ مَلكاً من الملائكة يهتف به: 

ويلك! لقد طردتٌ المسكينَ تخشى أن تنالك منه جرائيمُ تمرض بهاء وما 
علمت أن في كل سائلٍ فقيرٍ جرائيمٌ أخرى تمرض بها النعمة؛ فإن أكرمته بقيثْ ٠‏ 
فيه وإن أهئئْتّه نَمَضها عليك. لقد هلكت اليومَ نعمتّك أيّها الأميرء واستردٌ العارية 
صاحبّهاء وأكلت الحوادثٌ مالّك فأصبحتٌ فقيراً محتاجاً ترومٌ الكِسْرَةٌ من الخبز 
فلا تتهيأ لك إلا بجهدٍ وعمل ومشّقة؛ فاذهبْ فاكْدّح لعيشك في هذه الدنياء فما 
لأبيك سق على الله أن تكو عند الله أميراً . 

قالوا: وينظر ابن الأمير فإذا كلّ ما كان لنفسه قد تركه حين تركه المال» وإذا 
الإمارة كانت وهماً فرضه على الناس قانونٌ العادة» وإذا التعاظم والكبرياء والتجبر 
ونحوها إِنّما كانت مُكراً من المكر لإثبات هذا الظاهر والتعزّز به. وينظر ابن 
الأميرء فإذا هو بعد ذلك صُعلوكُ أبترُ مُعْدِمُ رَثْ الهيئة كذلك الشحاذء فيصيح 
مغتاظاً: كيف أهملتني الأقدار وأنا ابن الأمير؟ 

قالوا: ويهتفٌ به ذلك الملك: ويحكٌ إِنَّ الأقدار لا تُدلّل أحداء لا ملكا ولا 
ابنَ ملك. ولا سُوقيًا ولا ابن سُوقي» ومتى صرتم جميعاً إلى التراب فليس في 
التراب عظمٌ يقول لعظم آخر: أيها الأمير... 


عد عند علد 
(1) الخيالة: ما يتراءى للنائم من الأشباح في نومه. 


هلم 


قالوا: وفكر الشابٌ المسكينُ في صواحيه من النساءء وعندهن شبابة 
وإسرافه» ونفقّاته الواسعة» فقال فى نفسه: أذهبٌ الاين وأخذ سَمْتّه إليهاء 
فما كادت تعرفه عيناها في أسماله وبذاذته وفقره حتى أمرث به فجرٌ بيديه ودُفِم في 

قمّاه. ولكنّ دم الإمارة نزا في وجهه غضباء وتحركت فيه الوراثة الحربية» فصاح 

وأَجْلْبٍ واجتمع الناس عليه واضطربواء وماج بعضّهم في بعض . فبينا هو في شأنه 
حانت منه التفاتة فأبصر غلاماً قد دخل فى عُمار الناسء فدَسٌ يده فى جيب 
أحدهم فتشل كيسّه ومضى . 
وينتزعٌ منه الكيس ويتتفع بما فيه: كمال :من رحا وم الصية مك كر دانم 
راك اكد رارج ال ٠‏ فإذا ليس فيه إلا خاتم وحجاب وبعض 

فامتلاً غيظأً وفار دم الإمارة وتحركت الوراثة الحربية التي فيه. وألم 
الصبُ بما في نفسه» وحَدَّسَ على أنه رجل أَفَاقٌ مُتَبِطلء لا نَقَادَ له في صناعة 
يرتزق منهاء فرثّى لفقره وجهله ودعاه إلى أن يعلّمه السرقة وأن يأخذّه إلى 
درمعها: وفال :إن لنا مدرسة» فإذا دخلتَ القسم الإعداديّ منها تعلمتَ كيف 
سبَحَثْ لك غَفلة انسللتَ إلى دار منهاء فسرقت ما تناله يدك من ثوب أو متاعء 
ولا تزال في هذا الباب من الصنعة حتى تُحْكِمّهء ومتى حذقته ومَهَرْتَ فيه 
انتقلت إلى القسم الثانويّ . 

فصاحَ ابن الأمير: أَغْرْبْ عني. عليك وعليكء. أخزاك الله! ولعن الله 
الإعداديّ والثانويّ معاً. 

ثم إنه رمى الكيس في وجه الغلام وانطلق» فبينا هو يمشي وقد تَوزَعنْه 
الهمومُء أنشأ يفكر فيما كان يراه من المُكَدّين» وتلك العلل التي ينتحلونها للكذية 
كالذي يَتعامى والذي يتعّارج والذي يُحدث في جسهه الآفة؛ ولكنّ دم الإمارة 
اشمأز في عروقه وتحركت فيه الوراثة الحربية! وبَصّر بشاب من أبناء الأغنياء تنطق 
عليه النعمة فتعرّض لمعروفه. وأفضى إليه بهمّه» وتكارما نر ليثم قال وإني قد 
أمَلْتك وظئي بك أن تصطفيني لمنادمتك أو تُلِحقَّني بخدمتك» وما أريد إِلّا الكفافٌ 


)١(‏ هو كالقفة يعمل من الخوص. 


م١‎ 


من العيش » اام روخ 
ل لف لك ع اك را ا ل ا 

تلفي مما ره ليطي للقي اولاني مهاف المحريمة” فاستخْذَّى 
ومضى لوجهه. وكان قد بلغ سوقاً فأمّل أن يجد عملا في ب بعض الحوانيت» غيرَ أن 
أصحابَها جعلوا يزجرونه مرةً ويطردونه مرة» إذ وقعث به ظِنَّة التلصّخص» وكادوا 
يسلمونه إلى الشرطِي فمضى هارباً؛ وقد أجمع أن ينتحرّ ليقتل نفسّه ودهرّه وإمارته 

قالوا: ومرّ في طريقه إلى مَضرعه بامرأةٍ تبيع الفُجْلَ والبصل والكراث» وهي 
بادنّة وَضِيئة ممتلئةٌ الأعلى والأسفل» وعلى وجهها مسْحةٌ إغراء» فذكر غَرَّلّه وفتنتّه 
واستغواءه للنساء» ونازعئه النفس» وحسب المرأةً تكون له معاشاً ولهوأء وظنّها لا 
تُعجزه ولا تفوتّه وهو في هذا الباب خَرَاجٌ ولَّاجّ مندّ نشأ. . دغيز' أن نا كاد 
يراودها حتى ابتدرته بلطة أظلم لها الجو في عينه ثم هرت في وجهه هَريراً منكراً 
وَاستَعْدَتْ عليه السابلة فأطافوا به وأخذه الصفعٌ بما قَدُمَ وما حدّث» وما زالوا 
يتَعاورونّه حتى وقع مغشِياً عليه . 

ورأى في عَشيته ما رأى من تمام هذا الكرب» فضرب وحُبس وابثّلي 
بالجنون وأرسل إلى المارستان» وساح في مصائب العالّم» وطاف على نكبات 
التيقظ مق تومه على فراشه الوثير 

ع 

ويا ليت من يدري بعد هذا! أغدا ابن الأمير على المسجد وأقبل على الفقراء 
يُحسن إليهم. أم غدا على صاحبته التي امتنعت عليه فابتاع لها الحلية بعشرة آلاف 
دينار؟ 

يا ليت من يدري! فإنّ الكتاب الذي نقلنا القصة عنه لم يذكر من هذا شيئاً 


بل قطع الخبرَ عندما انقطع الصفع. . 


ذه 


ينثت الماش" 


كانت هذه المرأةٌ وضّاحةً الوجه, زهراء اللون كالقمر الطالع» تحسبها 
لجمالها عذَّنْها الملائكة بنور النهار» وروّتها من ضُوء الكواكب. 

وكانت بَضَّةَ مُقَسَمَةَ أبدعَ التقسيم» يلتفٌ جسمُها شيئاً على شيء التفافاً 
هندّسيًا بديعاً» يرتفع عن أجسام الغِيدٍ الحسانٍ؛ أفْرعغّ فيها الجمال بقدر ما يمكن - 
إلى أجسام الدّمى العبقرية التي أفرغ فيها الجمال والفنُ بقدر ما يستحيل. 

وكانت باسمة أبداً ما يتلألاً الفجرء حنّى كأنّ دمها الغزّليٌ الشاعرٌ يصنع 
لثغرها ابتسامتهاء كما يصنع لخديها خحُمرتهما. 

نآ لها جشيق: الآ فنك" اللين خرن عاتم وائلة جاهذها العين فناتفيت 
أنّ هذا الوجه قد كان فيه مَنْبِعُ نُورٍ وغاض! وأنَّ هذا الجسم الظمآنَ المعروقٌ هو 
بفْعَةّ من الحياة أقيمَ فيها مأتم! 

ما لهذه العين الكحيلة تذري الدمع وتستزسل في البكاء وثَلج فيه. كأنّ 
الغادةَ المسكينة تُبصر بين الدموع طريقاً ثُفضي منه نفسُّها إلى الحبيب الذي لم 
يَعْد في الدنيا؛ إلى وحيدها الذي أصبحث تراه ولا تلمسه» وتكلمه ولا يَرْدْ 
عليها؛ إلى طفلها الناعم الظريب الذي انتقل إلى القبر ولن يرجع» وتتمثلهُ أبداً 
يريد أن يجيء إليها ولا يستطيع» وتتخيله أبداً يَصيح في القبر يناديها: «يا أمي» 
يلام اد 

قلبُّها الحزينُ يُقَطع فيها وُيمَرّقَ في كل لحظة؛ لأنّه في كل لحظة يُريد منها 
أن تضم الطفل إلى صدرهاء ليستشعرَهُ القلبُ فيفرح ويتهنًأ إذ يمس الحياةً الصغيرة 
الخارجة منه ولكن أين الطفل؟ أين حياة القلب الخارجةٌ من القلب؟ 

لا طاقة للمسكينة أن تُجيب قلبّها إلى ما يطلب» ولا طاقة لقلبها أن يَهَْدَأْ عمًا 


(*) انظر خبر هذه القصة وحديث «الزبال الفيلسوف» في «عود على بدء» من كتابنا #حياة الرافعي». 


عم 


يطلب؛ فهو من الغيظ والقّهر يحاول أن يُفَجَرَ صدرهاء ويريد أن يَدْقْ ضلوعَهاء 

مسكينةٌ تَتَرَنْحُ وتتلّوّى تحت ضربات مُهْلكة من قلبهاء وضَرباتِ أخرى من 
خيالهاء وقد باتت من هذه وتلك تعيشٌ في مثل اللحظة التي تكون فيها الذّبِيحةٌ 
تحت السكين. ولكئها لحظةٌ امتذت إلى يوم» ويومٌ امتد إلى شهر. يا ويلّها من 
طول حياةٍ لم تَعْدْ في آلامها وأوجاعها إِلّا طول مدّة النّبح للمذبوح. 

ولو كان للموت قطارٌ يقفُ على محطة في الدنياء ليحملّ الأحبابَ إلى 
الأحباب» ويسافر من وُجِودٍ إلى وجودء وكانت هذه الأمُ جالسةً في تلك المحطة 
منتظرةً تترئص» وقد دُهلَتْ عن كل شيء» وتجردث من كل معاني الحياة» 
وجمدت جموة الانتقالٍ إلى الموت - لما كانت إلا بهذه الهيئة في مجلسها الآن في 
شرفتها من قصرها؛ تُطل على الليل المظلم وعلى أحزانها. 

عد عاد 6د 

هي فلانة بنت فلان باشا وزوجة فلان بك . تَرَادَفَت النّعمُ على أبيها فيما 
يَطلبُ وما لا يطثبء وكأئّما فرَعٌ من اقتراحه على الزمان واكتفى من المال 
والجاه؛ فلم يُعجب الزمانَ ذلك» فأخذ يقترحٌُ له ويصنع ما يقترح» ويزيدُه على 
رغمة تعما تتوالى ! 

وكان قد تقدم إلى خطبّة ابنته شاب مهذّبء. يملك من نفسه الشبابَ والهمة 
0 ومن أسلافه العُنصرٌ الكريم والشرفٌ الموروث؛ ومن أخلاقه وشمائله ما 

ثْرُ به الرجال ويُفاخر. ساك بن يي زا جات ولاق ران يديا 
كافج بوراء لل لايك من مطايرته إلى بين + يق الو 

رين ضري ا ننامنا دي وا فح طارنام الي ال رن 
ا 0 
الحبّء وأنَّ الرجولة هي مال الأنوثة» وأنَّ القلوبَ تتعامل بالمسَّرَّات لا 
بالأموال» ونسي أنه يتقدم إلى رجلٍ مالي جعلثه حَقَارةٌ الاجتماع رْ ل إلن 
رتبة ماليّة جعلتها حقارةٌ الاجتماع رجلاً كبوأة كلية اناننا» وأمكالها تيا 
تخلفت عن ذلك المذهب القديم: مذهب الألوهية الكاذبة التي انتحلها فَرْعونٌ 
وأمثاله ليَتَعَبّدُوا الناس منها بألفاظٍ قلوبهم المؤمنة؛ فإذا قيل «إله» كان جواب 
القلب: «اعرّ وجل». «سيحانه) . 


5م 


ولما ازتقئ الكَاسل عو.غبادة الداين»:تلطفت تلك الألوهية وتلق" إلى 
درجَاتٍ إنسانية» لتتعبّدَ الناسٌ بألفاظٍ عقولهم الساذّجة؛ فإن قيل «باشا» كان جوابٌ 

5 6 كه 6 60 
العقل الصغير: «سعادتلو أفندم!)”''. 

نسي الشاب أنه «أفندي» سيتقدم إلى «باشا» وأعماه الحبٌّ عن فَرْق بينهما؛ 
وكان ساميّ النفس» فلم يُدرك أن صغائر الأمم الصغيرة لا بد لها أن تنتحل السموٌ 
انتحالاء وأنّ الشعبّ الذي لا يجدُ أعمالاً كبيرةً يتمجّد بهاء هو الذي تُخْتَرَع له 
الألفاظٌ الكبيرةٌ ليتلهّى بها؛ وأنه متى ضعف إدراكُ الأمة» لم يكن التفاوثٌ بين 
الرجال بفضائل الرجولة ومعانيهاء بل بموضع الرجولة من تلك الألفاظ ؛ فإن قيل 
«باشا» فهذه الكلمة هي الاختراعٌ الاجتماعيٌ العظيم في أمم الألفاظ» ومعناها 
العلميّ: قوة ألف فدانٍ أو أكثر أو أقل؛ ويقابلها مثلاً في أمم الأعمال الكبيرة لفظٌ 
«الآلة البخارية» ومعناها العلمي قوة كذا وكذا حصاناً أو أقل أو أكثر”"! 

1 نسي هذا الشاب أن «أمم الأكل والشرب» في هذا المشرق المسكين؛ لا تتم 
عظمئُها إلا بأن تَضَع لأصحاب المال الكثير ألقاباً هي في الواقع أوصاف اجتماعية 
للمعدة التي تأكل الأكثرٌ والأطيبّ والألدء وتملك أسباب القدرة على الألذّ 
والأطيب والأكثر. 

وتقدم (الأفندي) يتودّد إلى (الباشا) ما استطاع» ويتواضع ويدنكمش» ولا 
يألوه تمجيداً وتعظيماً؛ ولكن أين هو من الحقيقة؟ إنَّه لم يكن عند الباشا إِلَّا 
أحمق؛ إذ لم يعرف أنَّ تقدّمه إلى ذلك العظيم كان أولٌ معانيه أن كلمة «أفندي» 
تطاولث إلى كلمة «باشا» بالسبٌ عَلّنا. . . ! 

0 

وانقبضوا عن (الأفندي) وأعرضوا عنه إعراضاً كان معناه الطرد؛ ثم جاء 
(البك) يخطب الفتاة. 

و «بك) مَنْبّهَةٌ للاسم الخاطب» وشَرفٌ وقَدرٌ وثناء اجتماعىّ ‏ وذكر شهير » 
وإرغامٌ على التعظيم بقوة الكلمة» ودليل على الحُرْمَات اللازمة للاسم لزومٌ السواد 
للعين» ولو لم يكن تحت (بك) رجل» فإن تحتها على كل حالٍ (بك). . .! وأَنْعَمَ 
)١(‏ هذه ألقاب وضعتها الدولة العثمانية البائدة. فأفسدت الناس بكبرياء الألفاظ الفارغة. وقد 


أرادت بها رفع الأعلى» فانتهى أمرها إلى سقوط الأعلى والأسفل. 
(1) انظر مقالة (البك والباشا) في الجزء الثاني. 


6م 


له الباشاء ووصل يده بيد ابنته فألبّسَها وَأَلبَسَنْهء وأعلمها أبوها أنه قد فَحَصَ عن 
البك فإذا هو (بك) قوة مائتى فدان. .. أما الأفندي فظهر من الفحص الهندسىّ 
اعسات سار نلق ره سمي عقر مدان الور 

وحَنَسَ الأفندي وتراجَع مُنْخَزِلأ» وقد علم أن (الباشا) إنما زوّج لقبّه قبل أن 
يزوج ابنته» وأنه هو لن يملك مهرّ هذا اللقب إلا إذا ملك أن يُبدَلَ أسباب التاريخ 
الاجتماعيّ في الأمم الضعيفة» فينقلَ إلى العقل أو النفس ما جعلثه «أمم الأكل 
والشرب» من حقٌ المعدة» فلا يكون (باشا) إلا مخترعٌ شرقيُ مُفْلِس أو أديبٌ 
عظيمٌ فقير» أو مَّن جرى هذا المجرّى في سمو المعنى لا في سموّ المال. 

وقدّمت مائتًا الفدان مهرها «الطَينٌ» العظيم بما تعبيره في اللغة الطينية : 
ثمنُ عشرين ثوراء ومثلها جاموساء ومثلها بغالا وأحمرة» وفوقها مائة قنطار 
قطنا وماثة إردب قمحا؛ ثم ذرةٌ» ثم شعيراً. . والمجموع غُ الطينئٌ لذلك ألفٌ 
جنيه» وعرّى الباشا ل الي إنها خمسة آلافء. اختزلتها 
الأزمة قَبّحَها الله . . . ! 

ثم زُقْت «#بنتت الباشاء زفافاً طينياً بهذا المعنى أيضاًء كان تعبيرُة: أنه أنفق 
عليه ثمنٌ ألفٍ قنطار بصلاء ومائة غَرارةٍ من السّماد الكيماوي» كأنما فرش بها 
الطريق . . . ! 

وَطَفِقَ الباشا يُفاخِر ويتمدّحُ» وَيتَبَذّخُ على الأفندي وأمثال الأفندي بالطين 
ومعاني الطين؛ فردّت الأقدار كلامّه؛ وجعلت مَرْجِعّه في قلبه» وهيّاث لبنت الباشا 
معيشةً اطينية» بمعئّى غير ذلك المعنى . . 

د عد علد 

ومات الطفل؛ فردّت هذه النكبةٌ بنتَ الباشا إلى معاني انفرادها بنفسها قبل 
الزواج» وزادتها على انفرادها الحزنَ والألم؛ وألقت الأقدارٌ بذلك في أيامها 
ولياليها الترابٌ والطين. 

لحك رليات ا الفا ُ عض إلا لقره تحن 

وأسقم الهم بنت الباشا وأذابها؛ فنقلت الأقدار إلى لحمها عَمَلَ الطين» في 
تحليله الأجسامَ وإذابتتها تحت البلى . 


كم 


وكان وراء قصرها جوَاء”'' يأوي إليه قوم من «طين الناس» بنسائهم 
وعيالهم» وفيهم رجل (َرَبَّالٌ4 له ثلاثة أولاد» يراهم أعظمَ مَفَاخره وأجمل آثارف 
ولا يزال يرفع صوتّه متمذحاً بهم» ويخترع لذلك أسباباً كثيرة لكي يَسمعّه جيرانه 
كل ليلةٍ مُفاخرأًء مره بأحمد. ومرة بحسنء ومرة بِعَليّء وأعجَبُ أمره أنه يرى 
أولاده هؤلاء متمّمين في الطبيعة لأولاد «الباشوات». . . وهو يحبهم حبٌ الحيوان 
المفترس لصغاره؛ يرى الأسدٌ أشباله هم صنعة قوّته» فلا يزال يَحُوطهم ويتمّمهم 
ويرعاهم» حتى أنه ليقاتل الوجود من أجلهم؛ إذ يشعر بالفطرة الصادقة أنه هو 
وجُودُهمء وأنَّ الطبيعة وهبث له منهم مَسََاتِ قلبه» ذلك القلب الذي انحصرت 
مسرّائه في النسل وحده»ء فصار الشعورٌ بالنسل عنده هو الحبٌ إلى نهاية الحب. 
وكذلك الزِبَال الأسد0© 
ومن سخرية القدر أن زبالنا هذا لم يسكن الحواء إِلّا في تلك الليلة التي 
جلست فيها بنت الباشا على ما وصمُناء وفي ضلوعها قلبٌ يُمَنْتْ من كبدهاء 
ويُمزّق من أحشائها . 
وبينا تُناجي نفسّها وتَعْجَبُ من سخرية الأقدار بالباشا والبك» وتَسْتَحمق أباها 
فيما أقدم عليه من نبذ كُفْئها لعجزه عِن مهر باشاء وإيثار هذا المهر الطينيّ» وتَبّاهيه 
به أمام الناس» وانْدرّائه بالطّعن على من ليس له لقبٌ من ألقاب الطين يا هي 
كذلك إذا بالزيال؛؟ كايس التراب والطين يهتفُ في جوف الليل ويتغنئ : 
عا حي تاك اندر ماتئجليياليل 
د 2 
الختحاتبييي”” مكبر راضي لكك سيمئتصةة حا رحن 
مبنالهمومُ فاضي افر بيط مي 
ا د 
ي اوُوبْ كداياهووب (رَيالخحمامْعايش 


. الحواء: جماعة من البيوت كهذه العشش التي يسكنها الصعايدة في بعض الأحياء‎ )١( 

. هذا الزبال شخصية حقيقية» لو قلنا بمذهب الرجعة لكان «أرسطوة رجع زبالاً ليتمم فلسفته‎ )١( 
0 والكاتب يعرف الرجل ويبره أحياناً وكان (حضرته) قد طلب إلينا‎ 
به في (أوقات الصفا ء») فوضعنا له الأغنية التي يراها القارىء بعد وهو يصدح بها في ليا‎ 
. وستفرد لزبالنا هذا مقالاً خاصاً إن شاء الله‎ 


(") انظر الهامش السابق. 


/1م/ 


مايِنْيِلِكْغيِزرْنُوبٍ طولعمرهفيةنافش... 
3 3 

ا اوقبي اله لا “«الشصييين سي يي سنن 

0 العوايان وتان الجنابيكا دين 

بينالسيوفًياناس ‏ ا لعَانكك سَؤزسيفي 

انمه النفتكى تياف وانتاعيلااتىي كميتحاتيىي:.: 

امسا يبنا جع جا ته ل د 0 كك 6 ل | 
عد عد 

والبنالغِتىفي هموم والخالي خالي البال 

الف ةقَرْمابِيِكدُومْ ونْدُوهْهمومالم ال 


1 
عد د عد 


٠ 0 5 8 3‏ 
كمه طاطير الح رّفوقال لوم 
0 اكير ماتهنئجليياليل 


د علد 
ولم تختز الأقدار إلا زبالاً تُرْسِل في لسانه سخريتها بذلك الباشا وبنت ذلك 
الباشا. . . . ! 
ا ا ير كاب نان نة كني . 
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08 20 
وركك ورد 


«وضعنا كتابنا (أوراق الورد) في نوع من الترسل لم يكن 
منه شيء في الأدب العربي على الطريقة التي كتبناه بهاء ني 
المعاني التي أفردناه لها؛ وهو رسائل غرامية تطارحها شاعر 
فيلسوف وشاعرة فيلسوفة على ما بيّناه فى مقدمة الكتاب . 
صديق له. يصف من أمره وأمر صاحبته» ويصور له فيها سحر 
الحبّ كما لمسه وكما تركه . وقد عثرنا عليها بعد طبع الكتاب» 
فرأينا ألا ننفرد بهاء وهى هذه : » 
ون ا كاقك لامو قتمرة هل عله القوين الشجيية التى تاحد العبدين 
بمعبى واحدٍ أحياناً؛ فِيَسْرُها مرةً أن ُخْرِنها وتستّدعيّ غضبّهاء ويُحْزِنُها مرةً أن 
تَسْرّها وتبلغ رضاهاء كأن ليس في السرور ولا في الحزن مَعانٍ من الأشياء ولكن 
من نفسها ومشيئتها. 
وكان خيالُها مشبوباًء يُلقِى فى كلّ شىء لَمّعَان النور وانطفاءه؛ فالدنيا في 
خيالها كالسماء التى ألبسها الليلٌ» مُلِئت بأشيائها مبعثّرة مضيئةٌ خافتة كالنجوم . 
ولها شعورٌ دقيق» يجعلّها أحياناً من بلاغة حِسّها وإرهافه كأن فيها أكثر 
من عقلها؛ ويجعلها في بعض الأحيان من دقة هذا الحسنٌ واهتياجه كأنها بغير 
عقل . 
وهي ترى أسمى الفكر في بعض أحوالها ألا يكونَ لها فكر؛ فتترك من 
أمورها أشياء للمصادفة» كأنّها وائقةٌ أنَّ الحظ بعض غشّاقها. على أن لها ثلاثة 
أنواع من الذكاء» في عقلها وروحها وجسمها: فالذكاء في عقلها فَهُم. وفي روجها 
فتنة» وفي جسمها. . . خلاعة. 
وكنت أراها مَرِحَةَ مستطارةً مما تَطَرَبُ وتتفاءل» حتى لأحسبّها تودُ أن يخرجَ 


(#) انظر سبب إنشاء هذا الفصل فى «عود على بدء؛ من كتاب حياة الرافعي. 
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الكون من قوانينه ويطيش . . . ؛ ثم أراها بعدٌ مُتَضصُوَرَةَ مهمومةً تخرّن وتتشاءم» حتى 
لأظنها ستزيد الكون هما ليس فيه! 

وكانت على كلّ أحوالها المتنافرة ‏ جميلةً ظريفة» قد تمّت لها الصورةٌ التي 
تخلق الحبّء والأسرارٌ التى تبعثُ الفتنة؛ والسحرٌ الذي يُميِّرُ روحها بشخصية 011ظ2 
القاتتكما صمين كن يوجهها النائج: 

6 

وكان حبّي إياها حريقاً من الحب. فمثُّلْ لعينيك جسماً تَتَاوَل جِلَْدَهُ مس من 
لَهَبِء فتسلّم هذا الجلد”"' هنا وهناك من سَلْح النار» وظهر فيه من آثار الحروق 
لَهَبٌ يابسٌ أحمرٌ كأنّه عُروقُ من الجمر انتشرت في هذا الجسم . إِنّْك إن تمئلت 
هذا الوصف ثم نَقَلْتَه من الجلد إلى الدم - كان هو حريقٌ ذلك الحبٌ في دمي! 

والحبٌ ‏ إن كان حبًّا ‏ لم يكن إلا عذاباً؛ فما هو إلا تقديمٌ البرهان من 
العاشق على قوة فعل الحقيقة التي في المعشوق» ليس حال منه في عذابه» إلا 
وهي دليل على شيء منها في جَبّروتها. 

ولقد أيقنتٌ أن الغرام إِنّما هو جنونُ شخصية المحب بشخصية محبوبهء 
فيَسقّطٌ العالَمْ وأحكامٌه ومذاهبّه ممًا بين الشخصيتين؛ وينتفي الواقعٌُ الذي يجري 
الناسٌ عليه» وتعودٌ الحقائ لا تأتي من شيءٍ في هذه الدنيا إلا بعد أن تمرّ على 
المحبوب لتجيء منه» ويُصبح 1 الكرن العطم أله إظالفى عين تجدرة لا 
يحملٌ شيئاً إلا الصورة التي جُنَ بها! 

وتالله لكأن قانونَ الطبيعة يقضي ألا تحبٌ المرأة رجلاً يسمّى رجلاًء وألا 
تكون جديرةً بمُحبهاء إِلّا إذا جرت بينهما أهوال من الغرام تتركها معه كأنها 
ناخرةة فى اتوت تلك الأعروان: تمثلها اللخيوان ارحس صملا ميا 
بالقتال على الأنثى» ثم ترق في الإنسانٍ المتحضر فيمئُلُها عملاً قلبياً بالحبّ. . . 

د ع 6 

أحببتُها جِهْدَ الهوى حتى لا مَزِيدَ فيه ولا مطمعٌ في مزيدء ولكنّ أسرارٌ فتنتها 
استمرّث تتعدّدُ فتدفعُنى أن يكون حبىّ أشد من هذا؛ ولا أعرف كيف يمكنٌُ في 
الك ال ا 3 ْ ْ 


ولقد كنتُ في استغاثتي بها من الحبّ كالذي رأى نفسّه في طريق السّيل ففرٌ 
إلى رَبْوَةٍ عالية في رأسها عقلٌ لهذا السَّيل الأحمق. أو كالذي فاجأه البركانٌ بجنونه 
وغلظته فهرب في رقّة الماء وجلمه؛ ولا سيل ولا بركانَ إلا ُرقتي بالهوى 
وارتفافي هن الت ١‏ 

أما والله إنه ليس العاشقٌ هو العاشق» ولكن هى الطبيعة» هى الطبيعةٌ فى 
العاشق . ْ ْ ْ 

هي الطبيعة» بجبروتِهاء وعسْفهاء وتعنتها. إذا استراح الناسٌُ جميعاً قالت 

إذا عقِلَ الناس جميعاً قالت فى العاشق: إِلّا هذا. 

إذا بَرَأْتْ جراحٌ البحياة كلها قالت إلا جاح الفا 

إذا تشابهتٍ الهموم كالدّمعة والدمعة» قالت: إلا هَمّ العشق. . 

إذا تغيّر الناسٌ في الحالة بعد الحالة» قالت في الحبيب: إلا هو. . 

إذا انكشف سو كل شيءء قالت: إلا العا لهذا المعتت تبأسدداه 
القلب. . 

د د 

ولما رأيتها أَوَلَ مرة» ولَّمَسني الحبُ لمسة ساحرء جلستٌ إليها أتأملُها 
وأختّسي من جمالها ذلك الضياء الْمُسْكِرَ الذي تُعرْبدٌ له الروحٌ عَرْبدَةَ كلها وقارٌ 
ظاهر. . . فرأيتّي يومئذٍ في حالةٍ كقَشْيّْة الوخي» فوقّها الآدميْةٌ ساكنة» وتحتها تيار 
الملذكة ينك وهر 1 1 

وكنتٌ أَلْقّى خواطرٌ كثيرة» جَعَلَتْ كلَّ شيءٍ منها وممًا حولها يتكلم في 
نفسي ١‏ كأنْ الحياة قد فاضث وازدحمت في ذلك الموضع تجلس فيه؛ فما شيءٌ 
يم به إلا مسّئّْه فجعلته حيّا يرتعش» حتى الكلمات. 


وَشَعَرْتٌ أوَلَ ما شعرْتُ أن الهواء الذي تتنفّسُ فيه يرقٌ رِقّة نسيم السّحَرء 
كأنّما انخدع فيها فَحَسِبَ وجههًا نورَ الفجر! 

وأحسستُ في المكان قوةٌ عجيبة فى قدرتها على الجذب» جعلتني مُبَعْثَراً 
حول هذه الفتّانة كأنها محدودةٌ بي من كل جهة . 

وخْيّلَ إليّ أنَّ التواميسن الطبيعيةً قد اختلت في جسمي إما بزيادة وإما بنقص ؛ 
فأنا لذلك أَغْظمُْ أمامّها امرةّ وأصِعّر مرة. 


1 


وظننتٌ أنَّ هذه الجميلة إِنْ هي إلا صورةٌ من الوجود النسائيّ الشاذً» وقع 
فيها تنقيح إلهيُ لتُظهر للدنيا كيف كان جمال حواء في الجنة. 

ورأيتٌ هذا الحُسْنَ الفاتنَ يُشْعِرنى بأئّه فوق الحسن,ء لأنّه فيها هى؛ وأنّه 
فوق الجمالٍ والئّضرةٍ والمَرّحء لأنَّ لله وَضعه في هذا السرور الحيٌ المخلؤق 
امرأة . 

والتمستُ في محاسنها عيباً» فبعد الجهد قلت مع الشاعر: 

إذا عِبّْها شبَهّها البدر طالعا. . 
د 

ورأيتها تضحكُ الضّحِك المُسْتَحِي : فيخرج من فمها الجميل كأنّما هو شاعرٌ 
أنه تجرأ على قانون. . 

وتَنْسم ابتساماتٍ تقول كل منها للجالسين: انظروها! انظروها. . 

ويغْمُرُها ضَحِكُ العين والوجه والفم وضحِكٌ الجسم أيضاً باهتزازه وتَرَجْرُجه 
في حركات كأنّْما يُبسم بعضها وَيِقَهْقِهُ بعضها... ْ 

وثلقي نظراتٍ جعل الله معها ذلك الإغضاء وذلك الحياء ليضعٌ شيئاً من 
الوقاية في هذه القوة النْسويَة» فو ةِ تدمير القلب. 

وهي على ذلك متسامية في جمالها حتى لا يتكلم جسمُها في وساوس النفس 
كلام اللحم والدم» وكأئّه جسْمٌ ملائكيّ ليس له إِلّا الجلال طوعاً أو كَرْهاً؛ 

جسم كالمغْبّد» لا يَعرف من جاءه أنه جاءه إِلَّا ليبتهلّ ويخشّع . 

وتطالَعُك من حيث تأملتٌ فكرةٌ الحياة المنسجمة على هذا الجسم» تطلبٌ 
منك الفهم وهي لا ثُفْهَم أبداً: أيْ تريد الفهمَ الذي لا ينتهي؛ أيْ تطلب الحبٌّ 
الذي لا ينقطع . 

وهي أبداً في زينة حسنها كأنّها عروس في معرض ججلوتها؛ غير أن للعروس 
ساعةً» ولها هي كل ساعة. 

عد عد 

أما ظَرَفْها فيكاد يصيح تحت النظرات: أنا خائفٌء أنا خائف! 

ووجهها تَتَغَالبُ عليه الرزانةٌ والخِفّة لتقرأ فيه العين عقلها وقلتها. 

وهي مِثلُ الشُعرء تُطَرِبُ القلبَّ بالألم يوجَدٌ في بعض السرورء لمرو 


عء ا م 


الذي يُْحَسٌ في بعض الألم . 
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وهي مِثلّ الخمرء تحسبٌ الشيطانٌ مُتَرَفْرقاً فيها بكل إغرائه! 

وكلّما تناولث أمامي شيئاً أو صنعت شيئاً خلقت معه شيثاً؛ أشياؤها لا تزيد 
بها الطبيعة» ولكن تزيد بها النفس . 

فيا كّبدأً طارت صُدُوعاً من الأسى. . . . ! 

ورأيئّني يومئذٍ في حالةٍ كمّشِيّةٍ الوخي» فوقها الآدميّةٌ ساكنة» وتحتها تيّارُ 
الملائكةٍ يَعْبّ ويجري . ْ 

د 

يا سِخْرٌ الحبّ! تركتّني أرى وجهّها من بَعدُ هو الوجهُ الذي تضحكُ به 
الدنياء وتعبسٌ وتتغيظ وتّتحامق أيضاً. . . 

وجعأْتّني أرى الابتسامةً الجميلةة هي أقوى حكومة في الأرض. . . ! 

وجعلتني: يا سحرٌ الحبٌ؛ وجغلتني. يا سحر الحبّ مجدوناً. . . ! 


١ 


سيو ل 


وكذلك كان يفعلٌ خلفاء بني أمية ؛ علد 0 
على مفتي مكة وإمامها وعالمهاء ليَلْقَوْه بمسائلهم في الدين» ثم ليْمْسِكَ غيرُه عن 
المَئْرَىء إذ هو الحجةٌ القاطعةٌ لا ينبغي أن يكون معها غيرُها مما يختلف عليها أو 
رحباي ا اا ارا 
وجلسٌ عطاءً يتحيّن : الصلاة في المسجد الحرام» فوقف عليه رجلٌ وقال: يا 
أبا محمد أنت أقْتَيْتَ كما قال الشاعر: 
سَل المُفْتِيَ المكيّ: هل في تَرَارْر | رَضَمَُةَمُشْتاقٍ الفوادِجنالحُ؟ 
فقال: مَعَادَالله أن يُذْمِبَ الثقّى 0 لام ئٌُ أكبادٍبهنجرَاحُ! 
فرفع الشيخ رأسه وقال: والله ما قلتُ شيئاً من هذاء ولكنْ الشاعر هو نحَاني 
هذا ٠‏ الرأي الذي تَمْنَّه افيفلا ؛ على تحاف وإني ذحات أن شيع م القالَةٌ في الناس» 
وذهب ٠‏ الخبر ساو عاق ٠‏ تائم نمل أذ عط متكلم في الحيء 
اليه وكدرسسب العاف | ام الحوملين» ري ل مج ركف كله 
وابن عباس بحر العلم! 
وقالَ جماعةً منهم: هذا رجل صايِتٌ أكثرٌ وقته» وما تكلم إلا يل إلى الناس 


أنه يُيْدُ بمئل الوحي . فكأنّما هو نجي ملائكة يُسمع ويقول» فلعلٌ السماء موجية إلى 
الأرض بلسانه وحياً في هذه الضلالة التي عمّت الناس وقْتَتتَهُم بالنساء والغناء. 


(*) انظر «عود على بدء؛ من كتاب حياة الرافعي. 
)١(‏ ولد هذا الإمام سنة /ااه وتوفي سنة 1١١60‏ قالوا: ومات يوم مات وهو عند الناس أرضى 
أهل الدنيا . 
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ولما كان غدٌ جاء الناسٌ أرسالاً إلى المسجد» حتى اجتمع منهم الجمعٌ 
الكثير. قال عبد الرحمن بن عبد الله أبي عمّار: وكنتٌ رجلاً شابًا من فِتيْان 
المدينة» وفي نفسي ومن الدنيا ومن هَوى الشباب» فغدوتُ مع الناس» وجئت 
وقد تكلم أبو محمدٍ وأفاض» يلم اكن رايته من قبل؟ فنظرتٌ إليه فإذا هو في 
مجلسه كأنّه غرابٌ أسودء إذ كان ابن أَمَةِ سوداء يُسمّى مَى «برَكة» ورأيئُه مع سواده 
أعورٌ أفطس أشَلَّ أعرج مُفَلقَلَ الشّعرء لا يتأمل المرء منه طائلا» ولكنّك تسمعه 
يتكلم فتظن منه ومن سواده - والله - أن هذه قطعةٌ ليل تسْطَعٌ فيها النجوم» وتصعدٌ 
من حولها الملائكةٌ وتنزل. 

قال: وكان مجلسّه قي قصة يوسف عليه السلام» وراقدة تكله وهر يتكلم ف 
تأديل قو 0 «ووواقه الى عرق يتتماع أتيبند ولتت الخوارت كَالْتْ هيت الك مَالَ 
211101010111110 
ل 

قال عبد الرحمن: فسمعتٌ كلاماً قُدْسِيًا نَضَمُ له الملائكة أجنحختّها مِن رضى 
وإعجاب بفقيه الحجاز. 0 

عَجَباً للحب! هذه ملكة 7 تعشق فتاها الذي ابتاعه زوجُها بثمن بَخْس؛ ولكنْ 
لين لها وسملوة ملكها في تصوير الآية الكريمة؟ لم كرد الي على أن قالت: 
بارع اح وات علد كمه ع لي كتير كاد فلم يَبْقَّ 
على الحبٌ مُلْك ولا مَنْزِلة؛ وزالَتِ الملِكّةٌ من الأنثى 

سر ل 0 5007 إلى 
أنّ هذه المرأة جعلت تعترض يوسف بألوانٍ من أنوثتها لَوْنِ بَعْدَ لَوْنْ؛ ذاهبة إلى 
فن» راجعةً من فن؛ لأنْ الكلمة مأخوذة من رَوَدَان الإبل في مشيتها؛ تذهبُ 
وتجيء في رفق. وهذا يُصَوّر حَيْرَةَ المرأة العاشقة» واضطرابّها في حبّها؛ 
ومحاولتّها أن تنقُدٌ إلى غايتها؛ كما يصرّر كبرياء الأنثى إذ تختال وتترفَّق في عرض 
ضعفها الطبيعي كأنّما الكبرياء شيء آخر غيرُ طبيعتها؛ فمهما تنهال على من تحبٌ 
وَجَب أن يكون لهذا «الشيء الآخر؛ مَظهِرٌ امتناع أو مظهرٌ تحير أو مظهرٌ 
اضطراب» وإن كانت الطبيعةٌ من وراء ذلك مندفِعةً ماضيةً مصمّمة . 

ثم قال: «عن نفسه؛ ليدل على أنها لا تطمع فيهء ولكن في طبيعته البشرية» 
فهي تَعرض ما تعرض لهذه الطبيعة وحدهاء وكأنَ الآيةَ مصرّحةٌ في أدب سام كل 
السموّء منرَّهِ غاية التنزيه بما معناه: «إنَّ المرأة بذلث كل ما تستطيع في إغرائه 
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وتصَبنيه ؛ مشبلة عليه ومتدللة ومتبذلةً ومُنصَبّةَ من كل جهة؛ بما في جسمها 
رجمالها :على ليمت المتتريةة وشارشة كز ذللف نين امرأة خلعث - أوّل ما 
خلعث - أمام عينيه ثوب الملك». 

ثم قال:. [وغلّقت الأبواتَ] ولم يقل «أغلقّت» وهذا يُشعر أنها لما يئست» 
ورأت منه محاولة الانصراف؛ أسرّعث في ثّورة نفسها مهتاجة جة تتخيّل القّفْل الواحد 
أقفالاً عِدَّةَ وتجري من باب إلى باب» وتضطربُ يدها في الأغلاق» كأئّما تحاول 
سد الأبوات لآ إغلاقها فقط:. 

[وقالت هِيْتَ لك] ومعناها في هذا الموقف أن اليأسّ قد دفع بهذه المرأة إلى 
آخر حدوده» فانتهت ت إلى حال من الجنون بفكرتها الشهوانية» ولم تعد لا ملكةٌ ولا 
امرأة. يل أنوكة جخيواتية سِراقة +-متكشفة مص حة + كما تكون انتى الجيوان فى أشذ 
اهتياجها وعَلّيانها. ْ 

هذه ثلاثةٌ أطوارٍ يترقى بعضّها من بعض» وفيها طبيعةٌ الأنوثة نازلة من أعلاها 
إلى أسفلها. فإذا انتهت المرأة إلى نهايتها ورين دزاء ذلك شيءٌ تستطيعه أو 
ا ل ل 0 


دع تي 


َمَعَاذ الله] ثم قال: «إِنَدّرْقَ أعْسَنَّ منْوَاقَ4 [يوسف: 17] ثم قال: لإنَّمٌلا بنْلِمُ 
لطَِميَ» [يوسف: 7] 0 فى المرأق إِذْ 
كان أساس ضميرها في كل عصر هو اليقينَ بالله» ومعرفةً الجميل» زكراغة الظلم . 
ولكنّ هذا التنبية المترادفٌ ثلاتٌ مرّات لم يكسر من نَزْوَتهاء ولم يَقْنَأ تلك الجذّة» 
فإِنّ حبّها كان قد انحصر في فكرةٍ واحدةٍ اجتمعت بكل أسبابها في زمن في مكانٍ 
في رَجُلء فهي فكرةٌ مُحْمَبّسَّة كأنَ الأبوات مغلّقةٌ عليها أيضاً؛ ولذا بقيت المرأة 
ثائرةً ثورة نفسها. وهنا يعود الأدبُ الإلهيَّ السامي إلى تعبيره المعجز فيقول: 
للد مَنَتْ يه ارمق 892 كانه توس بيده العبارة إلى أنهنا تزاقية عليةة 
وتَعَلَقَتْ به» والتجأت إلى وسيلتها الأخيرة» وهي لَمْسُ الطبيعة بالطبيعة لإلقاء 
الجمرةٍ في الهشيم . . 
جاءت العاشقةٌ في قضيتها ببرهان الشيطان يَقْذِفَ به في آخر محاولته . وهنا 
يق ليوسفٌ عليه السلام برهانُ ربّه كما وقع لها هي برهانُ شيطانها. فلولا برهانٌ 
ربّه لكان رجلا من البَشسّر في ضعفه الطبيعي. 

قال أبو مجنة؛ وهيناءعينا النعجدة القترئء الآن الآنه الكويمة تريد ألا 
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تنفيّ عن يوسف عليه السلام فُحولة الرجولة» حتى لا يُظْنّ به» ثم هي تريد من 
ذلك أن يتعلّم الرجال» وخاصة الشبانَ منهم» كيف يتسامّؤْن بهذه الرجولة فوق 
الشهوات» حتى في الحالة التي هي نهاية قدرة الطبيعة؛ حالةٍ مَلَكةِ مطاعة فاتنةٍ 
عاشقة مُخْتَلِيةِ مُتَعَرْضةَ متَكشّْفَةٍ متهالكة. هنا لا ينبغي أن ييأس الرجل» فإِنَّ الوسيلة 
التي تجعله لا يرى شيئاً من هذا هي أن يرى برهانّ ربّه . 

وهذا البرهانُ يُوَوّله كل إنسانٍ بما شاء» فهو كالمفتاح الذي يوضع في 
الأقفال كلها فِيمُضُها كلّها؛ فإذا مثل الرجلُ لنفسه فى تلك الساعة أنّه هو وهذه 
المرأة منتصِبان أمام الله يراهماء أن أمانة القلب :التي تهتضن: فيد ويظنها تخافية نما 
هي صوتٌ عالٍ يسمعه الله؛ وإذا تذكر أنه سيموت وِيُقْبَره وفكر فيما يصنمُ الثرى 
في جسمه هذاء أو فكر في موقفه يوم تَشْهَدُ عليه أعضاؤه بما كان يعمل» أو فكر 
في أن هذا الإثم الذي يقتَرِقُه الآن سيكون مَرْجِعُه عليه في أخته أو بنته ‏ إذا فكر 
في هذا ونحوه رأى برهانَ ربّه يُطالعه فجأة» كما يكون السائرٌُ 2 في الطريق غافلاً 
مندفعاً إلى هاوية, ثم ينظر فجأةً فيرى برهانّ عَيْيْهِ؛ أترونّه يتردّى فى الهاوية 
حينئذٍ» أم يقف دونها وينجو؟ احفظوا هذه الكلمة الواحدة التي فيها أكثرُ الكلام» 
وأكثرُ الموعظة» وأكثرٌ التربية» والتي هي كالدَّرْع في المعركة بين الرجل والمرأة 
والشيطان» كلمة «رأى برهانٌ ربّه». 

كاد د 

قال عبد الرحمن بن عبد الله وهو يتحدث إلى صاحبه سُهَيْلِ بن عبد 
الرحمن: ولزِمْتٌ الإمام بعد ذلك, وأَجْمَعْتٌ أن أتَشبّةَ به» وأسلك في طريقه من 
الزهد والمعرفة؛ ثم رجعتٌ إلى المدينة وقد حفظتٌ الرجل في نفسي كما أحفظ 
الكلام» وجعلتٌ شعاري في كل نَرْعَةٍ من نرّعات النفس هذه الكلمة العظيمة: «ارَمًا 
برهن ريو 4 [يوسف: 15].» فما ألممتُ بإثم قطء ولا دانيتُ معصية» ولا رَمِقَنِي 
مَطلَبٌ من مطالب النفس إلى يوم الناس هذّاء وأرجو أن يَعْصِمَّني الله فيما بقي» 
إن هذه الكلمة ليست كلمة» وإنّما هي كأمر من السماء تحملة :ثم دافا علن 
كل مَعَاصي الأرضء فما يَحْتَرِضك شية منهاء كأنّ معك حَاتَمَ المَلكِ تجورٌ به. 

قال سهيل : فلهذا لقَبَكَ أهل المدينة «بِالْقَسَ؛ لعبادتك وزهدك وعُرُوفِكَ عن 
النساءء وقليلٌ لك واللَّهِ ‏ يا أبا عبد الله» فلو قالوا: ما هذا بَشَراً إن هذا إلا 
مَلكُء لصدقوا. 


/ا4 


قالت سَّلُامة جارية سُهيل بن عبد الرحمن المُغَنَيَةٌُ الحاذقةٌ الظريفةٌ» الجميلةٌ 
الفاتنة» الشاعرةٌ القارئة» المؤرخةٌ المتحدثة» التي لم يجتمع في امرأةٍ مثلها حُسنُ 
وجههاء وحُسنُ غنائهاء وحُسنٌ شعرها ‏ قالت: واشتراني أمير المؤمنين يزيدٌ بن 
عبد الملك بعشرين ألف دينار «عشرة آلاف جنيه» وكان يقول: ما يُقِرُ عينى ما 
أوتيثُ من الخلافة حتى أشتريّ سلامة؛ ثم قال حين ملكني: 00000 
الدنيا فَليَمتني! قالت: فلمًا عُرِضْتٌ عليه أمرّني أن أغتّيه» وكنت كالمخبولةٍ من 
حبٌ عبد الرحمن القَّسّء حبًا أراه فالِقاً كبدي» آنيا على حُشاشتي: فذهب عني 
راك كل ما مقط اواك لقا كه تمق الود مقا كن لله واليليت 
الخليفة وأنا بين يديه ولم أر إلا عبد الرحمن ومجلسّه مني يوم سألني أن أغنّيه 
بشعره فِىّ» وقؤلى له يومئذٍ: حُبًّا وكرامةً وعَرْاةَ لوجهك الجميل. وتناولتٌ العود 
وجسسته بقلبي قبل يدي» وضربتٌ عليه كأني أضرب لعبد الرحمنء بيدٍ أرى فيها 
غئلا يكال خبلةامراء عاظفة: م الدنعت أعى يقس حبي؛ 
ِنَّ التي طَرَّتك بين ركائب تمشي بِمِؤْمرهاوأنت حَرَامُ 
لتَصِيدقلبَّكءأوجزاءمودّةٍ إنَالرفيقلهعليكذْمَامُ 
مانت تسلرك]وتشسمن انها في ذاك أيقاظ. ونحن نيام 
وغنيته والله غِناءًَ والهةٍ ذاهبة العقل كاسفة البال» ورددته كما ردّدثه لعبدٍ 
الرحمن.» وأنا إذ ذاك بين يديه كالوردة أُوَلَ ما تتفبّح. وأنا أنظر إليه وأتبين لصوتي 
في مِسْمعيه صوتاً آخر. . . وقطعته ذلك التقطيعَ» ومدَدئّه ذلك التمديدٌ»ء وصحت 
فيه صيْحة قلبي وجوارحي كلها كما غنيتُ عبد الرحمن لكيما أؤديّ إلى قلبه 
المعنى الذي في اللفظٍ والمعنى الذي في النفس جميعاًء ولكيما أَسْكرّه ‏ وهو 
الزاهد الغابدت سكر الكس يشي غير التغمر! 
ونا تاكن 1ه الاتس وطلدت السترط فإذا الخليفةٌ كأنّما يسمع من 
قلبي لا من فمي وقد رَلْزَلَهُ الطرب» وما حَفِيَ عَلَي أنه رجلّ قد ألَمّ بشأن امرأة» 
وَحْشِيتٌ أن أكون قد افْتَضْحُْتٌ عنده؛ ولكنْ غلبئه شهوتّه» وكان جَسّداً بما فيه 
يريد جسداً لما فيه» فمن نّمَ لم يُنكز ولم يتغيّر. 
واشتراني وصِرْتٌُ إليه» فلما خَلَوْنا سألني أن أغني فلم أشعر إلا وأنا أغنيه 
بشعر عبد الرحمن : 
ألا قُلْ لهذا القلب: هل أنت مُنْصرٌ << وهل أنتَ عن سلَامة اليومَ مُقْصِرٌ 
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إذا أَحَدَّثْ في الصوت كاد جليسّها يطية اإليهنا قليه حين تنظة 

وأدْيتُه على ما كان يستحسنه عبد الرحمن ويطربٌ له إذ يسمعٌ فيه هَمْساً من 
بكائي» ولهقة هما احد يه وحسرة على أنه ينسكبٌ في قلبي , وهو يَصدَ عني 
ويتحاماني» وما غَنَِيِتُ : «وهل أنتَ عن سلامة اليومّ مُقْصِر؛ إلا في صوتٍ تنوح به 
سلامةٌ على نفسها وتنب وتتفجع! 

فقال لي يزيد وقد فَضَحْتٌ نفسي عنده فضيحة مكشوفة: يا حبيبتي من قائل 
هذا الشعر؟ ‏ : ْ 

قلت: أحدّثك بالقصة يا أمير المؤمنين؟ 

قال: حذثيني. 

قلت: هو عبد الرحمن بن أبي عمار الذي يلقبونه بالقّسٌ لعبادته ونسكه. 
وهو في المدينة يشبه عطاء بن أبي رَبَاحَ؛ وكان صديقاً لمولاي سُهَيْل؛ ٠‏ قمر بدارنا 
يوم وأنا أغني فوقف يسمع؛ ودخلَ علينا «الأخوّ وَضٌُ200» فقال: ويْحَكم؟ لكأن 
الملائكَةً واللَّهِ تتلو مزاميرّها بِحَلْق سلامة» جه ال ل لس 
يُسمع منهاء وهو واقفٌ خارج الدارء فتَسَارِعَ مولاي فخرج إليه ودعاه إلى أن 
يدخل فيسمعٌ مئي» فأبى! فقال له: أما عَلمْتَ أن عبد الله بن جعفر» وهو مَنْ هو 
ا ل ساك ل ا ل 
تُغَنيَ أحداً إلا في منزلها؛ فجاءها فسمع منهاء وقد هيّأث له مجلسهاء وجعلت 
على رؤوس جواريها شعوراً مُسْدَلةَ كالعناقيد» وألبستهن أنواع الثياب المصَبّعَة: 
ووضعث فوق الشعور التيجان» وزينتهنّ بأنواع الحِلّى» وقامث هي على رأسه؛ 
وقام الجواري صَمَيْن بين يديه» حتى أقسم عليها فجلسث غير بعيد» وأمرّتٍ 
الجواري فجلسن» ومع كل جاريةٍ عودها؛ ثم ضرين جميعاً وغنّث عليهن» 
الجواري على غنائهاء فقال عبد الله: ما ظننتٌُ أنَّ مثل هذا يكون! 

وأنا أقْعِدُكٌ في مكانٍ تسمع من سلامة ولا تراهاء إن كُنتَ عند نفسك 
بالمنزلة التي لم يبلعْها عبدٌ الله بن جعفر! 

قالت سلامة: وكانت هذه والله ‏ يا أمير المؤمنين - رَُقْيَةة من رُقَى إبليس؛ 
فقال عبد الرحمن : أمَا هذا فَنَعمَ . ودخل الدار وجلس حيث يسمع؛ ثم أمرني 
مولاي فخرججت إليه خروجٌ القمر مَشْبُوباً من سحابة كانت تغطيّه ؛ فأمًا هو فما رآني 


)١(‏ هو الأحوص الشاعر المعروف. 
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حدى علقت يقلية »سبج طويلاً طويلا؛ وأما أنا فما رأينّه حتى رأيتٌ الجنة 
والملائكةء ومّتٌ عن الدنيا وانتقلتٌ إليه وحدّه. . . 
ا 

قالت سلامة: وافْتَضْحْت مرةٌ أخرىء فَتَتخْنح يزيد. . . فضحكتُ وقلت: يا 
أمير المؤمنين؛ أَحَدَنُك أم حسبّك؟ قال: حدّثئيني ويْحَكِ! فوالله لو كنتٍ في الجنة 
كما أنتِ لأعَدْتِ قصة آدم مع واحدٍ واحدٍ من أهلها حتى يُطردوا جميعاً من حُسْيِها 
إلى حسيِك! فما فَعلَ الفّس ويحكِ؟ 

قلت: يا أمير المؤمنين» إنه يُدْعَى القسٌّ قبل أن يهواني. 

ا 

قلت: بل العجب وقد فتنته أن يصير هو البطريق. . 

فضحك يزيد وقال: لاف سان 
فحدثيني فقد رفعثُ الغَّيْرة؛ إني والله ما أرى هذا الرجل في أمره وأمرك إِلَا 
كالفَّحلٍ من الإبل» قد ثُرِكٌ من الركوب والعمل» ونُعُمَ وسُّمّن للفخْلَةٍ فَنَدَ يوماًء 
فذهب على وجهه. قحم في مَقَازة» وأصاب مَرئَّعاً فَتَوَحْشْنَ واستأسد» وتبيّن عليه 
أثر وحشيته» وأقبلّ قبال الجن من قوةٍ ونشاطٍ وبأس شديدٍ؛ فلمًا طال انفراده 
تابد عَرَضت له في البرْ ناقةٌ كانت قد نَدَتْ من عطنهاء وكانت فارهةً جسيمةً قد 
انتهث سمناًء وغطاها الشحمٌ واللحم» فرآها البازلٌ الصئول» فهاجَ وصال وهدرَء 
يخبط بيده ورِجلهء ويُسْمّع لجَؤْفِه دَوِيّ من الغليّان» وإذا هي قد ألقث نفسّها بين 
يديه! 

أما والله لو جَعلَ الشيطان في يمينه رجلاً فحلاً قويّا جميلاء وفي شماله امرأةً 
جميلةً عاشقة تهواه؛ ثم تمطى متدافعاً ومّدٌ ذراعيه فابتعدا؛ ثم تراجَعَ متداخلاً 
م واه الي؛ لكلا هذ اناما ينك وين از 

قلت: لا والله يا أ مير الموينين ؟ ماكان ساحى أن الريدال خلا ولاجمراء 
وما كان الفحلّ إلا الناقةٌ. .! وما أحسبُ الشيطان يعرف هذا الرجل» وهل كان 
للشيطان عمل مع رجل يقول : إني أعرفٌ دائماً فكرتي وهي دائماً فكرتي لا تتغيّر. 
ذاك رجل أساسه كما يقول: ابن .4 [يوسف : 5 ] ولقد تصنَّعْتٌ له مرةً يا 
أمير المؤمنين» وتشكلت وتسا عن عت وحدثت نفسي منه بكثير» وقلت إنه 
رجلٌ قد غَبِرَ شبابّه في وجود فارغ من المرأة» ثم وجد المرأة في وحدي. وغنيته 

المؤمنين غناء جوارحي كلّهاء وكنت له كأني حَريرٌ ناعمٌ يَتَرَجْرَجُ ويُنشَّرٌ 
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أمامّه ويُطْوّى. . . . وجلست كالنائمة فى فراشها وقد خلا المجلسء وكنت من كلّ 
ذلك بين يديه كالفاكهة الناضجة الشلوة تقول لعن راغا : اكلي باب 

قال يزيد: ويحك ويحك! وبعد هذا؟ 

قلت: بعد هذا يا أمير المؤمنين» وهو يهواني الهوى البَرْحَء ويعشقني العشقّ 
المُضنى ال ين في جتمالي وفصتى واسعسلامى إلا أن الشيطان قد جاء يَرَشوه 
بالذهب . . . الذي يتعامل به! 

فضحك يزيد وقال: لا والله» لقد عَرَضٌ الشيطان منكِ ذهبّه ولؤلوّه وجواهرّه 
كلّهاء فكيف لَعَمري لم يُفْلح؛ وهو لو رشاني من هذا كلّه بدرهم لوجد أمير 
العؤكن ساعد زور ! 1 

قلت: ولكني لم أيأس يا أمير المؤمنين» وقد أردت أن أظهرّ امرأةً فلم 
أفلح » وعملتٌ أن أظهّرَ شيطانة فانخذلت» وَجَهّدت أن يرى طبيعتي فلم يرني إلا 
بغير طبيعة» وكلّما حاولتٌ أن أنزل به عن سّكينته ووقَارِه رأيتٌ في عينيه مالا يتغير 
كنور النجم» وكانت بعض نظراته والله كأنّها عصا المؤدّب» وكأنه يرى في جمالي 
حقيقة من العبادة» ويرى في جسمي حُرافةَ الصنم» فهو مُقْبل عَلَيَ جميلة» ولكنه 
مُنْصرفٌ عني امرأة . 

لم أيأس على كل ذلك يا أمير المؤمنين» فإنَّ أول الحب يطلب آخِرّه أبداً إلى أن 
يموت. وكان يُكثْرٌ من زيارتي» بل كانث إليّ العَدْوَةٌ والرّوحةٌ من حُبّه إياي وتعلّقِه 
بي ؛ فواعذتُه يوماً أن يجيء مني وأرى الليل أهلّه لأغنيّه : «ألا قل لهذا القلب....» 
وكنت لححنته ولم يسمغه بعد. ولبثتُ نهاري كله أسْتَرْوحٌ في الهواء رائحةً هذا الرجل 
مما أتلهّفٌ عليه وأتمئل ظلامَ الليل كالطريق الممتدٌ إلى شيءٍ مخبوءٍ أعلّل النفس به. 
وبلعْتُ ما أقدر عليه في زينة نفسي وإصلاح شأني» وتشكلتٌ في صُنوف من الزهرء 
وقلت لأجملهنَ وهي الوردةٌ التي وضعتها بين نَهْدَيٍّ : يا أختي» اجذبي عينه إليك» 
حتى إذا وقّف نظرّه عليكِ فانزلي به قليلاً أو اصعدي به قليلاً. . . 1 

زوه رعو العيو ا لم1 

قلت: يا أمير المؤمنين» ثم جاء مع الليل» وإِنّ المجلس لَخالٍ ما فيه غيري 
وغيره» بما أكابدٌ منه وما يُعاني مني فغئّيته أحرٌ غناء وأشجاهء وكان العاشق فيه 
يَطْرَب لصوتي» ثم يَطْرَبُ الزاهدٌ فيه من أنه استطاع أن يطربء. كما يطيش الطفلٌ 
ساعة ينطلقٌ من حبس المؤدب. 
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وإينا كاف مولت ال آنه ثمارس ف الوعد ناوسة 4 كأئنا آنا شقربة إتسافة 
فهو يريد أن يغلبّهاء وهو يُجِربٍ تُوى نفيه وطبيعته عليها؛ أو كأنه يراني خيالَ 
امرأة في مرآة» لا امرأةً مائلة له بهواها وشبابها وحسنها وفتنتهاء أو أنا عنده 
كالحورية من حُور الجنة في خيال من هي ثوابة» تكون معه. وإِنّ بينها وبينه من 
البعد ما بين الدنيا والآخرة؛ فأجمعتٌ أن اخطم المرآة ليراني أنا نفسي لا خيالي» 
واستنجدثُ كل فتنتي أن تجعله يفْرٌ إليّ كلما حاول أن يفْرٌ مني . 

فلمًا ظننثُني ملأثٌ عينيه وأذنيه ونفسّه وانصببتٌ إليه من كل جوارحه: 
وهجثُ التيّارَ الذي فى دمه ودفعتّه دفعاً ‏ قلت له: «أنت يا خليلى شىء لا يُعرّف» 
أنت شيء مُتَلَقُْفٌ بإنسان» رمق التى تعلق ثرت رجل أبس نب لابن 

بالقنالل طوف لاه ذللف قفري تكن الوك انا لكر برل المطن الذي 
أردنه . فملتٌ إليه وقلت”('؟2: «أنا والله أحبك!24. 
فقال: «وأنا والله الذي لا إله إلا هو...» 
قلت: «وأشتهى أن أعانقك وأقبلك!» 
قال: «وأنا والله!» 
قلت: «فما يمنعك؟ فوالله إن الموضع لَخَال! 
قال: «يمنعني قول الله عرّ وجل: «الْأَحِلَاُ يَومِنْ بَعَضْهُمْ لِبَعَضٍ عدو | 
لْمْتّيِتَ4 [الزخرف: 17] فأكرّه أن تَحُولَ مودّتي لكِ عداوةٌ يوم القيامة» . 
الي أرى بهن ري [يوسف: 15] يا حبيبتي» وهو يمنعني أن أكون من 
سيئاتك وأن تكوني من سيئاتي» ولو أحببتُ الأنثى لوجدئكِ في كل أنثى؛ ولكئْي 
أحب ما فيك أنت بخاصتك» وهو الذي لا أعرفه ولا أنتِ تعرفينه» هو معناكِ يا 
سلامة لا شخصّك. 

ثم قام وهو يبكي» فما عاد بعد ذلك يا أمير المؤمنين ما عاد بعد ذلك. 
وتتزك,لي ندامتي وكلامٌ دموعه؟ وليتني لم أفعل» ليتني لم أفعل. فقد رأى أنَّ 
المرأة ‏ في بعض حالاتها ‏ تكشف وجهها للرجل» وكأنها لم تلق حجابها بل 
ألقتٌ ثيابها . 


اث 


)١(‏ هذا نص كلامهما كما رواه صاحب الأغاني ‏ إلى قوله: (يوم القيامة)؛ وهو كل القصة في 
كتابه . 


ص اأم. ) (*) عه مي 
قصة زواج " وفلسفة المهر 


قآل وتول عند لعلف ويحك (يا آنا متحي لكان ذتك وال من دوك ؛ 
فهو يفور بك لتَلِحّ في العناد فتْقْتَله وكأني بك والله بين سَبْعَيْنِ قد فَغْرَا عليك؛ 
هذا عن يمينك وهذا عن يسارك» ما تفرٌ من حَنْفِ إلا إلى حتف» ولا ترحمك 
الأنيابٌ إلا بمخاليبها. 


ههنا هِشَامُ بن إسماعيل عامل أمير المؤمنين» إن دَخَلَتَه الرحمةٌ لك استوئق 
منك في الحديد» ورَمّى بك إلى دمشق» وهناك أثير المؤمفية »ونا هو والله إلا أن 
يُطعم لحمك السيفٌ يعض بك عض الحية في أنيابها السمّ؛ وكأني 'بهذا الجنب 
مصروعاً لمضجعه. وبهذا الوجه مضرجاً بدمائه. وبهذه اللحية مُعَفَرَة بترابهاء 
وبهذا الرأس مُحَْرًا في يد (أبي الرُعَيْزِعَة) جلاد أمير المؤمنين» يلقيه من سيفه رَمْي 
النضين بالقيرة فق تقلت عليه ْ 

وأنت (يا سعيد) فقيهُ أهل المدينة وعالمُها وزاهدهاء وقد عَلم أميرُ المؤمنين 
أنَّ عبد الله بن عُمر قال فيك لأصحابه: «لو رأى هذا رسول الله ككِِ لَسَرّه؛ فإن لم 
تَكُرُمْ عليك نفسّك فَلْيَكُرُمْ على نفسك المسلمون؛ إنك إن هلكت رَجَعْ الفِقَهُ في 
جميع الأمصار إلى المَوالِي؟ ففقيه مكةً عطاءء وفقيه اليمن طاوس» 0 
يحيى بن أبي كثيرء وفقيهُ البصرة الحسنء وفقيه الكوفة إبراهيم النخعيّ» و 
الشام مكحول» وفقيه خراسانٌ عطاء الخراساني . وإنما يتحدث الناس أنَّ 0 
من دون الأمصار قد حرسها الله بفقيهها القرشيّ العربيّ (أبي محمد بن المُسيّب) 
كرامة لرسول الله يكل . وقد علم أهل الأرض أنك حَسَْتَ نيف وثلاثين حَبَةء وما 
فاتتك التكبيرةٌ 6 الأولى في المسجد منذ أربعين سنة» وما قمتّ إِلّا في موضعك من 
الصف الأول» فلم تنظر قط إلى قفا رجل في الصلاة؛ ولا وجد الشيطانٌ ما يعيرض 
لك من قبلِهِ في صلاتك ولا قَمَا جل ؛ فالله الله يا أبا محمد إني والله ما أغشّك 


(*) انظر «قصص الرافعي» في «عود على بدءة من كتاب «حياة الرافعي». 
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في النصيحة؛ ولا أخدعك عن الرأي» ولا أنظر لك إِلَّا خير ما أنظر لنفسي؛ وإنَّ 
عبد الملك بنَ مَرْوانَ مَنْ عَلِمتَ؛ رجلٌ قد عمّ الناس ترغيبُه وترهيبّه» فهو آحَدُك 
على ما تكره إن لم تأخذه أنت على ما يُحبٌ؛ وإنه والله يا أبا محمدء ما طَلَّبَ 
إليك أميرُ المؤمنين إِلّا وأنت عنده الأعلى» ولا بعثني إليك إلا وكأنه يسعى بين 
. يديك» رعاية لمنزلتك عنده» وإكباراً لحقّك عليه؛ وما أرسلني أخطب إليك ابنتّك 
لِوّليّ عهده إِلّا وهو يبتذلُ نفسّه ابتذالاً لِيَصِلَ بك رَحِمَهُ ويُوَئّقَ آصِرتّه؛ وإن يكن 
الله قد أغناك أن تنتفْع به وبمُلكه وَرَعاً ورّهادة» فما أحوجٌ أهلّ مدينة رسول الله كَل 
أن ينتفعوا بك عنده» وأن يكونوا أصهارَ (الوليد) فيَسْتَدْفِعُوا شَرًا ما به عنهم غنى» 
ويجتلبوا خيراً ما بهم غئّى عنه؛. ولستٌ تدري ما يكون من مَصّادر الأمور 
ومواردها. وإنك والله إن لججت في عنادك وأضرزت أن تردّني إليه خائباًء لَتَهِيِجَنٌ 
قَرَمَ سيوف الشام إلى هذه اللحوم ولّحْمُكٌ يومئذٍ من أطيبهاء ولأمير المؤمنين 
تارتان: لين وشدة؛ وأنا إليك رسول الأولى» فلا تجعلني رسول الثانية. . 
عد ع 

وكان أبو محمد يسمع هذا الكلام وكأن الكلام لا يَخْلْضصُ إلى نفسه إِلَّا بعد 
أن تتساقط معانيه في الأرضء هَّيبةَ منه وفرقاً من إقدامها عليه؛ وقد لان رسول 
عبد الملك في دهائه حتى ظن عند نفسه أنه سَاعٌ من الرجل مَسَاعٌ الماء العذْبٍ في 
الحلق الظامى. واشتدٌ في وَعيده حتى ما يشكٌ أنه قد سقاه ماء حميماً فقطع 
أمعاءه؛ والرجلٌ في كل ذلك من فوقه كالسماء فوق الأرض» لو تحوّل الناس 
جميعاً كناسين يُثيرون من غبار هذه على تلك لما كان مرجع الغبار إلا عليهم» 
وبقيت السماءً ضاحكة صافية تتلذلاً . 

وقلْبٍ الرسولٌ نظرّه في وجه الشيخ» فإذا هو هو ليس فيه معنى رغبة ولا 
رهبة» كأن لم يَجعل له الأرضٌ ذهباً تحت قدميه في حالة» ولم يملأ الجوّ سيوفاً 
على رأسه في الحالة الأخرى؛ وأيقن أنه من الشيخ العظيم كالصبيّ الغِر قد رأى 
الطائر في أعلى الشجرة فطممَ فيهء فجاء من تحتها يناديه: أن انزِل إليَ حتى آذك 
وألعب بك. . 

وبعد قليل تكلم أبو محمد فقال: 

يا هذاء أمَا أنا فقد سمعتٌء وأما أنت فقد رأيتَ» وقد روينا أنَّ هذه الدنيا لا 
َعدِلُ عند الله جَناحَ بعوضة» فانظر ما جئتني أنت بهء وقسه إلى هذه الدنيا كلّهاء 


6١ 


فكم رحمك الله - تكون قد قَسَمْتَ لي من جناح البعوضة . .؟ ولقد دعيتٌ من 
قبل إلى نيّفٍ وثلاثين ألفاً لآحَذّهاء فقلت: لا حاجة لي فيها ولا في بني مزوان» 

حتى ألقى الله فيحكم بيني وبينهم «وهأنذا اليوم نعي الى أضعافها وإلى المزيد 
معها؛ أفأقبضُ يدي عن جمرة ثم أمدّها لأملأها جمراً؟ لا والله ما رغب عبدٌ 
الملك لابنِه في ابنتي» ولكنه رجلٌ من سياسته إلصاقٌ الحاجة بالناس ليجعلّها مَقَادة 
لهم فِيُصَرْفَهُمٍ بها؛ وقد أعجزه أن أبايعه. لأنْ رسول الله كَلِ نهى عن بيعتين» وما 
عبدٌ الملك عندنا إلا باطل كابن الرُبير» ولا ابن الزبير إِلّا باطل كعبد الملك» فانظر 
فإِنّك ما جئت لابنتي وابنه» ولكن جئت تخطبني أنا لبيعته . . 

قال الرسول: أيُها الشيخ» دع عنك البيعة وحديثهاء ولكن مَنْ عسى أن تجد 
لكريمتك خيراً من هذا الذي ساقه الله إليك؟ إنك لراع وإنها لرعية وستُسأل عنهاء 
وما كان الظنْ بك أن نُسيء رِغيتها وتبخس حمّهاء وأن تَعْضِلَّها وقد خطبها فارس 
بني مروان» وإن لم يكن فارسهم فهو ولي عهد المسلمين» وإن لم يكن هذا ولا 
ذاك فهو الوليد ابن أمير المؤمنين؛ وأدنى الثلاث أرفعٌ الشرف فكيف بِهِنّ جميعاء 
وهنْ جميعا في الوليد؟ 

قال الشيخ: أمَا إني مسؤول عن ابنتي» فما رغبتٌُ عن صاحبك إلا لأني 
مسؤول عن ابنتي. وقد علمت أنت أنَّ الله يسألني عنها في يوم لعل أميرٌ المؤمنين 
وابن أمير المؤمنين وألفافهما لا يكونون فيه إلا وراء عبيدهاً وأوباشها ودُعَارِها 
وفججارها''2. يخرجون من حساب القّجَرّة إلى حساب القَتَلّهَ ومن حساب هؤلاء 
إلى الحساب على السرقة والغضبء إلى حساب أهل البغغي» إلى حساب التفريط 
في حقوق المسلمين. ويخفٌ يومئذٍ عبيدُها وأوباشها ودعَارُها وفجارّها في زحام 
الحشرء ويمشي أميرٌ المؤمنين وابنُ المؤمنين ومن انُصل بهماء وعليهم أمثالٌ 
الجبالٍ من أثقال الذنوب وحقوق العباد. 

فهذا ما نظرتُ في حسن الرعاية لابنتي» لو لم أَضِنّ بها على أمير المؤمنين 
وابن أمير المؤمنين لأوْبَقتُ. لا والله ما بيني وبينكم عمل» وقد فرغتُ مما على 
الأرض فلا يمرٌ السيفٌ مني في لحم حيّ. 

ّْ ا 
ولمّا كان غداةٌ عد جلس الشيخ في حَلْقته في مسجد رسول الله يخ للحديث 


)١(‏ الضمير راجع إلى الدنيا. 


والتأويل» فسأل زخل هن رضن المجلسء فقال: يا أبا محمدء إِنَّ رجلا يُلاجِينى 
في صَداق بنته ويكلفني ما لا أطيق. فما أكثرٌ ما بلغ إليه صداق أزواج رسول الله 
كه وصداق بناته؟ 

قال الشيخ: رَوَيْنا أنّ عمر (رضي الله عنه) كان ينهي عن المغالاة في الصداق 
ويقول: «ما تزوّج رسول الله يِه ولا زَوّج بناته بأكثر من أربعمائة درهم'”'". ولو 
كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله ككل . 

ورَوَيْنا عنه يكٍِ أنه قال: «خير النساء أَحسئْهِنَ وجوهاً وأَرحَصٌّهُنٌ مهوراً». 

فصاح السائل: يرحمك الله يا أبا محمد كيف يأتي أن تكونَ المرأة الحسناءٌ 
رخيصة المهرء وحُسئها هو يُعْلِيها على الناس؛ تَكثُّر رغبتهم فيها فيتنافسون عليها؟ 

قال الشيخ: انظر كيف قلت. أهم يُساومون في بهيمة لا تعقل» وليس لها 
من أمرها شيء إِلَّا أنها بضاعةٌ من مطامع صاحبها يُمْلِيها على مطامع الناس؟ إنما 
أراد رسول الله كهِ أن خير النساء من كانت على جمال وجههاء في أخلاق كجمال 
وجههاء وكان عقلُها جمالاً الثاً؛ فهذه إن أصابت الرجلّ الكفّء, يَسَّرَتْ عليف 
ثم يسّرت» ثم يسّرت؟ إذ تعتبر نفسّها إنساناً يريد إنساناً» لا متاعاً يطلب شارياًء 
وهذه لا يكون رخص القيمة في مّهرهاء إلا دليلاً على ارتفاع القيمة في عقلها 
ودينها؛ أما الحمقاء فجمالّها يأبى إِلّا مضاعفة الشمن لحسنهاء أيْ لخمقها؟ وهي 
بهذا المعنى من شرار النساء» وليست من خيارهن. 

ولقد تزوج رسول الله كَكهْ بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاثِ بيت» وكان 
الأثاث: رحى يدٍء وجَرّة ماء» ووسادةٌ من أدَم حشوها ليف. وأؤلّم على بعض 
نسائه بِمُدّينَ من شعيرء وعلى أخرى بمذِّين من تمر ومدِّين من سٌوِيق. وما كان به 
له الفقرء ولكنه يَشْرَعُ بسنته ليُعلّم الناسّ من عمله أن المرأة للرجل نَفْسٌ لِتَفْسِ» 
لا متاعٌ لشاريه؛ والمتاعٌ يُقَوّم بما بُذِلَ فيه إن غالياً وإن رخيصاًء ولكنّ الرجل يُقَوّم 
عند المرأة بما يكون منه؛ فمهرها الصحيح ليس هذا الذي تأخذه قبل أن تُخْمّل 
إلى داره» ولكنّه الذي تجده منه بعد أن تُحْمّل إلى داره؛ مهرها معاملتُهاء تأخذ 
منه يوماً فيوماً. فلا تزال بذلك عروبا عن نشي رجلها باادامس قن كاشرتة. أما 
ذلك الصداق من الذهب والفضة؛ فهو صداقٌ العروس الداخلةٍ على الجسم لا على 


)١(‏ الدرهم: خمسة قروش. 


النفْس؛ أفلا تراه كالجسم يهلك ويبلى؛ أفلا ترى هذه الغالية ‏ إن لم تجد النفس 
في رجلها ‏ قد تكون عروس اليوم ومطلّقة الغد؟! 

وما الصداق في قليله وكثيره» إلا كالإيماء إلى الرجولة وقذرتهاء فهو إيماء. 
ولكنّ الرجلّ قبل. إِنَّ كل امرىءٍ يستطيع أن يحمل سيفاء والسيفٌ إيماء إلى 
القوة» غير أنه ليس كل ذوي السيوف سواءء وقد يحمل الجبانُ في كل يد سيفاً. 
ويملك في داره مائة سيف ؛؟ فهو إيماء. ولكنّ البطلّ قَبْلُ» ولكنّ البطل قَبْل. 

ذائة" فيك يهن يهنا الجياق فوته الشافبة؛ لأ تخدى كته شتيناء ولكنها 
كالتدليس على من كان جباناً مثله . ويُوشِك أن يكون المهر الغالي كالتدليس على 
الناس وعَلَى المرأة» كي لا تعلمَ ولا يعلم الناس أنه ثمن خيبتها؛ ؛ فلو عقلت المرأة 
لباهت النساء بِيْسْر مهرهاء فإنَّها بذلك تكون قد تركت عقلها يعمل عمله؛ وكَقْتْ 
حباتتها أن لسعاي 

فصاحَ رجلٌ في المجلس أيُّها الشيخ» أفي هذا من دليلٍ أو 

قال الشيخ: نعم؛ أمّا من كتاب الله فقد قال الله تعالى: 5 ين نفس يعدو 
وَكَلَقَ مها رَوَجَّهَا4 [النساء: .]١‏ فهي رَوْجّه حين تجده هو لا حين تجد ماله؛ وهي 
زوجه حين تُتَمْمُه لا حين تنقصّهء وحين تلائمه لا حين تختلف عليه؛ فمصلحة 
المرأة زوجةً ما يجعلها من زوجهاء فيكونان معاً كالئّفْس الواحدة» على ما ترى 
للعضو من جسمه؛ يريد من جسمه الحياة لا غيرها. 

وأما من كلام رسول الله يكلهِ فقد روينا: «إذا أتاكم منْ ترْضّؤْن دِيئّه وأمانته 
فزوّجوه؛ إِلّا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير . 

فقد اشترظ الدّينَء على أن يكون مَرْضِبًا لا أيّ الدين كان؛ ثم اشترط 
الأمانة 0 وأيسرها أن يكون الرجلٌ للمرأة 
أميناً» وعلى حقوقها أميناًء وفي معاملتها أميناً؛ فلا يبخسُها ولا يُعْتِنّهاء ولا يُسيء 
إليها ؛ لأنّ كل ذلك ثَلْمْ في أمانته؛ فإن ردّت المرأة ة مَنْ هذه حاله وصفئّه من أجل 
المهر ‏ تقدّم إليها بالمهر من ليست هذه حاله وصفئّه» فوقعت الفتنة» وفسدت 
المرأة بالرجل» وفسد هُوٌ بهاء وفسد النسل بهما جميعاًء وأمّْمَل من لا يملك» 
وتعنِّسَتْ من لا تجدء ويرجع المهر الذي هو سبب الزواج سبباً في منعه؛ ويتقارب 
النساء والرجالٌ على رغم المهر والدين والأمانة؛ فيقع معنى الزواج» ويبقى 
المعطل منه هو اللفظ والشرع . 


هل علمت المرأة أنْها لا تدخل بيتَ رجلها إلا لتجاهدّ فيه جهادّهاء وتبلوَ فيه 
بلاءها؟ وهل يقوم مال الدنيا بحقّها فيما تعمل وما تجاهدء وهي أمّ الحياة ومُنشِمتُها 
وحافظتها؟ فأين يكون موضع المال ومكان التّفرقة في كثيره وقليله؛ والمال كله 
دون حقّها؟ 

ولن يتفاوت الناس بالمال تختلف درجاتهم به» وتكون مراتبهم على مقداره؛ 
تكثر هر ةونغ هرةا- ]له إذا قمد الدنات) وبطلت قضيةٌ العقلء وتعطل مُوجب 
الشرع؛ وأصبحت السجايا ته تصرل بيلكو من يلاك الجال و تكسزفا عد 
يخسره؛ فيكون الدّين على النفوس كالدّخيل المزاحم لموضعهء والمتدّلي في غير 
حقّه؛ وبهذا يرجع باطل المَنيَ ديناً يتعامل الناس عليه ودينٌ الفقير بهرجاً لا يروج 
عند أحد؛ وليس هذا من دينناء دين النفس والخلق» وإِنَّ ألف بعير يقّنوها الرجل 
خالصة عليه ثابتةً لى لا تزيد في منزلة دينه قذر : نملة ولا ما دونها. والحجران: 
الذهب والفضة ‏ قد يكون شعاغهما فى هذه الدنيا أضوأ من شمسها وقمرهاء 
ولكتهما فى لوو الى اليود كنطاتن باعدهاني تدك قدي ويذهب يزعم 
لك أنهما في قدرٍ الشمس والقمر. 

وهلاك الناس إِنّما يُقُضَى بمحاولتهم, أن يكونوا أناساً بعيوبهم وذنوبهم؛ فهذا 
هو الإنسانُ المذبر عن الله وعن نفسه وعن حنسه؛ لا يكون أبوه أبأ في عطفهء ولا 
أنه أنا في معيعهاة :ولا ابه إينا في بره ولا :زوتعئه روني افى.ومائهاة:وائينا 
يكونون له مَهالِكء كما روينا عن رسول الله يكِ: «يأتي على الناس زمانٌ يكون 
هلاكُ الرجل عَلَى يد زوجته وأبويه وولده؛ يعيّرونه بالفقرء ويكلّقُونه ما لا يُطيق؛ 
فيدخل المَداخلَ التي يذهب فيها ديئه فيَهلِك». 

1د عد 

وصاحَ المؤذن» فقطع الشيخ مجلسه وقام إلى الصلاة؛ ثم خرج إلى داره 
فتلقته ابنثه وعلى وجهها مثل نوره» قالت: يا أبت كنت أتلو الساعة قوله تعالى: 
رتكا ةانشا ف الذينا حَصبَةٌ وى افر 42 [البغزة::19+1 :فنا ختتة الذنيا 
قال: يا بُتيئّة» هي التي تَضْلُّح أن تُذْكّر مع حسنة الآخرة» وما أراها للرجل إلا 
الزوجة الصالحة» ولا للمرأة. 

وطرق الباب» فذهب الشيخٌ يفتح» فإذا الطارق (عبد الله بن أبي ودَاعة)؛ 
وكان يُجالسُّه ويأخذٌ عنه ويلزمٌ حلقتّه ولكنّه فقده أياماً؛ فدخل فجلس. قال 


الشيخ : «أين كنت؟» 


١٠١م‎ 


قال: «تُوفَيَتْ أهلى فاشتغلتٌ بها». 

قال الشيخ : «هلًا أخبرتنا فشهدناها». ثم أخذ يُفيض في الكلام عن الدنيا 
والآخرة؛ وشعر ابن أبي وداعة أن القبر ما يزال في قلبه حتى في مجلس الشيخ» 
فأراد أن يقوم» فقال (سعيد): 

«هل استحدنُت امرأةً غيرّها؟») 

قال: «يرحمك الله» أين نحن من الدنيا اليوم» ومن يرو جني وما أملك ! 
درهمين أو ثلاثة؟» 

قال الشيخ : «أنا 0 

أناء أناء أنا. . . دوّى الجر بهذه الكلمة في أذن طالب العلم الفقيرء فحسب 
كن الملائكة تنشد نشيداً في تسبيح الله يَطِن لحئه: «أناء أناء أنا. "١.‏ 

وخرجت الكلمة من فم الشيخ ومن السماء لهذا المسكين في وقتٍ واحدء 
وكأنها كلمةً زوّجْته إحدى الحور العين. 

فلمًا أفاق من عَشِيّة أَذْنِهِ . . قال: «وَتَفعَل؟» 

قال (سعيد): «نعم» وفسر (نعم) بأحسن تفسيرها وأبلغه؛ فقال: قم فادع لي 
دراهم (تخمسة عكدر فرشا 

ثلاثة دراهم مهر الزوجة التي أرسل يخطبها الخليفة العظيم لولي عهده بثقلها 
ذهباً لو شاءت. 

وغشَّى الفرح هذه المرة عيني الرجل وأذنيه» فإذا هو يسممٌ نشيدٌ الملائكة 
يطنٌ لحنه: «أناء أناء أنا. . .» 

ولم يشعر أنه على الأرض» فقام يطيرء وليس يدري من فرحه ما يصنعء 
وكأنه في يوم جاءه من غير هذه الدنيا يتعرّفٌ إليها بهذا الصوت الذي لا يزال يطن 
فى أذنيه «أناء أناء أنا. .» 

وصار إلى منزله وجعل يفكر: ممن يأخذ». ممن يستدين؟ فظهرت له الأرض 
خَلاء من الإنسان» وليس فيها إلا الرجلّ الواحد الذي يضطرب صوته في أذنيه : 
«أناء أناء أنا. .» 

وصلَّى المغربّ وكان صائماً» ثم قام فأسرجء فإذا سراجه الخافتٌ الضئيل يسطع 
لعينيه سطوع القمرء وكأن فى نوره وجة عروس تقول له: «أناء أناء أنا. . . » 


م 
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وقدّم عَشاءه ليُفطرء وكان خبزاً وزيتاء فإذا الباب يقرع؛ قال: من هذا قال 
الطارق: سعيد. 

سعية عد انو سنعيد؟ هن او فيان ]بو شل الى الحينة؟ نكر ترج 
فى كل “من اسنمه شعيدٌ ]لا استغيد بن المسكف» إل الذى فال له؛ «أنا. 

لم يخالجه أن يكون هو الطارق» فإن هذا الإمام لم يَطرق باب أحدٍ قَطَء 
ولغ ميد آريفين مه الانيع دار والمشتحد. 

ثم خرج إليه» فإذا به سعيد بن المسيّب» فلم تأخذه عينه حتى رَجعَّ القبرُ 
و 0 ٠‏ وظنّ أنّ الشيحٌ قد بدا له فندمء 

للطلاق قبل أن يشِيعٌ الخبرء ٠‏ ويتعذَّرَ إصلاحٌ الغلطة! فقال: «يا أبا محمدء 
له 

قال الشيخ : «لأنت أحق أن تُوْنَى). 

فما صكت الكلمة سمعٌ المسكين حتى أبْلّس الوجود في نظره» وغشِي الدنيا 
صمت كصمت الموت» وأحسن كأنّ القبر يتمد في قلبه بعُروق الأرض كلها! ثم 
فاءَ لنفسه. وقدّر أن ليس محل شيخه إلا أن يأمرء وليس محلّه هو إِلّا أن يطيع» 
وأنّ من الرجولة ألا يكون مَعرّةٌ على الرجولة» ثم نكس وَتَتَكْسٌ وقال بِذِلَةٍ 
ومسكنة : «ما تأمرني؟» 

تفتحت السماء مرَّةً ثالثة» وقال الشيخ: «إنّك كنت رجلا عزباً» فتزوجت» 
فكرهتٌ أن تبيت الليلة وحدك ؛ وهذه امرأثك!» 

وانحرفٌ شيئاًء فإذا العروسٌُ قائمةٌ خلفه مستترةٌ به. ودفعها إلى الباب وَسَلّم 
وَاتضرف. 

وانبعث الوجود فجأة» وطن لَحَنُ الملائكة في أذن أبي وداعة: «أناء أناء أنا. . .» 

د د د 

دخلت العروس الباب وسقطت من الحياء»؛ فتركها الرجل مكانهاء واستوثة 
من بابه» ثم خَطا إلى القصعة التي فيها الخبرُ والزيت» فوضعها في ظلّ السراج كي 
لا تراها؛ وأغمض السراحٌ عيئه ونشر الظل. . 

ثم صعد إلى السطح ورمى الجيرانَ بحُْصَّيّاتٍ؛ ليعلموا أن له شأناً اعتراه» 
وأن قد وَجَبِ حقٌ الجار على الجار (وكانت هذه الحصيات يومئذٍ كأجراس التلفون 
اليوم) فجاءوه على سُطوحهم وقالوا: «ما شأك؟» 
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قال: «وَيْحَكُمْ! رَوَجَيِي سعيدُ بن المسيّب ابنتّه اليوم؛ وقد جاء بها الليلة 
على غفلة». 
قالوا: «وسعيد رَوَّجَكَ! أهو سعيد الذي زرَوَجَك! أَرَوَّجَك سعيد؟؛ 
قال: لنعم). 
قالوا: «وهي في الدار؟ أتقول إِنّها في الدار؟» 
قال: النعم) . 
فانثال النساء عليه من هنا وههنا حتى امتلأت بهن الدار. وغشيت الرجل 
غشيةٌ أخرى» فحسب داره تتيه على قصر عبد الملك بن مروان» وكأنّما يسمعها 
تقول: «أناء أناء أنا. . .» 
د 
قال عبد الله بن أبي وداعة: «ثم دخلت بهاء فإذا هي من أجمل الناس 
وَأَحْفَْظِهِمْ لكتاب الله تعالى» وأْعْلَّمِهِمْ بسئّة رسول الله كَل وأْعْرَفِهِمْ بحقٌ الزوج. 
لقد كانت المسألة المعضلة تُعيي الفقهاء فأسألها عنها فأجد عندها منها علما». 
قال: ومكثت شهراً لا يأتيني سعيد ولا آتيهء فلمّا كان بعد الشهر أتيته وهو 
في حلقته فسلَمْتٌ» فردّ عليّ السلام» ولم يكلمني حتى تفرق الناس من المجلس 
وخلا وجههء فنظر إليّ وقال: 
لاما حال ذلك الإنسان. . .؟2. 
د د 
أما ذلك (الإنسان) فلم يعرف من الفرق بين قصر ولي العهد ابن أمير 
المؤمنين» وبين حجرة ابن أبى وداعة التى تُسَمّى داراً. . . ! إلا أنَّ هناك مضاعفة 
الهمّء وهنا مضاعفة الحبٌ. 0 . 
وما بين (هناك) إلى -القبر مدة الحياة - سَّتَحْفِتُ الروحٌ من نور يعد نورء إلى 
أن تنطفىء في السماء من فضائلها . 
وما بين (هنا) إلى القبر مدة الحياة ‏ تسطع الروح بنور على نورء إلى أن 
تشتعلٌ في السماء بفضائلها . 
وما عند أمير المؤمنين لا يبقى» وما عند الله خيرٌ وأبقى. 
د د 
ولم يزل عبد الملكِ يحتال (لسعيد) وَيَرْصّد غَوَائلّه حتى وقعت به المحنةٌ» 


١١١ 


فضربه عامله على المدينة خمسين سوطاً في يوم بارد» وصبّ عليه جرّة ماى 
وعرضه على السيف» وطاف به الأسواق عارياً في ثَّانِ''' من الشعرء ومنع الناس 
أن يجالسوه أو يخاطبوه. وبهذه الوقاحة. وبهذه الرذيلة» وبهذه الْمَخْرَاةَء قال عبد 
الملك بن مروان: «أنا. . .؟» 





)١(‏ التبان: ما يسمى اليوم (المايوه) أو لباس البحر. ذكره الجاحظ وقال: هو سروال قصير 
يلبسه الملاحون. 
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ذيل القحة وفلسخفة المال 


ذهب الناسٌ يميناً وشمالاً فيما كتبناه من خبر الإمام سعيد بن المسيّب 
وتزويجه ابنته من طالب علم فقير» بعد إذ ضنّ بها أن تكون زوجاً لوليّ عهد أمير 
المؤمئين عبد الملك بن مروان؛ وقد جعلت قلوبٌ بعض التنساء العصريات 


المتعلمات تصيح وتُوَلُولُ ات يحذتنا ادي طريفب أن إحداف: شالت »قن 
عيوان عبد العلك يق مزوات 0100 


أقثُراها ستكتبٌ إليه أنّهها تقبل الزواج من ولي عهده؟ 

على أن للقصة ذيلاً» فإن الطبيعة الآدميةَ لا عصر لهاء بل هي طبيعة كل 
عصر؛ والفضيلةٌ الإنسانية يبدأ تاريجُها من الجنة» فهي هي لا تتجدد ولا تزالٌ 
تلوح وتختفي؛ أما الرذيلةٌ فأول تاريخها من الطبيعة نفسهاء فهي هي لا تتغير ولا 
تزال تظهر وتَسْتَسِرَ. 

د عاد عد 

لما زوج الإمام ابنته من ابن أبي وَدّاعة» أخذها بنفسه إليه في يوم زوَّجَها 
منهء ومشى بها في طريقٍ حصاه عنده أفضلٌ من الذُرّء وترابُه أكرمُ من الذهب ‏ 
طارت الحادثةٌ في الناس» واسْتَفَاضَ لهم قولٌ كثير؛ ظتَنَا الست ءَامَنْوا اميم يمنا 
وهر مسْتَبِسْرُونَ4 [التوبة: ]١715‏ . وقد قال جماعة منهم: تالله لئن انقطع الوخيء إن 
في معانيه بقيّةَ ما تزال تنزلُ على بعض القلوب التي تُشبه في عَظمتها قلوبّ 
الأنبياء؛ وما هذه الحادثة نه على اليا إلا ف معن سور من السُّور قد انشقَّت لها 
00 

«وأنا اليرت ف لوهم مر َرَادَْهُمْ رجْسًا إِلَ رَجْسِهِر4 [التوبة: .]١55‏ 
وقال أناسٌ منهم: أمَا والله لو تَّهَيَاْ لأحدنا أن يكون لصا يسرق أمير المؤمنين» أو 
ابن أمير المؤمنين» لركب رأسَّهُ في ذلك. ما يَرُدَه عن السرقة شيءٌ؛ فكيف بمن 
تهيّا له الصّهْرُ والْحَسَبٍء وجاءه الغِنّى يَطْرّق بابّه ‏ ما بالّه يردُ كلّ ذلك ويُخْزِي 
ابنته برجل فقيرٍ تعيش في داره بأسو! حال؛ وكيف تَثْقْلُ همه وتَبْطؤُ وتموثء إذا 
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كان الدرُ والجوهرٌ والذهبٌ والخلافة؛ ثم ينبعث ويمضي لا يتلكأ عزمُهء إذا كان 
العلم والفقرُ والدين والتقوى؟ 

وانتهى كلام الناس إلى الإمام العظيم» فلم يَجِنْهُ إِلّا من الظنٌ حَفِيَاً حَفِيَاَ: 
كأئما هي أقوال حَسِبّها تقال عنه بعد خمسين وثلثمائة وألفٍ سنة (في زمننا هذا) 
حين يكون هو في معاني السماء» ويكون القائلون في معاني التراب النّجس الذي 
محف على اشرق تعال الأوروسنة: 

قال الراوي: ولم يستطع أحدّ من الناس أن يواجة الإمام بِشَفَةِ أو بنتِ شفة» 
لا مُضَيّقَاً عليه من قلبهِ ولا مُوَسَّعاً حتى كان يوم من أيام الجمعة» وقد مال الناس 
بعد الصلاة إلى حأقة الشيخ» وتَقَضّفوا بعضّهم على بعضء فغصٌ بهم المسجدء 
وكان إمامُّنا يفسّر قوله تعالى : #وَمَا لآ ألا نوكل عَلَ أله وَمَّدْ هَدَسنَا سْبلنَا وَلصَيرقٌ عل 
مَآءَادْيسْمُونا وَل أ وكا لْمَوَكلُون»* [إبراهيم: .]١١‏ 

قال الراوي: فكان فيما قاله الشيخ: 

إذا هُديّ المرءٌ سبيلّه كانت السُّبُّل الأخرى في الحياة إما عداءً له؛ وإما 
عارش وإما زذاء فهو متهاافن الأذي» أوافي معى الآذى+: أو غاضة للاذى: 
لقد وَجَد الطريقّ ولكنّه أصاب العقباتٍ أيضاًء وهذه حالةٌ لا يَمضي فيها الموَفَّقُ 
إلى غاب إلا إذ1 اعانة الله يطيين + أرلاهيا العزمُ الثابت» وهذا هو التوكل على 
الله ؛ والأخرى اليقينٌ المستبصر» وهذا هو الصبرُ على الأذى. 

ومتى عزم الإنسانُ ذلك العزمً» وأيقن ذلك اليقين - تحولت العقبات التي 
تصذه عن غايته» فآل معناها أن تكون زيادةً فى عزمه ويقينه» بعد أن وُضِعْنَ 
ليَكُنّ نقصاً منهما؛ فترجع العقباثُ بعد ذلك وإنها لوسائل تعين على الغاية . 
وبهذا يبسطٌ المؤمنُ رُوحه على الطريق» فما بذ أن لاطا الطرين / 
فيها. ينظر إلى الدنيا بنور الله فلا يجد الدنيا شيئاً - على سَّعتها وتَناقُضِها - 
شبيله وما خؤل سيله: ل ل ع سه 
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ومن ثم لا تكون الحياة لهذا المؤمن مهما تقلبت واختلفت - إلا نَقَاذاً من 
طريق واحدة دون التَخبّط في الطرق الأخرى» ؛ ثم لا يكون العمر مهما طال ِل مد 
صبر في رأي المؤمن. 

وعزيمةٌ النفاذ وعزيمةٌ الصبرء هما الضوء الروحانيُ القويٌ» الذي يكتسح 


ل 


قال: ولكن كيف يُعان المؤمن على هذه المعجزة النفسية؟ هنا يتبّين إعجارٌ 
الآية الكريمة؛ فقد ذكر فيها التوكُلٌ ثلاث مرات» وافتتحت به وختمت؛ والتوكلٌ 
هو العزمٌ الثابت كما أوضحنا. وذُكِرثْ في الآية بين ذلك هدايةٌ المرء سبيلّه؛ وهذه 
الإضافة (سُبلنا) تُعِينُ أنها هدايةً الإنسان إلى سبيل نفسه؛ أي سبيله الباطنيّ الذي 
هو مُناطً سعادته في الشعور بالسعادة”'". ثم ذُكر الصبرُ على أذى الناس» والأذى 
لا يقع إِلّا في حيوانية الإنسانء ولا يؤثّر إلّا فيها. فكأن الآية مُصِرّحةٌ أنَّ نجاح 
المؤمن ونّفاذه في الحياة لا يكونانا أول الأشياء وآخرّها إلا بثلاث: العزم الثابت» 
ثم العزم الثابت» ثم العزم الثابت . وأنَّ الصبر ليس قينا بذكو أو شيئاً يُجديء إن 
لم يكن صبراً على أذى الحيوانية في أفظع وحشيتها؛ فالروحٌ لا تؤذِي الروح؛ 
ولكنّ الحيوانَ يؤذي الحيوان. وأنَّ ما يقع من هذه الحيوانية فيُسمّى اعتداءً من 
غيرك. وشكن أذ لك هو شيءٌ ينبغي أن يجعله العزم فهر لقوة اللاحتمال 
فيك» كما جعله البطشٌ فخراً للقدرة عند المعتدي . 

وبهذا يكون العزم قد فَصّل بين نفسك الروحية وبين شخصك الحيوانيّ؛ 
وَوَهَبك حقيقة الشعورء وصحّمَ بمعاني رُوحيتك معانيّ حيوانيتك» وحينئذٍ ترى 
السعادة حقّ السعادة ما كان هدايةً لنفسك أو هدايةً بهاء ولو انقلب فى الشخص 
الحيوانيّ منك أذَّى وألماً. ذلك صبرُ أولي العزم من الرسل . 

ين 

قال الراوي: وعند ذلك صاح رجلٌ كان في المجلس دسّه عامْلٌ الخليفة» 
ليسأل الشيحٌ سؤالا على مَل الناس» يكون كالتشنيع عليه والتشهير به؛ وقد مَكرٌَ 
العام فاختاره شيخاً كبيراً أَعْقَفَ ليرحم الناس رِقَةَ عظيه وكبرَ سنّه فلا يتعرضون 
له بأذى» ثم ليكون صوتة كأئّه صوت الدهر من بعيد. قال الصائح: ذلك أيُها 
الشيخ صبرٌ أولي العزم من الرسلء, أو صِبرٌ ابنتك على مُكاره العيش مع ابن أبي 
وداعة» لا يجدٌ إلا رُمْقَةَ يُمْسِكَ بها الرَمَّقَ عليهاء وقد كانت النعمة لها مُغرضة» 
فدفعتها إليبه - زعمتٌ ‏ لتُهِلِكٌ به شخصّها الحيواتئ» وتوكّلتٌ على الله وألقيتٌ 
ابنتك في اليم . ...؟ 

فتربّد وجهُ الشيخ وأطرق مُتَيّاتِء ثم رفع رأسه وقال: أين المتكلمٌ آنفاً؟ 





)١(‏ سيأتي في كلام الإمام بسط لهذا المعنى. 
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فارتفع الصوت: هأنذا. قال: اذْنُ مِتي . فتقاعسّ الرجل كأنّما تهيّب ما فَرَط 
منه. فاسّْتدناه الثانية؛ فقام يتخطى الناس حتى وقف 0 فقرأ 
لشن تون على : (وئاء ماك الل 0 بستكيو نَكْنَلكبَماتَهَلٌ 
سر مُقَيُونَ عدا دن عدا الل من ص قالوا لو هَدننًا أنه لمد يكت سَوَاءُ عا لعرِغتاً 
امن مََحِيِص » لإنزاعيع 11 

ثم قال: أيها الرجل؛ لا نسمغني بأذُنِك وحدها. أرأيتك”'' لو سمعتٌ خبراً 
ليس في نفسك أصل من : معئاف أو وَرَدَ عليك الخبَّرُ ونفسُك عنه في شعُلٍِ قد 
أهمّها؛ أفكنت تَنْشطُ له نشاطك للخبر احتفلث له نفسّْك أو أصاب هوّى منك أو 
رأيته موضع اعتبار؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ: فإذا سمعت بأذنك وحدها فإنّما سمعت كلاماً يمر بأذنك مرّاء 
وإذا أردت الكلام لنفسك سمعت بأذنك ونفسِك معا؟ 


م صَبَرَاما 


قال: نعم. 

قال الشيخ : فكل ما لا تنفرد به حاسةً واحدة» بل تشارك فيه الحواسٌ كلّها 

أو أكثرها - لا يكون إِلّا موضع اهتمام للنفس؟ 

ل 

قال الشيخ : بويا ككر اليرت والعرك انيه ذا جره كا رنيهها الجوادن 
فيأتي كل منهما كثيراً مهما قلّء وتزيد كل حاسَّةٍ ةِ في اللذةٍ لذةٌ وفي الألم ألمآء 
فتعمل النفس في ذلك أعمالاً تَسْحَرُ بهاء فيكون الشيء لصاحبه غير ما هو للناس» 
كالصوت الباكئ أو الضاحك فى لسانٍ طفلك» تسمعه أنت منه بكل حواسّكء» فإذا 
أنت سمعتٌ الصوت عينه من لسان رجل في الناس رأيته غير ذاك أكذلك هو؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ : أفيكونُ السرورٌ بالغا عجيباً أكثرٌ ما هو بالغ» حينَ يجدٌ المال 
والغْنى في الإنسان» أم حين يجد القوةً النفسية وطبيعة المرّح والرضى؟ 

قال: بل حين يجدْ في النفس. . 


)١(‏ أرأيتك: بمعنى أخبرني» تبقى تاؤه على حالها في الإفراد والتثنية والجمع ويسلط التغيير على 
الكاف : أرأيتك أرأيتكماء أرأيتكم الخ. 
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قال الشيخ: أرأيت الإنسان يكون سعيداً بما يتوهّم الناس أنّه به غني سعيد» 
أم بشعوره هو وإن كان بَعدٌ فيما لا يتوهم الناسٌ فيه الغَيى والسعادة؟ 

قال: بل بشعوره. 

قال الشيخ : أفلا توجد في الدنيا أشياء من النفس تكونُ فوق الدنيا وفوق 
الشهوات والمطامع؛ كالطفل عند أّهء كل ما تعلّق به من شيءٍ وُزن به هو لا 
بغيره» وكان الاعتبارٌ عليه لا على سواه أتعرف أمّاً ترضى أن يُذْبَحَ ابها في 
ججرها لقاء أن يُمْلاْ حجرُها ذهباً وإن كانت فقيرة مُعْدِمة؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ: فإذا كانت النفسٌ تشعرٌ أكثرَ مما ترى؛ أفيذهب ما تراه فيما 
تشعر به» ويكون شعورها هو وحده الذي يَلْبَنُ ما حولها ويصوّره ويُصرّفه؟ 

قال: نعم . 

قال الشيخ: أفتعرف أن لكلّ نفس قوية من هذا العالم الذي نعيش فيه عالماً 
آخر هو عالم أفكارهاء وإحساسهاء وفيه وحده لذاتُ إحساسها وأفكارها؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: أفرأيتَ المرأة إذا صمّ حبّها أو فرحُها أو عزمُهاء أرأيْتها تكون 
إلا في عالّم أفكارها؟ أرأيت كلّ ما يتصل برغبتها حينئذٍ يكون إِلّا من أشياء قلبها 
لا من أشياء الدنيا؟ أرأيتها لا تعيش في هذه الحالة إلا بالمعاملة مع قلبها الذي لا 
يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يجمع المال ولا يريد إلا الشعورٌ فقط؟ 

قال: نعم هو ذاك. 

قال الشيخ: أرأيت إذا كان الإيمان قد وُلِد ونشأ وترغرّع في قلب المرأة» ألا 
يكون هو طفل قلبها؟ 

قال: نعم . 

قال الشيخ: أرأيتَ إذا كانتِ الخمر عند مُدْمنها شيئاً عظيماً» وكانت ضرورةً 
من ضرورات وجوده الضعيفٍ المختل» فلا يستقيم وجوده ولا سَّفَهُ وجوده إلا 
بها؛ أفيلزم من ذلك أن تكون الخمرٌ من ضَرورات صاحب الوجود القويّ المنتظم؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ: أفْمُوقِنَ أنت لا بد من آحِرٍ لأيام الإنسان ولياليه في هذه الدنيا 


فينقطعٌ به العيش؟ 
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قال: نعم . 

قال الشيخ : أَفْيُوْرُحُ الإنسانُ يومئذٍ بتاريخ معدته وما حولهاء أم بتاريخ نفسه 
وما فيها؟ 

قال: بل بتاريخ نفسه. 

قال الشيخ : فإذا كنت صاحبّ حَرْب» وكنتٌ بطلاً من الأبطال» ومِسْعَراً من 
المَسَاعير» وأيقنتَ الموت في المعركة؛ أيكونُ الحقيقئُ عندك في هذه الساعة هو 
الموت أم الحياة؟ 

قال: بل الحياةٌ عندئذٍ وهْمٌ وباطل . 

قال الشيخ : فتَفِرٌ في تلك الساعة إلى الحياة ولذاتِها في خيالك» أم تفرّ منها 
ومن لذاتها؟ 

قال: بل الفرار منهاء فإن خيالها يكون بالا . 

قال الشيخ : ففي تلك الساعة التي هي عُمْرُ نفيك وعَمَّلُ نفسك» ورجاءً 
نفسك ؛ تستشعر اللذة في موتك بطلاء أم : تحس الكبتٌ» وَالمَعْتَ من ذلك؟ 

قال: بل أستشعرٌ اللذة. 

قال الشيخ: إذن فهي كبرياءً الروح العظيمة على مادة التراب والطين في أيّ 
أشكالها ولو في الذهب. 

قال: هي تلك . 

قال الشيخ : إذن فبعضٌ أشياء النفس تمحو في بعض الأحوال كل أشياء 
الدنياء أو الأشياء الكثيرةً من الدنيا. 

قال: نعم . 

قال الإمام: يرحمْك الله؛ كذلك مُحِيَ عندنا أهية المومتين رامل أمسة 
المؤمنين» ومُّحيّ المالٌ والغنى» ولم يكن ذلك عندنا إلا سعادة؛ ومن رحمة الله 
أن كلّ مَن هُدِيَ سبيله بالدين أو الحكمة» استطاع أن يصنع بنفسه لنفسه سعادتّها 
في الدنياء ولو لم يكن له إِلَا نُقَيْمات؛ فإِنَّ السّعَة سَعَة الخُلْقِ لا المال» وإِنَّ الفقرّ 
فق الخلق لا العيش . 

د ا 

قال الراوي: ثم إِنَّ الإمام العظيم التفت إلى الناس وقال: أما إِنّي ‏ عَلِمَّ الله 

ما زوّجتٌ ابنتي رجلاً أعرفه فقيراً أو غنيّاء بل رجلاً أعرفه بطلاً من أبطال 
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الحياة» يملك أقوى أسلحته من الدين والفضيلة . وقد أيقنتُ حين زوّجِتّها منه أنها 
ستعرف بفضيلة نفسها فضيلة نفسهء فيتجانسٌ الطبع والطبع؛ ولا مهنا لرجلٍ وامرأةٍ 
إلا أن يُجَانِسَ طبعة طبعّهاء وقد علمتُ وعلمَ الناس أن ليس في مال الدنيا ما 
يشتري هذه المجانسة» وأنها لا تكون إِلّا هدية فلب لقلب يِأتَلِفَانَ ويّتَحَابّان. 

ثم قال الإمام: وأنا فقد دخلتُ على أزواج رسول الله يل'' ورأيتّهنَ في 
دُورهنّ يْقَاسِينَ الحياة» ويُعانينَ من الرزق ما شّح دَرّه فلا يجيء إلا كالقطرة بعد 
القطرة» وهنّ على ذلك. ما واحدة منهنّ إلا هى ملكة من ملكات الآدمبّة كلّهاء 
رما مده إلا ريه الجنة نرت إلى الأرض كنالك: ا ين 

يجاهدنَ مجامَدَةٌ كلّ شريفٍ عظيم النفسء, همه أن يكونَ الشرفٌ أو لا يكونّ 
شيء؛ ويرى الغافل أنَّ مِنْلهن هالكاتٌ في تعب الجهاد, ويعلَّمْنَ من أنفسهن غير 
ما يزى ذلك المسكين سا يعَلمُن أن ذلك التعت هو لذ التصر بعيتها: 

كانت أنوثتّهن أبداً صاعدةً مُتَسَامِيَةَ فوق موضعها بهذه القناعة ,وبهذه التقوى» 
ولأوال ماي مناعدة على حين تنزل المطاممٌ بأنوثة المرأة دون موضعهاء ولا 
تزال أنوثثها تنحدر ما بقيت المرأةٌ تطمع؛ ورْبٌ ملكةٍ جعلثها مطامعٌ الحياة في 
الدّرك الأسفل. وهي باسمها في الوهم الأعلى. . . ! 

وقد رَوينا عن النبي يَلِ أنه قال: «اطَلَّعْتٌ فى الجنة فإذا أقَلّ أهلها النساء 
فقلت أين النساء؟ تأنه مكل الأخمرانة الذعب والزعفران»” " أي الطمعٌ في 
الغنى والعمل له؛ والميل إلى التبرج والحرصٌ عليه. 


)١(‏ توفي سعيد بن المسيب سنة إحدى وتسعين للهجرة أو حولهاء وكان قد لقي جماعة من 
الصحابة وسمع منهم» ودخل على أزواج النبي يك وأخذ عنهن» وكان متزوجاً ابنة أبي 
هريرة الصحابي الجليل» وعنه أكثر روايتة. 

(؟) انظر مقالة: (درس من النبوة) فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

(؟) هذان هما فتنة النساء في كل دهرء وهذا الحديث من المعجزات؛ فالذهب كناية عن المال 
والحلى وما كان من تابهما» آما الإعفرات فنييا الممعرقة لأنها ككابة نطلقة كينها العرن 
دلالة على الثياب المصبغة» ونفهم منها نحن"كل أنواع زينة النساء» من المساحيق والعطورء 
إلى (المودة) التي هي أصباغ معنوية لأشكال الثياب. وقد كان العرب يقولون: غمرت المرأة 
وجهها إذا طلته بالزعفران ليصفو لونها. ويقولون من ذلك: امرأة مغمرة» وتغمرت» أي 
فعلت ذلك. (فالزعفران) كما ترى» كناية تدخل فيها (البودرة) والأدهان المختلفة» وكل ما 
أفسد وجه المرأة ليفسد حياتها الاجتماعية . . . 
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ونفسٌ الأنثى ليست أنثى» ولكن شَغْلّها بذلك اجرح وذلك الحرص وذلك 
الطمع - هو يُخْصّصها بخصائص الجسد. ويُعطيها من حكمه» وينزلها على إرادته؛ 
هذه هئ المزلق: تبط الحراة عدر مما علو وتضحت اكد هنا تقو “وتفسد 
أكتر نكما صل . إن.نفسى الأنتى لرجل واحدء لزوجها وحذه. 

رأيتٌ أزواجٌ النبي يكل فقيراتٍ مَقيُوراً عليهن الرّزق» غير أنَّ كلا منهن تعيش 
بمعاني قلبها المؤمن القوي» في دار صغيرةٍ فَرَشّتها الأرض ولكنها من معاني ذلك 
القلب كأنّها سماء صغيرة مختبثةٌ بين أربعة جدران . إنهن لم يبتعدن عن الغنى إِلَّا 
ا ا 0 

فَ أفَ! أتريدون أن أزوّجٌ ابنتي من ابن أمير المؤمنين فيّخزِيها الله على 
يديّ. وأدفغها إلى القصر وهو ذلك المكانٌ الذي جمع كل أقذار النفس ودَنس 
الأيام والليالي؛ أَأزَرَجُها رجلاً تعرفٌ من فضيلة نفسها سقوطً نفسه؛ فتكون رُوجَة 
جسيه ومطلْقةً رُوجه في وقت معاً؟ 

ألا كم من قّصرٍ هو في معناه مَبِرةٌ ليس فيها من هؤلاء الأغنياء رجالهم 
ونسائهم إلا جِيّفٌ يُبلي بعضّها بعضاً! 

عد د د 

قال الراوي: وح الثات سافان متخيرة كن منت بن الهراء: لاير 

حجر الشيخ لائذةً به من مُخافة» وجعلَث نف بجِتاحيّْها وتضطرب من الفرّع» ومرّ 
الصقر على أثرها وقد أهوى لهاء غير أنه تمطر ومَرّق في الهواء إذ رأى الناس. . 

وتناولها الإمام في يده وهي في رَجْمْتّها من زلزلة الهواءء وكانث 
كالعّروس مُسَرْوَلَةَ قد غابت ساقاها في الريش» وعلى جسمها من الألوان نَمْتمةٌ 
وتحبير» ولها رُوحُ العّروس الشابّة يُهدُونها إلى مَن تكره ويزفونها على قاتِلها الذي 
يُسمّى زوجّها. 

وأدناها الشيخ من قلبهء ومَسّحَ عليها بيده ونظر في الهواء نظرة. . . وهو 
يقول: نُجؤْت نجِوْت يا مسكينة! 

0 


زوجة إمام 


جلس جماعةٌ أصحاب الحديث في مسجد الكوفة» يَتَنَطّرون قُدوم شيخهم 
الإمام «أبي محمدٍ سليمان الأعمش)2"7 ليسمعوا منه الحديث» فأبطأ عليهم؛ فقال 
منهم قائل : هلمُوا نتتحدث عن الشيخ فنكونَ معه وليس معناء فقال أبو معاوية 
الضرير: إلى أن يكونّ معنا ولسّنا معه. ! فخطرت ابتسامة ضعيفة تهترٌ على أفواه 
الجماعة؛ لم تبلغ الضحك. ومرت لم تُسمّعء وكأنها لم ثْرَ وانطلقث من المباح 
العكعر عنه. ولكن أكبرّها أبو عَنَّابِ منصورٌ بن المُعْتّمر. فقال: ويلك يا أبا 
معاوية! أنَتَندّرُ بالشيخ وغوامند الستين سعة لم نققه'التكبيرة هُ الأولى في هذا 
المسجد. وعلى أنه مُحدَّثْ الكوفة وعالمُهاء وأقرأ الناس لكتاب الله وأعلمهم 
بالفرائض ١‏ وما عَرفتٍ الكوفةٌ أعبدَ منه ولا أفقة في العبادة؟ 

فقال محمد بن مجحَادة”'': أنت يا أبا عنّاب. رجل وحدّكء تُوَاصِلُ الصو 
اح ا د ل و وأصبح الدهرٌ جائعاً منك. وما بِرَحْتَ 
تبكي من خشية الله كأنّما اطلعت على سّواء الجحيمء ورأيتَ النامّ يَتَوافَعُون فيها 
وهي لَهَبّ أحمرُ يلتف على لَهِبٍ أحمرّء تحت دُحَانٍ أسود يتَضرّبُ في دخان أسود؛ 
يَتَعَْامَس الإنسانٌ فيها وهي ملءٌ الميتوات :ا فيا يكون ]ل كالديابة أوقدي] نهنا عاد 
مكدا من الكاز ها يتطاة بين الأرطن والماء» وقله ماد ما مينيقا معهرا وشملذ ودشاناء 
حتى لتتهاربٌ السَحُبٌ ذ فى أعلى السماء ء من حَرّه» وخر ظلن وله وحماته لخرق 
قيابة لاشيزهاء بيد آنهة نبابة تَخْرَى ابذا ولا عدوت اند فلا تزال ولا يزالُ الجبل! 

فصا أبو معاوية الصّرير: ويحك يا محمد! دع الرجلّ وشأنّه؛ إن لله عباداً 
متاعُهم مّما لا نعرف. كأنّهم يأكلون ويشربون في النوم. فحيائهم من وراء حياتناء 
وأبو عمَّابٍ في دنيانا هذه ليس هو الرجل الذي اسمة (منصوراء ولكنه العمل الذي 
يعمله «منصور». هل أتاكم خَبرُ قارىء المديئة «أبي جعفر الزاهد»؟ 


)3غ( ولد هذا الإمام العظيم سنة 5١‏ للهجرة» وتوفى سنة .١5/8‏ 
)١(‏ الجحادة هي الغرارة الممتلئة» فكانت أمه تشبه بها لضخامتها . 
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قال الجماعة: ما خبره يا أبا معاوية؟ قال: لقد تُوُفَُى من قريب» فرّئى بعد 
موته على ظهر الكعبة؛ وستّرون أبا عتاب ‏ إذا مات على منارة هذا المسجد! 
فصاح أبو عتاب : تَحَلَلُ يا أبا معاوية؛ أما حفظتَ خبر ابن مسعود: «كنا عند 


النبى كَل فقام رجل» :فوع فيه رجل من بعيه؛ فقال النبي 5 يك : «تخْلّل» قال: لمم 
أتخِلّل؟ ما أكلتٌ لحما؟» قال: «إنك أكلتَ لحم أخيك !124 . 


تقلقل الضرير في مجلسه. وتَنخْنح» وَهَمْهَم أصواتاً بينه وبين نفسهء وأحسٌ 
الجماعةٌ شأنّه» وقد عرفوا أنَّ له شرًاً مُنْصراء كالذي كان فيه من المرْح والذعابة» 
ركذا أعين هذه تزارة »فاسكلت ارة خحادة الحديك كما سديها وقالة يادأنا 
معاوية» أنت شِيِحُنا وبركثنا وحافظناء وأقربنا إلى الإمام» وأمسّنا به؛ فحذثنا 
حديت الشيخ كيف صنع في رَدّه على هشام بن عبد الملك”'', وما كان بينك وبين 
الشيخ في ذلك» فإن هذا مما انفرذتَ أنت به دون الناس جميعاء إذ لم يسمعه غير 
أذنيك» فلم يحفظه غيرُك وغيرُ الملائكة. 

فأسْفرَ وجهُ أبي معاوية» وسُرَيَ عنه» واهترٌ عِطْفاهء وأقبل عليهم بعفو 
القادر. . . وأنشأ يحذثهم . قال: 

إن هشاماً ‏ قاتله الله بعث إلى الشيخ: أن اكتب لي مناقبَ عثمانَ ومّساوىء 
عليّ. فلمًا قرأ كتابه كانت داجِتَةٌ إلى جانبه» فأخذ القرطاسٌ وألْقمّه الشاة» فلاكثه 
حتى ذهب في جوفهاء ثم قال لرسول الخليفة: قل له: هذا جوابّك! فخشي 
الرسولُ أن يرجع خائباً فيقتله هشام. فما زال يتحمّلُ بناء فقلنا: يا أبا محمد» نيجه 
من القتل. فلمًا ألحخنا عليه كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد يا أمير 
المؤمنين» فلو كانت لعثمان (رضى الله عنه) مناقبٌ أهل الأرض ما نفعتك» ولو 
كانت لعلئ (رضى الله عنه) ا أهل الأرض ما ضرّئك فعليك بِحْوَيصّة 
تفسك» والسلام».. 


فلمًا مَصَلَ الرسول قال ليّ الشيخ: إنّه كان في خُرَاسَانَ مُحَدُثتُ اسمه 
«الضحًاكُ بن مُزاجم الهلالي» انيه راي قي77010 آلافٍِ صبيّ 
يتعلمون؛ فكان هذا الرجِلّ إذا تعب ركب حماراً ودارَ به في المكتب عليهم» 
فيكونٌ إقبالُ الحمار على الصبىّ همّاً وإدبارُه عنه سروراً. وما أرى الشيطانَ إلا قد 
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تعن فى مكتيه وأغياء:فركين أميوا النؤمنين: 0 اليدوز عليكا تحن يسألنا ‏ اذا 
حفظنا من مساوىء علئّ؟ 


قلت: فلماذا ألقمتّ كتابّه الشاةَ؟ ولو غسلته أو أحرقتّه كان أفهمَ له وكان 
هذا أشبة بك. فقال: ويحك يا أبلهُ! لقد شابت البلاهة فى عارضيّك؛ إن هشاما 
سيتقَطع منها غيظاأًء فنا يكفى-عته.رشوله آل اطعمك كنايه الشاة» وما يُحْفي عنه 
مهاو أن الام سم مو يمد ا 


قلْتُ: أفلا تخشى أميرَ المؤمنين؟ 

قال: ويحكَ! هذا الأحولٌ عندّك أمير المؤمنين؟ أبمًا ولدثه أمّه من عبد 
الملك؟ فَهَبْها ولدته من حائكِ أو حجّام! إِنْ إمارةً المؤمنين يا أبا معاوية» هى 
ارتفاعٌ نفس من النفوس العظيمة إلى أثر الْنبِوّة؛ كأنّ القرآنَ عَرَضَ المؤمنين جميعاً 
ثم رضي منهم رجلا للزمن الذي هو فيه» ومتى أصيبّ هذا الرجل القرانيٌ» فذاك 
وارثٌ النبئ فى أمته وخليفتُه عليهاء وهو يومئذٍ أميرٌ المؤمنين» لا من إمارة المُلك 
والترّف» بل من إمارة الشرع والتدبير والعمل والسياسة . 


هدا الأحولٌ الذي التفٌ كدودة الحرير في الحرير» وأقبل على الخيل لا 
للجهاد والحرب» ولكن للهو والحَلْبَةء حتى اجتمع له من جياد الخيل أربعة آلافٍ 
فرس لم يجتمع مثلّها لأحدٍ في جاهليةٍ ولا إسلام» وعَمِلَ الخرّ وتْطفَ الخرّ 
واستجاة الفركن والكسوة وبالعَ في ذلك وأنفقَ فيه النفقات الواسعة؛ وأفسد 
الرجولة بالنعيم والترفٍء حتى سلك الناسُ في ذلك سُنّنَه» فأقبلوا بأنفسهم على 
لهو أنفسهم» وصنعوا الخيرَ صنعةً جديدةً بصرفه إلى حظوظهم» وتركوا الشرّ على 
ما هو في الناس» فزادوا الشرّ وأفسدوا الخيرء ولم يَعْد الفقراءًٌ والمساكينُ عندهم 
هم والفقراء والمساكين من الناس» بل بطونهم وشهواتهم ...! ولقد كان الرجلٌ 

من أغنياء المسلمين يقتصدُ في حظ نفسه ليَسمَ ببرّه مائةً أو مائتين : أو أكثر من 
إخوانه وذوي حاجته. فعاد هذا الغنيُ ينَّسمٌ لنفسه ثم يتسعء د أن يأكل 
رزقه مائة أو مائتين أو أكثر! 

إن هذا الإسلامَ يجعل أحسنّ المسرّات أحستها في بذلها للمحتاجين» لا في 
أخذها والاستئثار بهاء فهي لا تضيع على صاحبها إِلّا لتكونَ له عند الله. وكأنَ 
الفقر والحاجة والمسكنة والإنفاق فى سبيل الله كأنّ هذه أَرَصْون يُعْرَس فيها 
الذهبٌ والفضة غرساً لا يُوتي ثمزه إلا في اليوم الذي ينقلت فيه أغنئ الأغنياء على 
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الأرضء وإِنّه لأفقر الناس إلى درهم من رحمة الله وإلى ما دون الدرهم؛ فيقال له 
حينئذ: خذ من ثمار عملك. وخد ملء يديك! 

والسلطانُ في الإسلام هو الشرع مَرْئْياً يُتابعة» متكلماً يفهمُه الناسٌ» آمراً. 
ناهياً يُطيعه الناس. ولقد رأى المسلمون هذا الأحولء وتابعوه وسمعوا له 
وأطاعوا؛ فمنعوا ما في أيديهم.ء فانقطع الرّفْدء وقلّ الخيرء وشحّت الأنفس» 
وأضبح خيرُهم لبطنه وشهواته. وصار الزمانُ أشبه بناسه. والناس أشبه بِمَلِكهِمء 
وملِكهم في شهواته «فقير المؤمنين» لا أمير المؤمنين! 

إن هذه الإمارةً يا أبا معاوية, إنّما تكون في قرب الشبه بين النبيَ ومن يختاره 
المؤمنون للبَيُعة. وللنبيَ جهتان: إحداهما إلى ربه. وهذه لا يطمع أحدّ أن يبلغ 
مبَلّغه؛ والأخرى إلى الناس» وهذه هي التي يقاس علب عليها «وهي كلها رئْقٌ ورتجمه 
وعمل» وتدبير وحِيّاطة وقوة» إلى غيرها مما يقُومُ به أمر الناس؛ وهي حقوقٌ 
وتَبِعَاتٌ ثقيلةً تنصرف بصاحبها عن حظ نفسه» وبهذا الانصراف تجذبُ الناس إلى 
ماحييا: فإمارةٌ المؤمنين هي بقاء مادّة النور النبويّ في المصباح الذي يضيء 
للإسلام» بإمداده بالقذر بعد القدر من هذه النفوس المضيئة. فإن صَنُّحَ الترابُ أو 
الماء مكانَ الزيت في الاستضاءة» صَلحَ هشامٌ وأمثاله لإمارة المؤمنين! 


ويل للمسلمين حين ينظرون فيجدون السلطان عليهم بينه وبين النبي مثل ما 

بين دينين مختلفين. ويل يومئذٍ للمسلمين! ويل يومئذٍ للمسلمين! 
عاد عد 

فلمًا أتمّ الضريرٌ حديته قال ابن جُحادة: إن شيخنا على هذا الجذ ليتمزح» 
وسأحدذثكم غير حديث أبي معاوية» فقد رأيتٌُ الدنيا كأنّما عرّفت الشيخ 
ووقفت على حقيقته السماوية فقالت له: اضحكٌ متى ومن أهلى. ولكنّ وقارّه 
وديته ارتفعا به أن يضحكٌ بفمه ضَحِكَ الجهلاء والفارغين فضّحِك بالكلمة بعد 
الكلمة من نوادره. 

لقد كنتُ عنذه في مَرْضَيِهِ فعاده «أبو حنيفة» صاحبٌ الرأي» وهو جبَّلٌ عِلْم 
شامخ» فطوّلَ القعود مما يحب ويأنسٌ به إذ كانت الأرواحٌ لا تَعرف مع أحبابها 
زمناً يطول أو يقصرٌ. فلمًا أراد القيام قال له: ما كأني إلا نَقُلْتُ عليك. فقال 
الشيخ : إِنْكَ لثقيلٌ عَليَ وأنتَ في بيتِك. ..! وضحك أبو حنيفة كأنّه طفل يُناغيه 
أبوه بكلمة ليس فيها معناهاء أو أب دَاعَبَهِ طفلّه بكلمة فيها غير معناها . 
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وجاءه في الغّداة قومٌ يعودونه» فلمًا أطالوا الجلوسٌ عنده أخذ الشيخ وسادته 
وقام منصرفاًء وقال لهم: قد شَفَى الله مريضّكم. . .! 

فقال الضرير “كلك روعة من هواء دنا و7 '“» فإنَ أبا الشيخ كان من تلك 
الجبال» وقدم إلى الكوفة وأمّه حامل؛ فوُلِدَ هنا؛ فكأنَ في دمه ذلك النسيمٌ تهبٌ منه 
النتفحة بعد النفحة في مثل هذه الكلمات المُتَسّمة؛ ثم هي رُوحُه الظريفةٌ الطيبة تمس 
بعض كلامه أحيانًء كما تلمس روح الشاعر بعض كلام الشاعر؛ وما رأيت أدقٌ النوادر 
الساخرة وأبلغها وأعجبّها يجيء إِلّا من ذوي الأرواح الشاعرة الكبيرة البعيدة الغورء 
كأنّما النادرةٌ من رؤية النفس حقيقتين في الشيء الواحد . والإمامُ في ذلك لا يسخحّر من 
أحد» إلا إذا كانت الأرضٌ حين تُخرج الثمرةً الحلوةً #تشخر بها :من القمر #"المرة: 

والعجيبُ أنَّ النادرةً البارعة التي لا تتفقٌ إِلّا لأقوى الأرواح» يتفق مثلها 
لأضعف الأرواح ؛ كأنّها تحر من الناس كما يسخرون بها فهذا «أبو حَسَن' مُعَلّم 
الكتّابء جاءه غلامان من صِبيتِه قد تعلق أحدهما بالآخر؛ فقال: يا مُعلّم هذا 
عَضٌ أذني . فقال الآخر: اسح ا مام ادن تتا . فقال المعلم: 
وتمكرُ بي يا ابن الخبيثة؟ أهو جملٌ طويل العُنق حتى ينال أذنَ نفسه فيعضّها. . 

عد جد 

وطلع الشيح عليهم وكأنّما قرأ نفسٌ أبي ي معاوية في وجهه المتفتّح . . ومن 
عجائب الحكمة أن الذي يُلْمَحُ في عيني المبصرٍ من خوالج نفسه. يُلْمحُ على وجه 
الضرين مكيرا محيتها ٠‏ وكان الشيخ لا يأنسُ بأحدٍ أَنْسَهِ بأبي معاوية» لذكائه 
وجفظه وضبْطهء ولمُشَاكلّة الظْرفٍ الروحيُ بينهما؛ فقال له: 

«فيم كان أبو معاوية؟». 

«كان أبو معاوية في الذي كان فيه!». 

«وما الذي كان فيه؟4 , 

«هو ما تسأل عنه!؛. 

«فأجبْني عمًا أسأل عنه؛. 

«قد أجبئك!». 

«بماذا أجبتَ؟ 


«بما سمعت!). 
للق ناحية من رستاق الري في الجبال الثلجية وهي بلاد العجم . 
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فقبّضُ وجه الشيخ وقال: «أههنا وهناك معاً؟ لو أن هذا من امرأةٍ عضْبَى على 
زوجها لكان له معئّىء بل لا معنى له ولا من امرأة غضبى على زوجها. أخسَبٌ 
لولا أنَّ في منزلي من هو أبغضٌ إليّ منكم ما خرجت؟' فقال الضرير: «يا أبا 
محمد كأنّنا زوجاتٌ العلم» نأيتنا التي حَظِيتْ وبظيت. ..» 

فغطّى الجماعةٌ أفواقهم يضحكون.ء وتبسّم الشيخ» ثم شرع يحدّثُ فأفضى 
من حبر إلى خبرء وتّسرّح في الرواية حتى مر به هذا الحديث: 

عن رسول الله يلَةِ قال: «إنَّ هلاكُ الرجالٍ طاعتّهم لنساثئهم». 

قال الشيخ : كان الحديث بهذا اللفظ. ولم يقل النبئُ يكلةِ: «هلاك الرجل 
طاعته لامرأته»؛ فإِنَّ هذا لا يستقيم؛ إذ يكون بعضٌ النساء أحياناً أكمل من بعض 
الرجال» وأوفرَ عقلاً وأسدّ رأيء وقد تكون المرأة هي الرجل في الحقيقة عزما 
واأديهرا ومو تقس :ريتك الول معيا عاته إدراة ركفي سن الساء يكن نشاء 
بالجلية والشكل دون ما وراءهماء كأنما هُيّنْنَ رجالا في الأصل ثم خَلِقْنَ نساءً 
بعدُء لإحداث ما يريد الله أن يُحْدِتَ بهنَ» مما يكون في مثل هذه العجيبة عملا ذا 
حقيقتين في الخير أو الشر. 

وإِنّما عَم الحديثُ ليدل على أنَّ الأصلّ في هذه الدنيا أن تستقّيم أمور التدبير 
بالرجال؟ فإنْ البأس والعقل يكونان فيهم خلقة وطبيعة أكثر مّما يكونان في النساء : 
كما أن الرقة والرحمة في خلقة النساء وطبيعتهنٌ أكثر مّما هما في الرجال» فإذا 
غلبت طاعة النساء ء في أمة مِن الأممء فتلك حياة معناها هلاك الرجال» وليس 
المراد هلاك أنفسهم». بل هلاك ما هم رجال بهء والحديد حديدٌ بقوتّه وصلابته؛ 
والحجر حجر بشْدّتّه واجتماعه؛ فإن ذابَ الأول أو تفلل وتّنائّر الآخر أو تفتّت» 
فذاك هلاكهما في الحقيقة» وهما بعد لا يزالان مِن الحجر والحديد. 

والمرأة ضعيفة بفطرتها وتركيبهاء وهي على ذلك تأبى أن تكون ضعيفة أو 
ةلعفلا إذا وجدّت رجُلّها الكامل» رجُلّها الذي يكون معها بقوّته وعقله 
وفِثْنته لها وحبّها إياه» كما يكون مِثال مع مثال. ضَعْ مائة دينار بجانب عشرة 
دنانير» ثم اترك للعشرة أن تتكلم وتَدَعِيَ وتستطيل؟؛ قد تقول: إنها أكثر إشراقأء أو 
أظرف شكلاً» أو أحسن وضعاً وتصفيفاً؛ ولكنّ الكلمة المحرّمة هنا أن تزَعّم أنها 
أكبر قيمة في السوق. . 

قال الشيخ: ومن مِن النساء تُصيب رجلّها الكامل أو القريبَ من كماله 
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عندهاء أي طبيعته بالقياس إلى طبيعتِهاء ٠‏ كمال جسم مُفضّلٍ لجسم تفصيل الثوب 
الذي يَلبِسّه ويختال فيه؟ أما إنّ هذا من عمل الله وحدّه؛ كما يبسطّ الرزقٌ لمن 
يشاء من عباده ويَقدِرء يبِسُْط مثل ذلك للنساء في رجالهنٌ ويَقدِر. 

فإذا لم تصِب المرأة رجلّها القويّ ‏ وهو الأعمٌ الأغلب ‏ لم تستطع أن 
تكون معه في حقيقة ضعفها الجميل» وعَمِلّت على أن يكون الرجل هو الضعيف». 
لتكون معه في تزوير القوّة عليه وعلى حياته» وبهذا تَخْرجٌ من حَيّزِها؛ٍ وما أول 
خروج النساء ء إلى الطرقات إلا هذا المعنى؛ فإن كَثْر خروجهنٌ في الطريق» 
وتَسَككُن ههنا وههناء فإنّما تلك صورة من فساد الطبيعة فيهنٌ ومن إملاقها أيضاً. . 

قال الشيخ: وكأنَ في الحديث الشريففٍ إيماءً إلى أنَّ بعض الحقٌّ على النساء 
أن ينزلن عن بعض الحقٌ الذي لهنّ إبقاء على نظام الأمة» وتيسيراً للحياة في 
مجراها؛ كما ينزل الرجل عن حقّه في حياته كلّها إذا حارب في سبيل أمتِّهء إِبقَاءٌ 
عليها وتيسيراً لحياتها في مّجراها. فصبر المرأة على مثل هذه الحالة هو نفسّه 
جهادُها وحربُها في سبيل الأمة» ولها عليه من ثواب الله مثل ما للرجل يُقتّل أو 
يُجرحٌ في جهادو. 

ألا وإنّ حياة بعض النساء معّ بعض الرجال تكون أحياناً مثل القتل» أو مثل 
الجَرْح» وقد تكون مثل الموت صبراً على العذاب! ولهذا قال رسول الله يك 
لمُرَوْجةٍ يسألها عن حالها وطاعتّها وصبرها مع رجلها: «فأين أنت منه؟» قالت ما 
آلوة إلا ما عَجَرْتُ عنه! قال: «فكيف أنت له؟ فإنه جَنَّنْكِ ونارٌك) . 

أه! آه! حتى زواجٌ المرأة بالرجل هو في معناه مُرور المرأة المسكينة في دنيا 
أخرى إلى موت آخرء ستُّحاسّب عنده بالجنة والنار» فحسابها عند الله نوعان: ماذا 
صنغت بدنياكِ ونعيمها وبؤسها عليكِ؛ ثم ماذا صنغتٍ بزوجك ونعيمه وبؤسه فيك؟ 

وقد رَوينا أنَّ امرأةً جاءتٍ النبئ يله فقالّتْ: يا رسول الله إنى وافدة النساء 
إليك؛ ثم ذكّرت ما للرجال في الجهاد من الأجر والعّنيمة؛ ثم قالّتْ: فما لنا من ذلك؟ 

فقال يَك: «أبلغي من لقيت من النساء أنَّ طاعةً للزوج» واعترافاً بحقّه ‏ 
يعدل ذلك؛ وقليل منكنّ من يفعلّه!». 

وقال الشيخ : تأمّلوا اعجبوا من حكمة النبوّة ودتها وبلاغتها؛ أيقال في 
المرأة المُحِبَّة لزوجها المفتتنة به المعجبّة بكماله: إنها أطاعنه واعترفّت بحقّه؟ أوَ 
ليس ذلك طبيعة الحبٌّ إذا كان حبّاً؟ فلم يب إذن إلا المعنى الآخرء حين لا 


يفنل 


تُصيب المرأة رجُلّها المفصّل لهاء بل رجلاً يُسمّى زوجاً؛ وهنا يظهر كرم المرأة 
الكريمة» وههنا جهاد المرأة وصبرُهاء وههنا بَذْلُها لا أَخَذِّها؛ ومن كلّ ذلك ههنا 
عملّها لجنتها أو نارها. 

فإذا لم يكن الرجل كاملا بما فيه للمرأة» فلتُبّقه هي رجلاً بنزولها عن بعض 
حقّها لهء وتركها الحياة تجري في مجراهاء وإيثارها الآخرة على الدنياء وقيامها 
بفريضة كمالها ورحمتهاء فيبقى الرجل رجلاً في عمله للدنياء ولا يُمْسَحْ طبعْه ولا 
ينتكسٌ بها ولا يَذِلَء فإن هي بَذَّأت وتسلّطت وغلبّت وصرّقّت الرجل في يدهاء 
فأكثرُ ما يظهر حينئذٍ في أعمال الرجال من طاعتّهم لنساثهم ‏ إِنّما هو طيش ذلك 
العقل الصغير وجُرْأئُه وأحياناً وَاحتُه؛ وفى كلّ ذلك هلاك معانى الرجولة؛ وفى 
هلاكِ معاني الرجولة هلاكُ الأمة؟! ْ ْ ١‏ 

قَال الشيخ: والقلوب في الرجال ليست حقيقة أبدأًء بطبيعة أعمالهم في 
الحياة وأمكنتهم منهاء ولكنّ القلبّ الحقيقي هو في المرأة» ولذا ينبغي أن يكون 
فيه السُّموُ فوقٌ كل شيء إِلّا واجبَ الرحمة؛ ذلك الواجب الذي ينّجه إلى القويٌ 
فيكون حبّاًء وينّجه إلى الضعيفٍ فيكون عناناً ورقّة» ذلك الواجب هو اللطف؛ 
ذلك اللطف هو الذي يُثبت أنّها امرأة . 

ا د 

قَال أبو معاوية: وانفضٌ المجلسء ومنعني الشِيحٌ أن أقوم ممَّ الناس» 
وصَرَفَ قائدي؛ فلمًا خلا وجهّه قال يا أبا معاوية» قُم معي إلى الدار: قلْتُ: ما 
شأنُ فى الدار يا أبا محمد؟ قال: إِنَّ (تلك) غاضبة علىئّ» وقد ضاقّت الحال بينى 
وها رافق إف اف نأرية ان تشلح ينا اشلها. ٌْ 

قلْتُ: فممَ غضبًّها؟ قال: لا تُسأل المرأة مِمّ تغضب. فكثيراً ما يكون 
هذا الغضب حركة في طباعهاء كما تكون جالسة وثريد أن تقوم فتقوم. وتريد 
أن تمشيّ فتمشي! 

قلْتُ: يا أبا محمدء هذا آخر أربع مراتِ”'2 تغضبُ عليك عَضَبَ الطلاق» 
فما يَحبِسّك عليها والنساء غيرُها كثير. 

قال: ويحك يا رجل! أبائعُ نساء أناء أما علمْت أنَّ الذي يطلّق امرأة لغير 


)١(‏ هذا هو التعبير الصحيح لمثل قول الناس «هذه رابع مرة؟. 


ليل 


ضرورة مُلجِئَةَء هو كالذي يبيعْها لمن لا يدري كيف يكون معها وكيف تكون 
معه؟ إِنّ عمْر الزوجة لو كان رقبةً وضَربّت بسيفبٍ قاطع لكان هذا السيف هو 
الطلاق! 

وهل تعيش المطلّقة إلا في أيام ميتة؟ وهل قاتلٌُ أيامها إِلّا مطلقّها؟ 

قال اتن معاوية # زتها إلى الدارة انعا تف رولك على لاك 1 


0 


قال أبو مُعاوية الضرير: وكنت في الطريق إلى دار الشيخ» ازذه ءاقن الأ 
وأمتجن مذاهبّ الرأي» وأقلبّها على وجوههاء وأنظر كيف احتال في تأليفٍ ما 
َتَافْر من الشيخ وزوجته؛ فإنَّ الذي يَسفْر بين رجل وامرأتّه إنّما يمشي بفكره هبين ‏ 
قلبين» فهو مُطْفىء نائِرَوا'' أو مُسْعِرُهاء إذ لا يضعٌ بين القلبين إِلّْا حُمقّه أو 
كياستّه» وهو لن يرد المرأة إلى الرأي إلا إذا طاف على وجهها بالضجك» وعلى 
قلبها بِالحَجَلء وعلى نفسها بالرّة» وكان حكيماً في كل ذلك؛ فإنَّ عقل المرأة مع 
الرجل عقلٌ بعيدٌ» يجيء من وراء نفسهاء من وراء قلبها. 

وجعلت أنظر ما الذي يُفسد مَحلَّ الشيخ من زوجتهء ومثَّلتُ بيه وبيتهاء فما 
أخرجَ لي التفكيرء إِلّا أن سن خَلّْقِه معّها دائماً هو الذي يستدعي منها سوء الخلّقٍ 
أحياناً؛ فإنّ الشيخّ كما ورد في وص المؤمن: «هَيّن لين كالجمل الأف”". إن 
قيد انقاد» وإن أنيخ على صخرة استّئاخ»» والمرأة لا تكون امرأء حتى تطلبَ في 
الرجل أشياء: منها أن تحبّه بأسباب كثيرة من أسباب الحبٌّ؛ ومنها أن تخافّه 
بأسباب يسيرةٍ من أسباب الخوف . فإذا هي أحيّثه الحبّ كلّهء ولم تف منه شيك 
وطال سكوئه وسكوثهاء نفرّت طبيعتُها نفرةً كأئها تُتَحيه وتُذَمُرُهء ليكون معها رجلاً 
فيُخيمَها الخوف الذي تستكمل به لذة حبّهاء إِذْ كان ضعفها يحب فيما يُحُبه من 
الرجل» أن يقْسُوَّ عليه الرجل في الوقت بعد الوقت»ء لا ليؤذِيّه ولكن ليُحْضِعَهِ؛ 
والآمر الذي لا يُخاف إذا عْصِيَ أمرهء هو الذي لا يعبأ به إذا أطيع أمرُه. 

وكأنّ المرأة تحتاجُ طبيعتُها أحياناً إلى مصائبَ خفيفة» تؤذي برق أو 


0 


. النائرة الغضب‎ )١( 
أي المأنوف ويسميه العامة (المخزوم) وهو الذي عقر أنفه بالخشاش فيقاد منه فيكون ذلولاً‎ )1( 
تتميجا.‎ 


1 


بالأذى من غير أن تلمسّها به. لتتحرك في طبيعتِها معاني دموعِها من غير 
دموعها؛ فإن طال ركود هذه الطبيعة» أوجدّت هى لنفسها مصائبّها الخفيفة» 
فكان الزوجٌ إحداها. . . 

وهذا متدغيو: لماه أو اذام سكو تبتفة انواخيى» إن المرأة إذا فوفك 
روعها لمتائزة الطييغة بيتها ونيكة نات مبعفيا الأسورئ الذي يكم به تجبالها 
واستمتاعُها والاستمتاع بهاء وتعقد بذلك لينُها أو تصلْبَ أو استخجَرء فتكون مم 
الرجل بخلافٍ طبيعتِهاء فينقلب سُّكرُها النسائيٌ بأنوثتها الجميلة عربدةً وخلافا وشرًا 
وصَحَباًء ويخرّجٌ كلامُها للرجل وهو من البغض كأنْه في صوتين لا في صوتٍ 
واحد. ولعلّ هذا هو الذي أحسّه الشاعر العربىُ بفطرته ‏ من تلك المرأة الصخابة 
الشديدة الصوت البادية الغيظء فضاعفٌ لها فى تركيب اللفظٍ حين وصمَّها بقوله: 

ةل ةي شا 2600 

قال أبو معاوية: واستأذنت على (تلك)» ودخلت بعد أن اسكوققت 9 
عندّها بعض محارمِها؛ فقّلت: أنعم الله مساءك يا أمّ محمد. قالّث: وأنت 
فأنعم الله مساءك . 

فأصغيْتٌ للصوت.». فإذا هو كالنائم قد انتبه يَتَمُطى في استرخاء» وكأنّها 
تَقُبلني به وتردني معاء لا هو خالصٌ للغضّب ولا هو خالصٌ للرضى. 

فقلْتٌ: يا أمَّ محمد. إِنّي جائعٌ لم أَلِمّ اليوم بمنزلي . فقامّت فقربَت ما حضر 
وقالت مَعْذْرَةٌ يا أبا معاوية» فإِنَّما هو جِهْدُ المُقِلء وليس يعدو إمساك الرّمَق. 
فقلْتٌ: إِنَّ الجَْعان غير الشَّهوان؛ والمؤمن يأكل في مِعَى واحد”'' ولم يخلق الله 
قمحاً للملوكِ وقمحاً غيره للفقراء . 

ثم سمَّيْتُ ومدذت يدي أتحسَّسٌ ما على الطبق» فإذا كِسَرٌ مِن الخبزء معها 
شي مين الجرّر المسلوق» فيه قليلٌ من الخلّ والزيت؛ فقلت في نفسي: هذا 
بعضٌ أسباب الشرّ؛ وما كان بي الجوعٌ ولا سَدَّهء غير أني أرذت أن أعرفٌ حاضر 
الرزقٍ في دار الشيخ» فإنّ مثل هذه القلة في طعام الرجل هي عند المرأة قِلّة مِن 
)١(‏ هذا من عجائب اللغة العربية» إذا زاد المعنى زادوا له في اللفظ . ورواية لسان العرب: 

(شديدة) الصيحة» والبسيت بشيء »2 فليصححها. من يقتني اللسان من القراء . 


(؟) في بعض الأثر: المؤمن يأكل في معى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا الحديث 
رمز عجيب لبهيمية من لا يرى الدنيا إلا الدنيا فقط. 


١ 


الرجل نفسه؛ وكل ما تَفْقِدُه من حاجاتها وشهرّات نفسهاء فهو عندها فَقرّ بمعنيين: 
أحذهما مِن الأشياءء والآخر مِن الرجل: كلّما أكثر الرجل من اتحافها كثّر عندهاء 
وإن أقلّ قلّ. وإنّما خَلِقّت المرأة بطناً يلدُء فبطتُها هو أكبر حقيقتهاء وهذه غايتُها 
ل 
والثياب والزينة والمال» وطماحْها إليهاء واستهلاكها في الحرص والاستشرافٍ لها 
- إلا مظهراً من حكم ابن وشلطاه؛ ذلك كل إذا حطقه في الرجل لم جد 
عنذه إلا "من أسيات القوة والسّلطةء وكان فقدُه من ذرائع الضعفف والقِلّة؛ فإذا 
حققتّه في المرأة ألفْيتَه عندها من معاني الشِبّع والبطرء وكان فقدُه عندها كأنّه فنّ 
من الجوعء وكانت شهوثها له كالقَّرّم إلى اللحم عند مّن حُرم اللحم؛ وهذا بعض 
الفرقٍ بين الرجال والنساء؛ فلن يكون عقل المرأة كعقل الرجل لمكان الزيادة في 
معانيها «البطنيّة» فحُسبّت لها الزيادة ههّنا بالنقص هناك؛ فَهْنّ ناقصات عقلٍ ودين 
كما ورد في الحديث: أما نقصٌُ العقل فهذه عَلْيُه؛ِ وأما الدينٌ فلغْلّبة تلك المعاني 
على طبيعتها كما تَغلب على عقلها؛ فليس نقصٌ الدين في المرأة نقصاً في اليقين 
أو الإيمان» فإنّها في هذين أقرى مِن الرجل ؛ وإنّما ذاك هو النقصٌ في المعاني 
الشديدة التي لا يكمل الدين إِلَّا بها؛ معاني الجوع من نعيم الدنيا وزينتهاء وامتداد 
العين إليهاء واستشرائي النفس لها؛ فإنَّ المرأة فى هذا أقلّ مِن الرجل؛ وهل لهذه 
الغلة تناكت 335 وانما حدانالطاهر وزيةة قن العاك ىو الأشياي: دوق الل :إلى 
ووه ؤللك فق عقي الف ْ 
عد 

قال أبو معاوية: وأريْتُّها أني جائع» فَنَهْشْتُ نهش الأعرابي» كيلا تفطن إلى 
ما أرذت من زَعْم الجوع؛ ثم أحبْبت أن أسْتَدْعِيَ كلامّها وَأسْتَمِيلّها لأنْ تضحك 
ونّسرء فأغيّرَ بذلك ما في نفسهاء فيجدَ كلامي إلى نفسها مذهباً؛ فقلتُ: يا أمّ 
محمدء قد تحرّمت بطعامك. ووَجَبَ حقي عليك. فأشيري علي برأيك فيما 
أستضلحُ به زوجتي» فإنّها غاضبة عليّء وهي تقول لي: والله ما يُقيم الفأر في 
يولك لا لفحت الوطق:.. 5 والاقهو تعررق من بوت الجيران. 

قالت: وقد أغدّمّت حتى من كِسّر الخبز والجرّر المسلوق؟ الله منك! لقد 
مدر رات لوي مامحاي تي يكرا احير والخين 
00 

فقلْتٌُ: الله الله يا أمّ محمد؛ لقد أيسَْت بعدّناء حتى كأنّ الخبرٌ والجزر 


1١ 


المسلوقٌ شي قليلٌ عندّك من فَرْط ما يَتيّسَّر؛ أوَ ما علمتٍ أنَّ رزقٌ الصالحين 
كالصالحين أنفسهم» يصوم عن أصحابه اليوم واليومين. . . وكأنكِ سمغت شيئاً 
من أخبار أمهات المؤمنينء أزواج رسول الله يَكِهِ ونساء أصحابه رضوان الله 
عليهم؛ فما خير امرأةٍ مسلمةٍ لا تكون بأدبها وخُلّقها الإسلاميّ كأنّها بنت إحدى 
أمهات المؤمنين؟ 

أفزأيت لو كدت فاظمة بتث محمد كله؛ أفكان ينقلك هذا إلى أاحسن ما 
أنت فيه من العيش؛ وهل كانت فاطمة بنت ملكِ تعيش في أحلام نفسهاء أو بنت 

تقولين: إنني استأضلت أمّ معاوية من جُذورها؛ فماأم معاوية وما 
جدُورها؟ أهي خيرٌ من أسماء بنت أبي بكر صاحب رسول الله َل وكنءقالت 
عن زوجها البطل العظيم: تزوّجّني وما له في الأرض من مالٍ ولا مملوك» ولا 
شيء غير فرّسه وناضحه”"©: فكُنت أغلف فرَسَّه وأكفيه مؤنتّه وأسُوسُّه وأدق 
الثرى لنافتكة راعلقفب واسقن اباد وار زكري" وامجن» وكدكا أنقلن 
النوى على رأسي من ثلثي فرسخ» حتى أرسل إليّ أبو بكر بجارية» فكفتني 
سياسة الفرس» فكأنّما أعتقني . 

هكذا ينبغي لنساء المسلمين في الصبر والإباء والقوة» والكبرياء بالنفس على 
الحياة كائنةً ما كانت» والرضا والقناعة ومؤازرة الزوج وطاعتهء واعتبار ما لَهِنَّ عند 
الله لا ما لَّهِنّ عند الرجلء وبذلك يرتفغن على نساء الملوكِ فى أنفسهنّ» وتكون 
المرأة منهن وما في دارها شيءٌ» وعندها أنَّ في دارها الهدة. وهل الإسلام إلا 
هذه الروحٌ السماوية التي لا تهزمُّها الأرض أبداء ولا تذِلُها أبداًء ما دام يأسُها 
وطمعُها معلّقين بأعمال النفس في الدنياء لا بشهوات الجسم مِن الدنيا؟ 

هل الرجل المسلم الصحيحٌ الإسلام, إِلّا مثل الحرب يثور حولّها غبارُهاء 
ويكون معّها الشظّف والبأسُ والقوة والاحتمال والصبرء إِذْ كان مفروضاً على 
المسلم أن يكون القوة الإنسانية لا الضعف, وأن يكون اليقين الإنسانيّ لا الشكُء 
وأن يكون الحقّ في هذه الحياة لا الباطل؟ 

وهل امرأة المسلم إِلّا تلك المفروضٌ عليها أن تُمِدٌ هذه الحربٌ بأبطالهاء 


. النواضح :. الإبل يستقى عليهاء واحدها ناضح وسائقها النضاح‎ )١( 
(؟) الغرب: الدلؤ العظيمة تتخذ من جلد الثور.‎ 


يفيل 


وعَنَاد أبطالهاء وأخلاق أبطالها؛ ثم أَلّا تكون دائماً إِلّا من وراء أبطالها؟ وكيف تلد 
البطل إذا كان في أخلاقِها الضعة والمطامعٌ الذليلة والضجرٌ والكسل والبلادة؟ ألا 
إنَ«المرأة كالدار المبيّة لا تشهل تشيير ححدووها إلا إذا كانت خراباً. 

فاعترّضئه امرأة الشيخ وقالّثْ: وهل بأسٌ بالدار إذا وُسّعَتَ حدودُها من 
ضيق؟ أتكون الدار في هذا إلى نقصها أو تمامها؟ 

قال أبو معاوية: فكذتٌ القطغ في .ينها وأحبيت أن الح فر انتمالديا” 
فتركثها هُنَيْهَةَ ظافرةً بي» وأريْتُها أنّها شدّئني وثاقاًء وأطرت كالمفكر ؛ : ثم قلت 
لها: إِنّما أحدّتُكِ عن أمٌ معاوية لأبي معاوية؛ وتلك اال عر عجره 
وأرضها فبأيَ شيءٍ تتسع؟ 

زعموا أنه كان رجل عامل يملكُ دُوَيرةٌ قد التصقت بها مساكن جيرانِه» 
وكانت له زوجة حمقاء» ما تزال ضيّقةَ النفس بالدار وصعّرهاء كأنّ فى البناء بناءً 
حول قليها: وكانا فقيرين» كام معاوية وأبي معاورة ‏ زقالك التديوما :نيازيد ) 
ألا توسْعٌ م دارَك هذه بعلم الاين أنك أَيْسَرْت وذهبّ عنك الضِرُ والفقر؟ قال: 
فبماذا أوسّعها وما أملكُ شيئاًء أأمسكُ بيميني حائطاً وبشمالي حائطاً فأمدُهما أباعد 
بيتهما. . . ؟ وهبينى ملكت التّوسعة ونفقتّهاء فكيف لى بدور الجيران وهى ملاصقة 
| ْ ْ 

قالّت الحمقاء: فإنّنا لا تُريد إلا أن يتعَالّم الناسٌ أ نا أيشرنا؛ فاهديم أنت 
الدارء فإنهم سيقولون: لولا أنهم وجدوا وانّسعوا وأصبحٌ المال في يدهم لَمَا 
هدموا...! 

قال أبو معاوية: وغاظتني زوجة الشيخ فلم أسمع لها هَمْسةَ من الضحكِ 
لِمَكل الحمقاء» وما اخترغتُه إلا من أجلها تُريد أن يذهب عملي باطلاً؛ فقلْتٌُ: 
وهل تنسمٌ أمّ معاوية من فقرها إِلّا منا كما انّسعَ ذلك الأعرابيُ في صلاجه؟ 

قالت: وما خبر الأعرابي؟ 

قلْتُّ: دخل علينا المسجد يوماً أعرابئٌ جاء مِن البادية» وقام يُصَلَّي فأطال 
القيام والناسٌ يرمقونه؛ ثم جعلوا يتعجبون منه؛ ثم رفعوا أصواتّهم يمدحونّه 
ويصفونّه بالصلاح؛ فقطعَ الأعرابيُ صلاتّه وقال لهم: مع هذا إني صائم. . 

قال أبو معاوية: فما تمالكت أن ضحكثتٌْ» وسمغت صوت نفسهاء وميْزت 
فيه الرضى مقبلاً على الصلح الذي أنَسبب له. ثم قلْتُ: 
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وإذا ضاقت الدار فلم لا تتسعٌ م النفسٌ التي فيها؟ المرأة وحدها هي الجو 
الإنسانئُ لدّار زوجهاء فواحدة تدخل الدّار فتجعل فيها الروضة ناضرةًٌ مُتَرَوْحَةٌ 
بأسمة :ون كانت الدّار فَحطَةً مَسْحُوتةَ ليس فيها كبير شيءٍ؛ وَامرأة تدخل الدّار 
فتجعل فيها مثل الصحراء برمالها وقيَظِها وعواصفهاء وإن كانت الدّار في رياشها 
ومَتَاعِهها كالجنة السُندسيّة يّة ؛ وواحدة تجعل الدار هى القبر. والمرأة حقٌ المرأة هي 
التي تترك قلبّها في - جميع احرالة على طبكك الإنشانية ةلذ تجعل هذا القلت 
ع ع ال ل ا ياه ومرةٌ فضة؛ ومرةٌ نحاساً أو 
خشباً أو تراباً» فإِنّما تكون المرأة مع رجلها من أجْلِه ومن أجل الأمة معاً؛ فعليها 
حقان لا حىٌّ واحدّء أصغرها كبير. ومن نَّمْ فقد وجبّ عليها إذا تزرّجَت أن 
تستشعر الذات الكبيرة مع ذاتّهاء فإن أغضبّها الرجل بهفوةٍ منه» تجاقت له عنهاء 
وصَفّحت من أجل نظام الجماعة الكبرى؛ وعليها أن تحكم حينئذ بطبيعة الأمة لا 
بطبيعة نفسهاء وهي طبيعة تأبى التفرقٌ والانفراد» وتقوم على الواجب» وتضاعف 
هذا الواجبّ' على المرأة بخاصة . 

والإسلام يضعٌ الأمة ممثلة في الئل بين كل رجلٍ وامرأته» ويُوجب هذا 
المعنى إيجاباً» ليكون في الرجل وامرأتِه شيءٌ غير الذكورة والأنوثة» ويجمعُهما 
ويقيّد أحدّهما بالآخرء ويضعٌ في بهيميّتهما التي من طبيعتها أن تتفق وتختلف» 
إنسانية من طبيعتها أن : تتفقّ ولا تختلف . 

ومتى كان الدين بين كل زوج وزوجته» فمهما اختلفا وتَّدَابَرا وتعقّدت 
نفساهماء فإِنّ كل عقدةٍ لا تجيء إِلّْا ومعها طريقة حلّهاء ولن يُشادٌ الدين أحدٌ إِلَا 
غَلَبهء وهو اليْسْر والمُساهَلةٌ» والرحمة والمغفرةٌ» ولين القلب وخشية الله؛ وهو 
العهد والوفاء» والكرم والمؤاخاة والإنسانية؛ وهو انّساعٌ الذات وارتفاعُها فوقٌ كل 
ما تكون به منحطة أو ضيّقة. 

قال أبو معاوية: فحقٌ الرجل المسلم على امرأتّه المسلمة» هو حقٌ مِن الله 
ثم مِن الأمة» ثم مّن الرجل نفسهء ثم من لطفٍ المرأة وكرمِهاء ثم مِّما بيئهما 
معاً. وليس عجيباً بعد هذا ما روينا عن النبىّ كلِ: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لأحداء لأئرت الساء أن يَسْجْدْنَ لأزواجهق» لما جعل الله لهم عليهن ين الحو . 

وهذه عائشة أمّ المؤمنين قَالَّتْ: يا معشر النساء» لو تَعلمْن بحقٌ أزواجِكَنٌ 
عليكن. لجعلَتٍ المرأة منكن تمسح الغبار عن قَدّمي زوجها بِحُرْ وجهها. 


ا 


نارنا 


قال أبو معاوية: وكان الشيحُ قد استبطأني وقد تركُْه في فناء الدار» وكنت 
زوّزْت في نفسي كلاماً طويلاً عن فَروتّه الحقيرة التي يلبسّهاء فيكون فيها من بذاذة 
الهيئة كالأجير الذي لم يد مَن يستأجرٌه. فظهر الجوعٌ حتى على ثيابه. . . وقد مرّ 
بالشيخ رجل من المُسَوّدة”'' وكان الشيخ في فروتّه هذه جالساً في موضع فيه خليجٌ 
مِن المطرء فجاءه المسّود فقال: قم فاعبّر بي هذا الخليج. وجدّبه بِيدِه فأقامه 
وركبّه والشيحٌ يضحك . 

وكنت أريد أن أقول لأمٌ محمد: إن الصحوّ في السماء لا يكون فقراً في 
السماء» وإِنَّ فروة الشيخ تعرف الشيخ أكثر من زوجتهء وإِنّ المؤمن في لذات 
الدنياء كالرجل الذي يضم قدميه في الطين ليمشي» ؛ أكبر همّه ألا يجاوز الطين 
قلميه . 

ولكنّ صوت الشيخ ارتفع : هل عليكم إِذن؟ 

قال معاوية: فبّدزْت وقَلْتُ: بسم الله ادخل؛ كأني أنا الزوجة. . . وسمعت 
همساً من الضحك؛ ودحّل أبو محمدٍ إلى جانبي» وغمزني في ظهري غمزة؛ 
فقَلْتٌ : يا أمّ محمدٍ إِنَّ شيخَك في ورَعِه وزهده لَيُشبعُه ما يُشْبعٌ الهُدمُدء ويُرويه ما 
يروي العُصفورء ولئن كان متهذماً فإنّه جَبَّل علمء «ولا تنظري إلى عَمَش عينيي' 


وحموشة ساقيه»ء فإنه إمام وله قَذُذه9" , 


فصا الشيخ: قم أخزاك الله. ما أردْتَ إِلّا أن تعرّفها عيوبي! 
قال أبو معاوية: ولكني لم أقم» بل قامّت زوجة الشيخ فقبّلت يذّه.. 


(1) ما بين القوسين هو الوارد في التاريخ؛ وعليه بنينا هذه القصة. 


م 


دخل أحمد بن أيمن (كاتب ابْن طولون) البصرة» فصنمٌ له مسلم بْن عِمران 
التاجر المتأدب صنيعاً دعا إليه جماعةً من وجوه التجار وأعيان الأدباء» فجاء ابنا 
صاحب الدعوة» وهما غلامان» فوقفا بين يَدي أبيهماء وجعل ابْنُ أيمن يُطيل 
النظر إليهماء ويُعْجَبٍ من حسيهماء وبَرَّتَهما ورُوائهماء حتى كأنما أفرغا في 
الجمال وزينته إفراغاء أو كأئّما جاءا من شمس وقمر لا من أبوين مِن الناس» أو 
هما نبتا في مثل تهاويل الزهر من زينته التي تُبِعُها الشمس» ويَطْقِلُّها الفجرء 
ويتندّى بها رُوحُ الماء العَذب؛ وكان لا يصرف نظرّه عنهما إِلّا رجمٌ به النظرء كأن 
جمالهما لا ينتهي فما ينتهي الإعجاب به. 

وجعل أبوهما يُسارِقُه النظر مُسارَقة» ويبدو كالمتشاغِل عنهء لِيّدَعَ له أن 
يتوسّم ويتأمل ما شاءء وأن يملاً عينيه مّما أعجبه من لؤلوْتَيْه ومَخَايلهما؛ بَنْدَ أن 
الحُسن الفاتن يأبى دائماً إلا أن يسممَ من ناظره كلمة الإعجاب بهء حتى لينطق 
المرء بهذه الكلمة أحياناء وكأنّها مأخوذة من لسانه أخذاًء وحتى ليحُس أنْ غريزةً 
في داخله كلّمَهًا الحْسن من كلامه فردّت عليه من كلامها. 

قال ابن أيمن» سبحان الله؛ ما رأيْت كاليوم قط دَمْيئَيِن لا تفْتَحُ الأعين على 
أجمل منهما؛ ولو نزلا من السماء وألبسئْهما الملائكة ثياباً مِن الجنة» ما حسبّت أن 
تصنعَ الملائكة أظرفٌ ولا أحسن مما صئعت أمُّهما. 

قات رمعل ريا اح الخو ميا فمدٌ الرجل يدّه ومَسَحَّ عليهماء 
وعوذهما بالحديثٍ المأثور, ودعا لهماء ثم قال: ما أراك إلا اسْعَجدْت الأمّ فحَسُّن 
نسْلّكء وجاء كاللؤلق يشبه بعضّه بعضاًء د من كبارةو؛ باعل تكون قد 
تزوجت ابئة قيصر فأولدتّها هذينء وأخرجئهما هي لك في صر صيغتها الملوكية”!' من 


)١(‏ تجيء هذه الكلمة في كتب الأدب والتاريخ على غير قاعدة النسب» وهو الأفصح في رأيناء 
ومن ذلك تسمية الإمام ابن جني كتابه: «التصريف الملوكي». 
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الحسن والأدب والرّونق» وما أرى مثلهما يكونان في موضع إلا كان حولّهما جلال 
المُلكِ ووقارُه» مما يكون حولّهما من نور تلك الأم. 

فقال مسلم: وأنت على ذلك غير مصدقٍ إذا قلت لك إني أحبٌ المرأة 
الجميلة التي تصف» وليس بي هوّى إلا في امرأةٍ دميمةٍ هي بدمامتها أحبٌ النساء 
إليّ» وأحَمّهنَ على قلبي» وأصلحُهنٌ لي. ما أعدل بها ابنة قيصر ولا ابنة كسرَّى 

فبقي ابن أيمن كالمشدوه من غرابة ما يسمع» ثم ذكر أن من الناس من يأكل 
الطين ويستطيبه لفسادٍ في طبعهء فلا يحلو السّكر في فيه وإن كان مكرّراً خالصّ 
الحلاوة؛ رَرَنَى أَشْدَ الرثاء لأمّ الغلامين أن يكون هذا الرجل الجلف قد ضارّها!") 
بتلك الدميمة أو تَسدَّى بها عليها؛ فقال وما يملكُ نفسّه: أمَا والله لقد كمّزْت النعمة» 
وغَدرْت وجحذتٌ وبالعْتَ في الضّرء وإنَّ أمّ هذين الغلامين لامرأةٌ فوقٌ النساءء إذ 
لم يَتَبِيّن في ولديها أثرٌ من تغّر طبعها وكدُور نفسهاء وقد كان يَسعُها العذر لو 
جعلئهما سَخُنة عين لك وأخرجئْهما للناس فى مُساوثك لا فى محاسيكء» وما أدري 
عرف ل تند خلتك ‏ ولذاعرك ملكت عدار نا يدك انق وإنسشادت مداو نا 
التؤيتَ» وعجيبٌ والله شأئكما! إنها لتغلو في كرم الأصل والعقل والمروءة والخلق» 
كما تغلو أنت في البهيمية والنرّق والغدر وسوء المكافأة. 

قال مسلم: فهو والله ما قلت لكء وما أحبٌ إلا امرأةٌ دميمةٌ قد ذهبّت بي 
كل مذهبء وأنستني كلّ جميلةٍ في النساء؛ ولئن أخذت أصمّها لك لما جاءت 
الألفاظ إِلّا من القُبح والشَّوْمَة والدّمامة؛ غير أنها مع ذلك لا تجيء إِلّا دالّةَ على 
أجمل معاني المرأة عند رجُلِها في الحظوة والرضى وجمال الطبع ؛ وانظر كيف 
يلتئم أن تكون الزيادة في يي القبح هي زيادة في العسن وثرادة في الحي: كيت 
يكون اللفظّ الشائه» وما فيه لنفسي إلا المعنى الجميل» ؛ وإِلّا الحسُ الصادق بهذا 
المعنى» وإِلَّا الاهتزارٌُ والطرب لهذا الحسٌ؟ 

قال ابْن أيمن: والله إن أراك إِلّا شيطاناً مِن الشياطين» وقد عجّل الله لك من 
هذه الدميمة زوجتّك التي كانت لك في الجحيم؛ لتجتمعا معأ على تعذيب تلك 
الحوراء الملائكية أمّ هذين الصغيرين» وما أدري كيف يتصل ما بينكما بعد هذا 
الذي أدخلت مِن القبح والدّمامة في معاشرتها ومُعَايشْتِهاء وبعد أن جعلْتّها لا تنظر 


)١‏ المضارة: اتخاذ الضرة على الزوجة. 
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إليك إِلّا بنظرتِها إلى تلك . أَنْبَهِيمَة هي لا تعقل» أم أنت رجلٌ ساحرء أم فيك ما 
ليس في الناس» أم أنا لا أفقه شيئاً؟ 

فضحك مسلم وقال: إِنَّ لي خبراً عجيباً: كت أنزل «الأَبْلّة؛ وأنا مُتَعَتول 07 
فحملت منها تجارةً إلى البصرة فربختء ولم أزل أحمل من هذه إلى هذه فأربحٌ 
ولا أخسرء حتى كثّر مالي» ثم بدا لي أن أنّسع في الآفاقٍ البعيدة لأجمع التجارة 
من أطرافهاء وأبسط يدي للمالٍ حيث يكثر وحيث يقل» وكثت في مَيْعة الشباب 
وغُلَوَائِه وأولٍ هَْمَة الفتوّة على الدنياء وقلتُ: إِنَّ في ذلك خلالا؛ فأرى الأمم 
في بلادها ومَعَايشها. وأتقلْب في التجارة» وأجمعٌ المال والطرائف» ونيد عظلة 
وعبرة» وأعلم عِلماً جديداًء ولَعلّني أصيب الزوجة التي أشتهيها وأصؤر لها في 
نفسي التصاويرء فإنّ أمري من أوله كان إلى عُلُوٌ فلا أريد إِلّا الخاية» ولا أرمي إلا 
للسّبّق» ولا أرضى أن أتخلّفَ في جماعة الناس . وكأني لم أر في الأبلة؛ ولا في 
البصرة امرأةً بتلك التصاوير التي في نفسي» فتأخدّها عيني» فتُعجبّني » فتصلُحَ لي» 
فأتزوجَ بهاء وطمغت أن أستنزلَ نجماً من تلك الآفاتي أَخْررُه في داري؛ فما زلت 
أرمي من بلدٍ إلى بلدٍ حتى دخلت «بلخ”" من أجل مدن حُراسان وأوسهها غَلَّة؛ 
ُحْمَّل عَلْيُها إلى جميع خراسان وإلى خُوارزْم؛ وفيها يَومِئذٍ ‏ كان عالمُها وإمامُها 
اأبو عبد الله البتلخي» وكنًا نعرف اسمّه في البصرة؛ إذْ كان قد نزلّها في رحلته 
وأكثر الكتابة بها عن الرُواة والعلماء؛ فَاسْتَحَمَئْنِي إليه نَزِيّة من شوقي إلى الوطن» 
كأنّ فيه بلدي وأهلي؛ فذّهبت إلى حلقته؛ وسمغْته يفسر قولّ النبي 6 كيو : «اسوداء 
ولودٌ خيرٌ من حسناء لا تلد» جنا كان لخر لاني ب وما كان كلامه إِلّا 
وعتيا تون إليف: سمغت - والله كلاماً لا عهد لي بمثلو؛ وأنا من أولٍ نشأتي 
أجلسٌ إلى العلماء والأدباء. وأداخلُهم في قُنونٍ من المذاكرة» فما سمغت ولا 
قرأت مثلّ كلام البلخيّ» ولقد حفظئه حتى ما تفوثني لفظة منه» وبقي هذا الكلام 
يعمل في نفسي عملّهء ويدفعُني إلى معانيه دفعاً» حتى أتى عَليّ ما سأحدّثك به. 
إن الكلمة في الذهن لّتوجد الحادثّة في الدنيا. 0 
قال ابن أيمن: اطو خبّرك إن شئْتَء ولكن اذَكُرْ لي كلام البلخي» 
تعلقت نفسي به. 


)١(‏ أي متكسب ليعيش لا ليغتني؛ وهذا يسميه العامة (المتسبب). 
(1) موقعها اليوم في بلاد الأفغان. 


اخيق 


قال: سمغت أبا عبد الله يقول فى تأويل ذلك الحديث: أمّا فى لفظ 
الحديث فهو من معجزات بلاغة نبيّنا يلوه وهو من أعجب الأدب وأبرعه» ما 
علمْت أحداً تَتبّه إليه؛ فإنه يل لا يُريد السوداء بخصوصهاء ولكنّه كنّى بها عمًا 
تحت السواد» وما فوق السواد» وما هو إلى السوادء من الصفات التى يتَقَبَّحُها 
الرتعال في جلفة الساءوصوون: فالطت التعبينووق يهن يرفها شان السناء 
أن يصفف امرأةً منهن بالقّبح والذمامة» وتنزيهاً لهذا الجنس الكريم» وتنزيهاً 
ليِسانه النبويّ؛ كأنّه يَلةِ يقول: إِنَّ ذكْر قبح المرأة هو في نفسه قبِيحٌ في 
الأدب» فإنّ المرأة أمٌ أو في سبيل 0 والجنة تحت أقدام الأمهات؛ 
فكيف تكون الجنة التى هي أحسن ما يُتَخَيّل في الحسن تحت قدمي امرأة» ثم 
يعور أدبا أو ضفل أن توص "هده اتمزاة المي . 

أمَا إِنّ الحديتّ كالئصٌ على أنَّ من كمالٍ أدب الرجل إذا كان رجلا ألا 
يصف امرأة بقبح الصورة ألبتَّة وألا يجري في لسانه لفظ القبح وما في معناه» 
موصوفاً به هذا الجنسٌ الذي منه أمُّه: أَيَوَدْ أحذكم أن يمرّقَ وجه أمّه بهذه 
الكلمة الجارحة؟ 

وقد كان العرب يُفَصّلونَ لمعانى الدمامة فى النساء ألفاظاً كثيرة؛ إذ كانوا لا 
بزفغوة المرأة عن الشنافئة والباعيةة آنا امل الخلق كيه .قا فما زال يُوصَّي بالنساء 
ويرفعٌ شأَنَهِنُ حتى كان آخر ما وصى به ثلاتَ كلماتء كان يتكلم بهن إلى أن 
تلْجَلّحِ لسائه وحَفِيَ كلامُه؛ جعل يقول: «الصلاة . .. الصلاة. وما ملكت أيْمَائكم 
لا تكلفوهم ما لا يطيقون؛ الله الله في النساء». 

اس ايه امع لكيه المع 
فوجبّت رعايئُها وتلقيّها بحقّها؛ وقد ذَكرّها بعد الرقيق» لأنّ الزواجج بطبيعته ته نوع 
رِقٌ؛ ولكنه نَم بها وقد بدأ بالصلاة» أن الزواج في حقيقيه نوم عيادة: . 

قال الشيخ: ولو أن أمّا كانّت دميمة شّوهاء في أعين الناس» لكانّت مع ذلك 
في عين أطفالها أجملّ من ملكةٍ على عرشها؛ ففي الدنيا من يصفها بالجمالٍ صادقاً 
في حسّه ولفظوء لم يكذب في أحدهما؛ فقد انتفى القبحٌُ إذن» وصار وصفُّها به 
في رأي العين تكذيباً لوصفيها في رأي النفسء» ولا أقلَّ من أن يكون الوصفان قد 
تعازفا قاذ جمال ولا نام > 

قال الشيخ: وأما في معنى الحديثء هو يلٍ يقرّر للناس أنَّ كرم المرأة 
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بأمومتِهاء فإذا قيل: إِنَّ في صورتها قبحاًء فالحسناء التي لا تلد أقبحُ منها في 
المعنى . وَانظَرْ أنت كيف يكون القبحٌ الذي يُقال إِنَّ الحسن أقبحُ منه. . 

فمن أين تناولتَ الحديتٌ رأْيْتُه دائراً على تقدير أن لا قبح في صورة المرأةء 
وأنّها منرّهة في لسان المؤمن أن تُوصف بهذا الوصف. فإنَّ كلمات القبح والحُسْن 
لغة بهيمية تجعل حبٌ المرأة حبّا على طريقة البهائم» من حيتٌُ تَفْضْلها طريقة 
البهائم بأنْ الحيوان على احتباسه في غرائزه وشهواته» لا يتكذب في الغريزة ولا 
في الشهوة بتلوينهما الوانا من خيّالِه ووضعهما مرّة فوق الحدء ومرّة دون 
ال 

فأكير الكنان هو للشراة الى تجغل الاننان كبيرا فى إتسائيية لآ الى تجعلة 
كبيرا فى خيوانيق فلو كانّت هذه الثانية هي التي يصطلمحٌ الناسٌُ على وصفيها 
بالجمالٍ فهي القبيحةٌ لا الجميلة؛ إِذْ يجب على المؤمن الصحيح الإيمان أن يعيش 
فيما يصلّحُ به الناس» لا فيما يصطلحٌ عليه الناس؛ فإن الخروج من الحدود الضيّقة 
للألفاظ » إلى الحقائقٍ الشاملة» هو الاستقامة بالحياة على طريقها المؤدي إلى نعيم 
الآخرة وثوابها. 

وهتاك ذاتان لِكُلَّ مؤمن: إحداهما غائبة عنه» والأخرى حاضرة فيه» وهو 
نما يصل من هذه إلى تلك» فلا ينبغي أن يَحْصٌر السماوية الواسعة في هذه الترابيّة 
الضيقة ؛ والقبحٌ إِنّما هو لفظ ثُرابيَ #أشاوايه إلن,صورة ودع فيها من التشويه مثل 
معاني التراب» والصورة فانية زائلة » ولكنٌّ عملّها باق؛ فالنظر يجب أن يكون إلى 
العمل ؛ فالعمل هو لا غيرُه الذي تَتَعَاوَرُه ألفاظ الحُسْن والقبح . 

وبهذا الكمال فى النفس» وهذا الأدب» قد ينظر الرجل الفاضل من وجه 
رُوَجَتِه الشؤهاء الفاضلة: لا إلى الشؤهاءء ولكن إلى الحُور العين. إِنّهما في رأي 
العين رجلّ وامرأة في صورتين متنافِرّتين جمالاً وقُبحاً؛ أنّا في الحقيقة والعملٍ 
وكمالٍ الإيمان الروحيّ» فهما إرادتان متّحدتان تجذب إحداهما الأخرى جاذبية 
عِشْقَءِ وتلتقيان معاً في النفسين الواسعتين» المراد بهما الفضيلةٌ وثوابُ الله 
والإنسانية؛ ولذلك اختار الإمام أحمد بن حنبلٍ عوراء على أختهاء وكائت أحْتّها 
جميلة» فسأل: من أعقلّهما؟ فقيل: العوراء: زوجوني إيّاها . فكانّت العوراء فى 
رأي الإمام وإرادته هي ذاتٌ العينين الكحيلتين» لوفور عقله وكمال إيمانه. 


. بسطنا هذا المعنى في كتابنا (السحاب الأحمر)‎ )١( 
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قال آنو عتدأشة والحديك: العريف بعد كل هذا الدئ سكيء يدل علن أن 
الحبّ متى كان إنسانيًا جارياً على قواعد الإنسانية العامّة» مُنّسعاً لها غير محصورٍ 
في الخضوض منها - كان بذلك علاسا من اتراض الخيالٍ في :النشن» ,واستطاء 
الإنسان أن يجعل حبه يتناول الأشياء المختلفة» ويردُ على نفسه من لذاتِهاء فإن لم 
يُسعده شيءٌ بخصوصهء وجد أشياء كثيرةً تُسْعِدُه بين السماء والأرض» وإن وقع 
في صورة انران ما لا يكذ تجسحالاً :رأ الجمال و أشياة عنوا حب الريه: 
وكيك يثنا للقي ا عطور 00 

وليْسّت العين وحدها هي التي تُؤامّر في أيّ الشيئين أجمل» بل هناك العقل 
والقني: كجواب العين وجذها ]لما عو كلت الع .وض ف «قلتليحة» 
فضياعٌ الثلثين يجعله في الأقلّ حقًّا غير كامل . 

فما نكرهّه من وجدء قد يكون هو الذي تُحبّه من وجه آخرء إذا نحن تركنًا 
الإرادة السليمة تعمل عملّها الإنسانيّ بالعقلٍ والقلب» وبأوسع النظرين دون أن 
أضيقّهما #قسيع أن : َكْرَهُوأ طَيْعًا وَعَجْمَلَ أله فيه حَزرَا حكَيِيرا4 [النساء : 19]. 

عد عد عند 

فونّب ابن أيمن» وأقبلَ يدُور في المجلس مِمّا دخّله من طرّب الحديثٍ 
ويقول: ما هذا إلا كلام الملائكة سمغناء ه منك يا ابن عِمران. قال مسلم: فكيف 
بك لو سمعْتّه من أبي عبد الله؛ إِنّهِ ‏ والله قداحلب إل السوداء والفيتجر 
والدميمة» ونظزت لنفسي بخير النظرين» وقلتٌ: إن تزوّجت يوماً فما أبالي جمالاً 
ولأاقضاء الما أريد إنسانيّة كاملة مِئّي ومنها ومن أولادناء والمرأة في كل امرأة» 
رنكن ليس الععل في كل امرأة: 

قال: ثم إِنّي رجغت إلى البصرة» وآنّرْت السّكنى بهاء وتَعَالّمِ الناسٌ إقبالي » 
وعلمت أنه لا يَحْسْن بي المُقام بغير زوجة» ولم يكن بها أجل قدراً من جَدُ هذين 
الغلامين» وكانت له بنتٌ قد عَضْلَّها وتَعَرّضٌ بذلك لعداوة حطابها؛ فَقلتُ: ما 
لهذه البنت بد من شأنء ولو لم تكن أكملّ النساء وأجملّهن» » ما ضَنٌّ بها أبوها 
رَجارّة أن يأنيّه مَن هو أعلى. فحدثئني نفسي بلقائه فيهاء فجته على خلوة. 

فقطع عليه ابن أيمنَء وقال؛ قد علمّنا خبرّها: من منظر هذين الغلامين» 
وإِنّما ريد من خبر تلك الدميمة التي تَعَشَّقْتَها . 

قال: مهلاً فستنتهي القصة إليها. ثم إِنّي قُلتُ: يا عمّ. أنا فلان بن فلانٍ 


ل 


التاجر. قال ما حْفِىَ عنّى محلّك ومحل أبيك . فقلتٌ: جثْتّك خاطباً لابتتِك . قال: 
- والله ‏ ما بي عنك رغبة» ولقد خطبّها إليّ جماعة من وجوه البصرة وما أجبئّهم. 
وإنّي لكارة إخراججها عن حِضْني إلى من يُقَوَمُها ‏ تعريم العيد . فقَلتٌ: قل رفعها الله 
عن هذا الموضعء وأنا أسالّك أن تُدجِلني في عَدَدِك وتَخلِطني بِشَمْلِكِ. 

فقال: ولا بد من هذا؟ قُلتٌ: لا بدَّ. قال: أغد عَلَىّ برجالِك . 

فانصرفت عنه إلى مَل من التجار ذوي أخطارء فسألتهم الحضور في غدٍء 
فقالوا: هذا رجلٌ قد رد من هو أثرى منك. وإِنّك لَتُحَرَكُنا إلى سَعْي ضائع . 

قلتُ: لا بد من ركوبكم معي . فركبوا على ثقَةٍ من أنه سيردّهم . 

فصاحّ ابن أيمنّ. وقد كادّت روحٌُه تخرج: فذهبت, فرَّوّجَك بالجميلة 
الرائعة أمّ هذين؛ فما خبر تلك الدميمة؟ 

قال مسلم: يا سيدي قد صبرت إلى الآنء أفلا تصبر على كلماتٍ تُتَبْنْك من 
أين يبدأ خبر الدميمة» فإنّي ما عرفْتُّها إلا في العُرْس . 

قال: وعَدَوْنَا عليه فأخسّن الإجابة وزوّجني» وأطعم القوم 0 0 
قال: إن شئْتَ أن تبيتَ بأهلِك فافعل» فليسٌ لها ما يُحْتاج إلى التَلوّم عليه 
والعظازة: 

فقلت: هذا يا سيدي ما أحبّهُ. فلم يزل يُحَدَّئني بكلٌ حَسّن حتى كانت 
المغرب» فصلاها بي» ثم سبح وسبّحتُ» ودعا ودعوؤْتٌ» وبقيّ مُقبلاً على دعائه 
وتسبيجه ما يلتفت لغير ذلك» فأمضّني ‏ علم الله كأنّه يرى أن ابنته مُقْبلة مني 
على مصيبة » فهو يتضرّع ويدعو.. 

ثم كانّت العَتَمّة فصلاها بي» وأحذّ بيدي فأدخلني إلى دار قد فُرِشَّت بأحسر: 
فُرْش» وبها حدم وجوار في نهايةٍ من النظافة؛ فما استقرٌ بِيَ الجلوسٌ حتى نهض 
وقال: أسْتَوْدعْك الله ا د 0 
كلك نإنا جره عجره لسري ره كأئها 
أطلال زمن قد انقض بين يدي . 

فصاح ابن أيمن: وإِنَّ دَمِيمَتك لعجورٌ أيضاً. . .؟ ما أراك يا ابن عمران إلا 


1١ 5* 


قال مسلم: ثم جَلَوْنِ ابنتّه عَلَىّ وقد ملأن عينيّ هرماً وموتاً وأخْيلّة شياطين 
وظلال قُرود؛ فما كذت أستفيق لأرى زوجتئ » حتى أسرغن فأرحَيْن الستور علينا ؛ 
فحمْدت الله لذهابهنٌ» ونظزت . . 

وصاح ابن أيمن وقد أكله الغيظ : لقد أطلتَ عليناء فَسَتَحْكي لنا قصبّك إلى 
الصباح» قد علمْناها ويْلّكء فما خبر الدميمة الشوهاء؟ 

قال مسلم: لم تكن الدميمة الشوهاء إِلّا العروس 000000 

فزاعَت أعيّن الجماعة» وأطرقٌ ابن أيمن إطراقّة من وَرَّد عليه ما حيّرّه؛ 
ولكنٌ الرجل مَضى يقول : 

ولما نظرْتُها لم أر إلا ما كنت حفظتُه عن أبي عبد الله البلخيّ» وقلتٌُ: هي 
نفسي جاءت بي إليهاء وكأنّ كلام الشيخ إِنّما كان عملاً يعمل فيّ ويُديرني 
ويُصَرّفني؛ وما أسرع ما قامّت المسكينة فأكبّت على يدي وفَالَثُ : 

«يا سيدي» إني سرٌ من أسرار والدي» كتمّه عن الناس وأفضى به إليك» إِذْ 
رآك أهلاً إستره عليه» فلا تخَْفِر ظنّه فيك» ولو كان الذي طلسن الروعةا حدق 
صورتّها دون حُسْن تدبيرها وعَفَافِها لَعظْمَتَ محنتي» وأرجو أن يكون معي منهما 
أكئر مِمّا قصّر بي في حُسْن الصورة؛ وسأبلعٌُ محبتك في كلّ ما تأمرُني؛ ولو أنْك 
آذيتى لَعَدَدْتُ الأذى منك نعمةً» فكيف إن وَسعَنى كرمّك وسَبْرُك؟ إِنْك لا تُعامل 
لله بأفضلَ من أن تكون سبباً في سعادة بائسةٍ مثلي. أفلا تحرصٌ يا سيدي» على 
أن تكون هذا السبب الشريف. ...2. 

ثم إنْها وثبت فجاءت بمالٍ في كيس» وقالت: يا سيدي» قد أحل الله لك 
مغي ثلاتٌ حرائر» وما آنُرْتّه من الإماء؛ وقد سَوَّعْتُك تزويجٌ الثلاثٍ وابتياع 
الجواري من مالٍ هذا الكيس» فقد وثْمُتُه على شهواتك» ولت أطلب منك إلا 
ستري فقط! 

ع د د 

قال أحمد بن أيمنّ: فحلّفٌ لي التاجر: أنّها ملكت قلبي مِلكاً لا تصل إليه 
حسناء بحسْيها؛ فقلت لها: إِنَّ جزاء ما قدَّمْت ما تسمعيئه مئي: « والله - 
لأجعلئكِ حضّي من دنياي فيما يُؤئِرُه الرجل من المرأة» وَلِأضْرِبَنٌ على نفسي 
الججابّ» ما تنظر نفسي إلى أنثى غيرك أبداً». ثم أتمت سرورّهاء فحدثتُها بما 
حفظتُه عن أبي عبد الله البلخيّ. فأيقئت - والله يا أحمد ‏ أنها نزأت مني في أرفع 


١ 


منازلها وجعلّت تَحْسّن وتحسّنء كالغصن الذي كان مجروداًء ثم وَخَرْنْه الخضرَّة 
من هنا ومن هنا. 

وعَاشَرْتُهاء فإذا هي أضبطٌ النساء»ء وأحسنهن تدبيراً» وأشفقٌهُنَّ عليء 
وأحبّهنْ لي؛ وإذا راحتي وطاعتي أوّل أمرها وآخرُه؛ وإذا عقلّها وذكاؤها يُظهران 
لي من جمالٍ معانيها ما لا يزال يكثر ويكثرء فجعلَ القبحٌ يقل ويقل» وزالَ القبخح 
باعتيادي رؤيتّه» وبقيت المعاني على جمالها؛ وصارّت لي هذه الزوجة هي المرأة 
وفوقٌ المرأة. 

لما ولت لي» جاء ابئها رائع الصورة؛ فحدّئثني أنْها كانت لا تزال تتمئى 
على كرم الله وقدرته أن تعزوجَ وتلد أجملٌ الأولاة: ولم تدغ ذلك من فكرها قطء 
وألّفَ لها عقلّها صورة غلام تتمثَّله وما برخت تتمثلّه؛ فإذا هي أيضاً كان لها شأن 
كشأني» وكان فَكرُها عملاً يعمل في نفسهاء ويُدِيرُها ويصرّفُها. 

ورزقني الله منها هذين الابئّيْن الرائعين لك» فانظرْ؛ أي معجزتين من 
معجزات الإيمان. . 


١.ه‎ 


الطائشة 
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قال صاحبّها وهو يُحدئني من حديثها: 

كانت فتاةً متعلّمة» حُلوة المنظرء حُلوة الكلام» رقيقة العاطفة» مُرْهَفَة 
الحسّ» في لسانها بيانٌ ويوجهها بيانٌ غير الذي في لسانهاء تَعْرِفٌ فيه الكلامَ 
الذي لا تتكلم به.. 

ولها طبع شديدُ الطَرّب للحياة» مُسْتَرْسِلُ في مَرَجِوِء خفيفٌ طَيَّاشء لو 
أثقلته بجبّل لَخفٌ بالجبل؛ تحسبها دائماً سَكْرَى تَتَّمايلُ من طربهاء كأنَّ أفكارها 
ب 0 

وكان هذا الطبعٌُ السكران بالشباب والجمالٍ والطرب ‏ يعمل عملين 
متناقضين ؛ فهو دلالٌ مُتراجمٌ منهزم» وهو أيضاً جُرأة مُندفعة متهجّمة. 

وهزيمة الدلالٍ في المرأة إن هي إلا عَمَلْ حَرْبِيّ» مُضْمَرّة فيه الكرّة 
والهجوم ؛ وكثيراً ما ثرى فيها النظرة ذات المعنيْنٍ : نظرةً واحدةً؛ بها تُوْنْبك المرأة 
على جرادتك مغهاهوبها أيفا تتذلف عله اتلك لشت ينا آجرا حكا انقدداء ! 
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قلتٌ: ويحك يا هذا! أتعرفٌ ما تقول؟ 

قال: فمّن يعرفٌ ما يقول إذا أنا لم أعرف؟ لقد أحببت حَمْسٌ عشرة فتاة؛ 
بل هُنّ أحببئني وفرّعْن قلوبَهنٌ لي. ما اعترّت علي منهنّ واحدة» وقد ذهبن بي 
مذهباًء ولكئي ذهبت بهن خسمة عَشَرَ! 

قلتُ: فلا ريب أنّْك تحمل الوسام الإبليسيّ الأول من رُتبة الجمرة: 
فكيف اسْتّهام بك خمس عشرة فتاة؛ أجاهلاثٌ هنّء أَعَمْياواتٌ هن. . .؟ 

قال: بل متعلّماتٌ مُبصِراتٌ يَرَيْن ويُذْرِكْنَ» ولا تُخطىء واحدة منهنّ في فهم أنَّ 
رجلاً وامرأةٌ قصة حُبّ. . . وما خمسّ عشرة فتاة؟ وما عشرون وثلاثون من فتيّات هذا 
الزمن الحائر البائرء الذي كسّد فيه الزواجُ» ورَقّ فيه الدين» وسقط الحياء» والتهبت 
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العاطفة. وانتشر اللهو. وكثْرّت فنون الإغراء» وَاصطلحَ فيه إبليسٌ والعلم يعملان 
ا ال ا لوي لاسي وأظهرّت 
لحار أمراً مُفْرِطاً حتى أخَذِّن منها رُبع العلم. . 

قلت : وثلاثة أرباع العلم الباقية؟ 

قال: يأحَذْنّها من الروايات والسيما. 

علم المدارسء ما علم المدارس؟ نْهِنّ لا يصنغن به شيعا إلا شهاداتٍ هي 
مكافأة الحِفْظٍ وإجازة النسيان من بعد؛ أنّا عِلم السيما والروايات فيصنغن به 
تاريحْهنٌ . ... ورْبٌ منظر يشهده فى السيما ألف فتاةٍ بمرَة واحدة» فإذا اندر في 
وَعْيهنَ ٠‏ رطقت به الخواطر والأحلام سلبهُنَ القرار والوقار فمئّلته ألفٌ مرَةٍ بألفٍ 
طريقة : فى ألفي حادثة 

نشوك التاق اسن إؤائطة شالق السيافنة رادل بعاد واحدة» من حرية 
المراة وعلمينا» آم اناتقارى نهرية العراة وعلمها لا توندان ]ل العفتاتك السائية 
عَقَبَةَ بعد عقبة. وقد كان عيب الجاهلة المقصورة في دارها أنَّ الرجلّ يحتال 
عليهاء فصار عيب المتعلّمة المفتوح لها الباب أنّها هي تحتال على الرجل؟ عر 
بإبداع الحيلة عليه» ومرةً بتلقيِه الحيلة عليها ةلد 
الذي جعلَ الفتاة تبدأ الطريقٌ المجهول بجهل. . 

قلتٌ: وما الطريق المجهول؟ 

قال: الطريق المجهول هو الرجلء وإطلاق الحرية للفتاة أطلقّ ثلاث 
حريّات: حرية الفتاة» وحرية الحُبٌ؛ والأخرى حريّة الزواج» ولَّمّا انطلقّ ثلاث 
معاء تَغَيّر ثلائتّهنٌ جميعاً إلى فساد وَاختلال. 

أما الفتاة بالك الأكر اررق فعادت للزواج في الأقلٌ وفي الأكثر لِلْهوٍ 
والعَّرّلك؛ وكان لها ذ في النفوس وَقَارُ الأمٌ وُرمة الزوجة» فاجترأ عليها الشبّان 
اجتراءهم على الخليعة والساقطة؛ وكائّت مقصورةً لا ثُنال بعيب ولا يِتَوَجّه عليها 
ذمّ» فمشّت إلى عُيويها بقدمَيْهاء ومشّت إليها العيوب بأقدام كثيرة... وكانت 
بجملتها امرأءً واحدةٌ» فعادت مِمّا تَرى وتعرفٌ وتُكابدٌ كأنْ جسمَها امرأة» وقلبها 
امرأة أخرى» وأعصابها امرأة ثالثة 

وأمّا الحُبُء فكان حيًا تت كير يه الزبحولة إلى الأنولة في فير وشترو عي فلا 
صار حرًا بين الرجولة والأنوثة» انقلب حيلة تَغترُ بها إحداهما الأخرى؛ ومتى صار 
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الأمر إلى قانون الحيلة» فقد خرج من قانون الشرف» ويرجعٌ هذا الشرف نفسّه كما 
ان لس الاكلمة يهال ريا : 

وأما الزواجٌ» فَلَمّا صار حرًا جاء الفتاة بشِبه الزوج لا بالزوج. . . وضعْفَت 
منزلبُهء وقلّ اتفاقهء وطالَّ ارتقاب الفتيات لهء فضعُف أثزه فى النفس المؤنّعة؛ 
وكانت من قبل لَفْظَنَا (الشابٌء والزوج) شيئاً واحداً عند الفتاة وبمعئى واحدء 
فأصبّحَتا كلمتين متميزتَينٍ : في إحداهما القوة والكثرة والسهولة» وفي الأخرى 
المتعف :زالقلة والعمدر) فالكلُ شْبَانَ وقليلُ منهم الأزواج ؛ وبهذا أصبحّ تأثير 
الات علن الفتاة أقوئ من تأثير الشرف» وعاد يُقْنْعْها منه أَحْسٌ يُرهاناته» لا بأنّه 
هو مُقْنع» ولكن بأنّها هي مهيّأة للاقتناع. . 

وفي تلك الأحوا لا يكون الرجل إلا مف في رأي الم إذا هو أيه 
ولم يكن محتالاً حيلة مثله على م؛ مثلهاء ويظلٌ في رأيها مغمّلاً حتى يخدعّها 
ويستزلها؛ فإذا فعلّ كان عندها تذلاً لأله نعل ... . .وهذه برية رابع فى لنة المرأة 
الكرة والزواج الخ والكنت الح | ١‏ 

اتلد وات كبن كان اقعو ستيه اساي رقف السك هله 
الكلمة السامية من مَبِذُوء الكلام ومكروهه حتى صارّت غير طبيعيّةِ في هذه 
الحضارة» ثم كيف أحالَئها فجعلَئْها في هذا العصر أشهر كلمةٍ في الألسنة» يُتَهَكم 
بها على الدين والشرف وقانون العْرْفٍ الاجتماعيّ في حَوْفٍ المعّرّة والدنيئة 
وَالنّصاون من الرذائل والمُبالاة بالفضائل؛ فكلّ ذلك (تقاليد) . 

وقد أخذت الفتيّات المتعلّمات هذه الكلمة بمعانيها تلك» وأجرَيْئتها في 
اعتبارٍهنّ مكروهة وحْشيّةٌ: وأضَمْن إليها من المعاني حواشيّ أخرى» حتى ليكاد 
الأب والأمٌ يكونان عند أكثر الطليات من #العقاليك , : أهي كلمة أبدعَثها 
الحريةٌ» أم أبدَعَها جهل العصر وحماقتّهء وفجورّه وإلحادٌه؟ أهي كلمة تَعَلْقَها 
القُتيات المتعلمات لأنّها لغة من اللغةء أم لأنّها من لغة ما يُحبِبْن. 

«تقاليد؛...؟ فما هي المرأة بدون التقاليد. . .؟ إنّها البلاد الجميلة بغير 
ججيشء إِنّها الكنزُ المخبوء مُعَرّضاً لأعين اللصوصء تُحوطه الغفلة لا المراقبة. 
هَب الناسّ جميعاً شرفاء مُتعففين مُتصاونين؛ فِإنَّ معنى كلمة «كنز» متى تُركت له 
العرية :وأعفل بق #قالنك الكراسة: اسلف سوه هد لقنها مع كله ال ان 

د اد عد 
قال صاحبّنا: أما الفتاة المحرّرّة من (التقاليد). . . كما عرَفْتُها فهي هذه التي 
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أقصُ عليك قِصئهاء وهي التي جعلئني أعتقد أن لكل فتاةٍ رُشْدَّين: يقبت أحذهما 
السو ويقيق يقبت الآخِر بالزواج . ولق آنا عزنا مأك اترن امن الخمسدين أو الستين 
لوَجب أن يُقال: إِنّها ماتت نصفّ قاصر! ولعلّ هذا من جكمة الشريعة في اعتبار 
المرأة نصفّ الرجلء إِذْ تمام شرفِها الاجتماعيّ أن يكون الرجل مضموماً إليها في 
نظام الاجتماع وقوانينه؛ فالزوج على هذا هو تمام رُشْد الفتاة بالغة ما بلَغث. 

وأساسٌ المرأة في الطبيعة أساسٌ بدني لا عقليّء ومن هذا كانت هي المصنع 
الذي تُصِنَعٌ فيه الحياة, وكانّت دائماً ناقصةً لا تتم إلا بالآخر الذي أساسّه في 
الطبيعة شأن عقله وشأن قُوَّتِه.. 

واعتبر ذلك بالمرأة تَدْرْسُ وتتعلّم وَتنْبّْء فلو أنّك ذهبتٌ تمدحُها بوقُور 
عقلها وذكائهاء وتُقَرَظُها بنبوغها وعبقريتهاء ثم رأنك لم ثُلت كلمة ولا إشارةً ولا 
نظرةً على جسيها ومحاسيها لِتحوّل عندّها كل مدجك ذماء وكل ثنائك: سُخرية ؛ 
فإنَّ النبوغ ها هنا في أعصاب امرأة تُريد أن تعرفٌ مع أسرار الكون أسرار كويها 
هي هذا الكون البدنيّ الفاتن» عه حي 5ه إجالاي ار امد 
ترضى أن تكون صاحبتّه إِلّا إذا وجدّت من يزعم لها أنَّه كونٌ فاتنٌ بديمٌ» مزِينٌ 
بشمسه وقمره وطبيعته المتئضّرة التي تجعل مَسّه مسن ورَقٍ الزّهر. 

مِئْلُ هذه إِنّما يكون الثناء عندّها حينما يكون أقلّه باللسان العلمىّ ولغتّه 
وأكثرُه بالنظر الفئيّ ولغتّه. وهذا على أنَّها عالمة الجنس ونابغتُه» ودليل شذوذه 
العقليّ» والواحدة التي تجيء كالمّلتة المقْرّدة بين الملايين من النساء؛ فكيف بمّن 
دونّهاء وكيف بالنساء فيما هُنّْ نساءً به؟ 

دع جماعة من العلماء يمتجنون هذا الذي بيّنت لك» فيأتون بامرأة جميلةٍ 
نابغة» فيضعونّها بين رجالٍ لا تسمع من جميعهم إلا: ما أعقلّهاء ما أعقلهاء ما 
امتلهاً! ول ريا فى حبني كل متهم من ترام النظر وقترية لا تقار اميا عام 
في سن جَدَتهِ . . . فهذه لن تكون بعد قريب إلا في حالةٍ من اثنتين : إما أن يخرجٌ 
عقلّها من رأسهاء أو. .. أو تخرج في وجهها لحية. . 

ل ا 
البليغة العبقرية الساحرةًٌ؛ هى عندهُنٌ كلمة أخرى» هى: (ما أجملّها!)؛ إِنَّ تلك 
لكيه الخبرٌ القفار لا شيء معه على الجْوَّانء أما هذه فهي المائدة مُزيّنَةٌ كاملةً 
بطعامها وشرابها وأزهارها وفكاهتها وضحكها أيضاً. 

وكأن العقلّ الإنسانيّ قد غضب لمَهانّة كلمتِه وما عَرّها به النساء» فأراد أن 
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يُْبِتَ أنّه عقل» فاستطاع بحيلته العجيبة أن يجعلَ لكلمة: (ما أعقلّها) كلّ الشأن 
والخطرء وكلّ البلاغة والسحرء عند . . عند الطفلة. . . تفرحٌ الطفلة أشدّ الفرح» 
إذا قيل: ما أعقلها. . 

فقلت لمحذثي: كأنّك صادق يا فتى! لقد جلشت أنا ذاتَ يوم إلى امرأةٍ أديبةٍ لها 
ظَرفٌ وجمالء وجاءت كبريائي فجلسّت معنا. . . وكائّت (التقاليدٌُ) كالحاشية لي؛ 
فعلمت بعد أنّها قالّت لصاحبةٍ لها : «لا أدري كيف استطاع أن ينسى جسمي وأنا إلى 
جانه؛ أده أني إلى جانيه! لكائما كانت لقليه أبواب يفت ما شاء منها وُفيق». 

قال محدّثي : فهذا هذا؛ إِنَّ إحساس المرأة بالعالّم وما فيه من حقائق الجمال 
والسرور» نما هو في إحساسها بالرجل الذي اختارثه لقلبهاء أو تَهُمْ أن تختارّه 
أو تود أن تختارّه؛ ثم إحساسها بعد ذلك بالصُوّر الأخرى من رجُلِها في أولادها. 
وحياة المرأة لا أسرار فيها ألبئّة» حتى إذا دخلّها الرجل عرئت بذلك أن فيها 
أسراراًء وتبَيّتت أنّ هذا الجسم الآخر هو فلسفة لِجسيها وعقلها. 

قال: وقد جلسْت مرةً مع صاحبة القصة» وأنا مُعْضَبٌ أو كالمُخضَب. م 
تَلْاحَيْنا اوطال بيننا النّلاحي؛ فقالّت لي : أنت بجانبي وأنا أسأل: أين أنت؟ فإنّك 
لسْتّ كلّك الذي بجانبي! 


قال: ومذهبي في الحُبّء الكبرياء» كما قلت أنتّء غير أنْها الكبرياء التي 
درك المرأة منها أنّي قوي لا أي مُتكبر؛ كبرياء الرجل إمّا مَهِيبٌ مَرِحّ يملكُ أفراح 
قلبهاء وإمّا حزينٌ مَهِيبٌ يملكُ أحزان هذا القلب. 

ِنَّ المرأة لا تُحِبُ إلا رجلاً يكون أول الحسن فيه حُسْن فهمها له وأوّل 
القوّة فيه قوّة إعجابها به» وأوّل الكبرياء فيه كبرياءها هي بحبّه وكبرياءها بأنّه 
جل هذا عو الذي يجتمغ افيه للمرأة اتناك : إنتائها الظريف». ووتشقها الظريك! 

د د 

قلتٌ: لقد بِعْدْنا عن القصة فما كان حَبّر صاحبتك تلك؟ 

قال: كانت صاحبتي تلك تعلم أنّْي متزوّج» ولكنٌّ إحدى صديقاتِها أنبأثها 
بكبريائي في الحُبٌ»ء ووصفئْني لها صفة الإحساس لا وصف الكلام؛ فكأنّما تنبّهَت 
فيها طبيعة زَهْو الفتاة بأنّها فتاة» وغريزة افتتان الأنثى بأن تكون فاتنة؛ فرأت في 
إخضاعي لجمالها عملاً تعملّه بجمالها. 

ومتى كانت الفتاة مستَحْفَّةٌ «بالتقاليد» كهذه الأديبة المتعلّمة ‏ رأت كلمة 
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اخ ا ل ا ل لاك ان ولا 
يختلفان إِلّا في (التقاليد). . 

وماد اياك بترو اسان سوا إِذْ كانت من الفتيات 
المغرورات» اللواتي يحسبن أنَّ في قوّتهنٌ العلميّة تيّارَاً زاخراً إنهرنا الاجتماعيّ 
الراكد؛ فتاة تخرّجّت فى مدرسة أو كلَيّة أوسا تكسن أررويا العالسة: 
أفتدري أية معجزةٍ مصريةٍ في هذا تُباهي بها مصر؟ 

إن المعجرّة أنَّ هذه الفتاة صارّت مدرّسة» أو مفئّشة» أو ناظرةً في وزارة 
المعارف؛ أو مؤلفة كثّبٍ وروايات» أو محرّرةً في صحيفة من الصحف . ولا 
يَضْعْرَنٌ عندك شأن هذه المعجزة» فهي - والله - معجزة ما دام يتحقّق بها خروج 
الفتاة من حكم الطبيعة عليهاء وبقاؤها في الاجتماع المصري امرأةً بلا تأنيث» أو 
انقلابُها فيه رجلا بلا تذكير! 

وكيف لا يكونُ من المعجزات أن تأليفٌ رواية قد أغنى عن تأليف أُسْرّة؛ 
وأنَّ فتاةٌ تعيش وتموت وما ولدّت للأمّة إلا مقالات...؟ 

فقلْتٌ: يا صاحبيء دغ هؤلاء وخَذٍ الآن في حديث الطائشة الخارجة على 
التقاليد» وقد قلت إِنْها عرّضّت لك كما يعرضٌ المصارع للمصارع . 

قال: عَرَضَت لي تُريد أن تُصَرَفْني كيف شاءتء فَتَبَرْت في يدِها؛ فزادةت 
إلى رغبتها إصرارّها على هذه الرغبة» فالتويْت عليها؛ فزاّت إليهما خشية اليأس 
والخيبة» فتعسَّرْت معها؛ فزادّت إلى هذه كلها ثورّة كبريائهاء فلم أَنَسَهُل؛ فانتهقت 
من كل ذلك بعد الرغبة الخيالية التى هى أول العبَّثِ والدلال» إلى الرغبة الحقيقة 
التي هي أول الحُبٌ والهوى: رغبة تعذيبي بها لأّها مُتعذَّبةٌ بي. 

ثم ردّتها الطبيعة صاغرةً إلى حقائقها السلبية» فإذا الكبرياء فيها إِنّما كانت 
خضوعاً يتّراءى بالعِصيّان وإذا الرغبة في تعذيب الرجل إِنّما كانت التماساً لأن تَنمَم 
بهء وإذا الإصرار على إخضاع الرجل وإذلالِه إنّما كان إصراراً على تجرئته ودفعه 
أن يستبدٌ ويملك؛ ورَدّتها الطبيعة إلى هذه الحقيقة النُسوية الصريحة» التي بُنيت 
المرأة عليها شاءت أم أبت» وهي أن تُعانيَ وتصبر على ما تُعَاني! 

أما أنا فأحببْيُها حبًا عقليّاء وكان هذا يشتدٌ عليهاء لأنّه إشفاقٌ لا حُبٌّ؛ 
وكانّت إذا سألتني عن أمر ترتاب فيه» قالّت: أجبْني بلسان الصدقٍ لا بلِسان 
الشفقة. وكانّت تقول: إن في عيثيها بكاء لا تستطيع أن تُذيلّه مع الدمع : وسيقدُلُها 
هذا البكاء الذي لا يُبكىء وقد اتخذّت لها في دارها خََلوةً سَمّتها: (محراب 
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الدّمع!)؛ قالّت: لأنّها تبكي فيها بكاء صلاةٍ وحُبَء لا بكاء حُبٌ فقط! 

ثم طاشت الطيْشة الكبرى . . 

ا 

قلْتٌ: وما الطيشة الكبرى؟ 

قال: إنها كتبت إليّ هذه الرسالة: 

#عزيزي رُم أنفي. . 

القد أذللتتني بشيئين : أحثعما أنْكَ لم َذِلُ ليء وجعلتّني - على تعليمي - 
أشدٌ جهلاً من الجاهلة؛ وقد نسيْت أن المرأة المتملمة تعرفٌ ثم تعرفٌ مرتين: 
تعرفٌ كيف تُخطىء إذا وَجَبٍ أن تُخطىء» وهذه هى المعرفة الأولى؛ أمّا المعرفة 
الثانية كتَومّمْها أنتَء فكأئي ليها لك. . . م 

«إعلم ‏ يا عزيزي رغم أنفي - أني إذا لم أكن عزيزتَكَ رغم أنفك» فسآتي ما 
تلك ملفا و مل ؛ وستكتب الصحفٌ عنك أوّل حادث يقع في مصر عن أوّل 
رجل اختطفته فتاة. . 

«وبعدُء فقد أرسلت روحي عانق روححكء فهل تشعر بها؟' 

قال: فوجَمْتُ ساعد وتيت لي حِمَْهاء وظهر لي سَفَاهُها وطيشّهاء فأسرغتُ 
إليها فجئْتُها فأجدُها كالقاضي في محكمته» لا عقل لَه إلا عقل الحكم القانونيّ 
الذي لا يتغيّر» ولا إنسان فيه إِلّا الإنسانُ المقيّد بمادة كذا إذا حَدَتَ كذاء والمادة 
كذا حين يكونُ وصفٌ المجرم كذا. . . ! 

فقلت لها: أهذا هو العِلم الذي تَعَلّمْتِهِ؟ ألا يكون علم المرأة حَليقاً أن يجعل 
صاحبتّه ذات عقلّين إذا كانّت الجاهلة بعقل واحد؟ 

قالّت: العِلّم؟ ْ 

قلت: نعمء العلم . 

قالت: باحببيية اجا لبت عر الح ب الس لوا بتر الجر 
الأوروبيّة لعاشقهاء أو معشوقها! * ثم أطرقّت قليلاً وتنهدّت وقالّت: والعِلّم هو 
الذي جعل الفتاة فاك شرو بإرقاه الررية التي تقرؤُها ولو انقلب الزواجُ 
رواية... والعِلّم هو الذي كشفٌ حجاب الفتاة عن وجههاء ثم عاد فكشَّفٌ حياء 
وجههاء وأوجب عليها أن تُواجه حقائقٌ الجنس الآخر وتعرقّها معرفة عِلْميّة. . . 
والعِلّم هو الذي جعل خطأ المرأة الجنسي مَعْقُوًا عنه ما دام في سبيل مواجهة 
الحقائتي لا في سبيل الهّرّبٍ منها. . . والعِلّم هو الذي جعل المرأة مُساوية للرجل» 
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وأكّد لها أنَّ واحداً وواحداً هُما واحدٌ وكلاهما أوٌّل... والعلم هو الذي عَرّى 
أجسام الرجال والنساء ببرهان أشعة الشمس . . . والعِلّم يا عزيزي ‏ هو العلم 
الذي مَحَا من العالّم لفظة (أمس) لا يعرقُها وإن كانّت فيها الأديانُ والتقاليد. . 
ا 
قال صاحبّها: فقلت لها: كأنّ العِلّم إفسادٌ للمرأة! وكأنه تعليم مَعَرّاتها 
ونقائصهاء لا تعليم فضائلها ومحاسنها. . 
قَالَت: لاء ولكنّ عقل المرأة هو عقل أنثى دائماً» ودائماً عقل أنثى؛ وفي 
رأسها دائماً جر قلبهاء وجرٌ قلبها دائماً في رأسها؛ فإذا لم تكن مدرسئها متَمّمَةٌ 
لدارها وما في دارهاء تمَمّت فيها الشارع وما في الشارع. 
العِلّم للمرأة؛ ولكن بشرطٍ أن يكون الأب وميبة الأب أمراً مقرّراً في العِلّم» 
والأحُ وطاعة الأخ حقيقة من حقائقٍ العِلّم؛ والزوجٌ وسيادة الزوج : شيئاً ثابتاً في 
الل جع ماي عي ب م بهذا وحدّه 
يكون النساء في كلّ أمةٍ مَصانع عِلْميُةَ للفضيلة والكمال والإنسانية» فنيدا تاريخ 
الطفل بأسباب الرجولة التائّة» لأنّه يبدأ من المرأة التامّة . 
أمّا بغير هذا الشرطء فالمرأة الفلاحة في حججرها طفل قَذِره هي خيرٌ للأمة 
من أكبر أديبة د تخرج حي من الكثيه... 
أنظز يا عزيزي برغم أنفي» هذه طلتعاف لمك فلانة الأديبة 
ال ..... فاسمع قولّها: 
وأنا أعيش اليوم في الجمال؛ لأنّي أعيش في بعض خفايا الحبيب. 2١.‏ 
«وفي الحياة موث لو لذيذ؛ عرفت ذلك حينما نسيّت نفسي على صدره 
القويّ» وحينما نسيّت على صدره القويّ صدري. . .» 
أسمغت يا عزيزي؟ إن كنت لَمًا تَعْلَمْ أنّ هذا هو عِلْم أكثر الفتيات 
المتعلمات حين يكسّد الزواج ‏ فاعلَمْهُ. ومتى عَمِيَ الشعب والحكومة هذا 
العم فإن خرية المرآة لآ تكون أبدا إلا جرية الفكرة النسدكمة! 
6د عد 
قلت لصاحينا: ثم ماذا؟ 
قال: ثم هذا... ودسٌ يده في جيبه فأخرج أوراقاً كَنَبِ فيها رواية صغيرةً 
أسماها: (الطائشة) . 
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وهذا مُحَصّل رواية (الطائشةة» تقلناة من خط الكائب على مَسَاقٍ ما دُوٌنْه في 
أزوافف وقلع زد النق تعور يه القة ريرق امطاب من النرغا انها سيد 'إلية أن 
هذه «الطائ ئشة؟ هي من تأليف الحياة لا من تأليفهء وأنَّه لم يخترغ منها حادثة» ولع 
يَأتفك حديثاء ولم يَزِدْها بفضيلة» ولم يتنقضها بمعَرٌ عَدَة؛ 5 ثم أشهّد على قوله كُُب 
صاحبته الأديبة المُسْتّهترة اف لاني با قات ولا انل كبهاء وهذه الكُتّبِ 
ونان : فكها الموج ومنتها المشتقيض» وهي بجملتها تنزل من الرواية منزلة 
الشروج المُمَئّنة وتنزل الرواية منها منزلة المع المققضبة وكل ذلك يُشه بعضه 
بعضاًء فكلّ ذلك بعضّه شاهدٌ على بعض 
قال كاتب (الطائشة): 
كنت رجلاً غَزِلاً ولم أكُن فاسقاًء ولنت كهؤلاء الشبّان أصيبوا في إيمانهم بالله 
1 وذهبوا يُحقّقون المدنيّة فحققوا كلّ شيء إِلَّا المدنية . 
ترق أجدهم قتريفاً بآنث أن يكوت لكا وان تسلن نكا ثم لامجل إلا 
ان لويد الي ل الا وتراه 
نَجْداً يَستَدِكفٌ أن يكون في أوصاف قاطع الطريق» ثم يأ بى إلا أن يقطع الطريقٌ في 
بخناة القذارئ شرف الساء:. 
أكثر أولئك الشبان المتعلمين يعرضون للفتيّات المتعلمات بوجوه مصقولة 
تحتمل شيئين: الحبٌ والصفْع... ولكنّ أكثر هؤلاء المتعلمات يضغن القُبلة في 
مكان الصفعة» إِذْ كان العِلّم قد حلّل الغريزة التي فيهن فعادت بقايا لا تَسْتَمسك؛ 
وبِصَرَهْنَ بأشياء تزيد قوة الحياة فيهنٌ خطراء وتُوجي إليهنَ وخيّها من حيتٌ يَسْعْرْن 
ولا يشغرن؛ وصوّر في أوهامِهنَ صُوَّراً مَحَت الصُوّر التي كانت في عقَائِدِمِنٌ ؛ 
وأخرجَهُنَ من السَّلْبِ الطبيعيٌ الذي حماهنّ الله به» فلهُنَ العِمّة والحياء» ولكن ليس 
لهُنّ ذلك العقل الريزيٌ الذي يجيء من الحياء والعِمّة؛ وكثيراتٌ منهنّ يَحْشَيْن العار 
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وسمّتّه الاجتماعية ولكن حَْشية فقُهَاء الجيّل الشرعية» قد أَرْصَدُوا لكل وجه من 
التحريم وجهاً من التحليل» فأصبحّ امتناع الإثم هو ألّا تكون إليه حاجة. . 

والعقل الذي به التفكير يكونٌ أحياناً غير العقل الذي به العمل؛ ففي بعض 
الجاهلات يكونٌ عقل الحياء والعِفّة والشرف والدذين ‏ غريزةً كغرائز الوخش» هي 
الفكرة وهي العمل جميعاًء وهي أبداً الفكرة والعمل جميعاً لا تتغير ولا تتبدّل» ولا 
يقع فيها التنقيح الشعريُ ولا الفلسفئ. . . وما غريزة الوحش إلا إيمائه بِمَن خلقّه 
وخشاً؛ وكذلك غريزة الشرف في الأنثى هي عندي حقيقة إيمانها بِمَن خلقّها أنثى. 

وشرفٌ المرأة رأسٌ مالٍ للمرأة» ومن ذلك كان له في أوهام العِلم اشتراكيةٌ 
بِحَسّبه تنظر فيه نظرّها وتَرِيعُ مها وتّقضي حُكُمَّها؛ وأكثر مَن عَرفْتُ من المتعلمين 
والمتعلمات قد انتهوًا بطبيعتهم العلمية إلى الرضى بهذه الاشتراكية» وإلى التسامح 
في كثير» وإلى وضع الاعتذار فيما لا يُقبل عُذْرأٌء ومن ههنا كان بعض الجاهلات 
كالحِضن المُغْلّق في قِمّة الجبّل الوّغرء وكان بعضٌ المتعلمات دون الحضضن» 
ودون القِمّة ودون الجبل» حتى تنزل إلى السهل فتراهنٌ ثمّة . 

لقد غَفَلّت الحكومات عن معنى الدين وحقيقتِه» فلو عرفت لعرفّت أن 
الإنسانية لا تقوم إِلّا بالدين والعِلّم كليهما؛ فإنَّ في الرجل إنساناً عامًا ونوعاً خاصًا 
مذكّراً. وفي هرا إنسانٌ عام كذلك؛ ونوعٌ خاصٌ مؤنث. والدينُ وحدّه هو الذي 
يُضْلِحٌ النوع بتحقيقٍ الفضيلة وتقرير الغاية الأخلاقية» وهو الذي يُحاجِرٌ بين 
الغريزتين», وهو الذي يضع القوة الروحية في طبيعة المتعلّم؛ فإن كانت طبيعة 
التعليم قوية؛ كانت د في القوة؛ ؛ وإن كانّت ضعيفة كما هي الحال في 
هذه المدنية» لم تجمع الروحية على المتعلّم ضَعْفَينَ» يبتّلي كلاهما الآخر ويزيذه. 

0ك 

فلانٌ وفلانٌ تعلقًا فتاتين جاهلةً ومتعلمة؛ وكلتاهما قد صدَّت صاحبّها 
وامتنعت منه؛ فأما الجاهلة فيقول (فلانها) إِنّها كالوخشء وإِنَّ صٌّدودَها ليس 
صدوداً حَسْبُ. بل هو ثورةٌ من فضيلتِها وإيمانِهاء فيها المعنى الحربيّ مجاهداً 

وأمّا المتعلمة فيقول (فلانها) إنها ككل امرأة» وإنَّ صدودها ثورةٌ» ولكن من 
ذلذلها تسوه أرلما برضي واخريها ترك ب كرناء الكبال فيه 9 الآيمان ولا 
الفضيلة . فكأئّها إيحاء للطامع أن يزيد طمعاً أو يزيد احتيالاً. . 
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وفلانٌ هذا يقول لي: إن ضَعَمَّاء الإيمان من الشبان المتعلمين - وأكثرُهم 
ضعفاء الإيمان ال اير 
قلبّ الفتاة المتعلمة إلا كالدار الخالية كتب عليها : (للإيجار) . . 


يقول كاتب «الطائشة» : 

ل 00 
من الشبان جميعاً؛ وإغماض العين لواحدٍ فقط. . 

وعد الواحد عو البلا كله طلن الفتاة فإثها بطريحيا تكن ولا مضل إلا 
هه وهو يطيعيه كيذه لنثمز يكسل ب ويفصل »غير انها لايد للها من .هذا 
الواحدء ففكرمًا المتعلم يُوحِيٍ إليها بالحياة لا يجعل في ذلك مَوْضعاً للتكير 
عندّهاء والحياة نصفٌ معانيها النفسية في الصديق؛ فالأنوثة بغيره مُظلمةٌ في 
حياتهاء راكدةٌ في طَباعِهاء ثقيلة عن قينا ما دام «الشعاعٌ» 00 

والدينُ يأبى أن يكون ذلك الصديق إلا الزوجَ في شروطه وعُهودوء كيلا 
تتقيدَ المرأة إلا بمَن يتقيّد بها؛ والعِلّم لا يأبى أن يكون الصديق هو الحبّ؛ والفن 
يُوجب أن يكون هو الحُبّ؛ وليس في الحُبٌ شروط ولا عهودء إلا وسائل تُخْتَلّق 
لوقتهاء وأكثرُها من الكذب والنفاق والخديعة؛ ولفظ الحُبْ نفسْه لِضٌ لوي 
خبيثٌ» يَسْرِق المعانيّ التي ليسَت له ويُِنْفِق مِمًا يَسرق. وليسٌ من امرأةٍ يخدَعها 
عافتق إلة إركفف زيا جه كنا يتقف الل سحية تمتك 

يقول كاتب «الطائشة» . 


تلك فلسفة لأ رد ميا : في التوطئة للكتابة عن (عزيزتي رغم أنفي) . ومن 
كانت مثلّها في أفكارها واستذلالها وُخججها يي 
قطتها أن ييجعل:القصة من أولها مسلحة..'. 

لقد تَكَارَّهُْت على بعض ما أرادّت مني ما دام الحُبُ (رغم أنفي)» وما دامّت 
السياسة أن أداريّها وأتّبع محبتّها؛ غير أنّي صارحْتُها بكلمة شمسيةٍ تلمع تحت 
الشمسء أنَّها الصداقة لا الحَبُء وأنّما هو اللهرٌ البريء لا غيرُه» وأنْ ذلك جهد 
ما أنا قويٌّ عليه وفيٌ به. 

قالّت: فلْيكنُء ولكن صداقةً أعلى قليلاً من الصداقة... ولو من هذا الحُبٌ 
المتكبر الذي لا يَصِدُق كيلا يكذب. . . إِنَّ هذا النوع من الحبٌ يطيش بعقل 


كما 


المرأة» ولكنّه هو أول ما يَستَهِيمُها ويُعْجِبّها ويُورئها التياع الحنين والشؤق. 
يعن 

كتبّت لي : «أنا لا أتألم في هواك بالألم» ولكن بأشياء منكٌ أقلّها الألم؛ ولا 
أحرَّنُ بالحزن» ولكن بهموم بعضُها الحزن. 

«إنك صنغت لي بكاءً ودموعا وتنهدات» وجعلت لي ظلاما منك ونورا منك 
يا نهاري وليلي . ثرى ما اسم هذا النوع من الصداقة؟ 

اسمُّه الحُبٌ؟ لا. 

اسمة الكيرياء؟ لا 

اسمُّه الحنان؟ لا. 

اسمّه حبّك أنتَّء أنت أيّها الغامِض المتقلّب. ألا ترى ألفاظي تبكيء أ 
تسمع قلبي يصِرُح, د سلا عدن لسو يداد الجا ل سه 
باردة ... هذا قتل» هذا قتل؟. 

فكتبْت إليها: «إن لم يكن هذا جنوناً فإنَهِ لَقريبٌ منه». 

فردّت على هذه الرسالة: 

«أتكاتبّي بأسلوب التلغراف. . .؟ لو أهديْت إليّ عِقداً من الزمرد حبَّائه بعدد 
ذو الكلياى لعن نيت فكيف وهي ألفاظ؟ إني لأبكي في عَمْضَّة واحدةٍ 
بدموع أكثر عدداً من كلماتك» وهي دموعٌ من آلامي وأحزاني؛ وتلك ألفاظ من 
هوك وعَبئِك! 

اما كان ضرَّكَ لو كتبت لي بضعة أسطرٍ تنسَحُها من تلغرافات رُوتر. .. ما 
دلب مسح ني أأتع الشتات:رانا الكهولة» قليين لك بالطبيعة إلا الانصرافٌ 
عئي» وليسّ لي بالطبيعة إِلّا الحنينُ إليك؟» 

د د د 

لا أدري كيف أحببئهاء ولا كيف دَعَتني إليها نفسي؛ ولكنّ الذي أعلمُّه أني 
تَخَادَعْتَ لها وقلْتٌ: : إِنْ المستحيل هو منع الشرّء والممكن هو تخفيقُه؛ ثم أقبلت 
أزثي لهاء .وَأَخْثْفُ عنهاء وأقبلت هي تُضاعِفٌ لي مكرها وخديعتّها وكان الأمر 
بِيئّنا كما قالت: : «في الحُبٌ والحرب لا يكونُ الهجوم هجوماً وفيه رِفْقٌ أو تَراجُع». 

إن المرأة وحدّها هي التي تعرفٌ كيف تُقَاتِل بالصبر والأناة؛ ولا يُشْبهُها في 
ذلك إِلّا دُهاة المستبدين . 


١ها/‎ 


سألتنى أن أهدي إليها رسمي؛ فاغتّللت عليها بأن قلت لها: إِنَّ هذا 
الرم سيكوةٌاتبحث عينيك أنت رصم .خبيت + ولكئه تحت الأعين الأحرى 
سيكون رسم مُنَهَم . 

وظنئتي أبلعْتُ في الحُجّة وَقَطْعْتُها عنّي؛ ل الو 
جاءتني بإحدى صديقاتِها لِتَظهر في الرسم إلى جانبي كأنّني من ذوي قرابتها. . 
فيكونُ الرسم رسم صديقتهاء ويكونٌ مُهِدَى منها لا مني» وكأنني فيه حاشيةٌ جاءت 
من عمَّة أو خالة . 

وأصرزت على الإباء» ونافَرتنى القول فى ذلك» ترد عَلَىّ وأردُ عليهاء 
وكاشنا زكرت طيناً وأقيد اك الدانيك إلى رقناي لإضتهه. 

حدثتني أن صديقتها فلانّة الأديبة استطاعت أن تَسْتزير صاحبَهًا فلاناً في 
مخدعهاء في دارهاء بين أهلهاء مُنْتَصَفَ الليل. قَلْتُ: وكيف كان ذَّلك؟ 


قالّت: إِنّها تحمل شهادة ... وهي تلتمسٌُ عملاً وقد طال عليها؛ فزَعَمَت 
لذويها أنها عثرت في كتاب كذا على رَُقْيةٍ من رُقَى السّحرء ؛ فشّريد أن تَتَعاطى 
تجربتها بعد نصف الليل إذا محِقَ القمر؛ وأنّها سيُطلِق البخور وتبقى تحت ضبابته 
إلى الفجر تُهِمْهِم بالأسماء والكلمات. . 

ثم إِنْها انَعَدَتَ وصاحبّها ليوم» وأجانّت باب دارها ولم تُغلِقه» وأطلقت 

اببخور في مجم كبير أثار عاصفة من الدخان المعطرء وجعل مخذعها كمخدع 
عروسٍ من لكات الفاريخ القديم؛ وبقي صاحبّها تحت الضبابة يُهَمْهِم 
وتُّهِمْهم. . . ثم خرج في أغبَاش. السّحر. 

هكذا قالّت؛ وما أدري أهو حَبرٌ عن تلك الصديقة وفلانهاء أم هو اقتراح 
عَلَىَ أنا من «فلانتي» لأكون لها عفريت الضبابة. . .؟ 

يا فنا 

لم يخْفَ عليها أن لَدْعَة حبّها وقعّت في قلبيء وأنَّ صبرّها قد غلب 
كبريائي» رأ كتره اللاي بيع وبجل زإبراز لح شهدا ف لاخر 11 0110 
ينقل روايتهما إلى فصلها الثاني» ويجعل في التأليف شيئاً منتظراً بطبيعة السّياق. . 
وإلحاحٌ امرأةٍ الى جل قد حلنها وجا عن عيلنواء إلا و اشوا لإتنقيد الي 
في طبيعته الإنسانية ؛ فإن هي صابَرته وأمعّتت» فقلّما يَدَعُها هذا التعقيد من حَل 
لمعضِلتها. وبمثل هذه العجيبة كان تعقيداً وكان غير مفهوم ولا واضح؛ ؛ وقد 


١م‎ 


ينقلب فيه أشدٌ البغض إلى أشدٌ الحُبّء وقد تعمل فيه حالةٌ من حالات النفس ما 
لا يعمل السحر؛ وكذلك يقع للرجل إذا أحبّ المرأة فُّتَبَتَ عن مودتّه فُعرض 
إلتعقيد الذي في طبيعتها وأمعّن وثبّت وصَابر. 
رأت الجمرة الأولى في قلبي فأضرّمت فيه الثانية» حين جاءتني اليوم بكتاب 
زَعَمَت أنَّ فلاناً أرسله إليها يُطارِحُها الهوى ويَبِنّها وَلَه الحنين والتياع الحُبّ. 
ويقول لها في هذا الكتاب : «أنا لم أشرب خمراً قطء ولكنْي لا أراني أنظر إلى 


مَفَاتيِكَ ومحاسيِكِ إِلّا وفي عينيٌ الخمر» ا ل 
جَعأْتِ لي ويحكِ نظرّة ة سكير فيها نِسيانٌ الدنيا وما في الدنيا ما عدا الزجاجة . 4 


ويختمه بهذه العبارة : 

«آه لو استطغت أن أجعل كلامي في نفسك ناعماء ساحراء مُسكراًء مثل 

عند هذا وقع الشيء المنتظر في الفصل الثاني من الرواية» وحُتِم هذا الفصل 
بأول قُبلةٍ على شفتي (الممثلة) . 

قالت: هذه القبلة كانت (غلطةً مطبعية)» ومضت تسميها كذلك» واستمرت 
المطبعة تغلط... وما علمت إلا من بعد أن ذلك الكتاب الذي استوقدت به غيرتي 
إنما كان من عملها ومكرها. 

فنا 

وجاءتني اليوم بآبدة من أوابدهاء قالت: 

أن نك رجمة محائظ علن التقالية: قلتٌّ: لأني أرى هذه التقاليد كالصباح 
الذي يتكرّر في كل يوم وهو في كل يوم ضياة ونور. 

قالت: أو كالمساء الذي يتكرر وهو في كل يوم ظلام وسّواد! 

قلْتُ: ليس هذا إليّ ولا إليك» بل الحكم فيه للنفع أو الضرر. 


قالت: بل هو إلى الحياة» والحياة اليوم عِلْمِيةٌ أوروبية» والزمنُ حَثِيثُ في 
تقدمةة» وأصحاب «التقاليدٍ» جامدون في موضيهم قد فاتهم الزمن» ولذلك 
يسموتهم (متأخرين). ا ال ل ضكر 


فأخذّ المِقّصٌّ يعمل في تهذيبهاء »؛ يقطع من هنا ويَشْقُ من هنا. . 
إسمغ أيُها «المتأخر؛» وتأملٌ هذا البرهان الأوروبيّ العصريّ : 
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أخبرتنى صديقتى فلانة حاملة شهادة. . . أنّها كانت في القطار بين 
الإسكندرية العامة وكانت معها فتَاةٌ من جيرتها تحمل الشهادة الابتدائية ؛ 
فجمعُهما السفّر بشاب وَسيمٍ ظريفٍ يُشارِكُ في الأدب» غير أنه رَجْعيٌ (متأخر)ء 
وصليقتي تعرف من كل شيو شيعا وتأخدُ من كل فن بطرّف؛ فجرى الحديثٌ 
بينهما مُجراه» وتركت الصديقة نفسّها لدواعيهاء وانطلَفّت على سَجِيتِها الظريفة» 
ووضعّت فنّ لِسانِها في الكلام فجعلّت فيه رُوحَ التقبيل. . 

ولم تبلغ إلى القاهرة حتى كانّت قد سجّرت ذلك (المتأخر) ووقعّت من 
نفسهء ودفعته إلى الزمن الذي هو فيه. فلمًا همّت بوداعه سألهما: أين تذهبان؟ 

فأغضّت صاحبة الشهادة الابتدائية» وأطرقّت حياءً؛ ورأت في السؤال تهمَة 
وريبة» فأئّبتها الصديقة وأيقظّتها من حيائهاء وقالت لها: ألا تزالين شرقيةٌ متأخرة؟ 
إن لم يُسْعِدْنا الح أن تكون لنا حرية المرأة الأوروبية في المجتمع وفي أنفسنا؛ 
أفلا يسعُنا أن تكون لنا هذه الحرية ولو في أنفسنا؟ 

ثم ردّت على الشابٌ فأنبأته بمكانها وعنوانهاء فأطمعّه ردٌّهاء فسألها أن تتنرٌ 
معه في بعض الحدائق» فأبّت صاحبة الابتدائية ولجّت عَمايتُها الشرقية ل 
ورأت في ذلك مَسْقَطة لها ٠‏ فَلوّت إلى دارها وتركّتهما إنساناً وإنساناً لا فتى وفتاة؛ 
وتئرّها معأء وعرف الشابٌ الرجعيٌ الحبّء والخمر التي هي تحية الحُبٌ! 

ولم تستطع الفتاة الماكرة أن ترجع إلى دارها وهي سَكرى كما زْعَمَت 
للشابٌ ‏ فأوّت إلى فُندق» لالرضا ب اي 
بقولها: ألا زلت (متأخراً). . .؟ 

قالّت «الطائشة»: 

نعم يا عزيزي (المتأخر). إنَّ مذهب المرأة الحرّة. . . في الفرقٍ بين الزوج 
عر الزوجء أنَّ الأول رجلٌ ثابتٌ» والآخر رجل طارىء والغالت ثابتٌ معها 
بحقّه هو؛ والطارىء طارىة عليها بحقّها هي . . . فإن كانت حرةً لها حقّها. . 

قال كاتب الطائشة: وهناء هناء هناء كاد الشيطانٌ يرفع لجار دو نهل 
ثالث في هذه الرواية» رواية «الطائشة» . . 

د عد د 

نقول نحن: وإلى هنا ينتهى نصفُ الرواية؛ أمّا النصفٌ الآخر فيكاد يكونٌ 

قصةّ أخرى اسمُها: (الطائش والطائشة) . . 
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ورسائل هذه الطائشة إلى صاحبهاء تُقْرَأُ في ظاهرها على أنّها رسائل حُبٌ» 
قد متت في الفنون التي يَترَسّل بها المُشاق؛ ولكنّ وراء كلامها كلاماً آخرء تَقْرَأُ به 
على أنْها تاريخ نفس مُلْتاعةٍ لا تزال شعلة النار فيها تَتََمّى وترتفع؛ وقد فَدَحَتها 
بظلْمِها الحياة إذ حَصَرّتها في فنْ واحدٍ لا يتغيّرء وأوقعتها تحت شرطٍ واحدٍ لا 
يتحقّق» وصَرَّفَتها بفكرةٍ واحدةٍ لا تزال تخيب. 

وكين وان العراوك اناه يُسجَنُ الحيُ فيهاء لا هو مُستطيعٌ أن يدّعهاء 
ولا هو قادرٌ أن يُْحمَّقّها؛ بهذا يكذ خفازهييا يقد ولاب الب كاك على آولة 1 نم 
إلى نهاية؛ ويتألّم ما يتألّم ولا تزال 5 تُشْعِرُه الحياة أنَّ كلّ ما فات من العذاب إِنّما 
هو بذْء العذاب. 

والسعادة في جملتها وتفصيلها أن يكون لك فكرٌ غير مقيِّدٍ بمعبّى تتألم منه 
ولا بمعئّى تخاف منهء ولا بمعتى تَحَْذَّر منه؛ والشقاء فى تفصيله وجملته انحباسٌ 
الفكر في معاني الألم والخوف والاضطراب. ْ 


وقد اختَّرْنا من رسائل (الطائشة) هذه الرسالة المصوّرة التي يَبْرُقَ شعاعها 
وتكاد تقوم مذ بإزاء نفسها كالمرآة بإزاء الوجه؛ وهي فيها عَذْبة الكلام من أنها 
مُرَةَ الث لشعورء منّسقة الفِكر من أنّها مختأة القلب» مُسددة المنطت من أنّها طائشة 

النفبي» تلك إحدى عفادت المك 4 كلما كان فنا تيل اخفوت فيه الزلوعة 
وتفئّئت والتقّت؛ وعلى قِلّة المُتعّة من لَذَاتِهِ تزيد فيه المتعة من أوصافه؛ وَلَكأن هذا 


)١(‏ نحن لم نخترع الطائشة» فهي فتاة متعلمة أديبة» وقد أحبت رجلاً متزوجاً فطاش بها الحب 
طيش الطفل إذا منع ما يطمع فيهء وتركها الحب عليلة لما بها ثم قضت. وكان بعض 
صواحبها يعذلنها ويرمينها بالتهمة» فكانت تقول: إنها منهن كالغائب المحكوم عليه؛ لا هو 
يملك دفاع الذنب» ولا الحاكم عليه يملك إثبات الذنب. 


١اك١‎ 


اطي قري تُروَى بالنار فشُخْصِب عليها وتَتَقَنّىَ بمعانيهاء كما تُرْوَى الأرض 
بالماء فشُخْصِب وتتغطى بنباتها ؛ فإن رَوِيَ الحُبُ من لذَاتِهِ وبَرّد عليهاء ؛ لم ينبت من 
البلاغة إِلَّا أخمّها وزناً وأقلّها معاني» كأوّل ما يبدو النبات حين يَتَمطَرُ الثرى عنه» 
نواه فعحيته عالق الآرن ختدهه تون احفر أوالى يفيت إلا العلين الفليل 
كالتّعَاشِيبٍ”'' في الأرض السّبِخّة. . 

إذ قئة املق دروو امسعوة ,رنيو بألشفقة افيه دقان لز 
«العقدة», فإذا انحلت هذه العقدة فأنت في بقايا مَفْسَرَةٍ ة مشروحة تُريد أن تنتهيّ» 
اتليس الدن إلا ذلك كليل الذي ينها وبين الهاية» 


ا ا 


وهذه هي رسالة الطائشة ئشة إلى صاحبها: 
)0 


ماذا أكتب لك غير ألفاظ حقيقتى وحقيقتك؟ 

بُخَيلَ إل أنّ ألفاظ خُضوعي وتَضَرّعي متى انتهت إليكٌ انقلبّت إلى ألفاظٍ 
شِجَارٍ ويزاع! 

أي عَذْلِ أن تلمسَكٌ حياتي لَمْسّة الزّهرة الناعمة بأطراف البّنان» وتَقُذْفَني 
انك اكت الجر ناليد الطلة مقط لبها قرة التمف ؟ ْ 

جعلتّني في الحُبٌ كآلةٍ خاضعة ثدار فتدور» ثم عَبَنْتَ بها فصارّت متمرّدةٌ 
تُوَقْفْ ولا تَتِف ؛ والنهاية ‏ لا ريب فيها ‏ اختلال أو تحطيم! 

وجعلت لي عالماً؛ أما لَيْلُهِ فأنت والظلام والبكاء» وأما نهارُه فأنت والضيّاء 
والأمل الخائب. هذا هو عالّمي: أنت أنت. 

سمائي كأنّها رُفْعةٌ أطبقّت عليها كل غيوم السماءء وأرضي كأنها بُفْعةٌ 
اجتمعّت فيها كل زلازل الأرض! لأنّك غَيْمَةٌ في حياتي» ورَّلزلةٌ في أيامي . 

يا بُعد ما بين الدنيا التي حولي وبيّن الدنيا التي في قلبي! 

ل ا ا اد ملو حوس انك 
عن نكبتي» وسّلْني عن نكبتي أُجِبْكٌ عن حبْي 

كن ينض اد ككرة ل الكتواداى افك ولكن ماذا أصنع وأنت منصّرِفٌ 


. أعشاب قليلة متفرقة هنا وهناك‎ )١( 
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عني؟ ويلاه من هذا الانصراف الذي يجعل كبريائي رِضَى مني بأن تنسى! 
فتنسي . 

ليث لق من :وسيلة كَُطفك لهذا العث الكذية الذى نهو تصذلة» حكان 
الأستات مقلوية مع هزد القلت انث 

ع إلىّ من طغيان آلامي أنَّ كلَّ ذي حُرْنٍ فعندي أنا تمام حُزْنه! 

ويُخيل إليّ أني أفصّحٌ من نطق بآه! 

عذابي عذاب الصادقٍ الذي لا يَعرفٌ الكذِب أبداً أبداء بالكاذب الذي لا 
يعرف الصدق أبداً أبداً! 

كم جرلالرجال في السبناءة ل لل فهل 

جئت أنت لتُعَاقِب الجسن كله في أنا وحدي. . 

ما لكلامي يتتقطع كأنّما هو أيضاً مُخْنَق ؟ 


ع م 


لَسْدَّ ما أتمئّى أن أشتريّ انتصاريء, ولكنّ انتصاري عليكَ هو عندي أن 
تتضبر أشقه: 

إن المرأة تطلب الحرّية وتَلِخُ في طلبهاء ولكنّ الحياة تنتهي بها إلى يقين لا 
شك فيه هو أنّ ألطفت أنواع حريتها في ألطف أنواع استعبادها! 

حتى في خيالي أرى لك هيئة الآمر النّاهي أيّها القاسي. لا أَحِبُ منك هذاء 
ولكن لا يُعْجِبّي منك إِلَّا هذا. . 

ويزيدُك رِفْعةَ في عيني أَنَّْكِ تُحاول قط أن تَزيد رِفعة في عيني. 

فالمرأة لا تُحبُ الرجل الذي يعمل على أن يَلفْتها دائماً ليرفع من شأنه عندّها. 

إن الطبيعة قد جعّلت الأنوثة (في الإنسانٍ) هي التي تَلَفِت إلى نفسها بالتصنّع 
وَالتَّرَيْد وعَرْضٍ ما فيها وتكلّف ما ليس فيها؛ فإن يَضْنَع الرجل صنيعّها فما هو 
في شيء إِلّا تزيين احتقاره! . 

الّرَيْد في الأنوثة زيادةٌ في الأنثى عند الرجل» ولكنّ النَّرَيْد في الرجولة نقص 
في الزجل عند الأنثى ! 

ْ تن نا 


ازفغ صوتك بكلماتي د سمغ فيها اثنين: صوتّك وقلبي . 


1١1 


لَيِسَتْ هي كلماتي لَدَيك أكثرٌ مِمًا هي أعمالك لَذَيّ . 

ل ا 

اح الع ل ار عد اكور بكاءها 
المألوف على حبيب لا يُنال! 

د د 

ولكن فَلأصِبرْ وَلأصبر على الأيام التي لا طعم لهاء لأنَّ فيها الحبيبَ الذي 

ِنَّ المْصابَ بالعمّى اللَّوْنيَ يرى الأحمرٌ أخضرء والمصابّ بِعَمّى الحُبٌ يرى 
الشخصٌ القَفْرَ كلّه أزهاراً. 

عَمىَ مرَكُبٌ أن تكونٌ أزهاراً مِنَ الأوهام ولها مع ذلك رائحةٌ تَعْبّق. 

وعَمّى في الزمن أيضاً أن ينظرَ إلى الساعة الأولى من ساعات الحُبٌ» فير 
الأيام كلّها في حكم هذه الساعة . 

وعَمّى في الدم» أن يَشْعْرَ بالحبيب يوماً فلا يزال من بعدها يُحبي خيالّه 
ويغذيه أكثرٌ مِمّا يُحبِي جسم صاحبه . 

وعَمّى فى العقلء أن يَجعل وجه إنسان واحدٍ كوجه النهار على الدنياء تَظهرُ 
الأشياء في لونهء وبغيرٍ لونه تنطفىء الأشياء . 

وعَمّى في قلبي أناء هذا الحُبٌّ الذي في قلبي! 

ا 

ليس الظلام إِلّا فقدانَ النور» وليسّ الظلم في الناس إِلّا فقدانَ المساواة بينهم . 

وظلّم الرجال للنساء عمل فقدانٍ المُساواةٍ لا عمل الرجال. 

كيف تسكن اللتا فم مقعا متعلّمةٍ مثلي» فتضعُها موضعاً مِنَ الهَوانِ والضعفٍ 
بحيثٌ لو سُبِلَتْ أن تكتبّ (وظيفتها) على بطاقة» لَمَا كَتَبَتْ تحت اسيها إِلّا هذه 
الكلمة: (عاشقة فلان). . .؟ 

وحتى في ضعَففٍ المرأةٍ لا مساواةً بِينَ النساء في الاجتماع» فكل متَرّوجةٍ 
وظيفتُها الاجتماعيةٌ أنّها زوجة؛ ولكن ليسّ لعاشقة أن تقول إِنَّ عِشْقَّها وظيفئُها. . 

وحتى في الكلام عن الحبّ لا مساواة» فهذه فتاةٌ تُحِبُ فتتكلم عن 
حبها فيٌقال: فاجرةً وطائشة . ولا ذنتَ لها غير آثَينا تكلفت؛ وأخرفي تحب 
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وتكتمء فيُقال: طاهرة عفيفة. ولا فضيلة فيها إلا أنّها سكتَتْ 
أولٌ المساواة بِينَ الرجالٍ والنساء أن يتَساوّى الكل في حرّيةٍ الكلمة المخبوءة 
لا لاء قد رجَعْتُ عن هذا الرأي. . 
د عاد عد 

3 التو را تعن عزن قال احهى بهن تعر أن تن الانخد قاذ من 
كزانيق النعاة: : ْ 

والسناء يلقن الكون الآن ابيا اناه في تتؤسون بر الاعتطراب' وبيتخزيقه 
أشنعٌ تخريب . 

ويل للاجتماع مِنَ المرأة العصرية التي أنشأها ضعفُ الرجل! إِنَّ الشيطانَ 
رح وات ا اسح مركي اواك مرو حار لواو 
تجد الزوج. 

0000 كريد أن تف عن أنه عدذرء! لقد 
امتلأت الأرض من هذه القنابل. . . ولكن ما من امرأةٍ تُفرّط في فضيلتها إلا وهي 
ذنبٌ رجل قد أهملٌ في واجبه. 

ّْ د 

هل تَملِكُ الفتاةٌ عِرْضَها أو لا تملك؟ هذه هي المسألة. . 

إن كانت تملكء فَلَهَا أن تتصرّف وتُعطيّ؛ أَوْ لاء فلماذا لا يتقدّم المالك. . 

هذه المدنيةٌ ستنقلبُ إلى الحيوانية بعينها؛ فالحيوانٌ الذي لا يعرفٌ النَسَّبَ لا 
تعرف أنثاه الْعِرْض . . 

وهل كان عَبَئاْ أن يفرض الدينُ في الزواج شروطاً وحقوقاً يلرجلٍ والمرأةٍ والنشل؟ 

ولكن :اين الدين؟ وا أحناء! لد مدق عو أيفا: 

د 

طالّثْ رسالتي إليكَ يا عزيزي. بل طاشثء. فإئي حينَ أجِدّكٌ أفقد اللغة؛ 
وحين أفقدّك أجذها. 

ولقد تكلمْتٌ عن الدّين لأنى أراك أنت بنصب دين. 

فلو كْتَ ذا دين كامل لتزوّجْتٌ اثتنين. . . ! 

لاا لا اي الراك 

(طبق الأصل) 070 
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فلسفة الطائشة 


... وهذا مجلسٌ من مجالس (الطائشة) مع صاحبهاء مِمًا تَسَقّطه من 
حديئها؛ فقد كانَ يكتبُ عنها ما نُصِيبُ فيه وما نُخطىء؛ كما يكتبُ أهل السياسةٍ 
بعضّهم عن بعض إذا فاوض الحليف حليفّه, اوناك الجفم خصمه؛ 00 
الحبيب والسياسيّ الداهية ليسّ كلام المتكلم وحدّهء بل فيه نطق الدولة. . 
الزمنٌ يُقَبل أو يُذبر. 

وصاحبُ الطائشةٍ كان يراها امرأةً سياسيةً كهذه الدُوَلٍ التي تُرْغْم صديقاً على 
الصداقة» لأنّه في طريقها أو طريق حوادئها؛ وكان يُسميها «جيش احتلال» إذ 
خطث فى أيافة واخئلئها فشَوّات متها ها شاءث على رعمةء ‏ واستباخحيث ما أراةث 
كان محمد مي وقد كان في مُدافَعتِهِ حبّها واستمساكه بصداقتها كالذي 
رأى ظلّ شِيءٍ على الأرض فَيُحاولٌ غسلّه أو كنسّه أو تغطيئّه. . . فهذا ليس مِمَا 
يُغْسَل بالماءء ولا يُكتسسُ بِالمِكْتْسةٍء ولا يُعْطّى بالأغطية؛ إِنّما إزالتُه في إزالة الشبَح 
الذي هو يُلقيهء أو إطفاء النور الذي هو يُثْبنه . 

في كلّ شيءٍ على هذه الأرض سُّخرية» والسخريةٌ مِنَ الحُسْنٍ الفاتن الذي 
تقدّسّهء تأتى مِنّ اشتهاء هذا الحُسْن؛ فذاك إسقاطه سقوطاً مقدّساً. .. أو ذاك 
تقديسُه إلى أن يسقّط» أو هو جَعلُ تقدييه باب مِنَ الجيلةِ في إسقاله . لا بد من 
سْفْلٍ مع العلوٌ يكونٌ أحذهما كالسخرية مِنَ الآخر؛ فإذا قال رجلٌ لامرأة قد فَتنَنْه 
أو وَقَعَتْ من نفسِه: «أحبّك». أو قالثها المرأةٌ لرجلٍ وقعَ من نفسها أو استهامّها 
ريده الكت الحامم اللطيفة كل معاني الوقاحةٍ الجنسية» وكل الشخرية 
بالمحبوب سُخرية بإجلالٍ عظيم. . . وهي كلمةٌ شاعرٍ في تقديس الجمالٍ 
والإعجاب بهء غير أنّها هي بعينِها كلمةٌ الجزَّارٍ الذي يَرى الخروف في جماله 
اللحميّ الذهنيّء فيقول: «سَمِين. ..!) 

لهذا يمنعٌ الدِينُ خَلوةَ الرجل بالمرأة» ويُحرّم إظهارٌ الفتنةٍ مِنَ الجنس للجنس» 
ويَفْصِلُ بمعاني الججاب بِينَ السالب والمُوجبء ثم يضم لأعين المؤمنينَ والمؤمنات 


ككا 


حجاباً ] آخرٌ مِنَ الأمر به بِعْضٌ البصّرء إِذ لا يكفي حجابٌ واحدٌّء فإنّ الطبيعةً الجنسية 
تنظرٌ بالداخلٍ والخارج معاً؛ ثم يطرد عنٍ المرأةٍ كلك الس ]ل ان كرن ده 
زوجهاء وعنٍ الرجلٍ إلا أن تكون من زوجته؛ إِذْ هي كلمةٌ حيلةٍ في الطبيعةٍ أكثرُ ما 
هي كلمةُ صدقٍ في الاجتماعء ولا يؤكّد في الدين صدقّها الاجتماعي إِلّا العَمّْد 
والشهود لربط الحقوق بها وجعلها في حياطةٍ القوةٍ الاجتماعية التشريعية» وإقرارها 
في موضعها مِنَ النظام الإنسانيّ؛ فليسٌ ما يمنعُ أن يكونّ العاشى من معاني الروِجء 
ما أن يكونَ من معنّى آخرٌ أو يكونٌ بلا معئّى فلا؛ وكلٌ ذلك لِصيانةٍ المرأة» ما 
دامَتْ هي وحَدها التي تَلدء وما دامّتْ لا تَلِد للبيع. . . 

وفلسقة هده الطائشة فلسفة امراء ذكبة مطلعة شحيطة نفك ةة قيض لدب 
العقل والحوادث جميعاًء وقذ أصبِحَث بعد سَفْطةٍ حبّها ترى الصوابٌ في شكلين 
لا شكل واحد: فتراه كما هو في نفسهء وكما هو فى أغلاطها. ش 

وقد أسقطئًا فى رواية مجلسها ما كان من مُطارحات العاشقة» وَاقْتِصَرْنَا على 
ما هو كالإملاء مِنَ الأستاذة. . 

ع د 

قال صاحبٌ الطائشة: ذكرْتٌ لها «قاسم أمين» وقلْتٌ: إِنّها خيرُ تلاميذِه 
وتلميذاته. . .. حتى لكأنّها تجربةٌ ثلائينَ سنة لآرائه فى تحرير المرأة. فقالّت: إِنْما كان 
قاسمٌ تلميدٌ المرأةٍ الأوروبية» وهذه المرأهٌ بأعيّينا فما حاجنا نحن إلى تلميذها القذيم؟ 


وأبلّعُ من يَردُ على قاسم اليوم هي أستاذثه التي شَبِّتْ بها أطوارٌ الحياةٍ 
بعدء فقد أثبّت قاسمٌ ‏ غفرٌ الله له أنه انحصّر في عهدٍ بعينه ولم يُتبع الأيام نظرّهء 
ولم يستقرى: أطوارَ المدنيّة؛ فلم يُقَدَرْ أنَّ هذا الزمنَ المتمدّنَ سيتقدم في رذائله 
بحكم الطبيعةٍ أسرعَ وأقوى مِمًا يتقدم في فضائلهء وأنَّ العِلّم لا يستطيعٌ إِلّا أن 
يخدم الجهتين بقوةٍ واحدة» فأقواهما بالطبيعة أقواهما بِالعِلّم. وكأن الرجلّ كان 
يظنْ أنه ليسّ تحت الأرض زَلَازِلَ ولا تحت الحياةٍ مثلّها. 
مرّق البرقعٌ وقال: «إِنّهِ مِمّا يزيد في الفتنة» وإِنَّ المرأة لو كانّث مكشوفة 
الوجه لَكانَ في مجموع خَلْقِها ‏ على الغالب ‏ ما يردُ البِصَّرّ عنها». فقد زال 
البُرقُع» ولكن هل قدّرَ قاسم أن طبيعة المرأةٍ منتصرةٌ دائماً في المَيْدانِ الجنسيّ 
بالبرقع وبغير البرقع» وأنّها تخترعٌ لكل معركة اي وأنها إن كشمِّتْ برقع 
الخرٌ فسنتضع في مكانة ابرقم الأبيض :والأنحمن. .: 


ا١5ا/‎ 


وزعَم أن «التَُّابَ والبُرقُعَ من أشدٌ أعوانٍ المرأةٍ على إظهار ما تُظهِرُ وعملٍ ما 
تعمل لتحريكِ الرغبة» لأنّهما يُخفيانِ شخصيّتَها فلا تخافٌ أن يعرقها قريبٌ أو بعيدٌ 
فيقول: فلانة» أو بنتُ فلان» أو زوج فلانٍ كائّث تفعلُ كذا؛ فهي تأتي كلّ ما 
تشتهيه من ذلك تحت حمايةٍ البرقع والتّقاب». فقد زال البرقعٌ والئّقاب. ولكن هل 
قدّرَ قاسمٌ أن المرأة السافرةً ستلجأ إلى جمايّة أخرى» فتجعلّ ثيابّها تعبيراً دقيقاً عن 
أعضائهاء وبدلاً من أن تُلبِسَ جسمَها ثوباً يكسوه. ثُلبسّه الغوبّ الذي يكسوه ويزيئه 
ويُظهرًه ويُحرّكُه في وقتٍ معاًء حتى ليكاد الثوبُ يقولٌ للناظر : هذا الموضعٌ 
اسمةُ... وهذا الموضعٌ اسمُّه. .. وانظر هنا وانظر هاهنا. . . ما زادّت المدنيّة 
على أن فتكت المرأة اليب ثم ركبّتها في هذه الهندسة الفاحشة! : 

وأراد قاسِمٌ أن يعلّمَنا الحُبٌ لنربط به الزوجَ معناء فلم يزذ على أن جرّأنا 
على الخجو الذي فر به الزوج مثا وقد نسي أن المرأة التي تُخالط الرجلّ لِيُعجبَها 
وتُعجبّه فيصيرا زوجين - إِنّما تُخَالِطُ في هذا الرجل غرائرٌه قبل إنسانيته» فتكونُ 

طبيعتُه وطبيعتُها هي محل المخالطة قبل شخصَّيْهماء أو تحت ستار شخصيهما؛ 
وهو ار وهي امرأة» وبيئهما مصارَعَةٌ الدم. . . وكثيراً ما تكونُ المِسْكينةٌ هي 
الملايوبة . وقد انتهينا وسقت ساس أحبابه في «هوليود) وغيرها من , 
مدن السينماء فإن رأى الشباب على الفتاةٍ مظهرٌ العِمَةٍ والوقار قال: لاذه في الندمء 
وبلامَةٌ في العقلء وثِقْلٌ أي ثقل؛ وإن رأى غيرَ ذلك قال: مُجورٌ وطيِْش» 
واستهتارٌ أيّ استهتار. فأين تستقرٌُ المرأةٌ ولا مكانَ لها بين الضدين؟ 

أخطأ قاسمٌ في إغفالٍ عامل الزمن من حسابه؛ وهاجم الدينَ بالعُزف؛ وكانٌ من 
أفحش غلطه ظنّه العُرْفَ مقصوراً على زمنه» وكأنّه لم يدرٍ أن الفرقٌ بِينَ الدينٍ وبينَ 
العُزف» هو أنَّ هذا الأخيرٌ دائم الاضطراب» فهو دائم التغيّرء فهو لا يصلحٌ أبداً قاعدةً 
للفضيلة؛ وها نحن أولاء قد انتهينا إلى زمن العُرْيء وأصبحْنًا نجد لَفيفَا مِنَ الأوروييينَ 
المتعلمين» رجالهم ونسائهم» إذا رأوا في جزيرتهم أو محلئّهم أو ناديهم رجلاً يلبسُ 
ل را 1 
المتعفّفٌ بِخْرْقّة. . . أنكروا عليه وتَسَاءلوا بينهم. مَن؛ مَن هذا الراهب. . 

ونسّي قاسم - غفرَّ الله له أن للثياب أخلاقاً ت: تتغيرٌ بتخيّرهاء فالتي تُفْرعٌ الثوبّ 
على أعضائها إفراعً الهندسة. وتُلْبِسُ وجهّها ألوانٌ التصوير ‏ لا تفعلٌ ذلك إِلَّا وهي قد 
تغيّرَ فهمُها للفضائل؛ فتيرَتْ بذلك فضائلّهاء وتحوّلث من آياتٍ دينيةٍ إلى آياتٍ 
شعرية. ورُوحُ المسجد غيرٌ روح الحانة» وعله خب زوج المرقص » يه 
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المخدع» ولِكل حالةٍ تلبِسٌ المرأةٌ لبْسا فتُخفي منها بدي . وتّحريك البيئةٍ لتتقلبَ» 
هو بعينه تحريك النفس لتتغيرٌ صفائها . وأين أخلاقٌ الثياب العصرية في امرأة اليوم؛ 
من تلك الأخلاق التي كانت لها منّ نَّ الحجاب؟ تبدَّلتْ بمشاعر الطاعة. والصبرء 
والاستقرارء والعناية بالنسل» والتفرُغ لإسعاد أهلها وذويها ستافة اعرى اليا 
كراهيةٌ الدار والطاعة والنسل؛ وحدك من 2د هذا ازلسو الكت ! 

كانَ قاسمٌ كالمخدوع المغترٌ بآرائه» وكانَ مُصلِحاً فيه روحٌ القاضي» والقاضي 
بحكم عمله مقَلْدٌ مُتبِع» أليسّ عليه أن يُسنِد رأيُه دائماً إلى نَصٌّ لم يكن له فيه شأ ولا 
عمل؟ من نّم كثْرَتُ أغلاطً الرجل حتى جعلّ الفرقٌ بينَ فساد الجاهلةٍ وفساد المتعلّمة» 
أن الأولى لا تكلّفٌ نفسّها عناء البحث عن صفات الرجل الذي تُريد أن تُقدّم له أفضلٌ 
شيءٍ لديهاء هو نفسَهاء وعلى خِلافٍ ذلك يكونٌ النساء المتعلماتٌ» إذا جرى القدَّرٌ 
عليهنَّ بأمر مِمّا لا يحل لِهُنَّ » لم يكن ذلك إِلّا بعد محبة شديدةٍ يسبقُها عِلْمٌ تام مُ بأحوالٍ 
المحبوب (. . .) وشمائله وصفاته. فتختاره من بين مئاتٍ وألوفٍ مِمَن تراهم في كل 
وقت (1!1!) وهي تحاف أن تع ثقتها في شخص لا يكوث أهلاً ها ولا تُسلّم تَفْسَها 
إلا بعد مناضلةٍ يختلفُ زمئها وقوةٌ الدفاع فيها حسبّ الأمزجة (؟؟؟؟) وهي في كل 
حالٍ تستترٌ بظاهر مِنّ التعنف (؟99؟).. .00" . 

أليسّ هذا كلام قاض مِنَ القضاة المدَنيينَ المتفلسفين على مذهب (لمبروزو) 
يقول لإحدى الفاجرّتين: أيّنُها الجاهلةً الحمقاء» كيف لم تَتَحاشَيْ ولم تَتَسبَّري فلا 
يكونٌ للقانونٍ عليكِ سبيل؟ 

وحتى في هذا قد أثبت قاسمٌ أنه لا يعرفٌ الأرنب وأذنيها!" وإِلّا فمتى كان 
0ك ا 

لعاشقةٍ إلى الرجالٍ نظراً سيكولوجيًا كنظر المعلمة إلى صِبيانِها. . 
ل ل نارم 
واحدٍ تختاره من بيئِهم؟ هذا يفك 1هذ) مشتحات! 

إليك خبراً واحداً مِمّا تنشرّه الصحفٌ في هذه الأيام: كفرار بنت فلانٍ باشا 
خِرِيجةٍ مدرسةٍ كذا مع سائق سيارتها؛ ففِسّرْ لي أنت كلام قاسمء وأفهمني كيف 
)١(‏ ص ١ه‏ من كتاب «تحرير ال وو ل سو راك باتيام إلصرد تري 

رأينا خلط وخبط . 
(؟) يقول العرب: «فلان يعرف الأرنب وأذنيهاه أي يعرف الشيء بالعلامة التي تثبته ولا تتخلف . 
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يكونٌ اثنانٍ واثنانٍ خمسة وعشرين؟ وكيف يكون فِرارٌ متعلّمةٍ أصيلةٍ مع سائتي سيارة 
هو محاذرةً وضع الثقةٍ فيمّن لا يكونٌ أهلاً لها؟ 

لقد أغفلَ قاسم حسابَ الزمن في هذا أيضاًء .فكثيرٌ مِنَ المدكرات والآثام قد 
انحل منها المعنى الديني» وثبّت في مكانه معئّى اجتماعي مقررٌء فأصبحت المتعلمة 
لا د ا ا ل 
له (السواريه)» وتقدّم فيه للرجالٍ المهذّبِينَ مره ذراتَهاء ومرةٌ حَضرّها. . 

أقرأت (شهرزاد)؟ إن فيها سطراً يجعل كتابٌ قاسم كلو ةا امك م 
ليس فيه شيء يُقرأ : 

قالث قي زاة الشعتية :"المولنفة » العرعاف"البطة الرشيقة ١:‏ الجميلة + 
للعبد الأسود الفظيع الدميم الذي تهواه: «ينبغي أن تكونّ أسود اللونِ؛ وضيم 
الأصل؛ قبيصحَ الصورة؛ تلك وصفائك الخالدَةٌ التي أحبّها. . .)”© 

فهذا كلام الطبيعة لا كلام التأليف والتلفيقٍ والتزوير على الطبيعة. 

قال صاحبٌ الطائشة 

فَقلْتُ لها: فإذا كان قاسم لا يُرضيكِء وكانَ الرجلّ مُصلحاً دخَلئه روح 
ا ا ل ان ف 
تحرير المرأة تحريراً مرّقَّ الحجاب وال. . 

00 يسوف بن يديه النقطأ والعيوات 
بعصا واحدة. ولا يُمكنُ في طبيعةٍ الثورة إِلّا هذاء ولا يبرح ثائراً حتى يَتِمّ انسلا 
أمتِه. وله عقل عسكريُ كانَ يمكرٌ به مكرّ الألمانِء حينَ أكرمّهم الحلفاء على 
تحويل مصانع (كروب»» فحؤلوها تحويلاً يردّها بأيسر التغييرٍ إلى صنع المدافع 
والمُهلكات. وليسٌ الرجل مُصلحاً ألبئَّة» بل هو قائدٌ زَمَاه النصرُ الذي اتفقّ له 
فخرجٌ من تلك الحرب الصغيرةٍ وعلى شفتيه كلمةٌ: «أريد. . .» وجعلّ بعد ذلكَ 
إذا غَلِطَ غلطة أرادّها منتتصِرة» فيفرضّها قانوناً على المساكين الذينَ يستطيعٌ أن 
يفرض عليهم» فيقهرْهُمْ عليها ولا يناظرُهُمْ فيهاء ويأخذّهم كيف شاءء ويَدَعَهم 
كيف أحبّ؛ وبكلمة واحدة: هو مؤلفٌ الرواية» والقانونُ نفسّه أحد الممثلين. . . 

وحِقّدُه على الدين وأهلٍ الدين هو الدليل على أنّهِ ثائرٌ لا مُصلح؛ فإِنّ أخص 


)١(‏ ص ٠‏ من «شهر زاد» للكاتب الدقيق صديقنا الأستاذ توفيق ق الحكيم. وقد كتبنا نحن في 
هذا المعنى وكشفنا عن سره في كتاب «أوراق الوردهة ص١0‏ - 65 وفي غيره من كتبنا. 
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أخلاقي الثورة حِمّد الثائرينَ' وهذا الحقد في قوة حِرْبٍ وحذهاء فلك يكون الانادة 
للأفعالٍ الكثيرة المذمومة ٠‏ .والرخل يحتذي أورويا ويعخلٌ على اعمال الأوروبيين 
في خيرها وشرّهاء ويجعل رذائلهم من فضائلهم على رغم أنفِهم » يتبرّؤون منها 
ويُلحِقُها هو بقومه» فكأئه يَعْتَيِفُ الآراء ويأحْذّها أخذاً عسكرياء ليس في الأمر إلا 
قولّه «أَريدٌُ» “اليكون هنا ريد راي ارك ابروا 
ولكنّه جَعَل رذائل أوروبا تتجنّسٌ بالجنسية التركية. . 

ان ل ماله ل ب ل ا خرن رمن 
تركيا فِيَمُطوئَها مطا فيجعلوئها قارّة» من أن يُكره أوروبا على اعتبار قومِه أوروبيينَ 
بلبس قبعةٍ وهدم مسجد. نه لّا يزالٌ في أولٍ التاريخ » وهذا الشعبٌ الذي انتصرٌ به لم 
ذه مبادئةُء ولا أنشأه هَدْمٍ العلماء ؟ بل هو الذي ولدَنْه تلك الأمهات؛ وأخرجّه أولئك 
الآباء. وما كان يُعْوِره إلا القائد الحازم المصمم» » فلَمّا ظَفِرَ بقائده جاء بالمعجزة؛ فإذا 
قُتِنَ القائد بنفسِه وأبى إلا أن يتحوّل نبيّاء فهذا شيءٌ آخْرٌ له آسمٌ آخر. 

وَلْنفْرض «الأثير» كما يقول العلماء ؛ لنستطيعَ أن نجعلَ مسألتنا هذه عِلْمِيّة: 
وأن نبحئها بحثاً عِلْمياء فَلْيَكُن مصطفى كمال هو اللورد كتشنر في إنجلترا؛ 
فيكسبٌ اللورد كتشنر تلك الحربٌ العظمى لا حربٌ الدُويلةٍ الصغيرة» وينتصرٌ على 
البراكين مِنَ الجيوش لا على مثلي براميل النبيذ. . . ثم يستمرُ الرجلّ بداليه على 
قومهء ريدخله الغروب فيتصئّعُ لهم مرة» ويِتَرَيّنُ لهم مرة» ثم يأتيهم بالآبدَةٍ فيْسَمَه 
ديتهم ؛ ويُرِيدُهم على تعطيلٍ شعائرهم وهَدْم كنائسهمء لانُ هذا هر الإصلاحٌ في 
رأيه . افتوى الانجلة حيعد يقوزت إليه ويلعفون خنوله ويقولون: قائدنا في 
الحرب» ومُصلِحُنا في السلمء وقد انتضرنا به على الناس فسننتصرٌ به على الله؛ 
وظفزناتمعه شوم ين التاريع وستطير هه بالتاروع كله 9 آم تيت كشير كان 
يجسرٌ على هذا وهو كتشنر لم يتغيّر عقله؟ 

نه والله - ما يَتداقَعْ انان أن هَدْم كنيسةٌ واحدةٌ يومئذٍ لا يكونُ إلا هدم 
كتشتر وتاريم كشدره -ولكنٌ الفجرٌ مهد هنا تلقاء نفيه». والأرضن المكسنة عي 
التي يَسْتَنْقَعٌ فيها الماء» فلّه فيها اسم وَرَسْمْ؛ أما الجبلٌ -00 الأشمء فإذا 
صُبِّ هذا الماء عليه أرسلّه من كُلَّ جوانبه» وأفاضه إلى أسفل. . . !” 

د يداد 


)١(‏ أفردنا مقالاً خاصاً لهذا الإلحاد التركى الذبابي. . . . فقد عثرنا في النسخة الخطية التي عندنا من 
(كلية ودمنة) على فصل بديع عنوانه : «كفر الذبابة»» تقرؤهء في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 


١ا/ا‎ 


قال صاحبُ الطائشة: فأقولٌ لها: إذا كانَ هذا رأيَكِ لليساءء فكيف لا تَرَيْنَ 
مثلّ هذا لنفسك؟ 

فتَصَعْضَعَتْ لهذه الكلمة ولَجْلَجَتْ قليلاً ثم قالّثْ: أنت سلبتني الرأيّ 
لنفسي» ووضعتّني في الحقيقةٍ التي لا تتقيد بقانونٍ الخير والشرٌ. 

قلْتٌ: : فإذا كانّث كلّ امرأةٍ تغلَطٌ لنفسها في الرأيّء وتنصّحٌ بالرأي الصائب غيرّهاء 
فيُوشِكُ ألا يبقى في نساء الأرض فضيلةٌ ولا يعود في المدرسة كلها عاقلٌ إِلّا الكتاب. ا 

فتضاحكث وقالت: لهذا يشتدٌ ديئُنا الإسلاميُ مع المرأة» فهو يخلقُ طبائعَ 
المقاومةٍ في المرأة» ويخلقُها فيما حوّلهاء حتى ليخيّلُ إليها أنَّ السماء عيونٌ تراهاء 
وأنّ الأرض عقولٌ تُحصي عليها؛ وهل أعجبٌ من أنَّ هذا الدينَ يقضي قضاءً مُبرماً 
أن تكونّ ثيابُ المرأةٍ أسلوب دفاع لا أسلوبَ إغراء» وأن يضّعَها مِنَ النفوس موضعاً 
يكونٌ فيه حديئُها بيتها وبِينَ نفيها كالحديث في «الراديو) له دويّ في الدنياء فيُقيم 
عليها الحجابّء وغَيرةَ الرجل» وشرفّ الأصل؛ ويؤاحَدُّها بروح طبيعتّهاء فيجعلٌ 
الهفوةٌ منها كأنها جنين يكرُ ولا يزالٌ يكبّرٌ حتى يكون عار ماضيها وجري مستقبلها . 

قم كايا شمف ور جاتحن ا 
لتيسير المقاومة. ومتى جاء العلّم مع هذه لم يكن أبداً إطلاقاًء ولم يكن أبداً | 
الحجابّ الأخيرَ كالسُورٍ حول القلْعةٍ؛ ولكن قبَّحَ الله المدنيّة وفنّها؛ إِنّها 00 
1 حاطثها بِمَا يجعل حريّتها هي الحرية في اختيارٍ أثقل قِيُودِها لا 
غير. أنت مُحمُلٌ بالذهب» وأنت 2 بِينَ اللصوص؛ كأنّكَ في هذا لشت 
ل 

لم تعد المرأة العصريةٌ انتصارٌ الأمومة» ولا انتصارٌ الخُلّق الفاضل» ولا انتصارٌ 
التعزية في هموم الحياة؛ ولكن انتصارٌ الفنَّء وانتصارٌ اللهوء وانتصارٌ الخلاعة. 

قال صاحبُ الطائشة: فضحكتٌ وقلتٌ: وانتصاري. 

(طبق الأصل) 

بقه العاف كر السناوترل 1 معنا ونحن إِنّما نروي قصة هي في 
الدنياء ليس فيها كلمةٌ مِنَ المريخ ولا من رُحَلَ ؛ فأمًا الصالحٌ فيّرى ويّفهم. ولعلة 
يصون بها نفسّه؛ أمنا القاميد فبرى :وؤعت” ولعله يرد بها ننسته . ومذهبّنا دائماً 
وجوت كغنف الحقيقة : وإذا أرذت أن تاحدٌ الصوات فشذه عمع أخطار 
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تربية لؤلؤية 


كتبّثْ إليّ سيدةٌ فاضلةٌ بما هذه ترجميُه منقولاً إلى أسلوبي وطريقتي : 

... أما بعدٌ فهذا الذي كنا ظئّنا وظنَّتْء فاقرأ الفصلّ الذي انتزعئّه لك من 
مجلة”*".. . وستعرفٌ منه وتُدكرء وترى فيه النهارٌ مبْصِراً واللِيل أعمى. . . وتجد 
فتاةً اليوم على ما وقعَّ بها مِنَ الظِنّة» وكثُرَ فيها من أقوالٍ السوء ‏ لا تَشْمَسٌ على 
الرّيبة ولا تُريد أن تنتَفيَ منهاء بل هي تعمل لتحقيقهاء وتبغي مع تحقيقها أن يُتعالم 
الناسٌ ذلك منهاء وتُريد مع هذّين أن يُطلقوا لها ما شاءث» ويُسَوَغوها مُقَارفَةَ 
الإثم» ويُقِرُوها على مُنكراتها. 

أمَا نه إذا كائث أمهائّنا الجاهلاتٌ هنّ أمسّنا الذاهبَ بلا فائدة» فإنَّ فتياتِئًا 
المتعلمات مُنَّ يومّنا الضائعُ بلا فائدة» غير أن الجاهلّة لم تكن تَكْسّد ومعها 
الفضيلة» فأصبحت المتعلمةٌ لم تكذ تَنْفُقُ ومعها الرذيلة» ولَتاجرٌ أميّ طاهِرٌ الاسم 
تتحرك سُوقُه وتحياء خيرٌ من تاجر متعلم نّحِسٍ الاسم قد قامّتْ سوقُه وحَمَدَتْء 
فما تَتنفّسٌ من درهم ولا دينار. ١‏ 

لقد احتذيّنا على مثالي الفراة الأوروبية» “لما امكف المتعلمات ما كن من 
الشرقٍ والغرب كالسَّبِحَةٍ النَشَّاشَةٍ مِنَ الأرضء طرف لها بالفلاةٍ وطرف بالبحر؛ 
نهي رملٌ في ماء في مِلْحء لا تَخُنْصُ لِفِسادٍ ولا صحةء فاعتبز هذه وهذه 
فستجدهما بحكاية واحدةٍ أصلاً وطبقٌ الأصل . 

عد عد عاد 

وقرأتٌ الفصل الذي أومأث إليه السيدة» وكانَ في كتابهاء فإذا هو لكاتبةٍ 
تزعم (أنّها مِمَن رفعغنَ علّم الجهاد لِحريّة المرأة)» وإذا في أوله: 

«كتيّث آنسةٌ أديبةٌ فى عدد سابق من. . . الأغر تقول: «أجلْء لنفتش عن هذا 
الرجل كما يفتشونَ هم عَنِ المرأة فإن أخطأناهم أزواجاً فآّن نخطئهم أصدقاء!!!» 


(*#) مجلة الأسبوع المصرية 1917”5. 
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وكتب بعد هذا أديبٌ فاضل» كما كتبّث آنسةٌ فاضلةً ينحيانٍ (كذا) هذا المنحى» 
ويطرقانٍ نفس السبيل (كذا) التى اختطئها الآنسةٌ الجريئةٌ فى غير حقٌء الثائرةٌ فى 
نرقم كع الت يعد ذلك:"قدراك مقا الأنسة العائرو فى عيرية شايقة! 1! 
فجزغتُ؛ لأنَّ (قاسم أمين) عندما رفعَ علّم الجهاد من أجل حرية المرأق» و(وليّ 
الدين يكن) عندما جاهرَ بعده في سبيلٍ السفورء و(هدى شعراوي) عنّدما رفعَتٌ 
صوتّها عالياً تُطالِبُ بحرية المرأة ‏ ما ظدَّثْ وما ظنّ واحدٌ من هذين الرجلين أنَّ 
ثورةً المرأة ستتطورٌ إلى حدٌ أن تقفّ آنسةٌ مهذبة» تكشفٌ عن رأسِها تبكي 
وتستبكي سواها معهاء من أجل الزواج. . 

وأنا فَلسْتُ أدري ‏ والله ‏ مِمّ تَعجبُ هذه الكاتبة» وإئّي لأعجبُ من عجَبهاء 
وأراها كالتي تكتبُ عبثاً وهزلاً وهُويْناء مُظهرةً الجدّ والقصد والغضب. أن أطَلِقَ 
للنساء أن يَثْرنَ كما تقول الكاتبة» وجاهد فلانُ وفلانٌ فى هذه الثورة فأحَذتْ 
مأخذهاء فانطَلَقَتْ لشأنهاء فأوغلث في حريتهاء 50 
ثم جاء خُلْقْ من أخلاقٍ المرأةٍ يُسْفِرُ سُفوّره ويرفعُ الحجابَ عن طبيعته ثا ثرأ هو 
أيضاً في غير مُداراةٍ ولا حِذّقٍ ولا كياسة» يُريد أن يقتحم طريقّه ويسلّكٌ سبيله» ثم 
وقفَ على رغمه في الطريقٍ منكسراً مِمّا به من اللفةٍ والوثبة يتوجع, يتنهد» سل 
بهذِه المعاني وهذه الكلمات أئِن وقع م ذلك جاءث كاتبةٌ من كاتبات السفورٍ تقو 
للمرأة: جَرى عليكِ وكئت حرة» وتَزغرّغت وكنت ثابتة» وأفحشتٍ وكئت عفيفة» 
وتَعَهّرْتِ وكئت طاهرة؟ 

أفلا تقول لها: سَفَرَتْ أخلاقُكِ إذ كنت سافرةٌ بارزة» وضاعٌَ حياؤكِ إِذْ كت 
مُخَلاةً مهمّلة» وعَلَْت إذ كنت في المبالغةٍ مِنّ البدء؟ 

أفلا تقول لها: لقد تَلَطفْت فجئت بالمعنى المجازيّ لكلمة (العُرْي)» ولقد 
أبدغت فكئت امرأءً ظريفةً اجتماعية مَجْيلَةَ للشعر والفنَء» وحققت أن واجبٌ 
الطللاقة التعدالة عطاه لد هذاه اق مي وقوه ادوم لمعته : 

نعم إِنَّ قاسم أمين (رحمه الله) لم يكن يظنُ... ولكن أمَا كان ينبغي أن 
يظنّ أن بعضٌ الصواب في الخطأ لا يجعلٌ الخطأ صواباً؟ بل هو أحرى أن يُلبْسَه 
على الناس فيْشْبهه عليهم بالحقٌ وما هو به؛ ويجعلهم يسكنونٌ إليه ويأمنونَ جانبّه 
ل 00 ه صوابّه ويغطيّ باطله على حقّه ثم نُستطرق 
ليه عواملٌ لم تكن فيه من قبل» ولا كانت تجد إليه السبيلَ وهو خطأ محض» 


من 


فتمدٌ له في الغيّ مدا . ثم تنتهي هي أيضاً إلى نهايتهاء وتَؤُولُ إلى حقائقها؛ فإذا 
كل ذلك قد داحَلَ بعضّهء وإذا الشرُ لا يقفُ عندما كان عليه» وإذا البلاء ليس في 
نوع واحدٍ بل أنواع . 

ما يرتابُ أحدٌّ في نية قاسم أمين» ولا نزعم أن له حَفِيّةَ سُوءٍ أو مُضْمِرَ شر 
فيما دعا إليه من تلك الدعوة» ولكنّى أنا أرتابُ فى كفايته لِمَا كان أخلْ نفسّه به 
وآراه ف مكلف هنا له عدي وذهت يفول في تاريل القران وهر لاسقة إلى 
حقائقه؛ ولا يستِبْطِنٌ أسرارٌ عربيّتِهء وكان مناظِروه في عصره قوماً ضعفاف 
فاستعلاهم بضعفهم لا بقوتِه؛ وكانّث كلمةٌ الججاب قد انتفخث في ذهنه بعد أن 
افر عي جما بها الدترفة تانق ها جمفلف وات ب لاق وفال للسياءة عبان 
ونذلن. افلها أطنهه ويذلة وقكزانة وعاء الزمن يها بفشة الكلية من خنائف: 
وتصاريفه لا من خيالات المتخيّلٍ أو المتشيّع - إذاً معنى التغيير والتبديل هو ما 
رأيُت» وإذا الجحجات الأول على ضلاله كان صنت الشة وإذا المرأةٌ التي ربخت 
الشارع هي التي خسّرت الزوج! وإذا تلك الدعوةٌ لم يكن نفيأ لِلُحجابٍ عنٍ 
المرأق ولكن تنا للع اء كازها ورا جدود الأسرف كأنّها مجرمةً عُوقِبَتْ على فساد 
سياستها؛ وهي قارَةٌ في بيتها ولكنّها مع ذلك منفيةٌ من مستقبلها . 

كانوا يحتجُونَ نفي الججاب بالفللاحات في سفورهنٌ؛ وغفلوا أقبحَ الغفلة عن 
السبب الطبيعيّ في ذلك» وهو أنَّ السفورَ إِنْما عَمَهُنّ من كونهنٌ لَسْنَ في المنزلة 
الاجتماعية أكثرٌ من بهائم إنسانيةٍ مؤنثة؛ ومثل هذا السفورٍ لا يكونُ على طبيعته تلك 
إلا في اجتماع طبيعيٌ فطريّ أساسّه الخَلْطُ في الأعمالٍ لا التمييرٌ بيتهاء والاشتر تراك 
في شيء واحدٍ هو كَسْبُ القُوتِ''' لا الانفراد بِمَا فوقٌ ذلك من أشياء النفس. 

ولسْتُ أرى هذه اللّجاجة» أو «الحيوية الصارخة» التى ثارَتْ بفتياتنا ‏ إلا 
تمرداً من طبيعتهن على الأحوالٍ الظالمة المتصرّفة بها؛ ويَحسيْته توسعاً من الطبيعة 

فى الحرية» وطلباً للعالم كله بعد الشارع» وللحقوق كلها بعد نبذٍ الحجاب ؛ وهو 
في الحقيقة لين الااثور الظيعة السوية على حيبيها فنا أصانت مق الحرية 
والشارع والعالم والحقوق» ورغبةً منها في أن تُحَدَ بحدودها ويُوْخذٌ منها العالم 
كلفوكا يدو بوتتطي البنتوعدوينا ثيه 


00( ولهذا لا يكاد يغتني الفلاح ولو أيسر الغنى» حتى يصون امرأته ويحجبها ويرتفع بمعناها في 
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إذا أنت كشفت جذور الشجرة لتُطلقَّها بزعميك من حجابهاء وتُخرجَّها إلى 
الحوره والحونة :]نا امط كا لحري لكوبيية اميت رالحرية ينها 
الانتقاض؛ وتكونُ قد أخرجتّها من حجابها ومن طبيعتها معاً؛ فخذها بعد ذلك 
حَشباً لا ثمرأء ومنظر شجَرةٍ لا شجرة» لقد أعطيْتّها من علمك لا من حياتهاء 
وجهلت أنّها من أطباقٍ الثرى في قانون حياتهاء لا في قانون حجابها. أفليست 
كذلك جذورٌ الشجرة الإنسانية؟ 

كل ما يتغير يسهُلُ تغييرُهُ على من شاءء ولكنّ النتائج الآتية من التغيير لا 
تكون إلا حتماً مقضيًا كما يُقضىء فلن يسهل تبديلها ولا تحوينها ولا ردُها أن 
تقّع. وقد أخطأ جماعة السفورء بل أنا أقول: إِنَّهم جاؤونا بالجاهلية الثانية» وإنهم 
طبُوا للمرأة المسلمة كذلك الطبٌ الذي أساسّه الرائحة الزكية في البخور. . .0"! 

2 

وما هو الحجابٌُ إِلّا حفظٌ روحانية المرأة للمرأة» وإغلاءً سعرها في 
الاجتماع؛ وصوثها من التدّلٍ الممقوتء لضبطها في حدودٍ كحدود الربح من هذا 
القانون الصارم» قانونٍ العَرْض والطلّب؛ والارتفاعٌ بها أن تكون سِلْعة بائرةً ينادى, 
عليها في مَدارِجٍ الطرق والأسواق: العيونُ الكحيلة؛ الخدودٌ الوردية» الشفاهُ 
الياقوتية» الثغورٌ اللؤلؤية» الأعطافٌ المرتبّة» النهود ال. . ال. . أو ليس فتياتنا 
قد انتهين من الكساد بعد نبذ الحجاب إلى هذه الغاية» وأصبحن إن لم ينادين على 
أنفسهن بمثل هذا فإنهن لا يظهّرن في الطرق إلا لتنادي أجسامُهن بمثل هذا؟ 

وهذه التي كتبت اليوم تطلبُهم مُخَادِنين إن أخطأتهم أزواجاًء وتفئّش عليهم 
تفتيشاً بين الزوجات والأمهاتٍ والأخوات! هل تريدٌ إِلّا أن تغب درجة أخرى في 
مُخزِيات هذا التطورء فتمشي في الطريق مشي الأنثى من البهائم طمُوحاً مَطرُوفَة 
تذهبٌ عيناها هنا وههنا تلتمسٌ من يخطو إليها الخطوة المقابلة. .؟ 

ما هو الحجابُ الشرعيٌ إِلّا أن يكون تربية عملية على طريقة استحكام العادة 
لأسمى طباع المرأة وأخصّها الرحمة؟ هذه الصفة النادرةٌ التي يقوم الاجتماعٌ 
الإنسانيُ على نزعها والمنازعة فيها ما دامت سنةٌ الحياة نزاعَ البقاء» فيكون البيت 
اجتماعاً خاصًا مسالماً للفرد تحفظ المرأةٌ به منزلتهاء وتؤدّي فيه عملّهاء وتكون 
مَعْرِساً للإنسانية وغارسةً لصفاتها معاً. 


)١(‏ أي طب الدجالين. 
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لقد رأينا مَوالِيدَ الحيوان تولّد كلّها: إما ساعيةً كاسبة لوقتهاء وإمّا محتاجة 
إلى الحضانة وقتاً قليلاً لا يلبثُ أن ينقضيّ فتكدّحَ لعيشها؛ إذ كانت غايةٌ الحيوان 

هي الوجود في ذاته لا في نوعه. وكان بذلك في الأسفل لا في الأعلى . غير أنَّ 
طفل المرأة يكون في بطنها جنيناً تسعة أشهرء ثم يولد ليكون معها جنيناً في 
صفاتها واخلاقها ورجيعها أَضَعَاف ذلك سنة بكل شهن: فهل الحجابٌُ إِلَا قَصِرُْ 
هذه المرأة على عملهاء لتجويده وإتقانه وإخراجه كاملاً ما استطاعت؟ وهل قَصِرّها 
في حجابها إِلّا تربيةٌ طبيعيةٌ لرحمتها وصبرهاء ثم تربية بعدَ ذلك لمن حولها 
برحمتها وصبرها؟ 

أعرفٌ معلمةً ذات ولّدء تترك ابتها في أيدي الخدم بعدّ وَصَاة علمية 
سيكولوجية. . . وتمضي ذاهبة عن يمين الصباح ويمضي زوجُها عن شماله. . وقد 
رأيت هذا الطفل مرة» فرأيته شيئاً جديداً غيرٌ الأطفال» له سِمَةٌ روحانيةٌ غيرُ سِمَاتِهم؛ 
كأنّما يقول لي : إنه ليس لي أب وأمء ولكن أب رقم »)١(‏ وأب رقم (5). . 

عد عند عد 

وقد كنتٌ كتبت كلمة عن الحجاب الإسلاميّ قلت فيها: «ما كان الحجاتٌ 
مضروباً على المرأة نفسِهاء بل على حدود من الأخلاق أن تُجاوز مقدارّها أو 
يُخَالطِهًا السوء أو يندس إليها؛ فكلّ ما أدّى إلى هذه الغاية فهو حجاب» وليس 
يؤدي إليها شيء إِلَّا أن تكونّ المرأة في دائرة بيتهاء ثم إنساناً قط فيما وراء هذه 
الدائرة إلى آخر حدود المعاني». 

وهذا هو الرأي الذي لم يتنبه إليه أحدء فليس الحجابٌ إِلّا كالرمز لما وراءه 
من أخلاقه ومعانيه ورُوجه الدينية المَعْبَّدِيّة» وهو كالصدفة لا تحجبٌ اللؤلؤة ولكن 
تربيها في الحجاب تربيةً لؤلؤية؛ فوراء الحجاب الشرعيّ الصحيح معاني التوازن 
والاستقرارٍ والهدوء والاطرادء وأخلاقٌ هذه المعانى وروحُها الدينئّ القويٌ» الذي 
بشن عسيبة الأحلاق الإنجانية كلهاء أيصيية المرأء وإينارها: .وهل هدين تقوم 
قوةٌ المدافعة» وهذه القوةٌ هي تمام الأخلاق الأدبية كلهاء وهي سر المرأة الكاملة؛ 
فلن تجدّ الأخلاقَ على أتمها وأحسنها وأقواها إِلّا في المرأة ذاتٍِ الدين والصبر 
والمدافعة . إِنّها فيها تشبه أخلاقٌ نبيّ من الأنبياء . 1 

وقد مُحِقَ الدين والصبرء وتراخت قوةٌ المدافّعة في أكثر الفتيات المتعلمات» 
فابْئْلِيْنَ من ذلك بالضبجر والملل» وتشويه النفس؛ ووقعٌ فيهنّ معنّى كمعنى العَفّن 
في الثمرة الناضجة؛ وجهلن بالعلم حتى طبيعتّهنَ» فما منهنّ من عرفث أن طبيعتها 


يفن 


سلبية في ذاتهاء وأنه الا يسذها وقيتها إل الضفاث السلية: ودلذكيا الْصرد فزوعة 
راكوا وجمالها الحياء والعفة ورمرها وحارسّها والمعينٌ عليها هو الحجابٌ 


1 


وبخلة. إنّه إن لم يكن في المرأة هذا فليست المرأة إِلّا بهذا. 

وما تخطىء المرأة في شيءٍ خطأها في محاولة تبديل طبيعتها وجعلها 
إيجابية» وَانتحالها صفاتٍ الإيجاب» وتمردها على صفات السلبء, كما يقع 
لعهدنا؛ فإن هذا لن يتم للمرأة» ولن يكون منه إلا أن تعتبر هذه المرأةٌ نقائض 
أخلاقها من أخلاقها. كما نرى في أوروباء وفي الشرق من أثر أوروبا؛ فمن هذا 
ثلقي الفتاةٌ حياءها وتَْذُوْ وتُفْحِشء إن لم يكن بالألفاظ والمعاني جميعاً فبالمعاني 
وحدّهاء وإن لم يكن بهذه ولا بتلك فبالفكر في هذه وتلك؛ وكانت الاستجابة 
لهذا ما فَشا من الرواياتٍ الساقطة» والمجلات العارية؛ فإن هذه وهذه ليست شيئا 
إلا أن تكون عِلْم الفكر الساقط . 

وغادت الفعاء من ذللف ل فعفى إلا أن تكون أمراء رؤايةة :إماافوى الصياةة 
رإكا في بعقائق عتميلة تغعارها اختيارا وتفرضها فرضا على القدزا سمي التمقاء 
أنّها أحدُ الطرفين» وليست الطرفين جميعاً؛ فتحاول أن تقررَ للحياة الجديدة تأويلاً 
جديداً لمعاني الشرف والكرامة والعرض والنسِبَ وما إليها؛ فانسلخث من كل 
كبو ثم الما أفدزعا اعسات مو غريرة الأتركة طاعيه لبشه الآحي» 
فانسلخث من إنسانية الغريزة . 

عد د 

أما إن غلطة الرجل في المرأة لا تكونٌ إِلّا من غلطة المرأة في نفسها. وهي 
قد أعطيت في طبيعتها كل معاني حجابها؛ فإحساسها محتجبٌ مختبى؛ أبدأ كأنه 
في إِنْبِ” '' ومُلاءةٍ وبرقع» وأفكارها طويلة الملازمة لها لا تكادُ تتركهاء كأنّها منها 
في بيت؛ وطبيعةٌ الحذَّرٍ لا برها كأنّها الحارسٌ الثابتُ في موضعه. القائم 
بسلاحه على حفظ هذا الجسم الجميل؛ وطول التأمل مُوَكُلٌ بها كأن عمله مصاحبة 
وَحدتها لتخفيفها على نفسها والترفيه منها؛ والدنيا حول المرأة بمذاهب أقدارهاء 
ولكنّ لها دنيا في داخلها هي قلبّها تذهبُ الأقدارٌ فيه مذاهبَ أخرى؛ وضغطة 
الحياة طبيعيةٌ فيهاء حتى لا يُساورّها هم من الهموم إِلّا صار كأنه من عادتها. 
والتي تمزقها الحياة كلّما ولّدت لا تكونٌ الحياً إلا رحيمة بها إذا ضغطتها! 


() الإتب هو بردة تشق فتليس من غير كمين» وتسميه الريفيات (الملس). 
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فخروجُ المرأة من حجابها خروجٌ من صفاتهاء فهو إضعافٌ لهاء وتَضْرِيةٌ 
للرجال بها. وماذا نُجدي عادةٌ الحذَّر إذا أفسدتها عادةٌ الاسترسال والاندفاع؟ 
فيكونٌ حذراً ليكون إغفالاء ثم يكونُ إغفالاً ليعود الزَّلةَ والغلطة؛ ومتى رجع غلطة 
فهذا أول السقوطء ومبدأ الانقلاب والتحوّل . وليس الفرق بين امرأة تَمُور من 
الريبة؛ شَمُوس لا تُطلع الرجال ولا تُطمِعْهم؛ ؟ وبين امرأةٍ قَرورٍ على الريبة» هَلوكِ 
فاجرة ‏ ليس الفرق إلا حجابّ الحذّر أَسْدَلَ على واحدة» وانكشّف عن أخرى. 

وإذا قرّثْ المرأة في فضائلهاء فإنما هي في حجابها ودينهاء وإنما ذلك 
الحجاب ضابط حريتها الصحيحة:» باعتبارها امرأةً غير الرجل؛ فهو مسمى 
بالحجاب لاتصاله بالحرية وضبطه لهاء ولكن الضعفاء الذين يعرفون ظاهراً منَ 
الرأي لا يُدركون مذهبّهء ولا يحققون ما ينتهي إليهء وينفذونَ في حكيهم على 
الظاهر لا على البصيرة - هؤلاءٍ لا يعرفونَ معنى الحجاب إِلَّا في القماش والكساء 
والأبنية» كأنَّ حجابّ الأخلاتي النسوية شيءٌ يصنعُه الحائك والباني والمستَغبدء 
ولا تصنعة الشريعةٌ والأدبُ والحياة الاجتماعية؟ فهم كما ترى حينَ يأتونٌ بنصفٍ 
العلم» يأتونَ بنصفب الجهل . 

لم يخلق الله المرأة قوة عقلٍ فتكونٌ قوة إيجاب» ولكنّه أبدعها قوة عاطفة 
لتكونُ قوة سلّب؛ فهي بخصائصها والرجل بخصائصه؛ والسلبٌ بطبيعته متحجبٌ 
صابرٌ هادىءٌ منتظرء ولكنّهُ بذلك قانونٌ طبيعئٌ تتم به الطبيعة. 

وينبغي أن يكونَ العلمُ قوة لصفاتٍ المرأة لا ضعفاء وزناةة الاتقص ا كبا 
يحتاجُ العالّمُ إذا خرجَ صوثُها في مشاكله أن يكونَ كصوتٍ الرجلٍ صيحة في 
معركة» بل تحتاجُ هذه المشاكل صوتاً رقيقاً مؤثراً محبوباً مجمّعاً على طاعته؛ 
كصوت الأمّ في بيتِها . 


ينها الفتاة» إنَّ صدقّ الحياة : اك نادي لاي باعل عاك أكتر 
مما تَصْدق؛ فساعدي الطبيعة واحجبي اخلدنك عو الوصل؛ ٠‏ لتعمل هذه الطبيعة فيه 
بقوتينٍ دافعتين: منها ومنك. فيُسرعٌ انقلابُه إليكِ وبحتُهُ عنكِ؛ وقد يجدٌّ الفاسق 
فاسقاتٍ وبَعَاياء ولكنّ الرجلّ الصحيحّ الرجولة لن يجدَّ غيرّك . 

وإنمًا سفورك وسفور أخلاقكِ إفساد لتدبير الطبيعة» وتمكينٌ للرجل نفسه أن 
يُرْجِفَ بكِ الظنّء ويسيء فيك الرأي؛ وعقابك على ذلك ما أنت فيه من الكساد 
والبّوار؛ عقاب الطبيعة لمستقبلك بالحرمان» وعقاب أفكارك لنفسك بالألم! 


امن 


| 62 
س. أ. ع 


هؤلاء ثلاثةٌ من الأدباء تجمعُهم صِفَةُ العُزوبة» ويحبّون المرأة حبّا خائفاً يُقَدَمُ 
رجلاً ويؤخْرُ أخرى؛ فلا يُقْبلُ إلا أدبر» ولا يَعْزِمُ إلا انْحَلَّ عزمٌه. بلغوا الرجولة 
وكأن ليسَتْ فيهم؛ وتمرٌ بهمُ الحياةٌ مرورّها بالتماثيل المنصوبة» لا هذه قد وُلِدَ لها 
ولا أولئك؛ رحا مار حبار اا رو لا ليطلبوا سعادة 
وجودهمء. ويمخرقون في * شغوذة الحياة بالنهار على على الليل» وبالليل على النهار؛ 
اا ار واد لاريم بر العام من العُزوبة إِلَّا 
نهاراً واحدأء نصفُه أسود مُقْفِرٌ مظلِم. . .! 

فأما «س» فرجلٌ اكشيخ المسجد) يكادُ لزي حصي الصا تيك رطضت 
قدماه منّ الأرض. .. ذو دين وتقوّىء ما يزال ينقبض وينككمش ويتزايل حتى 
يرجم طفلاً في ثلاثينَ من عمره ... وهو حائرٌ رٌ بائرٌ لا ينّجهُ لشيء من أمرٍ المرأة» 
وقد ققد منها مما يَحِلْ وما يَحْرْمء ولا جرأةً لنفسه عليه؛ فلا جرأة له على 
المُوبقات» ولا يزيّن له الشيطانُ وَرطةٌ منها إلا ائلَسَ منه. فإنَ له ثلاثة أبواب 
مفتوحة للهرب: إِذْ يخشى الله. ويَتَوفَى على نفسه» ويستحيي من ضميره. 

وأما «!» فرجل مِعْرابةٌ» ولكنه كالإسفئجة», امتلآث حتى ليس فيها خَلَاء 
لقّطرة» ثم عُصرّتْ حتى ليس فيها بَلَالُ من قطرة؛ وقد بلعّ ما في نفسه وقضى 
هُمتّه حتى مما أراد؛ ثم قُلَبَ الثوب . 1 . فإذا له داخِلةٌ ناعم منّ الخرٌ والديباج» 
وإذا هو «الرجل الصالح» العفيفٌ الدَّخْلّة ما تنطلق له نفسٌ إلى مأثم» ولا يعرف 
الشيطانٌ كيف يَتَسبّبُ لصّلْحِه وَمُراجَّعتِه الودّ. : 

وأما «ع» فهو كالأعرج ؛ إذا مشى إلى الخير أو الشرٌ مشى بطيئاً برجلٍ واحدة» 
ولكنّه يمشي. ... وهو امَلِكُ الشوارع» لا يزال فيها مقبلاً مُدبراً طرف من النهار 
وزُلَفَا من الليل؛ فإذا لم يكن في الشارع نساءً ظن الشارعَ قد هَرَّبَ من المدينة» 
وخرج من طاعته. . . ولهذه الشوارع أسنماة عئدة غية أسمائها التي يَتَعَارَفُها الناسل 


)١(‏ هم الأصدقاء سعيد. ... وأمين حافظ شرف وعبد الله عمار. 
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ويستدِلُون بها. فقد يكونٌ اسم الشارع مثلاً: ا 1 
«شارع ماري». .. ويكونٌ اسم الآخر: ل ل الطويلة». . 
ومركم اتوي لماي ريه ميادو اللي ا ... وهلمٌ جرًا ومَسْحاً. 

وإذا أرادَ صاحيّنا هذا أن يسخّر مِنَ الشيطان دخلَ المسجدّ فصلَّى» وإذا أرادَ 
الشيطانٌ أن يسخر منه دَحْرجَه في الشوارع. . 

2 

وافيتٌُ هؤلاء الثلاثة مجتمعينّ يَتَدارَسُونِ مقالة «تربية لؤلؤية»» يناقِشونها بثلاثة 
عقول» ويفتشونها بست عيون؛ فأجمعوا على أن المرأة السافرة التي نبزََتْ «حجابٌ 
طبيعتها» على ما بِيِّيّه في تلك المقالة الي ا 
بقدر ما بالعَّتْ أن تكونَ معروفة» وأنّها ابتعدث من حقيقتِها الصحيحةً» قدر ما 
اقتربَتُ من ححيالها الفاسد؛ وأتقئتٍِ الغَلَطَ ليصدّقّها فيه الرجلٌ» فلم يكذنها فيه إلا 
الرجل؛ وجعلَتْ أحسنّ معانيها ما ظهرَتْ به فارغة من أحسن معانيها. . . ! 

وأرذتٌُ أن أعرفّ كيف تَنْتَصِفٌ الطبيعةٌ من الرجل العَرّبِ للمرأة التي أهملّها 
أو تركّها مُهْمّلة... وأين تبلغ ضَرَبائُها في عيشِهء وكيف يكونٌ أثرُها في نفسهء 
وكيف تكونٌ المرأةُ في خائنة الأعين؛ فتسرّختُ مع أصحابنا في الكلام فنا بعد 
فنَء وأزْلتُ حِذارَهمٌ الذي يحذرون؛, حتى أفضّوًا إليّ بفلسفة عقولهم وصدورهم 
في هذه المعاني . 

قال «س»: حشسبي والله من الآلام وآلام معها - شعوري بحرماني المرأةٌ؛ فهو 

معني القرارء وسلبني السّكينة ؛ وك عو بل الّحدة ني ياب السجين 

لاس الس تجعله جُدرانُ سجنه يتمئّى لو كان 
حَجَراً فيها فينجوٌ من عذاب إنسانيته الذليلة المجرمة» المحَلّى بيئها وبيئه تُوسِعُهُ 
مما يكرهُ؛ شعورٌ بالوحدة والعُزلة حتى مع الناس وبين الأهلٍ فما فيّ إلا عواطف 
خْرْسٌ لا تستجيبٌُ لأحدٍ ولا يجاوبُها أحدٌ في «ذلك المعنى». 

وتمامٌ الذلة أن يجدّ العَرّبَ نفسّه أبداً مُكْرَهاً على الحديثٍ عنٍ آلايه لكل مَن 
يُخَالِطهُ أو يجلسٌ إليهء كأنّه يحملٌ مصِيبَةٌ لا يُتَفّسُ منها إِلّا كلامه عنها . وهذا هو 
السرُ في أنكَ لا تجدُ عَرَباً إلا عزفته ثرثاراً لا تزالٌ في لسانه مَقَالةٌ عن معنّى أو 
رجل أو امرأة» وأصبْتّه كالذباب لا يطيرُ عن موضع إلا ليقع على موضع . 


(*) ما يأتي هنا من أسماء الشوارع هو من شوارع طنطا. وفي شارع طه الحكيم كانت دار الرافعي. 


1١م١‎ 


ومع جَهْد الحرمانٍ جَهْدٌ شرٌ منه في المقاومة وكفٌ النفس؛ فذلك تَعبٌ 
يَهِلِكُ به الآدمي» إذ لا يدع يَتَقَارُ على حالةٍ منَ الضجر فيما تُنازِعُه الطبيعةٌ إليه» 
وهو كالمرْع في أعصايه. يُحِسُها تُشَدُ لطع ودائماً تُعَذَ لتفطع . . 

وقد رَهقني من ذلك الضَئَى النّسويّ ما عِيلَ به صبري وضَعْفَ له احتمالي؛ 
فنا ران يوما على جما من النفسء ٠‏ ولا ارتياج من الطبع؛ وكيف وفي القلب مادةٌ 
همه وفي التفس عِلَةٌ أنقباضهاء وفى الفكر أسبابُ مَشْعَلَْتَه؟ وقد أوقّدتْ سَوْرة 
الشباب نارّها على الدم: ٠‏ تنج في الأحشاء؛ وتطيرٌ في الرأس» وتصبُْ الدنيا بلونٍ 
دُخانهاء وفي كل يوم يتخلفٌ منها رَمادٌّ هو هذا السوادٌ الذي رَانَ على قلبي. 

وما حال رجل عذابه أنهُ رجل» ودُلَهُ أَهُ رجل؟ يلبسيُ ثيابَهُ الإنسانية على مثلٍ 
الوحش في سلاسِله وأغلاله» ويحمل عقلاً تَسْبّه الغريزة كل يوم» وتراه منّ العقولٍ 
الزُيُوفٍِ لا أثر للفضيلة فيه؛ إذْ هو مجنونٌ بالمرأة جنونَ الفكرّة الثابتة» فما يخلو 
إلى نفسه ساعة أو بعضٌ ساعة إِلّا أخذثهُ الغريزةٌ مُجْتَرِحاً جريمة فكر. . 

وفي دُون هذا ينكرٌ المرءٌ م عقله؛ وأيْ عقلٍ تراه في رجلٍ عَْبٍ يقعٌ في خياله 
أنه متزوج» وأنه يأوي إلى «فلانة»؛ وأها قائمةٌ على إصلاح شأنه ونظام بيته» وأنّهُ 

من أجلها كان عَرُوفاً عنّ المَحْشاءٍ بعيداً من المنكر؛ وفآءً لها وحفظاً لعهد الله 
فيهاء وقد دلّهّته بِمُنونِها التي يبتَدِعُها فكرُهُ؛ وهي ساعةً تؤاكلهُ على الخوان» 
وساعة تُضاجِكُه؛ ومرة تُعابثُه ؛ وتارةٌ نُجافيه. وفي كلّ ذلك هو ناعمٌ بهاء يحدّثها 
في نفسهء ويَسْمَرُ معهاء ويتصنَّعٌ له؛ ويُعاتبُها أحياناً في رقة» وأحياناً في جَفَاءِ 
وغلظة: وقد ضربها ذات مرة. 

ألا إِنَّ فكرة المرأة عندي هي هذا الجنونُ الذي يرجمٌ بي إلى عشرة آلافٍ 
سنةٍ من تاريخ الدنياء قيرمي بي في كه أو غابة» فأراني من وراء الدهورٍ كأني 
أبدأ الحياةً منفرداً وأجذني رجلاً عارياً متوحشاً متأبداً ليس منّ الحيوانٍ ولا منّ 
الإنسء دنياهٌ أحجارٌ وأشجارء وهو حَجَرٌ له نمو الشجر. 

لقد تورّعَتٍ المرأةٌ عقلي فهو متفرّقٌ عليهاء وهي متفرقة فيه» لا أستطيعٌ والله 
أن أتصوّرها كاملة» بل هي في خيالي أجزاء لا يجمعُها كلّ؛ هي ابتسامةٌ؛ هي 
نظرةٌ» هي ضحكةٌء هي أغنية» هي جسمء هي شية) هي هي هي . 

أكل تلك المعاني هي المرأةٌ التي يعرفُها الناس» أم أنا لي امرأةٌ وحدي؟ 

وإني على ذلك لأتَخْرّفٌ الزواجَ وأتحاماه؛ إِذْ أرى الشارعَ قد فُضمّ النساء 
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وكَسَمَهُنَ ؛ فما يُريني منهنّ إلا امرأة تُرْهَى بثيابها وصئئعة جمالهاء أو امرأةً كالهاربة 
من فضائلها؛ والبيتٌ إِنّما يطلبُ الزوجة الفاضلّة الصَّناعَ » تَخِيطُ ثوبّها بيدها تُتباهِي 
بصنعته قبل أن باهي بلبسهء وتُرْمَى بأثر وجهها فيّ» لا بأثر المساحيق في 
وجهها ان كا الع ومصارعة الشيطان» وتومُّجٌ القلب بناره الحامية» 
وإلمامٌ الطيْرة الحتو+ بالعقل - كل كل ذلك ومثله معه أهونُ من مكابَدّة زوجة فاسدة 
العلم أو فاسدة الجهل» أُبْتَلَى منها في صديق العُمر بعدوٌ العُمر. 

إن أثّر الشارع في المرأة هو سوءُ الظنْ بهاء فهي تحسِبُ نفسّها معلِنةً فيه 
أتر تقها وعكواليا وتيا وين نراها معلنةٌ فيه سُوءَ أدب عا حل 
وانحطاط غريزة. ومن كان فاسقاً أساء الظنّ بكلّ الفتيات» ووجّد السبيلٌ من واحدة 
إلى قولٍ يقوله في كل واحدة؛ ومّن كان عفيفاً سَمِعَّ من الفاستٍ فوجدّ من ذلك 
متعلقا يتغلق :به وقناسا يعي أغليه؟ ا ا لاورس 

آه لو استطغتٌ أن أوقِظ امرأةٌ من نساء أحلامي. . 

وقال »١(‏ 0 إليها 
العاطفة» ولا يزال منها في قلبي لكل يوم نازيةٌ تنزو. وكانتٍ المرأة بذلك حديتٌ 
أحلامي ونّجيّ وساوسي» وكنتٌ عفيفٌ البنطلون”"؛ ولكنٌّ النساء أَيِقَطْتَنِي من الحُلّمء 
وفْجَعْئَنِي فيه بالحقيقة» ووضغن يدي على نا تحن فلمين الححه . ولو حدنتّك بجملة 
أخبارهن. وما مارستٌ منهنٌ لتكرهت وتسخطت» ولأيقئت أنَْ كلمة (تحرير المرأة) 
إِنّما كانّتْ خطأ مطبعيّاء وصوابّها: (تجرير المرأة». . . فهؤلاء النساءً أو كثرثهن ‏ لم 
يُذْْنَ الحجاب إِلّا لتَخرجٌ واحدةٌ مما تجهلٌ إلى ما تُرِيدُ أن تعرف» وتخرجٌ الأخرى مما 
تعرفٌ إلى أكثر ممًا تعرفُه» وتخرجٌ بعضّهنٌ من إنسانةٍ إلى بهيمة. . 

لقد عرفْتٌ فيمّن عرفتُ منهُنّ الخفيفة الطيّاشة» والحمقاءَ المتساقِطةء 
والفاحشة ذاتٍ الريبة؛ وكلّ أولئك كانّ تحريرُهُنٌ أي تجِريرُمهُنْ ‏ تقليداً للمرأة 
الأوروبية؛ تهالكنَ على رذائلها دون فضائلهاء واشتدٌ حِرصّهنَ على خيالها الروائي 
دون حقيقتها العلمية» ومن مصائبنا نحن الشرقيِينَ أنّنا لا نأخذٌ الرذائل كما هي» بل 
نزيدٌ عليها ضِغْمّنا فإذا هي رذائلُ مضاعفة . 

كان الْحُلُمُ الجميلُ في الحجاب وحدهء وهو كان يُسَعْر أنفاسي ويَستطيرٌ 
قلبي» ويُرغمني مع ذلك على الاعتقاد أنَّ ههنا علامة التكرّم» ورمرٌ الأدب» وشارة 


. يقول العرب في الكناية عن العفة: وهو عفيف الإزارء وترجمتها في عصرنا ما رأيت‎ )١( 
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العِفّة وأنَّ هذه المحصّنة المخدّرة ‏ عذراءً أو امرأةً ‏ لم ثُلقٍ الحجاب عليها إِلَّا 
إيذانا بأنها في قانونٍ عاطفة الأمومة لا غيرها؛ فهي تحت الحجاب لأنّه رمرُ الأمانة 
لمستقبلهاء ورمرٌ الفصل بين ما يَحسنُ وما لا يتحسن, ولأنَّ وراءه صفاء روجها 
الذي تخشى أن يكدر :: وثبات كيانها الذي تخشى أن يُزَغزع . 

قال حكيمٌ لأولئك الذين يستميلونَ النساء بأنواع الجلي وصنوف الزينة 
والكسوة الحسنة: «يا هؤلاءء إِنّكم إِنّما تعلمونَهُنَ محبّة الأغنياء لا محبة 
الأزواج»؛ وأحكمٌ من هذا قولٌ الرجل الإلهيّ الصارم عمّر بن الخطاب: 
«اضربُوهنٌ بالعُرى» فقد عُرف من ألف وثلثماثة سنةٍ أن تحرير المرأة هو تجريرهاء 
وأنها لا تخرجُ لمضلحةٍ أكثر مما تخرجٌ لإظهار زينيها. فلو مُنِعَتِ الثيات الجميلة 
حبّسئها طبيعتُها في بيتها . فماذا 5 ااي تقول: يا هؤلاءء 
ِنّما تعلمونّهُنَ معرفة الكثير لا معرفة الواحد. . 

ا 00 
ولقد كان الحجاب معنى لصعوبة المرأة واعتزازهاء فصار الشارع معنى لسّهولتها 
ورخصها؛ وكانّ مع تحقّقٍ الصعوبة أو تَوهمها أخلاقُ وطباعٌ في الرجل» فصار مع 
توهم السهولة أو تَحقَّقِها أخلاقٌ وطباعٌ أخرى على العكس من تلك؛ ما زالَت تَنْمِي 
وتتحول حتى ألجأت القانون أخيراً أن يترفّى بمن لمس المرأة في الطريق من 
«الجنحة» إلى «الجناية» . 

وتَخَنَتَ الشَبانُ والرجال» ضَروباً مِنَ التخنث بهذا الاختلاطٍ وهذا الابتذال» 
وتحلّلت طباعٌ الغيرة», فكانً هذا سريعاً في تغيير نظرتهم إلى النساء» وسريعاً في 
إفساد اعتقادهم» وفي نَفْض احترامهم» فأقبلوا بالجسم على على المرأة» وأعرضوا عنها 
بالقلبٍ؛ ل وتزكوها بعس الأمومة وم هذا قل للاث 
الزواج» وكثر روّادُ الحَنا. 

ولقدد جافث: ال متسر كافية [تجليزية» وأقاقت اشهرا تخالط التساء 
المتحجباتٍ وتدرسٌُ معانيّ الحجاب» فلمًا رجعث إلى بلادها كتّبثْ مقالاً عنوانه: 
«سؤالٌ أحملَّهُ من الشرق 0 المرأة الغربية» قَالَثْ في آخره: «إذا كانّتْ هذه الحريةٌ 
التي كسبناها أخيرأء وهذا التنافسٌ الجنسي» وتجريدٌ الجنسين من الحجبّ المشّوّقة 
الباعثة التي أقامّئها الطبيعةٌ بيتهما - إذا كان هذا سيُصبح كل أثره أن يتولى الرجالٌ 
عن النساءء وأن يزول من القلوب كل ما يحرّكُ فيها أوتار الحبٌ الزوجي فما الذي 
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تكون قد ريكقاء؟ لقذ#والله تقط “قله التحال إلى تشبير حخططناء بل قد تستقة 
طوعاً وراة الحجاب الشرقي» لنتعلم من جديد فنّ الحبٌ الحقيقي». 
د عاد ع 

وقالدع؟ : لستُ فيلسوفاًء ولكنّ في يدي حقائقٌ قّ من علم الحياة لا تأتي 
الفلسفةٌ بمثلهاء وكتابي الذي أقرأ فيه هوّ الشارع . 

فاعلَّمْ أن العُّابَ من الرجالٍ يتعلم بعضهّم من بعض» وهم كاللصوص لا 
يجتمعٌُ هؤلاء ولا هؤلاء إلا على رذيلةٍ أو جريمة . وحياةٌ اللصّ معناها وجودٌ 
السرقة. وحياةٌ العَزب معناها وجودٌ البِغَاءِ والفشق. 

ومن حُكم الطبيعة على الجنسين أنَّ الفاسقّ يُباهِي بإظهار فسقه قدر ما تخافُ 
الفاشقة من "ظلهون أمرهاة وهذة إشارة مق الطيعة :إلى أن المرأة مشكينة مظلومة: 
نما إيعدال الحجات 6 :ولا امجيعاك النساء إلا حرا ”على الشان الكزونة في 
الرجال: وكيف: يتكرل الحاء كلجا لول الضغط نادلا فتازلاً إلى ها دون الضيق؟ 
تهذا ]لالع جاه يخ من كسوله وافقاديه مدر لاست بارال قر الشيروره 
المُلْجئة» وكذلك المرأةٌ المُذالةُ أو الطامحةٌ أو المتبذلة أو المتهتكة ‏ ما صفائَهُنٌ 
إِلّا توكيدٌ لأعذارهنّ . 

وكانَ على الحكومة أن تضربّ العزوبة ضربة قانونٍ صارم» فالعَزبُ وإن كان 
رجلاً حرًا في نفسه. ولكنْ رجولتَهُ تفرضٌ للأنوثة حقّها فيه؛ فمتى جحد هذا 
الحقٌّ» واستكبر عليهء رجعٌ حاله مَعّ المرأة إلى مثلٍ شأنٍ الغّريمٍ مع غريمه؛ ليس 
للفضل فيه إِلّا الدولةٌ أو حكامها وقوثها التنفيذية . 

وإذا أُطلقّتِ الحريةٌ للرجالٍ فصاروا كلّهم أو أكثرُهم أعزابء فماذا يكونٌ إِلّا أن 
تُمحى الدولة» وتسقط الأمّة وتتلاشى الفضائل؟ فالعُزوبةٌ من هذا جريمةٌ بنفسهاء 
ولا ينبغي أن تتريِصٌ بها الحكومة حتى تعمّء بل يجب اعتبارُها باعتبارٍ الجرائم من 
حيثٌ هي» ويجبٌ تفسيرٌ كلمة «العَزب» في اللغة بمثل هذا المعنى : إنّها شخصية 
مذكُّرةٌ ساخطةٌ متمرّدةٌ على حقوق مختلفةٍ للمرأة والنسلٍ والأمّة والوطن. 

وما سَاء رأي العراب في النساءٍ والقّتياتٍ إِلّا من كونهم بطبيعة حياتِهمْ 
المضطربة لا يعرفونَ المرأة إلا في أسوإ أحوالها وأقبح صفاتهاء وهم وحذهم 
جعلوها كذلك . 

إن لهم وجوداً محزناً يستمتعون فيه ولكنّهم يَهْلِكونَ ويُهلكونَ به. هم والله 
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لأساتذةٌ الدروس السافلة في كل أ وهم واه ايناة دن اليجاراي سكو البغايا 
فل الما يكداون عدا ميق رحد . ومّن هي البَّيَ في الأكثر إلا امرأةٌ فاجرة 
لا زوج لها؟ ومّن هو العَرْبُ في الأكثر إِلّا رجلٌ فاسقٌ لا زوجة له؟ على أنَّ مع 
المرأة عذر ضعفها أو حاجتهاء ولكن ما عذرٌ الرجل؟ 

ماذا ثُفيدٌ الدولة أو الأمة من هذا العَزب الذي اعتاد فَوْضى الحياة» 
وسَيْرَها على نظامهاء وتَحقَّقِها على أسخفي ما فيها من الخيالٍ والحقيقة؛ وأي' 
عزب يجد الاستقرار» أو تجتمع له أسباب الحياة الفاضلة وهو قد فقد تلك 
الروح التي نتم روحّهء وتُتقّحهاء وتيحها في داترتا الاجتماعية على واجباتها 
وحقوقهاء وتجيثُهُ بالأرواح الصغيرة الى تُشعرُهُ التّبعةَ والسيادة معاء وتمتد به 
ويمتدّ بها في تاريخ الوطن؟ 

كيفن يُعتَبرٌ مغل هذا موجوداً اجتماعيًا صحيحاً.وهو حيّ مختل في وجودٍ 
مُستعارء يقضى الليلٌ هارباً من حياة النهارء ويقضى النهار نافرا من حياة الليل؛ 
فقي عم كلد هارباً من الصياف ركان اكيم ركه كافلة كل تسيا ل 
بالممكن من بعضها. 

أيه أسْرةٍ شريفة تَقْبِلُ أن يساكتها رجلّ عزب. وأيّةُ خادم عفيفةٍ تطمئنُ أن 
تخدُمٌ رجلاً عزباً؟ هذه هي لعنةٌ الشرف والعفة لهؤلاء الأعزاب من الرجال! 

ع د 

قال الراوي: وهنا انتفضٌ «س» و «1» وحاولا أن يقبضا على هذه اللعنة 
ويردّاها إلى حلق «ع». ثم سألني ثلائتُهم أن أَسْقِطها من المقالء بَيْد أني رأَيْتُ أنَّ 
خيراً من حذفها أن تكونٌ اللعنةٌ لأعزاب الرجال إلا «س» و «1) و «ع). 


كلما 


ستنوق الجمل 


قال الشاب: لا قِبَل لي بهذا التعب المُعنّي الذي يسمّونّه «الزواج» فما هو إِلَا 

بيك ثقله عن تدفيك: على الأرض» وعلى نفسي؛ وا مرأةٌ همّها في موضعين: في 
رفك اوفي قلبي ؛ وما هو إلا أطفالٌ يُلْزمونني عمل الأيدي الكثيرة ين حيث لا 
أملك إلا يدينٍ اثنتين» وأتحمّلٌ فيهم رمّقاً شديداً كأنمًا أبنيهم بأيامي» وأجمعْ 
هموم | ؤدسهم كلها في رأ واحدٍ هو رأسي أنا. 

ُولّد كل منهم بمّعدة ؟ ًُ تيصع لترها وساعتها ثم لا شيء معّها من يدٍ أو رجلٍ 
أو عقل إلا هو عار لا يتل ' مُتَخَادلٌ لا يُطيق ولا يقدر. 

قال: وإذا كانَ أولُ الز واج أي عِسَلَْهُ وحَلْواه أنُّ امرأةٌ تُذْهِبُ عُزوبتي. فأنا 
وأمثالي ما نزال في عَسَلٍ وحَلوى . .. ولكل وقت زواج» ولكل عصر أفكان» :وما 
اسح زدلي اع رادت على ري وأحوائن اجلايها + ها عمل الو 
حكماً بالسجن عشّر ساعات. . . 

قال: وإذا أرذت أن تستكشف القصة فاعلم أننا نحن العُرَّابَ قوم كرجالٍ 
الفنْ؛ رذيلتهم فئيّةء وفضيلتهم فنّية» فتلك فتلك وهذه بسبيل؛ وكل شيء في الفنْ هو 
لموضعه من الفنٌ لا من غيره؛ فإذا قلتّ: هذا خال من الفضيلة», عار مِنَ الأدب؛ 
وعِبْتَ الفنّ لذلك ‏ فما هو إلا كعيبك وجة المرأة الجميلة لأنّهُ خالٍ من لِخية. .! 
هاتٍ الظلامٌ وسواه؛ فإنه لون كالنورٍ وإشراقِه» لا بد من كليهما؛ 0 
إنْما يكونٌ في تناسُب الأشياء لا في الأشياء ذاتِها؛ ويد الفنيّ كيّد الغني؛ هذه لا 
ل ا د 
وفي كل دينار قوةٌ جديدة» وفي كل امرأة فنٌّ جديد. . 

00 
نوعين» ومن قّدر على نوعين لم يرضّ الواحد؛ ولو أن زوجةً كانت من أشعة الكواكب 
أو من قطرات النّدى» لتقل منها على حياتنا ما يثقُلُ من الحديد والصَّوّان؛ إذ هي لا 
تَلِذٌ أشعة كواكب» ولا قطراتٍ ندَّى؛ وَحَسْبٌ الجسد برأس واحدٍ حِمْلاً. 


يذلا 


قال: ومّن الذي تعرض عليه الحياةٌ سلامّها وتحيّاتها وأشواقّها في مثلٍ رسالة 
غرامء لم يل هذا رالا خدسها وجماتها ولخاجتها قري فز تلب من فاه 
المحاكم كل ورقةٍ فيها تلد ورقة. َ 


ع عع 


ثم قال الشابٌ: لا تحسّبنٌ أن المرأة هي السافرةٌ عندناء ولكنٌّ اللذة هي 
السافرة؛ وما أحكم الشرع! أقول لك وأنا محام يقرر الحقيقة: ‏ ما أحكم الشرعٌ الذي 
لم يُرخْصُ في كشفبٍ وجه المرأة إِلّا لضرورة» إن الواقعَ في الحياة أن هذا الكشف 
كثير ما يكون كنقّب اللصّ على ما وراء النَّقْب؛ٍ وإذا كُسِر ما فوقٌ القفل من الخزانة 
المكتَيْز فيها الذهبُ والجوهرٌء فالبابُ الجديدٌُ كله سُخريةٌ وهر من بَعْدُ. . 1 


ءا 
عد ع 


0 


هذه عقليةٌ شابٌ محام طُوِيَ عقله على الكتب القانونية» وطوي قلبه على 
مثئلها من غير القانونية. .. وليس يمترّي أحدٌ في أنّها عقليةٌ السواد مِن شبابنا 
المثمّفٍي الذي لَبِسٌ الجلد الأوروبىّ. ومِنَ البلاء على هذا الشرق أنه ما بَرَحَ يُناميض 
المستعمرينَ ويُوائبُهم غافلاً عن معانيهمُ الاستعمارية التي تُناهِضّه وتوائيُه. جاهلاً 
أن أوروها تستعنة بالمذافت العلمية كنا تستعمَة بالوسائل الحربية © وتسوق 
الأسطول والجيش» والكتابٌ والأستاذء واللدّة والاستمتاع» والمرأة والحبٌّ. 

ولو أنَّ عدوًاً رماكَ بالنار فاستطارّث فى ثيابك أو متاعك لما دخْلّكَ الشك أن 
عدوّك هوّ النارٌ حتى تفرعٌ من أمرها. فكيف - لُعمري - عَمَلَ الشرقيونَ عن أخلاق 
ناريّة حمراءً يأكلهم بها المستعمرونّ أكلاً كأنّما ينضجوتّهم عليها ليكونوا أسهل 
مَسَاغْاَء وألينَ أخذاًء وأسرعَ في الهضم. . ! 

لم أفهم أنا من كلام صاحبنا الشابٌ ومعانيه إِلَّا أنَّ أوروبا في أعصابهء وأما 
مصرٌ ونساؤها ورجالها فعلى طرف لسانه لا تكونٌ إِلَّا صيْحة» وليس بيئّه وبيتها في 
الحياة عمل إلا من ناحية لذْيّه بهاء لا من ناحية فائتها منه. 

وتلك المعاني كلها مشتقٌ بعضّها من بعض»ء ومَرْجِعُها إلى أصلٍ واحد» 
كالأمراض التي تبتلي الجسم يُمَهِدُ شيء منها لشيء. قا افق طبيفة هذا الجسم 
زائغةٌ أو مختلّة» أو متراجعة إلى الضعف, أو ذاهبة إلى الموت. 

وأولئك شبان وقفّ بهمْ الشبابُ موقِفٌ بَلادة» فلا يخطو إلى الرجولة» ولا 
يكمُلٌ بنموّه الاجتماعي كما يكملٌ الرجلٌ الوطني؛ فمن لم يكونٌ حَوَاراً لا يستطيعٌ 
أن يَحملَ أثقالاً مَعَ أثقالو» ويّستوطىء العجرّ والحُمول؛ فلا يكونٌ إِلَّا قاعدّ الهمّة» 
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رخو العزيمة» قد استنام إلى أسباب عجزه وتَخحَاذُلِه ولا يكونُ في بعض الاعتبارٍ 
إِلّا كالمريض يعيش بمرضه حَمِيلةَ على ذويه ضجعةً لا يمشي» نُومَة لا ينتهض» 
مستريحاً لا يعمل. 

وبهذه المَكْسّلّة الاجتماعية في الشبانٍ يبدأ الشعبُ يتحولٌ من داخله فينصرفٌ 
عن فضائله. ويتخدٌُ في مكانها فضائل استعارة يقلدُ فيها قوم غير قويه» وَيجَلبها 
لبيئة غير بيئتّه) ويَفْسِرُها على أن تَضْلّْحَّ له وهي فُساد. ويُكرمهّها على أن تنفعّه 
وهي ضررء وتلك: خالة يُعَامِدُ فيها الشعبٌ بكيانه قلا تلبثُ أن تَضْدعَه وتفرّقه. 


ولو أن في السحاب مطراً وعَيئالَمَا كان له في كل ساعةٍ لون مصبوغ» ولو أن في 
الشباب ذينا لما صبِعْته تلك الأخلاقٌ الفاسدة» وما ذهاتث الحارس عن مكان ِل دعوةٌ 
للصوص إليهء وهل كان الدينُ إلا واجباتٍ وتّبعاتٍ وقيودا يُرادُ من جميجها إعدادٌ 
الإنسان” لأمثالها في الاجتماع » حتى يقر في إنسانيته الصحيحة على النحو الذي يصلْحُ 
له منفرداً ويصلّح له مجتمعاً؟ فليّستِ الزوجةٌ وحدّها هي التي حَسَرتٍ الشابٌ بل حَسِر 
معها الوطنُ والدينُ والفضيلةٌ جميعاً» وبهذا انعكس وضعهٌ من الجماعة» فوجَبَ في 
رأيه أن تُسَخْر الجماعةٌ له وأن يستقل هو بنفسه» وبهذا العكس» رهد خوط 
وهذا الاستمتاع الذي يجدُ سعادتّه في نفسه؛ أصبحٌ أولئك الشبانٌ كأنّما حقّهم على 
المجتمع أن يقدّمَ لهم بَعَايا لا زوجات. . . بعَايا حتى من الزوجات. . 

قبّح الله عصراً يجهل الشابٌ فيه أن الرجلّ والمرأة ف في الوطن كلمتانٍ تفِسَرٌ 
الإنسانيةٌ إحداهما بالأخرى تفسيراً إنسانيّاً دينيّاً بالواجباتٍ والقيرد والأحمال» لا 
بالأهواء والشهواتٍ والانطلاقٍ كما تفسّرٌ الحيوانيةٌ الذكرَّ والأنثى . 

والنفسٌ الدنيئة أو المنحطةٌ في أخلاقِها ومُنازعِها من الحياة لا تكونّ إِلّا دنيعة 
أو منحطةً في أحلامها وأخْيلتها الروحية» دنيئةٌ كذلك في طاعتّها إن َضَتْ عليها 
الحياةً بموضع الخضوع . دنيئةٌ في حكجها إن قضَتْ لها الحياة بمنزلة من السلطة. 
ولو تتبهتٍ الحكومةٌ لطرةث من عملها كل موطف غير متأهّلء فإنْها إِنْما تستعمل 
شرًاً لا رجلاً يمنعٌ الشرّء وكلٌ شابٌ تلك حالّه هو حادثةٌ تَرْتدفُ الحوادتٌ 
وتستلزمُهاء وما يأتي السوء إِلَّا بمثله أو بأسوأ منه. 

د 4 

ليس للزواج معتى إلا إقرارٌ طبيعة الرجلٍ وطبيعة المرأة في طبيعةٍ ثالثة تقوم 

بالاثئنتين معاء وهي طبيعةٌ الشعب. فمن سقوط النفس ولومِها ودناءتها أن يفر 


اخيل 


للك التي ل لمحا فد عدر جار اوه مووا جا الا 2 
يميم يّقيم لوطه جانباً من بناء الحياة في نفسه وزوجه ووللهء, بل تهت يجحل خط 
نفسِه فوقٌ نفسهء وفوقٌ الإنسانية والفضيلة والوطن جميعاً؛ ولا يعرف أن انفلاتة 
مِن واجباتٍ الزواج هو إضعافٌ في طبيعيّه لمعنى الإخلاص الثابت» والصبرٍ 
الدائب» والعطف الجميلٍ فى أيّ أسبابها عَرضَتٌْ . 

ومن ُسُولة الطبع ولؤمه ودناءته أن يهربَ هذا الجندي من مَيْدانِه الذي فُرضثْ 
عليه الطبيعةٌ الفاضلةٌ أنْ يُجاهِدَ فيه لأداءِ واجبه الطبيعيّ متعلّلاً لفراره المُخْرِي بمشقة 
هذا الواجب وما عسى أن يُعانيَ فيه كما يحتجٌ الجبانُ بخوفٍ الهلاكِ وعَناء الحرب . 

ومن سقوط النفس أن يرضى الشبانُ كسادً الفتيات» وبَوارَهُنّ على الوطن؛ 
وأن يتواطأوا على نَبْذ هذّه الأحمال» وإلقاثها فى طرُقٍ الحياة» وتركها لمقاديرها 
المجهولة. كأئهم ‏ أصِلْحُهُم الله لا يعلمونَّ أنَّ ذلك يضيعٌ بأحَواتِهم بين 
الفتيات» ويضيعٌ بوطنهم في أمّهاته الجيلٍ المقبل» ويضيمٌ بالفضيلة في تركهم 
حمايتها وتخلّيهم عن حمل واجباتها وهُمومها السامية. 

إِنَّ الجملّ إذا اسْتَنَوقَ تخئّث ولانّ وخضع» ولكنّه يحمل؛ وهؤلاء إذا 
استنوقوا تخنّئوا ولانوا وخضعوا وأبْوا أن يحملوا. 

ومن سقوط النفس في الرجل النّكْسٍ العاجز المقصّر أن يحتجٌ لعُزوبته بعلمه 
وخهل الفتيات؛ .أو تمده وزعمه أنه لم يبلغْنَ مبلغ الأوروبية؛ ولا يدري هذا 
امكل النفس أن الزواجَ في معناة الإنسانيٌ الاجتماعيّ هو الشكل الآخرٌ للاقتراع 
العسكري» كلاهما واجبٌ حَدْمٌ لا يُعتِذْرُ منه إلا بأعذارٍ معيّنة» وما عداها فجبنّ 
وسقوط وانخذال ولعنة على الرجولة: 

ومن سقوط النفس أن يَعْنى الشابُ عنٍ الزواج لفُجوره فيقرّه. ويمكة له وكأنّه 
لا يعلمُ أنه بذلك يَحْطِمُ نفسين. ويُحْدثُ جريمتين» ويجعل نفسّه على الدنيا لعنتين. 

ومن سقوط النفس أن يَغدْرٌ الشابٌ فتاة حتى إذا وافق غِرّنُها مَكر بها وتركها 
بعد أن يُلْبِسَها عارّها الأبديّ؛ فما يحملٌ هذا الشابٌ إِلّا نفس لص خبيثٍ فاتك» 
هو أبداً عند مَن يسرقهم في باب الخسائر والنكبّات» لا في باب الربح والمكسّب؛ 
وعند المجتمعٌ في باب الفساد والشرٌء لا في باب المصلحة والخير؛ وعند نفسه 
في باب الجريمة والسرقة» لا في باب العمل والشرف. 


د نا 
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فسقوط النفس وَانحطاطها هو وحدّه نكب الزواج في أعكلها وف وهها الكقوة 
التي منها المغَالاةٌ والشَّططْ في المُهور, ومنها بحتٌ الشابٌ عن الزوجة الغنية؛ 
وإهمالٌ ذاتِ الدينٍ والأصلٍ الكريم لفقِرهاء ومنها ابتغاءً الزوجة رجلاً ذا جاه أو 
ثراء وعُرُوفُها عن الفاضلٍ ذي الكمَافٍ أو اليسيرٍ على عِنَّى في رجولته وفضائله. 
كأنّما هو زواج الدينارٍ بالسبيكة» والسبيكة بالدينار» وكأنّ الطبيعة قد ابتُّليَثْ هي 
أيضاً بالسقوط. فأصبحَث تَعتبرُ الى والفقرء فتجعلُ في دم أولاد الأغنياء رُوحَ 
الذهب واللؤلؤ والماس» وتُلقي في دم أولاد الفقراء رُوِحَ النْحاسٍ والخشّب 
والحجارة . : . على حين أنَّ الجميعَ مُسْتَيْقِنون لا يَتَدَافُمُ اثنانِ منهم في أنَّ الطبيعة 
لا الي إِلّا بوراثة ثة الأداب والطباع . 

وأعظمٌ أسباب هذا السقوطٍ في رأيي هو ضعفٌ التربية الدينية في الجنسين» 
وخاصة الشبان» ظناً من الناس أن الدينَ شَأَنّ زائدٌ على الحياة» مع أَنّهُ هو لا غيرُه 
نظام هذه الحياة وقِوَامُها في كل ما يتصلُ منها بالنفس . وليّستٍ المدنيةٌ الصحيحةٌ - 
كما يحسثٌ المفتونون ‏ هي نوع المعيشة للحياة ومادتّهاء بل نوعَ العقيدة بالحياة 
ومعانيها؛ وإلى هذا ترمي كل مبادىء الإسلام» فإِنّ هذا الدين القويّ الإنساني لا 
يعبأ بزخارفٌ كهذه التي تتلبّسُ بها المدنيةٌ الأوروبيةٌ القائمةٌ على الاستمتاع» وفنون 
اللذات» وانطلاقٍ الحرية بين الجنسين ؛ فهذا بعينِه هو التحطيم الإنساني الذي 
بنتهي بتهدّم تلك المدنية وخَرّابها: وإنّما يعبأ الإسلامٌ بالعقيدة ة التي تنظمٌ الحياة 
تنظيماً صحيحاً مُتَساوقاً وافياً بالمنفعة» قائماً بالفضيلة بعيداً من الخلطٍ والفوضى 

ويقابل ضعف التربية الدينية مظهرٌ آخرُ هو سببٌ من أكبر أسباب السقوطء 
وهو ضعف التربية الاجتماعية في المدرسة؛ وإلى هذا الضعف يرجمٌ سببٌ آخرُ هو 
تخنتُ الطباع واسترسالها إلى الدّعة والراحة» وفرارُها من حمل التّبعة «المسؤولية» 
التي هي دائماً أساسسٌُ كل شخصيةٍ قائمة فى موضعها الاجتماعي . 

وبذلك الضعف وذلك السقوطٍ وُضعتٍ المرأةٌ البغيّ العاهرةٌ ة في الموضع 
الطبعن للام؛ ونزلَ الرجلْ السافل المنحطٌ في المكانٍ الطبيعي للاب؛ وتحللّتٌ 
قُوَى الوطن بانحرافٍ عُنْصريه العظيمين عن طبيعتهماء وجَعَلتَ فضيلةٌ الفتياتِ 
المسكيناتٍ تَتَأَكُلُ من طول ما أَهملّثء, وأخدّ سُوسُ الدم يتركها فضائلٌ نخِرة. 

ولا عاصمَ ولا دافمَ إلا قوةٌ القانونٍ وسطوته؛ ما دامّتِ الفضيلةٌ في حكم 
الناس وتصريفهم قد تَرَكَتْ مكانّها للقوانين» وما دامّتْ قوةٌ النفس قد أخَلتْ 
موضعها للقوة التنفيذية . 


دحلا 


لقد قُتلث رُوحيِّةُ الزواج» وهي على كل حالٍ جريمةٌ قتل» فمن القاتل يا 
صاحبنا المحامي؟ 

قال الشابُ: هو كل رجل عَرَب . 

قلت : فما عقائه؟ ' 

فسكت ولم يَرْجِعْ إلى جواباً. 

قلْتُ: كأني بك قد تأمّلْت وَحَلاكَ ذم. . فما عقابه؟ 

قال: إلى أن تبلعَ الحكومةٌ أو أن تُعاقبَ هؤلاءٍ العرّاب» فليعاقبهُم الشعبٌ 
بتسميتهم «أرامل الحكومة». . واحدّهم: رجلٌ أرملةٌ حكومة. . 

ثم قال: اللهمٌُ يَسّْرْها ولا تَجعلني رجلا بغلطتين: غلطةٍ في نساء الأمةء 
وغلطةٍ في ألفاظٍ اللغة. 
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أرملة حكومة 


(أرملةٌ الحكومة) فيما تواضّعْنا عليه بيننا وبين قرائنا('؟ هو الرجلّ العَرّبء 
يكون مُطيقاً للزواج» قادراً عليه» ولا يتزوج؛ بل يركبٌ رأسّه في الحياة» ويذهبٌُ 
يُمَوْهُ على نفسه كذبا وتدليساً» وينتحلّ لها المعاذير الواهية» وِيَمْتَلِقُ العلل الباطلة» 
يحاولُ أن يُلْحِقَ نفسّه بمرتبة الرجل المتزوج من حيتُ يط الرجل المتزوج إلى 
مرتبته هو؛ ويُضيفٌ شؤمّه على النساء إلى هؤلاءٍ النساء المسكينات» يزِيدُمُنّ على 
نفسه شر نفسه» ويرميهنّ بالسوء وهو السوءٌ عليهنَّ» ويَتَتفّصّهُنَ ومنه جاء النقص» 
ويَعيبُهُنَ وهو أكبرُ العيب؛ لا يتذكرٌ إِلّا الذي لهء ولا يتناسّى إِلّا الذي عليه» كأنّما 
انقلبّث أوضاعٌ الدنياء وتبدّلتْ رُسومٌ الحياة؛ فزالَتِ الرجولةٌ بتَبعاتها عن الرجلٍ 
إلى المرأة» وَانفْصِلَتٍ الأنوثةٌ بحقوقها من المرأة إلى. الرجل» فوجبّ أن تحملّ 
تلك ما كانَ يحملٌ هذاء تُقْدِمَ ويقّرٌ وادعاًء وتتعبٌ ويستريح» وتعغانيّ الهموم 
السامية في الحياة الاجتماعية» ويعانيّ المخنَّثُ ابتساماته ودموعّه» متكثاً في مجلسه 
النّسيميَ تحت جناح المرزوحة. . فأما المرأةٌ فتشرفٌ على مَلَكتِهاء وتُخْاطِرٌ 
بحاضرها ومستقبلهاء وأما هو فيبقى من ثيابه في مثل الخذر المَصٌون. ..! 

(أرملة الحكومة) هو ذلك الشابٌ الزائفٌ المُبَهْرَجُ» يُحْسَبُ في الرجالٍ كذباً 
وزوراً؛ إِذْ لا تكملٌ الرجولةٌ بتكوينها حتى تكملّ بمعاني تكوينها؛ وأخصٌ هذه 
المعاني إنشاءٌ الأسرة والقيامٌ عليها. أي مغامرةٌ الرجل في زمنه الاجتماعيّ ووجوده 
القوميّ. فلا يعيش غريباً عنه وهو معدودٌ فيه ولا طَفِيْليَاً فيه وهو كالمنفيّ منه» 
ولا يكونُ مَظهراً لقو ا 0 
الآخر المحتمي بهاء ولا لمروءة العشير مُتَبَرَنََ تب النذالة من مؤازّرة العشيرٍ الآخرٍ 
)١(‏ انظر مقالة «استنوق الجمل». والتاء في «أرملة الحكومة» ليست للتأنيث» بل هي تاء جديدة 

في العربية» تزاد في هذه الكلمة خاصة واسمها تاء الهزؤ... ويا حبذا لو اصطلح النساء 


والفتيات والمتزجون جميعاً على تسمية كل رجل عزب «أرملة الحكومة» فإن هذا الاسم إذا 
عم وشاع كان في معناه وفعله المطهر» حامضا لغويا كحامض الفنيك . . ا 
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المتحتاج :إليها؛ ولا يرضى لنفسه أن يكونّ هو والذلٌ يعملانٍ في نساء أَمّتِه عملا 
واتجداء وأن يُصبحَ هو والكسادُ لا يأتي منهما إِلَّا أثرٌ متشابه» وأن يبيت هو والفناءً 
في ظَلمةٍ واحدةٍ كظلَّماتٍ القبرء باتتقل الأجداك إلى الدور فتسشدن النيت ا الف 
كان يقتضيه الوطنٌ أن يكونَ فيه أبٌ وأمٌ وأطفال ‏ بيتاً خاوياً كأئما تُكل الأمّ 
والأطفال» وبقيّثْ فيه البقيةٌ من هذا الرجل العَرّب الميتٍ أكثرٌ تاريخه ا 

لقد رأَيْتُ بعيني أداة العرّب وأثانّه في بيتوء كأنّما ب : يقصٌ عليه كل ذلك قصة 
شؤمه وَوَحدتِهء وكأنّما يقولٌ له المَّرْشٌ والئَجْدُ والطراز: «بغني يا رجل وردُني إلى 
السوق؛ فإني هنالك أطمعٌ أن يكونَ مصيري إلى 0 أجِدُ بهم فرحة : 
وجودي. وأصِيبٌُ من معاشرتهم تقض الوا »+ وأبلي تحت أيديهم وأرجلهم فأكونُ 
قد عمِلْتٌ عملاً إنسانيّاً. أما عندّك» 0 وأنت جِرْقةٌ بين 
الخرّقٍ. وا سمع الكرسيّ إنه يقول: أف. وأط ضغ إلى فراشك إنّه يقول: تفت..2. 

شَهِدَ العَزْبُ وربٌ الكعبة على نفسه أنه مُبعلى بالغافية» ستتفيد بالخريةة 
مجنونٌ بالعقل» مغلوبٌ بالقوة» شَّقِيَ بالسعادة» وشهدّتٍ الحياةً عليه وربٌ البيتٍ 
ِنَهُ في الرجولة قاطعٌ طريق؛ يقطعٌ تاريخَها ولا يؤمئه» ويسرقٌ لذَّاتِها ولا يكسَّبُها 
ويخرجُ على شَرْعِها ولا يدخُلُ فيهء ويعصي واجباتها ولا ينقادُ لها. وشّهد الوطن 
- والله - عليه أنَّهُ مخلوقٌ فارع كالواغل على الدنيا؛ إن كان نعمةً بصلاجهء انتَهَتٍ 
النعمةٌ في نفسها لا تمتذّ؛ وإن كَانَ بفساده مصيبة امتدثْ في غيرها لا تنقطع . وأنه 
شاد البعياة أحسنّ به الأجدادُ نسلا باقياً» ولا يُحْسِنُ هو بنسلٍ يبقى. وأنه في 
بلاده كالأجنبي» مهبطهُ على منفعة وعيش لا غيرهما؛ ثم يموت وُجودُ الأجنبي 
بِالنّقْلّة إلى وطنِهء ويموتُ وجودٌ العرّب بالانتقالٍ إلى ربّه؟ فيستويانٍ جميعاً في 
انقطاع الأثر ثر الوطني؛ ويتفقانٍ جميعاً في انتهاب الحياة الوطنية؛ وأنَّ كليهما خرجَ 

من الوطن أنه بتر لا عقب له ويذهبانٍ معاً في لجج النسيان: أحذهما على باخرة. 
والآخْرٌ على النعش! 

د ع 

جاءنى بالأمس «أرملة حكومة» وهو مهندسٌ موظف . ومعنى الهندسة الدقة 
البالخةٌ في الركم والخطٌ والتقطة وما احتمل التدقيق؛ ثم الحذّرُ البالغٌ أن يختلٌ شيء 
أو ينحرفء أو يتقاصر أو يطولء أو يزيد أو ينقصٌء أو يَدْخْلّه السَّهوى أو يقعّ فيه 
الخطأ؛ إذا كان الحاضرٌ فى العمل الهندسيّ إلَمنا هو للعاقبة» وكانٌ الخيال 
للحقيقة؛ كان الخو هنا ايقل القع ومتى فَصَلتٍ الأرقامُ الهندسية من 
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الورق إلى البناء مات الجمعٌ والطرحٌ والضربٌ والقسمة»؛ ورجمٌ الحسابٌ حينئذٍ 
وهو حسابٌ عقلٍ المهندس؛ فإمّا عقلّ دقِيقُ منتظمء أو عقلٌ مأفونٌ مختلٌ. 

بَيْدَ أن 'المهندسن:. على ما ظهر ل قن خلت حعيائه من الهندشة :.. واتهق 
فيها من التحريف المضحك ‏ حتى فيما لا يخطىء الصغارٌ فيه إلى مثل التحريف 
الذي قالوا إنه وقع في الآية الكريمة : «إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فْتَعِينُ4 [الفاتحة: 5] 
فقدَ رَوَوا أن إمام قرية من القُرى في الزمن القديم كان يخطبُ أهلّ قريتِه ويصلي 
في مسجدهاء فنزل به ضيفٌ من العلماءٍ فقال له الخطيب: إِنَّ لي مسائلَ في الدين 
لم يتوجّه لي وجهُ الحقٌ فيهاء ولا أزال متحيرٌ الرأي» وكنتٌ من زمن أتمنى أن 
ألقى بها الأئمة» فأريد أن أسألك عنها. قال العالم : سَلْ ما أحبيت. 

قال الخطيب: أشكل علي في القرآن بعض مواضعء منها في سورة الحمد 
2 ماقو بده #يشعين أوسسيؤ؟ اشكلة حلن 
هذه فأنا أقرؤها: تسعين. أخذاً بالاحتياط . 

ل ا 
بالاحتياط . قال وهو يحاورني: 

كيف تُكلفني الزواج وُكرهني عليه» وتُعَنُفنِي على العُزوبة وتّعيبني بها؛ وإنما 
أنت كالذي يقول: دع الممكنّ وخذٍ المستحيل؛ إن استحالةً الزواج هي التي جعلتني 
عَرَباَ والعزوبة هي التي جعلتني فاسداًء وفي هذا الجوّ الفاسد من حياة الشباب» إمَا 
أن تكسد الفتاة» وإمّا أن تتصلّ بها العَدْرَّى. والعرَّبُ لا يأبى أن يُقالَ فيه إِنَّهُ للنساء 
طاعونٌ أحمر أو هواء أصفر ؛ فهو والله مع ذلك موت أسود وبلاء أزرق . 

قلت: لقد هوّلت علىّ؛ فما مستحيلُكَ يا هذاء ولمَ استحال عليك ما أمكنّ 
غيرّك» وكيف بلعّثْ مصِرٌ خمسة عشر مليوناً؟ أمِن غير آباء خُلِقِواء أن رُرِعوا زرعاً 
في أرضٍ الحكومة؟ اسمغ - ويحَك ايكون اللرععال قو اندلو وى ايك 
وتجلدوا وتوجّعْتَء أو أقْدموا وحَنَسْتَء واسترجلوا وتأنّنت؟ 

قال: ليس شيءٌ من هذا. 

قلت :فإن الفسالة قبت ترئ الفكرة» له الفكرة شتيا- هما شولك عن 
العزوبة وأنت موظفٌ وظيفتُك كذا وكذا ديناراًء وأنت مهندسٌ يَصْدُقٌ عليك ما 
قالوه في الرجلٍ المجدود: لو عَمِدَ إلى حجر لانفآَنَ له عن رزق. 

قال: أليس مستحيلاً ثم مستجيلاً أن يجمعَّ مثلي يدَهُ على مائة جنيه يدفَعُها 


66 


مهرأً؛ وما طرفت عَلِمْ الله سنانا | لّا استقبلوني بما معناه: هل أنت معجزةٌ مالية؟ 

قلْتُ: فإنّ عملكٌ في الحكومة يّغْلُ عليكَ في السنة مائة وثمانينَ ديناراً فلمَ 
لا تعيش سنة واحدة بثمانينَ فتقعٌ المعجزة؟ 

قال: «بكل أسني» لا يستطيعٌ الرجلٌ العرّبُ أن يدّخر أبداً؛ فهو في كل شيء 
مبدّدُ ضائعٌ متفرق. 

قلْتُ: فهذه شهادتك على نفسك بالسَّفَّهِ والخُرْقٍ والتبذير؛ تُنفقُ ما يكفى 
عدداً وتضيقٌ بواحدة» وماذا يَؤتئى مثْلكٌ فى الحياة؟ أعند نفسه وفى يقيئه أن يتأبدَ 
فيبقى عرَّباً فهو يُنَفِقُ ما جمعّ في شهواتٍ حياته» ويتوسّعٌ فيها ضروباً وألواناً ليكونَ 
وهو فردٌ كأنْهُ وهو في إنفاقِه جماعة؛ كل منهم في موضع رذيلةٍ أو مكانٍ لهو؛ 
وكأنَ منه رجالاً هو كاسِبّهم وعائلهمء يُنفقُ على هذا في القهوة» وعلى هذا في 
الحانة» وعلى ذلك في الملاهي» وعلى الرابع في المواخير» وعلى الخامس في 
المستشفى. . .؟ إن كان هذا هو أصلّ الرأي عند العرّب» فالعرّبُ سفية مجرم»ء 
وهو إنسانٌ خَرِبٌ من كل جهة إنسانية» وهو في الحقيقة ليس المنّسِعٌ لنفقاتِ 
خمسةء بل كأنه قاتلّ من أبناء وطنه؛ إِذْ كان بهذا مُطِيقاً أن يكونَ أب يُنفق على 
أبنائه» لا سفيهاً يُنَفْقُ على شياطينه . 

فإن كانَ قد بنى رأيهُ على أن يتعرّبَ مدةً ثم يتأمّلٌء فهذا أحرى أن يُعيئه على 
ل ل ل ا ديكوت عبد نيه 
الغ لا يالوك فيها شيا إلا أخلانا طب كما عراف برثرنها من مد فعضي : 

معهم إلى الدنيا متى جاؤوا. 

نما العرّبُ أحدُ رجلين: رجلٍ قد خرج على وطنه وقومه وفضائلٍ الإنسانية » 
قاعدته: الم كر وهذا داعرٌ فاسقٌء مبذّر مِثُلاف إن كان من 
الميَاسِير» أو مُرِيبٌ دنيءٌ حقيرٌ النفس إن كان من غيرهم. توركل غير ذلك 
فهو في وثاقٍ الضرورة إلى أن تُطَلِقَهُ الأسباب» ومن ثم فهو يعمل أبداً للأسباب 
التي تُطلِقه» ويعرفٌ أنه وإن لم يكن آهلاً فلا تزال ذميُهُ في حق زوجة سَيَعُولُّهاء 
وفي حقوق أطفالٍ يأَبُوهُمء و ا ه من 
وجوده» والقيام على سياستهاء والنهوض بأعبائها . فَانظئْ ويحَكٌ أي الرجلين أنت؟ 
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قال: فتريدني أن أقامر بتعب سنةٍ وأنا بعد ذلك ما يُقْدَرُ لي؛ قد أشترئ 
بتعب سَّنَةٍ من العمر تعبّ العمر كلَهِ؟ 

قلَْثُ : فهذه هي حْسَّةٌ الفرديّة: ودناءنُها الوحشيةٌ في جنايتها على أهلهاء وسوء 
أثرها في طباعهم وعزائمهم؛ ل 0 
التَلَنفِ20, ؛ وتبتليهم بالخوفٍ من التّعاتِ حتى لَيَتَومُمُ أحدهم أنْهُ إن تزوج لم يدخل 
على امرأة» ولكن على معركة. . وهي تُصيبهم بالقسوة والغِلْظة؛ فما دامَ الواحدٌ منهم 
واحداً لنفسه. فهو في تصريفٍ حُكم الأثّرة» وفي قانونٍ الفتنة بأهواءِ النفس ومنافيها؛ 
كأنما يعامله الناسٌ رجلاً كله معدّة» أو هو فيهم كوه هضم ليس غير . 

قال: :ولك الرواج عتدتاا شط محيوة الوكرية» 'والشناء كأوراقي السحب» 
منهن ورقةٌ هي التوفيق والغنى بين آلافٍ هّن الفقرُ والخيبَةٌ المحقّقة . 

قلْتْ: هل اعتذت أن تتكلم وأنت نائم؟ فلعّلكٌ الآنَ في تّومة عقل» أو لا 
فأنت الآن في غَفلة عقل. 

إن هذا المسكينَ الذي يمسحٌ الأحذية ويئ يشتري من تلك الأوراقٍ لا يخلو 
منها؛ ؛ يعم علماً أكثر من اليقينٍ أن عيشّه هو من مسح الأحذية لا من الأخيْلة التي 
في هذه الأوراق؛ فهو لا يعتدٌ بها في كبيرٍ أمر ولا صغيره» وما يُنِْلُهها في حساب 
رلك سي ال بلاس ويّرى أن عظيماً 
مقله لا يمسحٌ إِلّا أحذية الملائكة. . 

أنت يا هذا مهندس» ل وبعض المنزلة» فَهَبْكَ ارتأيْت أَنَّهُ لا 
يَحسنُ بك أو لا يَحْسْنْ لك إلا أن تتزوج بنت ملكِ من الملوك» فهذه وحدّها هي 
عندك «النمرةٌ الرابحة»» وسائرٌ النساء فقرٌ وخيبةٌ» ما دامَ الأمرُ أمر رأيك وهواك؛ 
غير أنَكَ إذا عَرضْت لتلك «النمرة ة الرابحة» لم تعرفكَ هي إلا صُعلوكاً في 
الصعاليك» وأحمقٌ بين الحمقى . 

إن تلك الأوراق تُضْنعُ صنعتّها على أن تكونَ جملتُها خاسرة إلّا عدا قليلاً 
منها؛ فإذا تعاطيت شراءها فأنت على هذا الأصلٍ تأخذهاء وبهذا الشرط تَبِذَلُ 
فيها؛ وما تَمْثَرِي أنت ولا غيرُك أنَّ القاعدة ههنا هي الخيبة» ا 
وليس في الاحتمالٍ غيرٌ ذلك؛ ومن ثم فقد بَرِىء إليك الحظٌ إن لم يُصبِك شي 
منه؛ وأينَ هذا وأينَ النساءء وما منهُنٌ واحدة إلا وفيها منفعةٌ تكثرُ أو تقِل» 1 
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الرجالٌ للنساء هُمْ أوراقٌ السّحب في اعتباراتِ كثيرة» ما دامث طبيعةٌ اتصالهما 
0 الرجل أكقر مّما تجعلُ الرجلّ في قوانينهاء وهل 
ضاعَت امرأةٌ إلا من غَفلة رجل أو قسوته أو فُسولته أو مُجوره؟ 

قال المهندس: فإني أعلمٌ الآن ‏ وكنتُ أعلم أن لا صلاحَ لي إِلّا بالزواج» 
وأن طريقي إلى الزوجة هو كذلك طريقي إلى فضيلتي وإلى عقلي . وتالله ما شيءٌ 
اموا عمد الجر وله اقلم اليد من تفانه عزيا غير أله ركابيز في الجماراة كلها 
تحاقَرّث إليه نفسّهء وكلَّما رأى أن لهُ حالاً ينفردُ بها في سخط الله وسخط 
الإنسانية. ولا كر فقد والله أَنَفقُتُ في رذائلي ما يجتمع منه مهرٌ زوجة سَرية 
تَصْتَطْ في المهر وتَغلو في الطلّب؛ ولكن كيف بي الآنَ وما جبرني من قبل 
إصلاحٌ» ولا أعانني اقتصادء ومن لي بفتاة من طبقتي بِمَهرٍ لا أتحمل منه رَهَقاًء 
ولا تتقاصَرٌ معه أموري. ولاك امعيدتن شتي؟ 

قلْتُ: فإذا لم يحملك هافن" لقا را إلى الإسكتدرية “فإ يَحَملّكٌ إلى 
قليوب أو طوخ. وفي النساءٍ اسكندرية» وفيهن شبراء وقليوب» وطوخ؛ وما قَرْبِ 
وبَعُْدء وما رَخْص وغلا. 

قال: ولكن بلدي الإسكندرية. . 

قلْتٌ: ولكئك لا تملك إِلّا حماراً. . . وللمرأةٌ من كل طبَّقةِ سِعْرُها في هذا 
الاجتماع الفاسد؛ ولو تَعَاوَنَ الناسٌ وصلّحوا وأدركوا الحقيقة كما هيء لَمَا رَأَيْنا 
الزواجَ من فقر المُهورٍ كأنّما يَركبُ سُلَحْفَاةَ يمشي بها.. . ونحن في عصر القطارٍ 
والطيارة» وقد كان هذا الزواحُ على عهد أجدادنا في عصر الحمارٍ والجملٍ كأنّه 
وحدَهُ من السرعة في طيارة أو قطار. 

عد عد عند 

حينَ يَفْسُّدُ الناسُ لا يكونٌ الاعتبارٌ فيهم إِلّا بالمالء إِذْ تنزل قيمتُهِمُ الإنسانية 
ويبقى المال وحدَّهُ هو الصالحٌ الذي لا تتغيرٌ قيمنّه . . فإذا صلحُوا كان الاعتبارٌ فيهم 
بأخلاقهم ونفوسهم » إذ تنحط قيمةٌ المالٍ في الاعتبارٍء فلا يغلبُ على الأخلاقٍ ولا 
يسخرُها. وَإِلى هذا أشار النبئْ كَلِ في قوله لطالب الزواج: «إلتمس ولو خائماً مِن 
حديد»”''. يُرِيدٌ بذلك نفيّ الماديّة عن الزواج» وإحياءً الروحيّة فيه» وإقرارّه في 
معانيه الاجتماعية الدقيقة» وكأنّما يقول: إِنْ كفاية الرجل في أشياءًَ إن يكن منها 
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امال فهو املا وآخرها -.ححن_ أن الأحسّ الأقلّ ذ فيه لَيُجِْىءُ منه كخاتم الحديد؛ إذ 
الرجل هو الرجولةٌ بعظّمتها وجلالها وقوتها وطباعهاء ولن يُجْزِىة منه الأقل ولا 
الأخس مع المال» وَإنَّ ملء الأرض ذهباً لا يُكَملَ للمرأة رجلاً ناقصاً؛ وهل نُيِمْ 
الأسنانُ الذهبيةٌ اللامعةٌ؛ يَحملُها الهَّرمُ في فمه؛ شيئاً مّما ذهب منه؟ وما عسى أن 
ا ل له 
العظميّة وتنائُها أنّهُ رجلٌ حَلٌ البلى في عظايه. . 


ل 


رؤبا في السماء 


قال أبو خالدٍ الأحولٌ الزاهد: لما ماتتٍ امرأةٌ شيحُنا أبي رَبيعة الفقيه 
الصوفيّ» ذَهبْتُ مع جماعةٍ من الناس فشَّهِدْنا أمرّها؛ فلما فرغوا من دفيها وسوّيّ 
عليهاء قام شيحُنا على قبرها وقال: يرحمك الله يا فلانة؟! الآن قد شفيتٍ أنتِ 
ومَرِضتُ أناء وغوفيتٍ وَابثَلِيت وتركْتِني ذاكراً وذهِبْتٍ ناسية» وكان للدنيا بك 
معئّى» فستكونُ بعدَّكِ بلا معنّى؛ وكانت حيائكِ لي نصف القؤة» فعادٌ مونّك لي 
نصف الضّعف؛ وكنتُ أرى الهمومَ بمواساتك هموماً في صُوّرها المخفّفة» 
فستأتيني بعد اليوم في صُوّرها المضاعمّة؟ وكانَ وجودُكِ معي حجاباً بيني وبين 
مَشْفَّاتِ كثيرة» فستخْلّصٌ كل هذه المَشَاقٌ إلى نفسي؛ ا 
تمرُ كنك وحنالك» فستأتيني أكثر ما تأتي مُتَجِرَدَةٌ في فسوتها وغِلْظتِها . أما راتت 
والله ِل ذأ منكِ في امرأةٍ كالنساء» ولكني رُزِئْتُ في المخلوقة الكريمة التي 
أحسسْتٌ معها أنَّ الخليقة كائث تتلطفٌ بي من أجلها! 

قال أبو خالد: ثم اسئّذ مَعَ الشيخ» ؛ فأخذتُ بيده ورجَعْنًا إلى داره» وهو كان 
أعلمّ بما يُعَزِي الناسٌ بعضّهم بعضاء وأحفظ لما وَرَدَ في ذلك؛ غير أن للكلام 
ساعاتٍ تَبطْل فيها معانيه أو تَضعْفء إِذْ تكونٌ النفسسٌ مُسْتَفْرِقة الهم في معئى واحدٍ 
قد انحصرّث فيه» إما من هَوْلِ الموت» أو حبٌ وقع فيه من الهَوْلِ ظلّ الموت» أو 
رغبةٍ وقعّ فيها ظل الحبّء أو لَجاجةٍ وقع فيها ظلّ الرغبة. . فكنتٌ أحدنّهُ وأعرّيه, 
وهو بعيدٌ من حديئي وتعزيتي ؛ ؛ حتى انتهيّنا إلى الدار فدخلنا وما فيها أحد؛ فنظر 
نمه ويس وكلت عشنه عونا وهيف وحَوْقَلَ وَاسْترَجَعْء ثم قال: الآن مانت 
الدارُ أيضاً يا أبا خالد! إِنَّ البناة كأنّما يحيا بروح المرأة التي تتحرّك في داخله؛ وما 
دام هو الذي يحفظها للرجل» فهو في عينٍ الرجل كالمُطْرَفٍ”" تلبسه فوقّ ثيابها 
من فُوقٍ جسيها: وانظرٌ كم بين أن تُرى عيناك ثوب امرأةٍ ة في يد الدلّالٍ في 
السوق» وبين أن تراه عيناك يَلْبِسّها وتلبسُه! ولكنّك يا أبا خالدٍ لا تفق من هذا 
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شيئا» آأء فأنت رجلّ آليْت لا تَقْوَبُ النساء ولا يَفْرَبْنك ونجوت بنفسك منهن 
والقطقت بها ل وكأن كل نساء الأرض قد شاركُنَ في ولادتك فحَرُمْنَ عليك! 
وهذا ما لا أفهمُّه أنا إِلّا ألفاظاًء كما لا تفهمٌ أنت ما أجدُ الساعة إلا ألفاظا؛ وَسَّبَانَ 


بين قائلٍ يتكلم منّ الطبع» وبين سامع يفهمٌ بالتكلف . 

فقلث لديا آنا رمف وف يدك الآذ رقن اطتت اثقالق وائيكك أسيائك 
من النساء ‏ أن تعيش خفيف الظهرء وتفرُعٌ للنْسْكِ والعبادة» وتجعلّ قلبك 
كالسماءٍ انقشع غُيمُها فسطّعث فيها الشمس؛ فإنه يقالٌ: إن المرأة ولو كانّثْ 
صالحةً قانِتّة ‏ فهي في منزلٍ الرجل العابد مَدْحْلٌ الشيطانٍ إليه» ولو أن هذا العابدَ 
كان يسكنُ في حَسناتِه لا فني دار منَ الطوب والحجارة لكانتٍ امرأثّه كوّةٌ يقتحمٌ 
الشيطانٌ منها . ولقد كان آدمُ في الجنة» وبينها وبين الأرض سمواتٌ رأفلاك فما 
منع ذلك أن تتعلّقَ رُوحُ الأرض بالشيطان» فيتعلقٌ الشيطانٌ بحوّاء» وتتعلّقَ هي 
بآدم ؛ ومكر الشيطانُ فصوّرها لهما في صِيغة مسألةٍ علمية» وَمَكَرَتْ حَوَاءٌ فوضَعتْ 
فيها جاذبيّة اللحم والدم. ٠‏ فلم تعد مسألة علم ومعرفة؛ بل مسألة طبع ولّجاجة. 
فأكلا منها فَبَدَتْ لهما سؤءائهمًا. 

وهل اجتمعٌ الرجل وَالمرأةٌ من بعدها على الأرض إلا كانا من تَصَّبٍ 
الحياة وهمومهاء وشهواتها ومطامعهاء ومّضَارَّها ومعايبها ‏ في معنى (بَدَتْ 
لهما سَّوءَاتّهُمًا) . 

كلانا يا أبا ربيعة ممن لهم سَيْرٌ بالباطنٍ في هذا الوجود غيرُ السيرٍ بالظاهر» 
وممّن لهم حركة بالكفرٍ غيرٌ الحركة بالجسمء فقبيحٌ بنا أن نتعلّقَ أدنى مُتَعَلَقٍ 
بنواميس هذا الكونٍ اللْخميَ الذي يُسمّى المرأة» قهواتدل وإسفاف مناء 

ولعّلك تقول: «النَسْل وتكثيرٌ الآد ميّة فهذا إنما كُتِب على إنسانٍ الجوارح 
والأعضاءء أما إنسانٌ القلب فله معناه وحُكمُ معناه؛ إذ يعيش بباطيه» فيعيش ظاهرُه 
في قوانين هذا الباطن: ل في اقوالين ن ظَاهِرٍ الناس. وإنه لشرٌ كل ما تَقَلكَ إلى طبع 
أهلٍ الجوارح وشهواتهم. فَرَيَنَ لك لما يرزَيَنْ لهم وشعَلّك بما يَشْغَلّهِمِ؛ فهذا عندّنا 
- يرحمك الله - بابٌ كأنه من أبواب المجُونٍ الذي يتقْلَ الرجل إلى طَبْع الصّبيّ . 

فاطمِسٌ يا أخي على موضعها من قليك» ولت النور على ظِلّها؛ فالنورٌ في 
قلب العابد نُورٌ التحويل إن شاء وتو الرؤية إن شاء؟ يرئ تبه الماذة كما يريد أن 
تكونَ لا كما تكون. وأنعاقد كانت لك امراك قكزليا بلا واعمل بنورك عكسٌ 


١١ 


ما يعمل أهلّ الجوارح بظلامهم» فقد تكونُ في أحدهمٌ الصلاةٌ فيُحولُها امرأة. 

قال أبو ربيعة: تالله إنه لرأيٌ؛ والوّخدةٌ بعد الآنَ أرْوَحُ لقلبي» وأَجْمعْ 
لهمى؛ وقد حَلَعَنى الله مما كنت فيه وأحذ القبرُ امرأتى وشَّهوّاتى مغاء فسأعيشٌ 
انتَهِيْتُ بالمرأة ومعانيها وأيامها إلى القبرء فالبَدْء الآنَ منّ القبر ومعانيه وأيامه . 

عاد عاد عاد 
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قال أبو خالد: ورأيْتٌ أن أبيت عنده وفاءً بحقّ خدمته. ودّفعاً للوحشة أن 
تُعاودّه فتَدخلَ على نفسه بأفكارها ووّساوسها ..وكان كد عمرنا تعن«يوعتنا» واغيا 
أبو ربيعةءٍ ار ؛ فلما صأينا الهشاء قلت : العا سه ال لاا 


لدااهر رأ أن الن حت 13+ النساين» رحاكة أكازني خل رناقة 
عليه وما اجتهذتٌ له من الرأي؛ وقلْتُ في نفسي : لعأني أغريهُ بما لا قبل له به 
وأشرْتٌ عليه بغير ما كانَ يَحسنُ بمثله؛ فأكونٌ قد غشْشْئه. وخامرّني الشكُ في 
حالي أنا أيضاً. وجعلْتٌ أقابلٌ ب بين الرجلٍ متزوّجاً عابداًء وبين الرجل عابداً لم 
يتزوج ؛ ؛ وأنظرٌ في ارتياض أحدهما بنفسه وأهله وعيالهء وَارتياضٍ الآخرٍ بنفسه 
وحدها؛ وأخذتٌ أذهبُ وأجيء من فكر إلى فكرء وقد هّدأ كل شيءٍ حولي كأدَ 
المكانَ قد نامء فلم ألبث حتى أخدّتني عيني فدمث وَاسْتَئقَلْت كأنما شُدِذْتُ شدًا 
بحبالٍ من النوم لم يجىء من يَقْطعُها. 

ورأَيْتُ في نومي كأنها القيامة وقد بُعتَ الناس» وضاقً بهم المحشّرء وأنا 
في ججملة الخلائق» وكأننا من الضَعْطة حَبَ مَبْعُوتُ بين حَجَرَيْ الّحى. هذا 
والموقفٌ يَعْلِي بنا ليان القدْرٍ بما فيهاء وقد اشتدٌ الكربُ وجهّدنا العطش. حتى 
ما ينا ذو كَبدٍ إلا وكأن الجحيمٌ تتنفّسٌ على كبيهء فما هو العطشٌ بل هو السُعارُ 
واللّهبُ يَحَْدِمُ بهما الجَوفٌ ويَتأجّج . 

فنحن كذلك إذا وِلْدَانُ يتخللُونَ الجمعَ الحاشدء عليهم مَنادِيل من نورء 
وبأيديهم أباريقٌ من فضةٍ وأكوابٌ من ذهبء يملؤون هذه من هذه بِسَلْسالٍ بَرُودٍ 
عَذْبِء رُؤيئُه عَطَشٌ مع العطشء حتى ليتلوّى من رآه منّ الألمء وَيَتَلَعْلَعُ كأئما 
كُرِيَ به على أحشائه . 


وجعل الوِلْدَانُ يسقون الواحد بعد الواحد ويتجاوزون من بينهماء وهم كَثْرَةٌ 
منّ الناس؛ وكأنما يتخللون الجمعَ في البحث عن أناس بأعيانهم» يَنْضْحونَ غليل 
أكبادهم بما في تلك الأباريق من رَوْح الجنة ومائها ونسيمها. 

وم بي أحدّهم » فمددْتٌ إليه يدي وقلت : «اسقني فقد يَيِسْتٌ واحتؤقتٌ منّ العطش !) 

قال: «ومن أنت؟» 

قلت: «أبو خالد الأحول الزاهد. .» 

قال: «ألَكَ في أطفالٍ المسلمين وَلدّ افْتَرَطتَهُ صغيراً فاحتسْبتّه عند الله؟» 

قلت: «لا...» 

قال: «ألك ولد كبر في طاعة الله؟» 

قلت: «لا...)2. 

قال: «ألك ولد نالئكٌ منه دعوةٌ صالحةٌ جزاء حقّك عليه في إخراجه إلى الدنيا؟» 

قلت: «لا...» 

قال: «ألكَ ولد من غير هؤلاءِ ولكنّك تغبت في تقويمه» وقُمْت بحقّ الله فيه؟» 

قلت: ا لله إني كلّما قلت «لا» أحسْستٌ «لا» هذه تمَرُ على لساني 
كالمكواة الحامية . 

قال: «فنحن ا تَعِبوا لنا في الدنياء فاليومٌ نتعبُ لهم في 
الآخرة» وقدّموا بين يديهم الطفولة» وإنما قدَّموا ألسنة طاهرةً للدفاع عنهم في 
هذا الموقفي الذي قامَّتْ فيه محكمة الحسّئة والسيئة. وليس هنا بعد ألسنة 
الأنبياء أشَدٌ طلاقة من ألسنة الأطفال» فما للطفل معنى من معاني آثامِكم 
يَحْتبِسٌ فيه لساثه أو يُلَجْلِحُ به». 

قال أبو خالد: فجن جنوني» وجعلْتُ أبحتُ في نفسي عن لفظة «ابن» 
ذكائما فيكت الكلمة مح خنطي كتنبا تريخنا من رحروي: وذكرتُ صَلاتي 
وصيامي وعبادتي» فما خطرّث في قلبي حتى ضحكٌ الوليدٌ ضَحِكاً وجذتٌ في 
معناه بكائي ونَدَّمي وخيبتي . 

وقال: يا ويلك! أما سمعْتٌ: (إِنَّ منَ الذنوب ذنوباً لا تكفرُها الصلاهٌ ولا 
الصيامٌ؛ ويُكفرُها الغمُ بالعيال». أتعرفٌ من أنا يا أبا خالد؟ 

قلت: من أنت يرخمنا الله بك؟ 

قال: أنا ابنُ ذاك الرجل الفقيرٍ المُعِيلٍء الذي قال لشيخك إبراهيم بْنِ أدهمَ 
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العايد الزاهد: لاطو للف فد تتتغث: للقادة بالعرويةة . فقال له إبراهيم ني الروقة 
ل ل ل ل له 
وعقله وبدنه» وَحَمَلَ على نفسه من مقاساة الأهل والولد حَمْلهًا الإنساني العظيم» 
وفكرٌ لغير نفسه. واغتم لغيرٍ نفسه» وعجمل لغير نفسهء وآمنّ وصَّبرَء وويُقَ بولاية 
الله حينّ ترّوّجَ فقيراًء وبِضَمانٍ الله حين أعقبّ فقيراً؛ فهو مُجَاهِدٌ في سبل كثيرةٍ لا : 
في سبيل واحدة كما يُجاهدٌ الغزاة؛ هؤلاء يستشهدونَ مرةً واحدة» أما هو ميد 
كل يوم مرةٌ في همومه بناء واليومٌ يرحمٌهُ الله بفضل رحمته إيّانا في الدنيا. 

أمَا بَلَمّكَ قولُ ابنٍ المباركِ وهو مع إخوانه في العو : «أتعلمون عملاً أفضل 
ممًا نحن فيه؟ قالوا: ما نَعْلَّمُ ذلك. قال: أنا أعلم. تالو قها عزا فال :وجرن 
مُتَعَفُفَ على فقره» ذو عائلة قد قامَ من الليل» ؛ فنظر إلى صبيائِه نياماً مُتَكُشُفِين 
فستّرهم وغطاهم بثوبه ؛ فَعَمَلهُ فَعَمَلْهُ أفضلٌ مما نحن فيه. . .» 

يخلعٌُ الأبُ المسكينٌ ثوبّه على صِبْييِه لِيُدْفِتَهُم به ويتلقّى بجلده البرد في 
الليل؛ إِنَّ هذا البرد ‏ يا أبا خالد ‏ تحفظَهُ له الجنةُ هنا في حَرَ هذا الموق كأنها 
مُؤْتَمََةَ عليه إلى أن تُودَيَه . وإِنّ ذلك الدفء الذي شملّ أولاده يا أبا خالد ‏ هو هنا 


يقاتلُ جهنم ويدفعُها عن هذا الأب المسكين. 
قال أبو خالد: و يَهُمُ الوليدٌ أن يمضيّ ويدَعَنيء فما أملِكُ نفسي» فأمدٌ يدي 


و ا ا ا د ل و 
يليها من أسَلَّة الذراع”'2. فغابث فيه أصابعيء فلا أصابعٌ لي ولا ككفْ. وأبَى 
الإبريقٌ أن ب يسقيني وصار مُثْلَةَ بي» وت تجِسّدث هذه المدرئية لتشهّد علي فأخذني 
الهول والفرّعء وجاء إبريقٌ منّ الهواء؛ فوقع في يد الوليد؛ فتركني ومضى. 

ولت لنفسى: ويحَكٌ يا أبا خالد! ما أراكَ إلا مُحَاسَباً على حسناتك كما 
يُحَاسَبُ المذنبونَ على سيئاتّهم» فلا حول ولا قوة إِلَّا بالله! 

وبلغتنى الصيّحةٌ الرهيبة: أين أبو خالدٍ الأحول الزاهدُ العابد؟ 

قلت: ها أنذا. 
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قيل : طاووس من طواويس الجنة قد حص ”” ذيله فضاع أحسنٌ ما فيه! أين 
)١(‏ الأسلة: ما يلي الكف من الذراع إلى القسم المستغلظ منها. فالأسلة هي العظمة التي تشد 

عليها ساعة اليد. 
(؟) حص ذيله: قطع وجذ. 


ذَيْلّكَ من أولادك, وأين محاسئك فيهم؟ أَخَلِقَتْ لك المرأةٌ لتتجَئبهاء وجعِلْت نَسْلَ 
أبويك لتتبّرّأ أنت منَ النسل؟ 

جئت منّ الحياة بأشياء ليس فيها حياة؛ فما صنعت للحياة نفسها إِلّْا أن 
عرزت هديا وانهزمت عن ملاقاتها؛ ثم تأمُلٌ جائزة النصر على هَزيمة. . 

عَمِلّتِ الفضيلةٌ في نفسك ونشأتك, ولكنّها عَقِمَثْ فلم تعمل بك. لك ألفٌ 
ألفٍ ركعةٍ ومثلها سَجِدَاتٌ منّ النوافل؛ ولَخَيْرٌ منها كلها أن تكونَ قد خرجَث من 
صُلبك أعضاءٌ تركمٌ وتسجد. 

قتلت رجولتك» ووَأذت فيها النُسل» ولبئت طِوالٌ عمرك ولد كبيراً لم تبلغ 
رتبة الأب! فلئن أقمت الشريعة» قلعالت السقفة ولئنْ.. 

قال أبو خالد: :ووقعث غنْةُ النونٍ الثانية في مِسْمَعيَ من هولٍ ما خَفْتُ مما 
بعدّها كالتفخ في الصّور؛ فطار نومي وقمْتُ فَزِعاً مشئّت مشئّت القلب» كمّن فتصّ عينيه 
بعد غَشية فرأى نفسّه في كَمَنِ في قبر سد عليه. . .! 

وما كذتٌ أعي وأنظرُ حولي وقد بَرَقَ الصبحٌ في الدارٍ حتى رأْيْتُ أبا ربيعة 
يتقلّبُ كأنما دَخرجِتهُ يد» ثم نهضّ مُسْتطار القلب من فرَّعِه وقالَ أهلكتّني يا أبا 
خالد» أهلكتّني والله . 
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قلت: ما بالك يرحمك الله! 

قال: إني نمثُ على تلك النية التي عرفت أن أجمعَ قلبي للعبادة» وأخلْصَ 
منّ المرأة والولدء ومنَ المعاناة لهما في مَرَّمّة المعاش والتَّلفيقٍ بين رغيفٍ 
ورغيف» وأن أَعفِيَ نفسي من لأواثهم وضَرَائِهم وبَلاثهم» لأفْرَعَ إلى الله وأقبل 
عليه وححَده . وسألتُ الله أن يَخِير لي في نومي؛ فرأيْتُ كأنَّ أبوابَ السماء قد 
فُتحث» وكأنٌ رجالاً ينزلونَ ويسيرونَ في الهواء يتبعُ بعضهم بعضاًء أجنحةً وراءً 
أجنحة ؛ فكلما فكلما نزل واحدٌ نظر إليّ وقال لمن وراءه: هذا هو المشؤوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشؤوم! 

وينطرٌ هذا الآخرٌ إليَ ثم يلتفثُ لمن وراءه ويقول له: هذا هو المشؤوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشؤوم! 

وما زالت «المشؤوم» المشؤوم» حتى مرُوا؛ لا يقولون غيرّها ولا أسمعٌ 
غيرّهاء وأنا في ذلك أخافٌ أن أسألهم» هيبةَ منَ الشؤم» ورجاء أن يكونَ المشؤومٌ 


هه" 


النكاناً وزاكي اليعتروثه ولا أنصتووه قن عكدبي اكوهم © :وكان أغلايا + اقلت لنااديا 
هذاء من هو المشؤومٌ الذي ثومئون إليه؟ 
قال: أنت! 
فقلت: ولم ذاك؟ 
قال: كنا نرفعُ عملّك في أعمالٍ المجاهدينَ في سبيل الله» ثم ماتت امرأئك 
وتحرّنت على ما فاتك منّ القيام بحقّهاء فرفغنا عملّك درجة أخرى؛ ثم أمِرْنا الليلة 
أن نضعَ عملك مع الخالفينَ الذين فرّوا وجبَّنُوا! 
ْ اع ند نا 
إِنّ سُّموٌ الرجُلٍ بنَفْسِه عن الرَوْجَة وَالولّد طَيّرَانَ إلى الأعلّى. . ولكنّه طَيَرانٌ 
على أجْنِحَة الشّيَاطِين! 
طَيَرانٌ بالرجٌل إلى فُومَة البُركانٍ الَّذِي في الأعلى. . ! 
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بنته الصغيرة 
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فرغ أبو يحيى مالك بْنُ دينار» زاهدٌ البَضرة وعالمُهاء من كتابة المُضْحَف؛ 
وكان يكتبُ المصاحف للناس» ويعيشٌ مما يأخذ من أجرة كتابتِه ؛ تعقفاً أن يطعم 
إلامن كنب يعات خرج من داره ويه المسجدء فأتاهُ فصلى بالناس صلاة 
العصرء وجلسوا ينتظرونّه. واستوى هو قائماًء فركعَ وسجّجد ما شاءً الله حتى قضى 
نافِلتّه ؛ ثم انْفَمَلَ من صلاتِه فقامَ إلى أسشطوانته”'' التي يستند إليهاء وتَحَلْقَ الناسُ 
حوله ججموعا خلف جموع خلف جموع., يذهبٌ فيهمُ البصرٌ مرةً هنا ومرةً هنا من 
كثرتهم وامتدادهم؛ حتى تغطى بهم المسجدٌُ على رُحْبه . ومدّ الإمامٌ عيئه'فيهم ثم 
أطرق إطراقة طويلة» والناسٌ كأن عليهمٌ الطير مما سكنوا لهيبتِه» وممًا عَجِبوا 
لخشوعه؛ ثم رفع الشيخٌ رأسّه وقد تَندَتْ عيناه» فما نُظَر إليهم حتى كانما اطْلعَ 
على أرواجهم فجرٌ رَطبّ من سِحْرٍ ذلك الندى. 

وبَدّر شابٌ حَدَثُ فسألّه: ما بكاءٌ الشيخ؟ وكان قريباً يجلسُ منّ الإمام في 
سَمْتٍ بصره”" فتأمله الشيحٌ طويلاً يقلْبُ فيه الطرفٌ كالمتعجب» ولك ل تحينه 
كأنما عَقِدَ لساهُ أو أحَذَنْه من نفسه حَال» فما يُْبِتُ شيئاً مما يرى. 

وازدادٌ الناسٌُ عجباً؛ فما جَرّبوا على الشيخ من قبلها حَصّراً ولا عِيّاء ولا 
قَطْعَه سؤالٌ قَطء ولا تخلّفَ عن جواب؛ وقالوا: إن له لشأنآ» وما بد أن تكونَ من 
وراء حُبْسَتِه شِعابٌ في نفسه تَهْدِرٌ بسَيْلِها وتعتلج؛ فما أسرعَ ما يلتقي السيل» 
فيجتمع» فيُصَرّبُ إلى مجراه. فيتقاذف . 

وتبسمٌ الإمامٌ وقال: أمَا إِنّي قذ ذكرتُ ذكرّى فبكيتٌ لهاء ورأيْتٌ رؤيا 
فتبِسَّمْتٌ لها؛ أما الذكرى» فهل تعلمون أنَّ هذا المسجدّ الذي يَفْهَقُ بهذا الحَشْد 


. كان العلماء والرواة يجلسون إلى أساطين المسجد. وهي أعمدته» كما كان بالأزهر إلى عهد قريب‎ )١( 
أي أمامه في الخط الذي يمتد: فيه البصر.‎ )1( 


لو" 


العظيم» وتقمٌ فيه المدينةٌ لكل أذَانٍ وتطير - هل تعلمونَ أنه خلا قط منّ الناس وقد 
وَجَبِّتِ الفريضة؟ قالوا: ما تَعْلمه. 

قال: فقد كان ذلك لعشرينَ سنة حَلَّتْ في مَوْت الحسن”'"', فقد مات عشِيّة 
التشهيين : لواحا بو العوع برضا من ابره وحملناه بعد صلاة الجمعة» فتبعَ 
أهلٌ البصرة ة كلّهِم جنازته وَاشتغَلوا به» فلم ثُقَمْ ضلةة العضر بهذا المسجحد» وما 
ثركث من كان الإسلام إلا بومذه ومتل المَن لا تمك ساعةً موقه من تر تن 
شَهدّهاء فذلك يوم عجيبٌ قد لَفّ نهارُه البصرّة ة كلّها في كفن أبيض» فماابقيث في 
نفس ربعلٍ ولا أمرأق شهوة إلى الدنياء وفرع كل إنسانٍ من بايللو» كما يفرع من 


الع لا يراها الأبنات ل يدرت آبائهم واسائهي ولا الآباء والأمهات في موت من 
ولدواء ولا المحب في موت حبيبه» ولا الحميمُ في موتِ حمييه؛ فإِنَ الجَميعَ 
فقدوا الواحدٌ الذي ليس غيرًه في الجميع؛ وكما يموتٌ العزيرٌ على أهلٍ بيتٍ 
فيكونُ الموبُ واحداً وتتعدّدُ فيهم معانيه» كذلك كان موتُ الحسن موتاً بِعَدَد أهل 
البصرة! 

ذاكَ يوم امتدّ فيه الموتٌُ وكبرء وَالكمشتث فية الحياة وضغرت» وتحائرتٍ 
الدنيا عند أهلهاء حتى رجِعَث بمقدار هذه الحفرة ة التي يُلقَى فيها الملوكُ 
والصعاليك والأخلاط بين هؤلاء وأولئك» لا يَصِعُّرُ عنها الصغير» ولا يكبرٌ عنها 
الكبير؛ لا بل دون ذلك» حتى رجِعَتٍ الدنيا على قدرٍ جيفة حيوانٍ بالعّراء 
تنكشفٌ للأبصارٍ عن شُوْمَاءَ نَجسةٍ قَّد أرَمّت”" لا تُطاقٌ على النظر» ولا على 
الشمّء ولا على اللمس؛ وما تتفجَرٌ إلا عن آفة» وما تتفجر إلا لهوام الأرض . 

تلك هي الذكرىء وأما الرؤيا فقد طالعبّني نفسي من وجه هذا الفتى» 
فأبصرئني حينَ كنتٌ مثلّه يافعاً مُتَرَعْرِعاً داخلاً في عصر شبابي» فكأئّما انتبهث 
عيني من هذه النفس على فاتِكِ خبيثِ كان في جناياته في أغلاله في سجيه. ومات 
0 , 1 : 

إني 5710 فأزْعُوه أسماعكمء وأخضروه أفهامكم. 
)١(‏ هو الحسن البصري الإمام العظيم» وسيأتي وصفهء ولد سنة ١6‏ للهجرة» وتوفي سنة ١٠١١‏ 


وقد توفي مالك بن دينار شيخ هذه القصة في سنة ١17١‏ فيكون تاريخ القصة في سنة .17١‏ 


واستجمعوا له» فإنه كان غَيْبَ شيخكم» وأنا محَدّنُكم به كيلا ييأس ضَعيف» ولا 
يقت ناي فإن رهمة الله كيت من المحستين: 
د 
لقد كنتُ في صذر أيامي شُرْطياء وكئتُ في آنِفَة الحدائة من قبلها أَتَمَنَى 
وأَنَشَطرٌُء وكئتُ قويًا معصوباً في مثلٍ جِبْلة الجبّلٍ من غلّظ وشذة» وكنتُ قاسياً 
كأنّ في أضلاعي جَندلةً لا قلبأء فلا أتذمم ولا أتأنّم ؛ وكنث مُدمناً على الخمرء 
لأنها رُوحانيّةُ من عَجَرَ أن تكونَّ فيه روحانية» وكأنّها إلهيّةُ يُرَوْرُها الشيطانٌ - لعئّه 
لله - فيَخْلّقُ بها للنفس ما تحبُ مما تكرّه؛ ويثيبها نوات ساعةٍ ليسَثْ في الزمنٍ بل 
في خيالٍ شاربها. وكأنَ جَهْلَ العقلٍ نَفْسَّه في بعض ساعات الحياة» هو - في عِلْمٍ 
الشيطانٍ وتعليمه ‏ معرفةٌ العقلٍ نَفْسَّه في الحياة! 
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فبينا أنا ذات يوم أجولٌ في السوقء والناسٌُ يَمُورونَ في بيعهم وشرائهم» 
وأنا أرقت السارق» وأَعِدَ للجاني» وأتهيأ للنزاع - إذ رأيتٌ اثنين يتلاحيان» وقد 
لَبَبَ أحذهما الآخر؛ فأخذتٌ إليهماء فسمغتٌ المظلومٌ يفول للظالم : لقب سلبتي 
فْرَحَ بتيّاتي» فسيذعونّ الله عليك فلا تصيبُ من بعدها خيرا» فإني ما خرجتٌُ إِلَا 
اتباعاً لقول رسول الله يكهِ: «خرج إلى سُوقٍ من أسواقٍ المسلمين» فاشّترى شيئاًء 
فحملّه إلى بيتِهء فخَصٌ به الإناتٌ دون الذكور؛ تظر الله إليه». 

قال الشيخ: وكئْتُ عزباً لا زوجة ليء. ولكنٌ الآدميّة انتبهث فيّ» وطمعْتٌ في 
دعوةٍ صالحة منّ البَُيّاتِ المسكينات» إذا أنا فرَخْتّهُنَّ ؛؟ ودخَلئْني لهنّ رقَةٌ شديدة» 
فأخذْتُ للرجلٍ من غريمه حتى رضي» وأضعفْتٌ له من ذاتٍ يدي لأزيدٌ في فرح 
بناته » وقلْتٌ له وهو ينصرف: عَهْدٌ يحاسبّك الله عليه ا أن تجعلٌ 
بناتك يدعونٌ لي إذا رأَيْت فَرَحَهِنّ بما تحمل إليهنّ» وقل لهن: مالك بْنُ دينار. 

وبثُ ليلتي أتقَلْبُ مفكّراً في قولٍ رسول الله كله ومعانيه الكثيرة» وحنّه على 
إكرام البنات» وأنَّ مَن أكرمَ بناته كَرُمَ على الله» وجِرْصِه أن ينشأنَ كريماتٍ فُرحات؛ 
وحدّئني هذا الحديثٌ ليلتي تلك إلى الصبح» وفكرتُ حينئلٍ في الزواج» وعلّمتُ أنَّ 
الناسٌ لا يزؤجونني من طيباتِهم ما دمْتُ من الحَبيثين؛ فلمًا أصبختٌُ غدرْتُ إلى سُوق 
الجواري؛ فاشتريْتُ جاريةٌ نفيسة» ووقعَثْ مني أحسنّ موقع. ووَلَدَتُ لي بنتا فشُغِفْتُ 
بهاء وظهرَتُ لي فيها الإنسانيّةٌ الكبيرةٌ التي لِيسَتْ فيّ» فرأَيْتٌ بُعْدَ ما بيني وبين 
0 ورأيُها سماوية لا تملك شيئاً وتملكُ أباها وأمّهاء وليس لها منّ الدنيا 

شِبَعٌ بطيها وما أيسَرّه ثم لها بعدَ ذلك سرورٌ نفسها كاملاً نَشّبُ تش اغلية أكثن مما تست 
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على الرّضاع ؛ فعلّمتُ من ذلك أنَّ الذي تكُتَيِقُه رحمةٌ الله يملكُ بها دنيا نفسّهء فما عليه 
بعدَ ذلك أن تفوت دنيا غيره؛ وأنَّ الذي يجدُ طهارة قلبه يجدٌ سرور قلبه وتكونٌ نفسّه 
دائماً جديدةً على الدنيا؛ وأنَّ الذي يحيا بالثقة تُخييه الثقة؛؟ والذي لا يُبالي الهم لا 
يُبالي الهم به؛ وأنَّ زينة الدنيا ومتائَها وغرورّها وما تجِلِبُ منّ الهم كل ذلك من 
صِعْرٍ العقل في الإيمانٍ حينَ يكبرُ العقل في العلم! 

كانت البئيةٌ بد حياةٍ في بيتي وبدء حياةٍ في نفسيء» فلمًا دبّتْ على الأرض 
ارَددْتٌ لها حبّاء وألفتني وألَمتُّهاء فَرُزْقَتْ روحي منها أطهر صداقة في صديق» تتجددٌ 
للقلب كلّ يوم» بل كلّ ساعة» ولاتكون إلا لمسفن سرون القلب درن مطايعه» تمده 
بالحياة نفسها لا بأشياء الحياة» فلا تزيدٌ الأشياءً في المحبة ولا تنقصٌ منهاء على 
خلافٍ ما يكونٌ في الأصدقاء بعضهم من بعض واختلافهم على المضّرّة والمنفعة. 
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قال الشيخ : وجَهَدْتٌ أن أتركٌ الخمر فلم يأتِ لي ولم أستطغه؛ إذ كنْتُ منهمكاً 
على شربهاء ولكنّ حب ابنتي وضع في الخمر إِثْمّها الذي وضْعَنّه فيها الشريعة؛ 
فكرِمْتها كُزْهاً شديداًء وأصبختٌ كالمُكرّه عليهاء ولم تَعْدْ فيها نَشُوتُها ولا رِيُهاء 
وكانتٍ الصغيرةٌ في تمزيق أخيلتها أبرعَ من الشيطانٍ في هذه الأخيلة» وكأنّما جرتني 
يدُها جرًا حتى أبعدثني عن المنزلة الْحَمْرية التي كان الشيطانٌ وضعني فيهاء فانتقلتٌُ 
من الاستهتارٍ والمكابّرة وعدم المبالاة إلى الندم والتَحرّب والتأم ركلا وان إغلاها 
كلما وضعتٌ المسكرء وهممْتٌ به دبّتِ ابنتي إِلَى مجلِسي ؛ فأنظرٌ إليها وتنتَشِرٌ عليها 
نفسي من رقَةٍ ورحمة» فأرقْبُ ما تصنع» فتجيءٌ ؛ فُجاذبني الكأسّ حتى تُهرِئها على 
ثوبي» وأراني لا أغضب. إِذْ كان هذا يسرُها ويُضحِكهاء فأسرّ لها وأضحك . 

ودام هذا مني ومنهاء فأصبِحْتٌ في المنزلة بِينَ المنزلتين؛ كرس هزه بوأترك 
مرارأء وجعلتُ أستقيمْ على ذلك؛ إِذْ كانت النّضُوةُ بابنتي أكبر منّ النشوة 
بالزجاجة» وإذْ كنتُ كلما رجغتٌ إلى نفسي وتدبّرتٌ أمري. أستعيدُ بالله أن تَعقِل 
ابنتي معنى الخمرٍ يوماً فأكونَ قد نجَستُ أيامّهاء ثم أتقدمٌُ إلى الله وعليّ ذنويُّها 
فوقٌ ذنوبي» ويترحُمٌ الناسٌ على آبائهم وتلعئني إذ لم أكن لها كالآباء. فأكونُ قد 
وُجِدْتٌ في الدنيا مرةٌ واحدةً وهلكتٌ مرتين. 

ومضيتُ على ذلك وأنابها أصلحٌ بها شيئاً فشيئاً وكلّما كبرت كبرث فضليتي» 
فلمًا تمّ لها سنتان» ماتت! 
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قال الراوي: وسكت الشيخء فَعَلِقَتْ به الأبصارء ووققَتْ أنفاسٌُ الناس على 
شفاههم» وكأنّما مانَثْ لحظاتٌ منّ الزمن لذكر موتٍ الطفلة» وخامر المجلسٌ مثل 
السكر بهذه الكأس المُذْهِلة؛ ولكنّ الطفلة دبّت من عالم الغيب كما كانّثْ تصنعء 
وجذبَتٍ الكأسّ وأهرقَنْهاء فانتبة الناسٌ وصاحوا: ماتت فكان ماذا؟ 

قال الشيخ: فأكمدني الحزنُ عليهاء وَوَمَنَ جأشي. ولم يكن لي من قوة 
الروح والإيمانٍ ما أتأسّى به فضاعفٌ الجهلٌ أحزاني» وجعلّ مصيبتي مصائب. 
والإيمان وخد فواكية علوم الحياة» يُبصّرّك إن عميت في الحادثة» ويّهديك إن ' 
ضَللْتَ عن السكينةء ويجعلك صَدَيقٌ نفسك تكونٌ وإياها علق المضيبة» لا عَدُوّها 
تكونُ المصيبةٌ وإياها عليكء وإذا أخرجَتٍ الليالي من الأحزانٍ والهموم عسكر. 
ظلابها لقتال نفس أو محاصرتهاء فما يدفعٌ المال ولا تردُ القوةٌ ولا يمنعُ السلطان» 
ولا يكونُ شيءٌ حينئذٍ أضعفٌ من قوّة القويّء ولا أضيعٌ من حيلة المحتال» ولا أفقر 
من غِنَى الغنيّء ولا أجهلَ من علم العالم» ويبقى الجهدُ والحيلةٌ والقوّةٌ والعلمُ 
والغِنى والسلطانٌ - للإيمانٍ وحدّه؛ فهو يُكسرُ الحادث ويقلَلُ من شأنهء ويؤيدٌ النفسّ 
ويضاعِفٌ من قوّتهاء ويَرْدُ ّدر الله إلى حكمة الله؛ فلا يلبَتٌُ ما جاءَ أن يرجعء 
وتعودٌ النفسٌ من الرضا بالقَّدرٍ والإيمانٍ به كأنما تَسْهِدُ ما يقعُ أمامّها لا ما يقعٌ فيها. 

قال الشيخ: ورجِغتٌ بجهلي إلى شرٌ مما كنتُ فيه وكائّثْ أحزاني أفراحَ 
الشيطان؛ وأراد ‏ أخزاه الله أن يَفْتَنّ في أساليب فرجه»ء فلمًا كانّث ليله النصي من 
شعبانَ - وكائّث ليلة جمعة» وكائّثْ كأوَّلٍ نورٍ الفجر من أنوارٍ رمضان - سول لي 
الشتيطان أن انكر سكرة ما مقلياء فبتُ كالميتٍ مما ثملت» وقذّفتني أحلامٌ إلى 
أحلام» ثم رأيْتُ القيامة والحشرء وقذ وَلدَتٍ القبورٌ مَن فيهاء وسِيقَ الناسٌ وأنا 
معهم» ٠‏ وليس وراء ما بي من الكرب غاية؛ وسمعْتُ خلفي رفير كمّحيح الأفعى. 
فالتفتٌ فإذا بتنْينِ عظيم ما يكون أعظمُ منه؛ طويلٌ كالنخلة السّحوق» أسودٌ أزرقء 
يُرسِلٌ الموت من عينية الحمراوين كالدم؛ وفي فمه مثل الرّماح من أنيابه» ولجَوَفه 
حرٌ شَدِيدٌ لو زفر به على الأرض ما نببَتُْ في الأرض خضراءء وقد قْتحَ فاه وتّفخ 
جوقه وجاء مُسرعاً يُرِيدُ أن يَلْتقمَني» فمزرتٌ بين يديه هارباً فَرعاً؛ فإذا أنا بشيخ هَرمٍ 
يكادُ يموت ضعفاًء فَعُذْتُ به وقلْتُ أجرني وأغثني. فقال: أنا ضعيف كما ترى» وما 
أقدرُ على هذا الجبارء ولكن مُرّ وأسرع. فلعلّ الله أن يسبّبَ لك أسباباً بالنجاة. 

فوليتُ هارباً وأشرفْتُ على النارٍ وهي الهولٌ الأكبرء فرجِعْتٌ أشتدٌُ هرباً 
والتنينُ على أثري؛ ولقِيتُ ذلك الشيحٌ مرةً أخرى» فاستجرتٌ به فبكى من الرحمة 
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لي وقال: أنا ضعيف كما ترى» وما أقدرٌ على هذا الجبارء ولكنٍ اهرب إلى هذا 
الجبل. ٠»‏ فلعل الله يُحدتثُ أمراً. 

فنظرْتُ فإذا جبلٌ كالدارٍ العظيمة» له كُرَّى عليها سُتُوره وهو يَبْرْقُ كشعاع 
الجوهر؛ فأسرغتٌ إليه والتنينُ من ورائي» فلمًا شازفتٌ الجبلّ فُتِحتٍِ الكوى» 
ورفِعَتِ الستورء. وأشرفَتْ علي وُجِوهُ أطفالٍ كالأقمارء وقرتث النين عتى» وفيت 
في هواء جوفِه وهو يتَضرْمْ عليّء ولم يبقّ إِلّا أن يأخذني؛ فتصايّح الأطفال 
جميعا: يااقاظية! يا قاطية] 

قال الى فإذا ابنتي التي ماتّث قد أشرفَتْ عليّ» ذ فلمًا رأث ما أنا فيه صاحَتْ 
وبكثء ثم وثُبتْ كَرَمية السهم. فجاءث بين يديّ» ومدّث إليّ شِمالّها فتعلّقتُ بهاء 
ومذت يميئها إلى التئين فولى هارباً وأجلسئني وأنا كالميتٍ من الخوفٍ والفزع. 
وقعدّث في حجري كما كانت تصنمٌ في الحياة. وضربّث بيدِها إلى لحيتي وقالت: يا 


سي سس ممص لس رس 


ع ٠‏ ألم ب َس ءامنا سم موب لكر لَه ومَانلَمِنَ لي » [الحديد: .]١5‏ 
فبكيْتُ وقلتٌ : يا بُنيّة أخبريني عن هذا التئينٍ الذي أرادٌ هلاكي . قَالَّتْ ذاك 
ملك اليد ؛ الخبيث؛ أنت قوََْ حتى بلع هذا الهولَ الهائل» والأعمالٌ تَرجِمُ أجساماً 
كما رأيّت. قلت 0 يا 
أبت» ذاك عملك الصالح؛ أ نت أضعدْئّه فضَعُفَ حتى لم يكن له طاقةٌ أن يُغيئقك من 


عملك السيى؛ ولو لم أكن لك هناء ولو لم تكن اتبغت قول رسولٍ الله كل فيمن فَرَح 
بناته المسكينات الضعيفات - لما كانت لك هنا شمال تتعلّق بهاء ويمينٌ تَطرُد عنك . 


د د مد 

قال الشيخ : ا 0 أستقرء كأني 
طريدةٌ عملي السّيئ؛ كلْما هَرَبْتُ منه هَرَبْتُ به؛ وأين ين المَهْرَبُ من الندم الذي كان 
نائما في القلب واستيقظٌ للقلب؟ 

وأمّلتُ في رحمة الله أن أربَحَ من رأس مالٍ خاسرء وقلْتُ في نفسي: !| 
يوماً ياقياً الدج كشوي ل جا أن جار جا رم ار 
التوبة. لأرجغ الشبابَ إلى ذلك الشيخ الضعيف, وأسمُنَ عظامّه؛ حتى إذا 
استجِرْتٌ به أجارني ولم يقل: «أنا ضعيف كما ترى!» 

وسألْتُ فَدُللْتُ على أبي سعيد الحسّن بن أبي الحسن البصريّ» سيد 
البقيّة منَ التابعين؛ وقيل لي: إنه جَمَّع كلّ علم وفنّ إلى الزهد والورع 
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والغنادة» وإنّ لبناته السحر» وإنّ شخصّة المخشاطيين» وإنه ينطق بالحكمة كان 
في صدره إنجيلاً لم يُنزّلء وإنَّ أمَّهُ كائث مولاةً لأمٌ سَلمّة زوج النبي مَل 
فكانث ربمًا غابّتْ أَمّهُ في حاجة فيبكي» [فتَرضعْة أمٌ سلمة تعلله بقّديها فَيدرٌ 
غلتة ل كار 
ا ع ا إذ قرأ الشيخ 

هذه الآية: ألم ين ِلَدَ اموا أن ضحسَعَ لويم زكر لَه وَمَا نَل من َي 4 [الحديد: 
57 فلو لفظتنى الأرض من بطنهاء وانشقّ عنى القبرٌ بعد المؤت ما رأيّْتٌ الدنيا 
أعجبّ مما طالعئني في تلك الساعة؛ وأخدّ الشيخ يفسرٌ الآية» فصنم بي كلامُه ما 

وكلام الحسنٍ غيرٌ كلام الناس» وعين كلدم العلماء ؟ فَإنّه نه يتكلم من قلبه ومن 
ريخ ومن وحهه ولساند: ونأهيكم من رجل خاشع مُتَصَدّع من خشيةٍ الله لم يكن 
ُرَى مُفْيلا إلا وكأنهُ أسيرٌ أمروا بضرب عنقه وإذا كرت ألنار فكأئها لم تخلق إلا 
له وحذه؛ رجل كان في الحياة لتتكلّمَ الحياةً بلسانه أصدقٌ كلماتها. 

فصاح صائح: يا أبا يحيى» التفسير! وصاح المؤذن: الله أكبر. فقطع الشيح 
وقال: التفسير إن شاءً الله في المجلس الآتي . 


عد عد 


1؟ 


بنته الصغيرة 
00( 


... وجاء من الغد أبو يحيى مالك بْنِ دينارٍ إلى المسجدء قعل والقاين + 
ثم تحوّلَ إلى مجلس درسه وتَعَكفُوا حولّه؛ وكانوا إلى بقيّة حَبرِهِ في لهفةٍ كأن لها 
عُمراً طويلاً في قلوبهم» لا ظَمَأْ ليل واحدة. 

وقال منهم قائل: أَيُّها الشيخ» جُعِلْتُ فداك» ما كان تأويلٌ الحَسَنٍ لتلك الآية 
من كلام الله تعالى» وكيف رجمٌ الكلامُ في نفسك مَرْجِمَّ الفكر تَتَبِعْهُ وأصبحَ 
الفكرٌ عنَدَك عملاً تحذو عليه» وَاتصل هذا العمل فكانَ ما أنت في وَرَعِك و...؟ 

فقطع الإمام عليه وقال: هوّن عليك يا هذا؛ إن شيك لأهوَنُ من أن تذهبّ 
في وصفه يميناً أو شمالاًء وقد زوق كنا الكجن وما ذلك الخ الرازة فيمن يعدت 
في النار ألفَ عام من أعوام القيامة» ثم يُدركُه عفؤٌ الله فيخرجٌ منهاء ؛ فبكى الحسنٌ 
وقال: «يا ليتني كَنْتُ ذلك الرجل!» وهو الحسنٌ يا بنيّ» هو الحسن. . 

فضجٌ الناسٌُ وصاحٌ منهم صائحون: : يا أبا يحيى قتلْتّنا يأساً. وقال الأول: | 
كان هذا فأوشَكٌ أن يعمّئًا اليأسُ والقُتوطء فلا ينفعُنا عمل» ا 

قال الشيخ: هوّنوا عليكم. فإِنَّ للمؤمن ظّين: ظنًا بنفسهء وظنًا بربّه؛ فأما 
ظبُه بالنفس فينبغي أن ينزلَ بها دونَ جْمَحَاتِها ولا يفتأ ينزل؛ فإذا رأى لنفسه أنها 
لم تعمل شيئاً أوجبّ عليها أن تعمل » فلا يزالٌ دائماً يدفعُها؛ وكلّما أكثررث من 
الخير قال لها: أكْثِري. وكلما أقلثْ من الشرّ قال لها: أقلّي. ولا يزال هذا دأبهُ ما 
بقي ؛ ؛ وأما الظنُ بالله فينبغي أن يعلوَّ به فوقّ المَّثَراتِ والعِلّل والآثام» ولا يزال 
يعلو؛ إِنَّ الله عند ظنّ عبده بهء إن خيراً فله وإن شرا فَلَهُ . ولقد رَوينا هذا الخبر: 
«كان فيمن كان قبلكم رجلّ قَتَلَ تسعاً وتسعينَ نفسأء فسأل عن أعلم أهلٍ الأرض» 
َدُلَّ على راهب فأتاهء فقال: إنه قتل تسعاً وتسعين نفساًء فهل له من توبة؟ قال: 
لا! فقَملَهُ فكمّل به مائة! ثم سألَ عن أعلم أهلٍ الأرض» فدُلٌ على رجل عالم» 
فقال له: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ قال: نعم؛ ومن يَحولٌ بينكٌ وبين 
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التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإنّ بها أناساً يعبدونَ الله عنَّ وجل فاعبد الله 
معهم ولا ترجِعْ إلى أرضكء فإنها أرض سَوْء؛ . 

فانطلّقٌَء حتى إذا نصّفَ الطريق أتاه ملّكُ الموت» فاختصمَتٌْ فيه ملائكة 
الرحمة وملائكةٌ العذاب؛ فقالَّتْ ملائكةٌ الرحمة: جاء تائباً مُقْبلاً بقلبه إلى الله . 
وقالّت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط + كأناهن هلك في عيوزه أدبن 
فجعلوه ه حكماً بيتّهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضّينء فإلى أيُهما كان أدنى فهوّ له. 
فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادء فقبضئْهُ ملائكةٌ الرحمة! 

قال الشيخ: فهذا رجل لما مشى بقلبه إلى الله حُسِبَتْ له الخطوةٌ الواحدة» 
ال الراتجة راو اله طرت لذج مم روات كو له للك القلية : لكان 
كالعظام المحمولة في نعش؛ قبرها في المشرقٍ هو قبرُها في المغرب», وليس لها 
من الأرض ولا للأرض منها إِلّا معى واحدٌّ لا يتغير؛ هو أنه بجملته ميت وأنها 

والإنسالٌ عند الناس بهيئة وجهه وحِلْيتِه التي تبدو عليهء ولكنّه عند الله بهيئة 
قلبه وظته الذي يَظَنّ به؛ وما هذا الجسم من القلب إلا كقشرة البيضة”" مما 
تحنّها . فيا لها سخرية أن تزعَم القشرةٌ لنفسها أن بها هي الاعتبار عند الناس لا بما 
فيهاء إِذْ كانَ ما تحويه لا يكونُ إلا فيها هي؛ ومن ثم تُبْعِدُ في حماقتها فتسأل: 
لعاذا يرميي.النامت ولا ياكلوني. .....؟ 

إِنَّ هذه الأخلاقٌ الفاضلة في هذا الإنسانٍ لا تجدُ تمامَّ معناها إِلَا في حالةٍ 
بعينِها من أحوالٍ القلب» وهي حالةٌ خشوعه على وصفها الذي شرحَمْه الآية 
الكروية: طلم يل يمنال تنح فم يرسخر أَومَاونَ 4 [الحديد: .]١5‏ 

فالأخلاقٌ الفاضلةٌ محدودةٌ بالله والحقّ معأ وهي كلها في خشوع القلب 
لهذين؛ فإِنّ من القلب مخارج الحياة النفسية كلها . 

قال الشيخ: وأنا منذٌ حفظتٌُ عن الحسن تأويلَ هذه الآية» وَاسْتَئَنْتُ بهاء 

مضيْتُ أعيشٌ من الدنيا في تاريخه قلبي لا في تاريخ الدنياء وأدركتٌ من يومئذٍ أن 
ليس حفط القرآنٍ حِفْطه في العقل بل حفظه في العمل به؛ فإن أنت أثبتٌ الآية 
منه» وكئت تعمل بغيرٍ معناهاء وتعيش في غير فضيلتِهاء فهذا ‏ ويحك - نسياثها 


)١(‏ قشرة البيضة العليا اليابسة تسمى القيضن بفتح القاف وسكون الياء؛ والقشرة الداخلة الملتزقة 
بالبياض تسمى الغرقي بكسر الغين والقاف . 
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لا حفظّها. وقد كان قومُنا الأرَلونَ بمعانيه كالشجرة الخضراءٍ النامية؛ فيها ورَقُها 
الأخضرٌ وزهرهاء وعلى ظاهرها حياةٌ باطنهاء فلما ثبت الناسُ على الشكل وحذهء 
ولم يبالوا القلبَ وأحواله امعت اليو الباسة عليه ورنها الجاف لسن 
في بقائه ولا سقوطه طائل . 

ما أصبختٌ ولا أمشيتُ منذ حفظتُ تفسير الآية إلا في حياة منهاء وغذه لاه 

هي التي دلتني بمعازيها أن لست الحياةً الأرضية يه شيئأ شيئاً إلا ثورة الحيّ على ظلم 

نفسه. يَستكفٌ عنها أكثر مما يَسَْجِرُ لهاء والناسٌ من شقائهم على العكس» 
يستجؤون أكثر مما يستكفرن: وإلما السعيد قن وَجَدَ كلمنات. روحاتية إلهية بعش 
قلبّه فيهنّ , فذاك لا يعمل أعمالّه كما يأتي ويتفق؛ بل يحذو على أصلٍ ثابتٍ في 
نفسه» ويختارٌ فيما يعمل أحسنّ ما يعمل» ومن ثمْ لا يكونُ جهادُه مُرَاعْمَة أو 
خضوعاً في سبيل الوجود كالحيوان» بل في سبيل صحّة وجوده؛ ؤلا يكون غرضه 
أن يُلابِسَ الحياة كما تأخذَهُ هي وتَدَعُهء بل أن يحيا في شرف الحياة ة على ما 
باخدها فى :يدها 

إِنَ الشقاء في هذه الدنيا إنما يَجُرُهُ على الإنسانٍ أن يعمل في دفع الأحزانٍ 
عن نفسنه يتتاركته ونوا وبا كناية غروق القلي ييا تبعد الأحعران عن 
نفسه ليجلبّها على نفسه في صُوّرٍ أخرى! 

ا 

قال الشيخ: وكانَ مما حفظيُه من :ة تفسير الحسن قولَّه : 

إِنَّ كلّ كلمةٍ في الآية تكادُ تكونٌ آية» وليّستٍ الكلمةٌ في القرآن كما تكونُ 
في غيروء بل السْمُوُ فيها على الكلام؛ أنَّها تحمل معنّى» وثومى؛ إلى معنّى؛ 
وتَسْتَتبِعٌ معنّى ؛ ؛ وهذا ما ليس في الطاقة البشرية» وهو الدليلُ على أنه «كِتَثِ أَعِكتَ 
َيل ثم فكت » [هود: 000 

يقول الله تعالى: طلم بأ رن ءامبوان ْمَمَ يوم لذِكرٍ أنه وَمازََلَنَ ألمي » 
[الحديد: .]١5‏ 


)١(‏ طريقتنا في اكتناه إعجاز القرآن. أن الكلمة الواحدة من كلماته لها جهات عدة؛ كما ترى فيما 
نشرحه من تفسير هذه الآية وفيما جئنا به من تفسير آيات سبقت في المقالات الأخرى؛ 
قالبحث في فهم القرآن يجب أن يكون في اللفظة. ووجه اختيارهاء وسياق تركيبهاء وما 
تدل عليه في كل ذلك» ومايدل كل ذلك بها. وقد بسطنا هذ! في كتابنا : إعجاز القرآن. 


"1 


«أَلَيأني4 [الحديد: ]١5‏ هذه الكلمة حت وإطماءٌء وجدال» وحخجة؛ 
وهي في الآية تُصِرَّحٌ أنَّ خشُوعَ القلب الذي تلك صفتُّه هو كمال للإيمان» وأنَّ 
وقت هذا الخشوع هو كمال العمرء لي د ا 
ا ا ول ات قل يكرا 
الي ولك الانجاد اجول رع حول فقي راد كله ان ما هوا وي بجلا 
الأبدَ للمؤمن الذي يُدرَكُ الحقيقة» وإن هو إِلّا اللحظةٌ الراهنةٌ من عمره التي هي 
(الآن). فانظز ‏ ويحك - وقد جُعِلَ الأبدٌ في يدِك؛ انظز كيف تصنع به؟ 

تلك هي حكمةٌ اختيار اللفظة من معنى (الآن) دونَ غيره» على كثرة المعاني . 

ثم قال: «لَِدتءَامَْ4 [الحديد: ]١5‏ وهذا كالئّصٌ على أنَّ غير هؤلاء لا 
تخشْعٌ قلوبّهم لذكر الله ولا للحقٌء فلا تقومٌُ بهم الفضيلة» ولا تستقيمُ بهم 
لطرعة وعالِمهم وجاهلهم سواء؛ لا يخشعان إلا للمادة؛ اراد ا 
ود عا عر اننا قسوتها على الناني اليه نا رق وله[ لوي . 

وجَعل الخشوع للقلوب خاضة: إذ كان خشوع القلب غير خشوع الجسمء 
فهذا الأخْيرُ لا يكونُ خشوعاًء بل ذلَاء أو ضَعَةَء أو رياءً أو نفاقاً أو (ما كان) أما 
خشوعٌ القلب فلن يكونُ إِلّا خالصاً مُخلّصاً مَخْضٌ الإرادة. 
واشترط «القلت» كأنة "يول إتبنا القلبُ أساسٌ المؤمنء وإِنّ المؤمنّ ينبعٌ 
من قلبه لا من غير ا 0 فإن لم يكن لب 
تتفرعٌ منه معاني الُلْقء بالحية تَتسَرحُ منها الشجرة؛ فيد نفسك د لك كا 
شئًت ؟؛ خلوا من خلوء ومرًا من مَرّ. 

وخشوعٌ القلب لله وللحقّ» معناه السموٌ فوقّ حبٌ الذات» وفوقٌ الأثّرة 
والمطامع الفاسدة؛ وهذا يضع للمؤمن قاعدة الحياة الصحيحة» ويجعلها في 
قانونَينٍ لا قانونٍ واحد؛ ومتى خشعٌ القلبُ لِلّهِ وللحء عَظْمتْ فيه الصغائرٌُ من 
قوّة إحساسه بهاء فيراها كبيرةً وإن عَمِيَ الناسٌ عنهاء ويراها وهي بعيدةٌ منه بمثل 
ل 0 

وقد : تخشعٌ القلوبٌ لبعض الأهواء خشوعاً هو شر من الطغيانٍ والقسوة؛ 
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فتقيُدُ خشوع القلب «بذكر الله»؛ هو في نفسه نَفيٌ لعبادة الهوى» وعبادة الذاتٍ 
الإنسانية في شهواتِها. وما الشهوةٌ عند المخلوقٍ الضعيني إِلَّا إِلَهُ ساعتها. فيا ما 
أحكمّ وأعجبّ قولٍ النبيّ كَلهْ: «لا يزني الزاني حينّ يَزني وهو مؤمن, ولا يَسرقٌ 
السارقٌ حين يَسرقٌ 0 الخمر حين يشربُها وهو مؤمن". جَعَلُ 
نزع الإيمان موقوتاً «بالحين» الذي تُفْتَرَفٌ فيه المعصية؛ إذ لم يكن الله عند هذا 
الشقيّ هو إله ذلك «الحين». 


والخشوعٌ لِمَا «نرّلَ من الحق» هو في معناه نه نَفىٌّ آخْر للكبرياء الإنسانية التي 
تلنينذ على المزء كل حقيقة»:وتخرح به من كل قائرن إذ تتجعلٌ الججقائن العامة 
محدودة بالإنسان وشهواته لا بحدودها هي من الحقوقٍ والفضائل . 

ويَخْرجٌ من هذا وذلك تقريرٌ الإرادة الإنسانية» وإلزامُها الخير والح دونَ 
غيرٍهماء وقهرها للذاتٍِ وشهواتّهاء وجعلها الكبرياءً الإنسانية كبرياءً على الدنايا 
والحاتي لا تعلى الشفرق والنعاكل راذا فر 4 .لاك دين العف ]ل 
إقرارٍ السكينة في النفس» ومحو الفُوضى منهاء وجَغْل نظايها في إحساس القلب 
وحدّه؛ فيحيا القلبُ في المؤمن حياة المعنى السامي» ويكونٌ نَبْضْه علامة الحياة 
في ذاتهاء وخشوعُه لله وللحق علامة الحياة في كمالها. 

وقال: #وَمَائرَلَنَ لي 4 [الحديد: ]١5‏ كأئّه يقول: إن هذا الح لا يكونُ 
بطبيعتّه ولا بطبيعة الإنسانٍ أرضيّاء فإذا هو ارتفعَ من الأرض وقرَّرهُ الناسٌ بعضهم 
على بعض» لم يجاوز في ارتفاعه رأسّ الإنسان» وأفسدثهُ العقول؛ إذ كان الإنسانٌ 
ظالماً متمرّداً بالطبيعة» لا تحكمُّه من أولٍ تاريخ إِلَّا السماءُ ومعانيهاء وما كان 
شبيهاً بذلك مما يجيئُه من أعلى؛ أيْ بالسلطانٍ والقوة؛ فيكونُ حقًا «نازلاً» مُتَدَفُعاً 
كما يتصَّوّبُ التُقْلُ من عالٍ ليس بِيّنهُ وبين أن يَنَقُذَ شيء. 

والخشوعٌ لِمَا نزل من الحقٌّ ينفي خشوعاً آخر هو الذي أفسّد ذات البين مَن 
الناس» وهو الخشوعٌ لِما قام من المنفعة وانصرافٌ القلب إليها بإيمانٍ الطمع لا الحقّ. 

وبحمل الآية على ذلك الوجه يتحقق العدلٌ والتْصفَةُ بين الناس؛ فيكونٌ 
العدل في كل مؤمنٍ شعوراً قلبيّاء جارياً في الطبيعة لا مُتَكلّفاً من العقل؛ وبهذا 
وحدّه يكونُ للإنسانٍ إرادةٌ ثابتةٌ عن الحقّ في كلّ طريق» لا إرادة لكل طريق؛ 


وتستمرٌ هذه الإرادةٌ مُنَّسقة في نظامها مع إرادة الله» لا نافرةً منها ولا متموّدةٌ 
عليها؛ وهذا وذلك يُبْبّتُ القلبّ مهما اختلمَّتْ عليه أحوالٌ الدنياء فلا يكونٌ من 
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إيمانه إلا سُموٌه وقوهُ وثباته» وينزلٌ العمرٌ عنّدهُ منزلة اللحظة الواحدة» وما أيسر 
الصبر على لحظة! ما أهونَ شرّ «الآن؟ إن كان الخيرٌ فيما بعده. 

ألم يأن؛ ألم يأن؛ ألم يأن. . 

عد ع 

قال الشيخ: وكانَ الحَسَنُ في معانيه الفاضلة هو هذه الآية بعينِها؛ فما كانّتْ 
حيائه إِلّا إسلاميةً كهذا الكلام الأبيض المُشرقٍ الذي سمْعبُه منه؛ شعاره أبداً: 
«الآنَ قبل ألا يكونَّ آن» وإمامّه: «حَذْ نفْسَك من قلبك» وطريقتةُ «شَرفٌ الحياة لا 
الحياةٌ نفسّها» . ْ 


وكانَ يرى هذه الحياة كوّفعة الطائر؛ هي جناحين مسْتوفِزِينٍ أبداً لعملٍ آخر 
هوّ الأقوى والأشدٌء فلا ينزلانٍ بطائرهما على شيءٍ إلا مَطْويينِ على قُذْرة الأرتفاع 
به ولا يكونانٍ أبداً إلا هَفْهاقَينِ حَفيفين على الطيرَانٍ؛ إذ كانا في حكم الجر لآ 
في حكم الأرض 

ري الوم و 
فقد أوبَقّته وأهلكنّه وقذفّتْ به ليؤحَذ. 

لقد رَوينا عن النبي كَ: «لا يَبِلُُ العبدُ أن يكونَ من المتّقين حتى يدَعَ ما لا 
بأسّ به حذّراً مما به بأس»» وهذا ضَربٌ من خشوع القلب المؤمن فيما يحل له: 
يَدَعٌ أشياء كثيرةً لا بأسّ عليه فيها لو أتاها؛ ليّقرّى على أن يدعٌ ما فيه بأسء فإِنَّ 
الذي يترك ما هُوَ له يكونُ أقوى على ترك ما ليس له. 

والنفسٌ لا بد راجعة يوماً إلى الآخرة» وتاركةٌ أداتها؛ فقوامُ نظامها في الحياة 
الصحيحة أن تكونَ كل يوم كأنها ذهَبث إلى الآخرة وجاءث . وتلك هي الحكمة 
فيما فرضَثْهُ الشريعة الإسلاميةٌ من عبادةٍ راتبةٍ تكونُ جزءاً من عمل الحياة في يومها , 
وليلتها. فإذا لم : ا ا 
طُمسّها الجسم وحبّسها في إحدى الجهتين» ٠‏ فلم يبقَ لها فيه إلا أثرٌ ضثَيلٌ لا 
يتجاورُ النصح» كاعتراض المقتولٍ على قاتله : يحاولُ أن يَرْدٌ السيف بكلمة. 
وبذلك يتضاعف الجسم في قَوْتِه» ويشتدٌ في صولتِهء ويتصرّفٌ في شهواته» كأنَّ 
له بطنين يجوعان معاً. . . فتشتهلكٌ شهواتٌ المرءٍ ديئه» وتقذفٌ به يميناً وشِمالاً» 
على قصِدٍ وعلى غير قضده وتمضي به كما شاءث في مَدْرَجَة مَذْرْجَةٍ من الشن: 

ومثل هذا المسرفٍ على نفسه لا يكونٌ تمييرٌه في الدين» ولا إحساسّه 
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بالخيرء إلا كذلك الشكير الذى زعموا أنه أراذ القوبة» .وكاتث له جتان من 
الخمرء فلمًا انَعظَ وبلعٌ في النظر إلى نفسه وحظّ إيمانه» وأراد أن يُطيمَ الله 
ويتوب . نظر إلى الجرّتين ثم قال: أثُوبُ عن الشرب من هذه حتى تفرع هذه. . . ! 
د د 

قال الشيخ : ثم إني تبْتُ على يد الحسن». وأخلضْتُ في التوبة وصَّحَحْبّهاء 
وعلمْتُ من فعلِه وقوله أن حقيقة الدّينِ هي كبرياء النفس على شرّها وظليها 
وشهواتهاء وأنْ هذه الكبرياء القاتلة للإثم» هي في النفس أختٌ الشجاعة القاتلة 
للعدرٌ الباغي : يفخرٌ البطل الشجاعٌ بمبلغِه من هذهء وَيَفكَة الرجل المؤمنٌ بسله 
من تلك؛ وأنَّ خشوعَ القلب هو في معناهُ حقيقةٌ هذه الكبرياء بعيئها 

وحذتث الحسوايوناً خديبك رؤياي”7 .ونا شبه لي :من عتملي السيىء 
وعملي الصالحء فَاستدْمَعَتُ عيناه» وقال: 

إِنَّ البنت الطاهرة هي جهادُ أبيها وأمّها في هذه الدنياء كالجهاد في سبيل 
الله انها فود لهنا في معركة من الحياق» يكونانٍ هما والصبرٌ والإيمانُ في ناحية 
منها قَبيلاً. ويكونُ الشيطانُ والهمّ والحزنٌ في الجهة المُناوحة قبيلاً آخر. 

إِنَ البنت هي أمّ ودار» وأبَوَاها فيما يكابدانٍ من إحسانٍ تربيتِها وتأديبها 
وحياطتها والصبر عليها واليّقَظة لها - كأنما يحملانٍ الأحجار على ظَهرَيْهِمًا حجراً 
حفر لقا اتلك الدان قن يو روه إلى مشرين بينة أو أكلر ما متديلة ونا يفيت 

فليس ينبغي أن ينظر الأبُ إلى بنته إِلّا على أنها بنثّهء ثم أمّ أولادهاء ثم أمْ 
أحفاده؛ فهي بذلك أكبرُ من نفسهاء وحقّها عليه أكبرُ من الحنّء فيه حُرْمتُها 
وتيف الاسانة يفا والأبُ في ذلك يُقرض الله إحساناً وحناناً ورحمة» فحقٌ على 
الله أن يُوَفْيه من مثلهاء وأن يُضْعِفَ له. 

والبنتُ ترى نفسّها في بيت أهلّها - ضعيفةً كالمنقطعة وكالعالّة» وليس لها إِلَّا 
الله ورحمةٌ أبويها؛ فإن رَحِمَاماء وأكرماها فوقٌ الرحمة» وسَوَاها فو الكرامة؛ 
وقاما بحقٌ تأديبها وتعليمها وتفقيهها في الدينٍ وحَفِظاً نفسَّها طاهرةً كريمةً مسرورةً 
مؤدبة فقد وضعا بين يَدَي الله عملاً كاملاً من أعمالها الصالحة» وكما وضعاه بين 


)١(‏ ذكرت الرؤيا في القسم الأول من هذه المقالة. 
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بيذي الإنساننة:. فإذا ضارا إلى الله كان خقاالهما أن يجدا فى الآخرة يميد وكسالا 
يذهبانٍ بيتهما إلى عفر الله وكرمه» وكما قال رسولٌ الله كل: «مَن كان له ابن فأدبَها 
فأحسنّ تأديبّهاء وغَذَّاها فأحسنَ غذاءهاء وأسبمَ عليها من النعمة التي أسبغٌ الله 
عليه كانّثْ له مَيْمَتَةَ ومَِسرةً من النار إلى الجنة». 

فهذه ثلاثٌ لا بذَّ منها معأ ولا تُجَزىء واحدةٌ عن واحدة في ثواب البنت: 
تربيةٌ عقلها تربية إحسان» وتربية جسيها تربية إحسانٍ وإلطاف» وتربيةٌ روجها تربية 
إكرام وإلطافٍ وإحسان. 

: د 

قال الشيخ: والله أرحمٌ أن تضيعَ عندَهُ الرحمة؛ والله أكرمٌ أن يضيعٌ الإحسانٌ 
عندَه» والله أكبر. . . 

وهنا صاحَ المؤدّن: الله أكبر. 

فتبسّم الشيح وقامً إلى الصلاة. 
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أحَبّها وأحبّته حتى ذهبّ بها في الحبٌ مذهباً قالثْ له فيه : «لو جاءَني قلبي 
في صورة بِشَرِيَةٍ لأراهُ كما أحسّهء لَمَا اختار غير صورتِك أنت في رقّتِك وعطففك 


وحنانك» وحتى ذَهَبِتْ به في الحبٌ مذهباً قال لها فيه: «إن الجنة لا تكونُ أبدعَ فَنَا 
ولا أحسنّ جمالاً.ء ولا أكثر امتاعاً ‏ لو خْلِقَتِ امرأة يهواها رجل - إلا أن تكونّ 
هي أنت!» فقالّتُ له: «ويكونَ هو أنتَ. ..!». 

وتَدلْمَْ فيه؛ حتى كأنما حَلَبها عقلّها ووضّع لها عقلاً من هواه؛ فكائث 
تقول له فيما تَبْنُه من ذات نفسها: «إن حب المرأة هو ظهورٌ إرادتها مُتَبَرئََ من أنها 
إرادة» تقو ألياحت اللعييي ماه مهدر جُدُعَبةٌ أنها قد سَلمّث كبرياتهًا لهذا 
الحبيب» لتراه في قوتّه ذا كبريائين». 

وَافَيَّنَ بها حتى أحَذَّتْ منه كلّ مأخد فملأث نفسّه بأشياءء وملآث عيئه من 
أشياء» فكان يقول لها في نجواه: وار لوا ا ا 
نحن بالحبٌ في زمن من تَفْسَيْنا العاشقتين تينء لا يُسمّى الوقت ولكن يسمٌّى السرور؛ 
وإنّما نعيشٌ في أيام قلبيّة, لا تدل على أوقاتها الساعةٌ بدقائقها وثوانيهاء ولكنٍ 
السعادةٌ بحقائقها ولذَّاتِها» . 

وتحابًا ذلك الحبٌ الفنيّ العجيبّ» الذي يكونُ ممتلئاً من الروحينٍ يكاذ 
يفيض وينسكب » وهو مع ذلك ل يَبِْحُ يطلبُ الزيادة» ليتخيل من لذتها ما يتخيل 
السّكْيرُ في نَشُويِه إذا طَفْحَتٍ الكأس» فيرى بعينيه أنها ستتسمٌ لأكثر ما امتلآث به» 
فيكونٌ له بالكأس وزيادتهاء سُكْرُ الخمرٍ وسكرٌ الوهم.. 

وتحابًا ذلك الحبّ القَّوّار في الدم» كأن فيه من دؤْرته طبيعة الفراقي والتلاقي بغيرٍ 
تلاق ولا فراق؛ فيكونانٍ معاً في مجلسهما العَزْليَء جَْبَهُ إلى جنيها وقَاهَا إلى فيه'" 





(*) انظر «الرافعي العاشق» من كتاب «حياة الرافعي؟. 
)١(‏ تأويل هذا في باب (الحال) عند ظرفاء النحويين: متلاصقين متعانقين. 
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وكأئما هربّث ثم أذركّهاء وكأئّما فَرَتْ * ثم أمْسَكها. وبين القُبْلّة والقبلة هجرانٌ وصّلحء 
وبين اللفتّة واللفتة عَضبٌ ورضّى . 

وهذا ضربٌ من الحبٌ يكونُ في بعض الطبائع الشاذّة المسرفة» التي أفرطثْ 
عليها الحياةٌ إفراطها فيلف الحيوانية بالإنسانية» ويجعلٌ الرجلّ والمرأة كبعض 
الأحماض الكيماوية مع بعضهاء لا تلتقي إِلَّا لتتمازجء ولا تتمازجُ إلا لتَتحِدَ ولا 
تتحد إلا ليبتلع وجودٌ هذا وجود ذاك. 

عد اد د 

وضرب الدهرٌ من ضرباته فى أحداث وأحداث؛ فأبغضئه وأيغضّهاء وفَسَّدت 
ذاتُ بينِهماء وأدبر منها ما كان مُقْبلاً؛ فونّبَ كلاهما من وجود الآخرٍ وثبْة زع 
على وجهه. أما هو فَسَخْطها لعيوب نفسهاء وأما هي. . . وأما هي فُتَكرَّهَنْه 
لمحاسِن غيره! 

وَانْسربث أيامُ ذلك الحبٌ في مسَارِيهًا تحت الزمن العميقٍ الذي طوى ولا يزال 
يَطوي ولا يبرح بعدَ ذلك يطوي؛ كما يغورٌ الماءُ في طِباقٍ الأرض . فأصبحٌ الرجل 
المسكينُ وقد نزلَثْ تلك الأيامُ من نفسه منزلة أقاربَ وأصدقاءٍ وأحباءِ ماتوا بعضهم 
وراءة بعض.ء وتركوه ولكنّهم لم يبرحوا فِكرهء فكانوا له مادّة حسرة ولهْفة. أما 
هي. . أما هي فانشقٌّ الزمنُ في فكرها بِرجَّةٍ زلزلة» وابتلعَ تلك الأيامَ ثم التأم. . . ! 

عد د 6د 
فحدّثّنا «الدكتورٌ محمد”*' رئيسٌ جماعةٍ الطلبة المصريينَ في مدينة. . . 

بفرنساء قال: «رَانتهى إليّ أن صاحبّنا هذا جاء إلى المدينة وأنه قادمٌ من مصرء 
فتَخَالْجني الشوق إليهء ونَرزععت إلى لقائِه نفسي» وما بيئنا إلا معرفتي أنَّهُ مصريٌ 
قَدِمَ من مصر؛ وخْيَلَ إليّ في تلك الساعة مما امُتَاجَني من الحنين إلى بلادي 
العزيزة» أن ليس بيني وبين مصر إلا شارعانٍ أقطعُهما في دقائق؛ فحْففْتُ إليه من 
أقرب الطرقي إلى مَنُواه كما يصنعٌ الطيرٌ إذا ترامى إلى عُشْه فَابْتَدرَهُ من قُطْرٍ الجوّ. 

قال: وأصبئه واجماً يعلُوهُ الحزن» فتعرّفْتُ إليه» فما أسرعَ ما مَل من نفسي 
وما ملأت من نفسه. وكما يمحي الزمانٌ بين الحبيبّين إذا التقيا بعدّ قُرقة ‏ يتلاشّى 
المكان بين أهلٍ الوطنٍ الواحد إذا تلاقؤا ف في الغُربة . فذَاببتٍِ المدينةٌ الكبيرةٌ التي 


(*#) هو ولده الدكتور محمد الرافعى» وكان يدرس وقتئذ فى جامعة ليون» وقد أنشأ من أجله هذه 
القصة لتكون رسالة إليه برأيه في موضوع بخصوصه. 
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لحن انها كان لم تكن قينا بوداي يت بير فر أترى ستلرة وافننقا ات ٠.‏ 
كلّيناء فما استشعرٌ إنا ساعَتَئذٍ إِلّا أن أوروبا العظيمة كأنّما كانّثْ موسومة على ورقة» 
فطويناها وأحلأنا مصر في محلها. 

وطمّى علينا نازع الطرب طُغياناً شديداًء فأرسلْتُ من يجمعٌ الإخوانٌ 
المصريين» وَاخترتُ لذلك صديقاً شاعر الفطرة» نا به الطرب» فكان يدعوهم 
وكأنّه يُؤدْنْ فيهم لإقامة الصلاة . وجاؤوا يُهَروِلُون هَرولة الحَجِيجء فى نطقت 
الأرض الفرنسيةٌ التي مَشَّوًْا عليها تلك المشية لقالت: فل وطأة أسود تعشكن 
خُيّلاءها من بَعْي النشاط والقوة. 

ألا ما أعظمّكِ يا مصرء وما أعظمٌ تعَئتكِ في هذا السحر الفاتن! أينبغي أن 
يغتربَ كل أهلِكِ حتى يُدركوا معنى ذلك الحديث النبوي العظيم: : «مصر كنانةٌ الله 
في أرضه». فيعرفوا أنْكِ من عَرْتِكَ معلقةً في هذا الكونٍ تعليقَ الكنانة في دارٍ 
البطل الأزوع؟ 

قال «الدكتور محمد»: واجتمْعَنا في الدارٍ التي أنزل فيهاء فراع ذلك صاحبة 
مَنُوا 0 . فقلتٌ لها: : إِنّ ههنا ليل مصرية ستحتلٌ ليلتّكم هذه في مدينيكم هذه 
عي ثم دغوثّها إلى مجدينا لتشهدّ كيف تَسْتَعْلِْنُ الروحٌ المصريةٌ 
ل وا اي وكيف تُفسرٌ هذه الروح المصريةٌ كلّ جميل 
من الأشياء الجميلة بشوقٍ من أشواقِها الحنانة» وكيف تكونُ هذه الروحٌ في جو 
موسيقيّتها الطبيعية حينَ تُناجي أحبابّهاء فيجي يءُ حديئُها بطبيعته كأنهُ ويباجةٌ شاعرٍ 
في صفائها وحلاوتها ورنين ألفاظها؟ 

وقالَتِ السيدةٌ الظريفة : : يا لَهَا سعادة! سأتخِدٌ زينتي» وأصلحٌ من شأني» 
وأكونُ بعدَ خمس دقائقٌ في مصر! 

قال الدكتور: وأخذنا في شأنناء وكانَ معنا طالبٌ حسنُ الصوت» فقام إلى 
النناة؟ وغَنّى مقطوعةً «طقطوقة» مصريةً من هذه المقاطيع التي تُطْقْطِقٌ فيها 
النفس» ٠‏ فجعلٌ يمطُلُ صُوتةُ بآه وآه ودار اللحنُ دورةٌ تأوْهَتْ فيها الكلماث كلّها. 
ثم اغتور البيانة طالتٌ ل كوا شل عن هلم السّنة» وكانٌ بعد الأولٍ كالنائحة 


)١(‏ صاحبة المثوى هي ربة البيت الذي ينزل فيه الضيف ومن كان في حكمه». يقول العربي: من 
كانت صاحبة مثواك؟ فتطلق على صاحبه البنسيون. 
(؟) البيانة : كلمة استعملناها في كتابنا (السحاب الأحمر) للبيانو» وتجمع على بيانات . 
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تُجاوِبٌ النائحة! فمَالتْ علي السيدةٌ الفرنسيةٌ وأسَرَّتْ إليّ: أهاتانٍ امرأتانٍ أم 
رجلان. . .؟ فقلْتٌ لها: إِنَّ هذا لحن تاريخئ ذو مقطوعتينء كانت تتطارخة 
كيلوباترة وأنطونيوء وأنطونيو وكيلوباترة. . . فأَغجِيّتٍِ المرأهٌ أشدٌ الإعجاب» 
' وأكبّرث منًا هذا الذوقٌ المصريّ أن تُكرمّها لوجودها في مجلِسنا بألحانٍ الملكة 
الحظيرية التميلة ا وطرتت ذلك انيد الطري» وملكها غورة الدراةة عله 
فيد :انا لوطا قاف راهنت شال » :4 تقول ما كان آرى اطلوياتزة! با 
كان أرق اتطرئيو! بالفعة الحن الملكن. .! 

قال «الدكتور محمد»: ثم حجلْتٌ والله من هذا الكلام المخنّث» ومن تلفيقي 
الذي لفقثه للمرأة المخدوعة» فانتفضتٌ انتفاضة من يملؤٌه الغضبء, وقد حَمِيَ 
دمّهء وفي يده السيف الباترء وأمامّه العدرّ الوح ؛ وثُرْتُ إلى البيانة فأجريْتٌ عليها 
أصابعي» وكأنّ في يديٍّ عشرة شياطينَ لا عشر أصابع» ودرّى في المكان لحنٌُ: 
"اسلمي يا مصرً؟ وجَلْجَلَ كالرعد في قُبة الدنياء تحت طِباقٍ العم بين شَرارٍ 
البرق. فكأنما تَرَلْرَكَ المكانُ على السيدة الفرنسية وعلينا جميعاً وصَرّخَّ أجدادنا 
يزُءرون من أعماقٍ التاريخ : «اسلمي يا مصر. ..2©10. 

ولما قطعْتُ التفثُ إليها في كبرياءٍ تلك الموسيقى وعظمتها وقلْتٌ لها: هذا 
هو غناؤنا نحن الشبانَ المصريين . 

ثم راجَعْنا صاحبّنا الضيفت» وأحفيناُ بالمسألة» فقال بعدّ أن دافَعَنا طويلاً: إنه 
يُحَسِنٌ شنيتاً من الموسيقى وإنّ له لحتاً سيُطارحنا به لنأخدّة عنه. 'فطرنا بلشنه قبل أن 
نسمعّهء وقأنا له: إفعلٌ متفضلاً مشكوراً وما زلنا حتى نهض متَناتِلاً» فجلسٌ إلى 
البيانة وأطرقٌ شيئأء كأنّهُ يُسَرَي أوتاراً في قلبه؛ ثم دَق يتَسَاجَى بهذا الصوت: 

أضَاعَ عدي من كانَ في يَدِهِ عَدِي 2 وحَطَمَني من كانَيَجْهَدُ في سَبْكي! 
فإن كُنْتُ لا آسَى لِنَفْسِي فَمَن إذن؟ وإن كنث لا أبكي لشي من 0 

قال «الدكتور محمد»: فكانّ الغناءً يَعْتَلِحْ في قلبه اعتلاجاً» وكانّثْ نفسّه تبكي 

فيه بكاءها وتَّخْصٌ من عُصَّيِهاء وكأنّ في الصوتٍ فكراً حزيئاً يستْعلِنُ في هم 
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موسيقىء وخَيّلَ إلينا بين ذلك أن البيانة انقلبّت امرأةٌ مغنية تُطارحٌ هذا الرجلّ 

)١(‏ هذا هو النشيد الذي وضعناه على لسان سعد باشا زغلول» وهو اليوم النشيد الوطني لمصر 
كلهاء يحفظه جميع الطلبة» والكشافة» والأندية الرياضية؛ وغيرها. 

(؟) وضعنا هذين البيتين لبطل القصةء وكم لهذه القصة من أبطال. . . ! 


دُءثظت>ظ 


عواطّفها وَأحزائهاء فاجتمعَ من صوتهما أَكَمل صوت إنساني وأجملّه وأشجاهٌ وأرٌه . 

فأطْفْنا به وقلنا له: لقد كتمْتّنا نفسّك حتى نَمّ عليها ما سمغناء وما هذا 
بغناء» ولكنّه همومٌ مُلَّحنةٌ تلحيناء فَلْن ندعَك أو تُحَبِرَنا ما كانَ شأثك وشأثها. 

فاغتل علينا ودافعَنا جهدهء فقلْنا له: هيهات؛ والله لن نُفْلتَكَ وقد صِرْت في 
آيذيناة' وإنّك«ما تزيد على أن مظنا بهذه القضة قن امشكت عنها فقد أمبكت خن 
موعظتناء وإن بَخِلْت فما بَخْلْت بقصتِك بل بعلم من علم الحياة تُفيدُهُ منكٌ؛ وَأنك 
ليح قات ل زاعد ا از الاو الا لجان ايا بتي 
جمالّهن» وفي رجالٍ أفرطتٌ عليهمٌ الحرية» حتى دُخْلَ فيها مَحْدعٌ الزوجة. 

قال الدكتور: ونظرْتٌ فإذا الرجل كاسِفٌ قد تغير لوثه وَتَبَّئّنَ الانكسارٌ في 
معي 5س سي فى لعي وط ليت لوقه قي فى رز ده رلا در 
الأررزيكات اللوات اير تكن على الابكرة معد العزاة سيو عا اناعد 
وَيُدَعَه ويُغيّر ويبذل» وَيفْسمَ كلمة «زوج» قسمين وثلاثة وأربعة وما شاء. . 

وكأنما مَسَسْتٌ البارودٌ بتلك الشرارة» فانفجرّث نفسٌ الرجل عن قصة ما أفظعها! 

د نت ْ 

قال: يا إخواني المصريين» قبلَ أن أَنْفُْضَ لكم ذلك القن امرك هذه 
النصيحة التي لم يَضَعْها مؤلفٌ تاريخيٌ لسوءٍ الحظّء إلا في الفصل الأخيرٍ من 
رواية شقائي 

إيّاكم إِيّاكم أن تَعْتروا بمعاني المرأة» تحسبونها معانيّ الزوجة؛ وقَرّقوا بين 
الزوجة بخصائصهاء وبين المرأة بمعانيهاء فإِنَّ في كل زوجة امرأة» ولكن ليس في 
كل أمراة زوعة. 

واعلموا أنَّ المرأة في أنوثتها وفنونها النسائية الفرديّة» كهذا السحاب الملوَّنٍ 
في الشفق حينَ يبدو؛ له وقتٌ محدودٌ ثم يُمسحُ مَسخاً؛ ولكنّ الزوجة في نسائيّتها 
الاجتماعية كالشمس؛ قد يحجبها ذلك السحابء بَيْدَ أن البقاء لها وحدّهاء 
والاعتبار لها وحدّهاء ولها وحدّها الوقتٌ كلّه. 

لا تتزوجوا يا إخواني المصريينَ بأجنبية؛ إن أجنبية يتزوجُ بها مصريّء هي 
مُسَدَسُ جرائمٌ فيه ستٌ قذائف : 

الأولى : بَوارٌ امرأةٍ مصرية وضيّاعُها بضَياع حقّها في هذا الزوج؛ وتلك 
جريمة وطنية فهذه واحدة. 
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والثانية : إقحام الأخلاق الأجنبية عن طباعنا وفضائلنا ‏ في هذا الاجتماع 
الشرقي» وتوهيئُه بها وصَّدْعْه وهي جريمةٌ أخلاقية. 

والثالثة : دس العُروقٍ الزائغة في دماثنا ونَسْلِنا؛ِ وهي جريمةٌ اجتماعية. 

والرابعة: التمكينُ للأجنبي في بيتِ من بيوتناء يملكهُ ويحكمُّه ويُصِرّفَهُ على 
ما شاء؛ وهي جريمة سياسية . 

والخامسة : للمُسْلم ما إِيثَارُهُ غير أخته المسلمة. ثم تحكيمّه الهورى في 
الدين» ما يعجبه وما ا ع إلقاز السم الديني في تَبَع ذزيته المقبلة» ثم 
صدرور ته كر با لاجدادة الفاتحينَ الذين كانوا يأخذونهنَّ سَبَاياء ويجعلوتّهن في 
المنزلة الثانية أو الثالثة بعد الزوجة؛ فأحذّته هي رقيقاً لهاء وصار معها في المنزلة 
الغانية أو الثالكة بعد" "4 وهذة جريمة كيثية: 

والسادسة: بعد ذلك كلَّهء أنّ هذا المسكينّ يُؤْئِْدْ أسفلّه على أعلاه. . . ولا 
يُبالي في لك خمسسٌ جرائمُ فظيعة . 

وهدة الساوسة حتريمة تمان ! 

0000 

ما كنْتُ أحسبٌ يا إخواني» وقد رجغْتٌ بزوجتي الأوروبية إلى مصرء أني 
أحضرْتٌ معي من أوروبا آل تصئع أحزاني ومصائبي! اولم يكن وَعَطنِي أحدٌ بما أعظكم 
به الآن» ولا تنبَهْتُ بذكائي إلى أنَّ الزوجة الأجنبية 5 تنْبثُ لي غربتي في بلادي! ا 
علن آي خبط وطني او غير تام الرطنية» "ثم تكن طني حماقة تيت للناس أني أحمقٌ 
فيما اختزت؛ ثم تعودٌ مشكلةً دولية في بيتي» يُزورُها أبناُ جنسها وَيَسْتزِيونُها رغم 
أنفي وفمي ووجهي كله! ويستطيلونٌ بالحماية» ويستترونٌ بالامتيازات» ويرفعون ستاراً 
عن فصل » ويُرْخونَ ستاراً على فصل . . . وأنا وحدي أشهدُ الرواية. . ! 

إِنَّ الشيطانٌ في أوروبا شيطانٌ غالم مخترع . ققد ارين لي من تلك الزرعة 
ثلاث نساء معاً: زوجةً ة عقلية» وزوجة قلبية» وزوجةً نفسية؛ ثم نَفْتَ اللعينُ في 
روعي أن المرأة الشترقية ليس 'فيها إلا واحدة وهي مع ذلك ليسَت من هؤلاء 
الغلاثِ ولا واحدة. قال الخبيث: لأنها زوجةٌ الجسم وحدّه» قل سيان إلن 
العقل» ولا تتصلٌ بالقلب» ولا تمتزجُ بالنفس؛ وأنّها بذلك جاهلة؛ غليظةٌ الحسّ» 


() يريد: بعد عشيقها. 
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حَشِنَةُ الطبع» لا تكونُ معّ المصريّ إلا كما تكونُ الأرضُ المصريةٌ مع فلاجها. . 

لعنةٌ الله على ذلك الشيطانٍ الرجيم العالم المخترع! ما علمْتٌ إِلَّا من بَعدُ أنَّ 
هذه الشرقية الجاهلة الخشِنة الجافية» هي كالمئْجَم الذي يَبْرْهُ في ثُرابه» وماسّه في 
فَحْمهِء وجوهره في معدنه؛ وأنَّ صعوبتها من صعوبة العفة الممتيعة» وأنّ خشونتها 
من خشونة الحبٌ المعتدٌ بنفسهء وأنَّ جفاءها من جفاء الدين المتسامى على المادة؛ 
وأنها بمجموع ذلك كان لها الصبرٌ الذي لا يَدخُله لمر وكا لها الراقاء الذي لا 
تلحقّه الشبهة» وكان لها الإيثارٌ الذي لا يُمْسِدَُهُ الطمع. 

هي جاهلةً» ولها عقلُ الحياة في دارهاء وغليظةٌ الحسٌ وَلهدارف ما في 
الزوجة لروعتها وحذه؛ وحَْشِنَهُ الطبع ؛ لأنرا كدذة أن عرق ملمسا ناعما لهذا وذاك 
وهؤلاء وأولئك. . . لا كامرأة الحبٌ الأوروبية» التي تجعلٌ نفسّها أنثى الفنّ» 
ويُريدٌ أن تعيش دائماً مع زوجها الشرقيّ من التفضيل والإيثارٍ والإجلالٍ والإباحة - 
في كلمة «أنا» قبل كلمة «أنت». . امرأةٌ أنشأئها الحربُ العظمى بأخلاقٍ مُخْرْبَةٍ مُدَ 
مرةٍ تنفجرٌ بين الوقتٍ والوقت. 

عندّنا يا إخواني تعدّدُ الزوجات» يتهموتّنا به من عمّى وجهل وسخافة. 
انظرواء هل هو إلا إعلانٌ لشرعية الرجولة والأنوثة» ودينية الحياة الزوجية في أيّ 
أشكالها؛ وهل هو إِلَّا إعلانُ بطولة الرجل الشرقيّ الأنُوفٍ الغّيورء أن الزوجة 
تتعددُ عند الرجلٍ ولكن. . . ولكن ليس كما يقعٌ في أوروبا من أن الزوجٌ يتعدّدُ 
عند المرأة. . . ! 

ينَهموئّنا بتعدّد المرأة على أن تكونَ زوجةً لها حقوقها وواجبائها - بقوة 
الشرع والقانون ‏ نافذةً موّدّاة؛ ثم لا ينّهمون أنفسّهم بتعدّد المرأة خليلة مخادنة 
ليس لها حقٌ على أحدء ولا واجبٌ من أحدء بل هي تَتَقَاذَفُها الحياةٌ من رجُلٍ إلى 
رعل كالسكين يقاذقة الشارع من مجدان إلى خدار. ‏ 1 

لعنةٌ الله على شيطانٍ المدنية العالم المخترع المخئّث» الذي يجعل للمرأة 
الأوروبية بعد أن يتزوججها الرجلُ الشرقي» أصابمَ ”أوتوماتيكية»» ما أسرعَ ما تمتذ 
في نَرْوَةٍ من حماقاتها إلى رجُلِها بالمسدّسء فإذا الرصاصٌ والقتل؛ وما أسرعَ ما 
تمتدُ في نزوة من عواطفها إلى عاشقها بمفتاح الدارء فإذا الخيانةٌ والعُهر! ! 

ماذا تتوقعونٌ يا إخوانى من تلك الرقيقة الناعمة» المتأنئة بكلّ ما فيها أنوثةٌ 
تكفي رجالاً لا رجلاً واخداء. وقد ضعْفَتْ روحيةٌ الأسرة في رأيهاء وابْتُذِلَتِ الروحية 
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في مجتمّعها ابتذالاًء فأصبحَ عندّها الزواجُ للزواج على إطلاقه؛ لا لتكونَ امرأة 
واحدةً لرجلٍ واحدٍ مقصورةٌ عليه ؛ وبذلك عاد الزواجٌ حقّاً في جسم المرأة دون قلبها 
وروحها؛ ار اه أن يكون رَجُلَّ قلبها - فعليه أن 
يَدَعَ لها الحرية لتختار زوج قلبها. . إومعنى ذلك أن تكونّ هذه المرأةٌ خ ازج 
الشرعيّ بمنزلة المرأة مّعَ حم فاسق؛ ومع الفاسي بمنزلة المرأة م #الروج الشرعي:.. 
وإن كان الرجل منحوساً مُحَيْباً. وكان قد بَلَمَّ إلى قليها زمناً : ثم ملّه قلبّها - فعليه أن 
يَدعَ لها الحرية لتتنقلّ وتَلذٌ بلذاتِ الهوى» ويقول لها: ع كم فإنّ هذا 
المنحوسٌ المحّيّبَ ليس عندها إنساناء ولكنه روايةٌ إنسانيةٌ انتهى الفصلٌ الجميلٌ منها 
بمناظره الجميلة» وبدأ فصل آخَرُ بحوادتٌ غير تلك. فَلِمَن يشهدُ الرواية أن يتبرّمَ ما 
شاع ويستثقلٌ كما يشاءء ومتى شاء انصرف منّ الباب. . 

امرأةٌ هذه المدنية هي امرأةٌ العاطفة؛ تتعلّقُ باللفظٍ حينّ تُلْبِسُه العاطفةٌ من 
زينتهاء وإن ضاع فيه المعنى الكبيرٌ من معاني العقل» وإن فاتّتْ به النعمةٌ الكبيرةٌ 
من نِعَمٍ الحياة. 

تقوى العاطفةٌ فتجيء ءُ بها إلى رجل. لم تقرئ الثائية ودعي باع وجل 
آخر. . ا'وَتُقِد نفشها إن شافت وتُسَرَحُ نفسَها إن شاءث؛ ونا تذفن أن كلد 
الحباة كما يلوه الرد ررا ار ل يايليا: وإذا شاءث جعلّث نفسّها 
إحدى مشاكلها. .! ولا مندوحة مِن أن تتولى شأن نفسها بنفسهاء فإذا حَاسَتٌ أو 
عاذت كل للقط مما ين أحكام نفسهاء وكلّ ذلك رأيٌّ وحقء إِذْ كان مِحْوَرُها 
الذي تدورٌ عليه هو عاطفتها وحرية هذه العاطفة. فمّن هذا يُِقَرّر لها خطتّهاء 
ويُملي عليها واجباتِهاء ويُرّوَرُ لها الأسماء على إرادته دونَ إرادتهاء فيُسمي لها تكد 
قلبها باسم فضيلة المرأة وحرمانٌ عاطفتها باسم واجب الزوجة الشريفة؟ 

ومنذ حَوَّلَهُ الحقّ أن يُقرّر وأن يُملي؟ 

وهذا الشرقيُ العتيقُ المأفون الذي قَبلّها سافرةً لا تعرف رُوحُها ولا جسمُها 
الحجاب!؛ ما بالَهُ يُرِيدُ أن يضربّ الحجاب على عاطفتهاء ويتركها محبوسةً في 
شْرَفِهِ وحقوقه وواجباته» وإن لم تكن محجوبة في الدار؟ 

ما علمْتُ يا إخواني إلا من بَعدء أن الزوجة الغربية قد تكونُ مع زوجها 
الشرتئ كالسائحة مع:دليلها . هيهات هيهات» إنه لن يُمسكها عليه. ولن يُكْرِهَها 
عل الوقاء 'لداء. :إلا أن تكون حكالة يوعد فيه حتن ذياث الكان + فياشهنا هو يحل 
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المسكن ملعي وهي مع ذلك لو خَلطْئْه بنفسها لَبِقَيتْ منها ناحية لا 
تختلط» إِذْ ترى أميّه دونَ أمتهاء وجنسّه دونَ جنسها؛ فما تَسُبّ أمة زوجها وبلادّه 
بأقبِحَ من هذا! 

أما والله إِنَّ الرجلّ الشرقيّ حين يأتي بالأجنبية لتلوين حياتّه بألوانٍ الأنثى. . . 
لا يكونٌ اختار أزهى الألوانٍ إِلّا لتلوين مصائب حياته! وقد يكونٌ هناك ما يَشْدء 
ولكن هذه هي القاعدة. ْ 


ع 
2 
2 


أما قصتي يا إخواني.... 
قال الدكتور محمد: قد حكيتها ايرخمك الله؛. 


0 


قصيدة مترجمة عن الشيطان 





لحوم الب (*) 


لكأنّما والله تمدّدَ على سِيفٍ البحر فى الإسكندرية شيطانٌ ماردٌ من شياطين 
ما بين الرجل والمرأة» يخدعٌ الناسّ عن جهنم بتبريد معانيها... وقد امتلا به 
0 0 0 ذلك الرمل بذلك ك الهواء 1 0 ديسل 
ل 
ولَعَمري إن لم يكن هو هذا الماردّ» ما أحسّبّه إِلّا الشيطانَ الخبيت الذي 
ابتدعٌ فكرة عرض الآثام مُكشوفةٌ في أجسايها تحت عينَ التَقىّ والفاجرء لتعمل 
عَملّها في الطباع والأخلاق؛ فَسَوَّلَ للنساءٍ والرجالٍ أن ذلك الشاطىء علاجٌ الْمَلَلِ 
0 ده تخت ذا 00 لتاريو 00 سَوّلَ لهم الأخرى أنَّ 
ا الثالث» ذلك الذي تألى أن يُفْسِدَ الآدات 
الإنسانية كلّها بفساد خُلَقِ واحدء هو حَياءُ المرأة؛ فبدأ يكشفها للرجالٍ من 
وجههاء ولككه إن كك وكائّث تظَنُهُ َرَعَ حجابها فإذا هو أولٌ عُزْيها. . . 
وزادتٍ المرأةٌ» ولكن بما زادَ فجور الرجال؛ ونقّصَتْء ولكن بما نَقَصَ فضائلهم ؛ 
وتغّيرتٍ الدنيا وفّسّدتٍ الطباع؛ فإذا تلك المرأةٌ ممّن يُقرُونها على تَبِذْلها بين 
رجلين لا ثالث لهما: رجل فَجَرَ ورجل تخنّث. . 
ا 
هناك فكرةٌ من شريعة الطبيعة هي عقلٌ البحر في هؤلاء الناس» وعقل هؤلاء 
الناس في البحر؛ إذا أنت اعترضتّها فتبِيئّتها فتعقبتهاء رأيتها بلاغة من بلاغة 


(*) كتبها في مصيفه بالإسكندرية . 


ا" 


الشيطانٍ في تزيينه وتّطويعه» وأصبْت فكرَّهُ مستقرًاً فيها استقرار المعنى في عباريّه؛ 
آخذاً بمداخلها ومّخارجها. وما كان الشيطانُ عَبِيَاً ولا غبيّاً» بل هو أذكى شعراء 
الكونٍ في خيالِه» وأبلعُهم في فطنته؛ وأدفهم في منطقهء وأقدرُهم على الفتنة 
والسحر؛ وبتمامه في هذا كلّه كان شيطاناً لم نَسَعْهِ الجنةٌ إِذْ ليس فيها النار» ولم 
لي ا 
الكبرياء» ولم يَخْلص إلى الحقيقة إِذْ لا تحمل الحقيقةٌ شعر أحلامه 

وما أتى الشيطانٌ أحداء ولا وسوسٌ في قلب» ولا سَوّلَ لنفس» ولا أغوى 
مَن يُغويه ‏ إلا بأسلوب شعريّ مُلْئَسِ دة قيق» يجعلُ المرء يعتقد أن اطراح العقلٍ 
شاعة مو عق الشاعة : ونه يهان فهما كان قركا ):إذا برقة به من انين إلى 
أخْيلَةِ لا تقبلُ البرهانات» ويقَطعٌ حجتَهُ مهما كانت دامغة؛ إِذْ يعترضها بنزعة من 
النزعاتٍ تُوجهّها كيف دار.بها الدمُ لا كيف دار بها المنطق. 

فكرةٌ من شريعة الطبيعة» ظاهرّها لِبَعْضٍ الأمرٍ من الشمس والهواء والبحر وما 
لا أدري: وباطثها لبعض الأمر من فنَّ الشيطان وبلاغته وشعره وما لا أدري؛ 59 
كانت الشرائع م الإلهيةٌ والوضعية إلّا لإقرار العقل في شريعة الطبيعة كي تكون | إنسانيةٌ 
لإنسانها كما هي الحيوانيةٌ لحيوانهاء وليجد الإنسالُ ما يحفظ به نفسّه من نفسه التي 
هي دائماً نُوضى» ولااغاية لها لولا ذلك العقلٌ إِلّه أن: تكون دائما فوضى ... 

وبالشرائع والآداب استطاع الإنسان أن يضع لكلمة الطبيعة 0007 
وأن يرى في هذه الطبيعة أثر جوابه؛ فكلمتُّها هي: أيّها الإنسان» أنت خاضعٌ لي 
بالحيوانيٌ فيك. وكلمته هي: أيتها الطبيعة» وأنتٍ لي خاضعة بالإلهيّ فيّ. 

ع د ع 

والآن سأقرأ لك القصيدة الفئّية التي نظمّها الشيطانُ على رملٍ الشاطىء في 
الإسكندرية؛ وقد نقلتها أترجمّها فصلاً بعد فصلٍ عن تلك الأجسام عاريةٌ وكاسية, 
وعن معانيها مكشوفةً ومغطّاة» وعن طباعِها بريئة ومنّهمة؛ حتى انَّسَقَتِ الترجمة 
على ما ترى: 

قال الشيطان : 

ألا إن البهيمة والعقلية في هذا الإنسان؛ مجموعهما شيطانية. . 

ل ا” 

تتعرّى المرأةُ من ثويهاء فتتعرى من فضيلتها . 


7” 


هنا يخلعٌ الرجل ثوبّه ثم يعودٌ إليه فيلبسٌُ فيه الأدبّ الذي خَلّعه . . 
كيه الرجل لحم المرأة المحرّمة نظرٌ بالعين والعاطفة. 
ع ل 
ونْظر المرأة لحمّ الرجلٍ رؤيةٌ فكر فقط.. 
تُحوّلٌ بصرها أو تخفِضّهء هي من فليا تظر. . 
يا لحومً البحر! سلخَكِ من ثيابك جرّار. . . ! 
ع نا 
يا لحومً البحر! سلخكِ جزارٌ من ثيابك . 
جزارٌ لا يذبح بألم ولكن بلذّة. 
ولا يَحِرُّ بالسكين ولكن بالعاطفة . . 
ولا يُمِيتٌ الح إِلَا موتاً أديياً. . 
إلى الهيجاء يا أبطال معركة الرجال والنساء . 
فهنا تلتجمٌ نواميسٌ الطبيعة ونواميسٌ الأخلاق. 
للطبيعة أسلحة العُرِْيء وَالمخالطة» والنظرء والأنسء» والتضاحكء ونزوع 
المعنى إلى المعنى . . 
ولا لس 7 
يا لحومٌ البحر! سلحَكِ من ثيابك جزار. . 
د 
الشاطى كبيرٌ كبير» يسم الآلافَ والآلاف . 
ولكنه للرجلٍ والمرأة صغيرٌ صغيرء حتى لا يكونّ إلا حَلُوة. 
وتقضي الفتاةٌ سنتّها تتعلم» ثم تأتي هنا تتذكرٌ جهلّها وتعرف ما هو. . 
وتّمضي المرأةٌ عامّها كريمة» ثم تجيء لِتجدّ هنا مادة اللؤم الطبيعي. . 
لو كانت حَجاجَةَ صِوَامَةَ للعتثها الكعبةٌ لوجودها في «استانلي». 
الفتاةٌ ترى في الرجالٍ العْرْيانِينَ أشباح أحلامهاء وهذا معئّى من السقوط . 
والمرأةٌ تِسارقُهمُ النظر تنويعاً لرجُلِها الواحدء وهذا معئّى من الموّاخير. . 
أين تكونٌ النية الصالحةٌ لفتاة أو امرأةٍ بين رجالٍ عريانين؟ 
يا لحومٌ البحر! سلخَكِ من ثيابك جزار. . . ! 
#4 
هناك التربية» وهنا إعلانٌ الإغفالٍ والطيش. 


يفيف 


وهناك الدين. وهنا أسبابٌ الإغراء والزلّل. 

ناك كلت 35101 وهنا طيعة الخررة متها 

وهناك العزيمة بالقَّهرِ يوماً بعد يوم» وهنا إفسادها بالترخص يوماً بعد يوم. 

والبحرٌ يعلّمُ اللائي والذين يسبحونّ فيه كيف يغرقونَ في البر. . . 

لو دري هؤلاء وهؤلاء مَعرّة اغتسالهم معاً في البحرء لاغتسلوا من البحر. 

فقطرةٌ الماء التي نجَّسنْها الشهواثُ قد انسكبث في دمائهم . 

وذْرّة الرملٍ النّحِسةٌ في الشاطىء» ستكبّرٌ حتى تصير بيتاً نَجساً لأب وأمْ. . . 
يا لحومَ البحر! سلخكِ من ثيابك جزار. . ! 


عاد عاد واد 
0 


«ايجيئون للشمس التي تَقُوى بها صِفَاتٌ الجسم؛ 

ليجة 2 هن الحدين شنته الى اميك برها عنقات القليم 
يجفوة للهواء الذي حسدة يد عناص الس 

ليجدوا الهواء الآخر الذي تَفْسُدُ به معاني الدم . 

يجيئونَ للبحر الذي يأخذونَ منه القوة والعافية؛ 

لأخووا يننا يها عرريكة الطشيحة 0 نك كار مسكة ببن. 
ويقولون ليس على الْمُْصِيْفٍ خرج» 

أي لأنّه أعمى الأدب» ولبين غلى: الأععى خرج. 

يا لحومٌ البحر! سلخكِ من ثيابك جزار. . . ! 


عد علد كل 
7 2 كن 


المدارسٌ» والمساججٌدء والبِيَعٌ» والكنائسٌ» ووزارةٌ الداخلية؛ 

هذه كلها لن تهزمٌ الشاطىء. 

فأمواجُ النفس البشرية كأمواج البحر الصاخب» تنهزمٌ أبداً لترجع أبداً. 

لا يهزمُ الشاطىء إِلّا ذلك «الجامعٌ الأزهر»» لو لم يكن قد مُسِخَّ مدرسة! 

فصرخةٌ واحدةٌ من قلب الأزهر القديم» تجعل هدير البحر كأنه تسبيح. 

وتردٌ الأمواج نقيةَ بيضاء”'". كأنها عمائمٌ العلماء. 

)١(‏ يرى بعضهم أن مثل هذا الوصف خطأء وأن الصواب أن يقال «بيض؛»»؛ ولسنا من هذا 

الرأي» وقد غلط فيه المبرد ومن تابعوه»ء لغفلتهم عن السير في بلاغة الاستعمال مرة في 
الوصف بالمقرد» ومرة في الصوف بالجمع. 
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وتأتي إلى البحر بأعمدة الأزهر للفصل بين الرجالٍ والنساء. 

ولكى: أرى رسا قن تعل. بض إلى المدارس رُوحَ «الكازينوا . . 

يا لحومَ البحر! سلخكِ من ثيابك جزار. . . ! 

عد عند علد 

«هنا على رغم الآداب» مملكةٌ للصيف والقَيْظء سلطائها الجسم المؤنتُ 
العاري . 

أجسامُ تَعرض مَمَاتََها عرض البضائع ؛ فالشاطىء حانوثٌ للزواج! 

وأجسامٌ تَعرضٌ أوضاعّها كأنها في عُرفِة نومها في الشاطىء. 

د جالسةً لغيرهاء تُحيطٌ بها معانيها ملتيسةً معانيه؛ فالشاطىء سوفٌ 
للرقيق. . 

وأجسامٌ خَفْرِةٌ جالسةٌ للشمس والهواء؛ فالشاطىء كدار الكُفْرٍ لِمَن أكره'" . 

وأجسامٌ عليلةٌ تَفْتَحِمُها الأعينٌ فتزدريهاء انها سكع لساب 

وأجسامٌ خليعةٌ أضافْتْ من (استانلي) وأخّواتها إلى منارة الإسكندرية ومكتبة 
الاسكيدرية ب مَديَلة الاسكتدرية. ... 

كان جذال العسلمية:ة فى السفور» تاصبخ الأن في الغريع. 

فإذا تطوّرء فماذا بي من تقليد أورويا إلا الجدال في شرعية جمع المرأة يين 
الروج وشبّه الزروج د 

ع 

انتهى ما استطعتٌ ترجمّته» بعدَ الرجوع في مواضعٌ منّ القصيدة إلى نبعض 

القواميس الحية. . . إلى بعض شبانٍ الشاطىء. 


. إشارة إلى الآية الكريمة: «#. . . إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»‎ )١( 
(؟) يسمى هذا في اللغة الضمد بفتح الضاد والميم» وهو أن يخال الرجل المرأة ولها زوج» ومنه‎ 


قول الشاعر: 

ومن هذا يقال في الرجل: ذاق الضماد (بكسر الضاد) أي ذاق الطعم الذي وصفه أناتول 
فراز 5 

فرانس . 
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5 قصيدة مترجمةٌ عن | / لملك 





أحذري...! 
ترجَمْنا عن الشيطانٍ قصيدة (لحوم البحر). وهذه ترجمةٌ عن أحد الملائكة؛ 
رآني جالساً تحت الليل وقد أجمعْتٌ أن أضعٌَ كلمةً للمرأة الشرقية فيما تُحَاذِرُه أو 
تَتَوجْسُ منه الشرّ؛ قَتَخَايَل الملكُ بأضوائه في الضوءء وسئَحٌ لي برُوجهء وبَثّ فيّ 
من سرّه الإلهي» فجعلتٌ أنظرُ في قلبي إلى فجر من هذا الشعر يَنْبُعُ كلمةً كلمة» 
ويُشْرِقٌ معئى معنّى» ويَستطيرُ جملةٌ جملة» حتى اجتمغتٍ القصيدةٌ وكأنّما سافرتُ 
في حُلّمٍ من الأحلام فجنتٌُ بها . 
وانطلقٌ ذلك الملَّكُ وتركها في يدي لَعَةَ من طهارته للمرأة الشرقية في ملائكيتها : 
د ع د 
احذرى. . . ! 


«احذري أيُها الشرقيةٌ وبالغي في الحذرء واجعلي أخصٌ طباعك الحذر وحدّه. 

إحذري تمدن أوروبا أن يجعلّ فضيلَتكِ ثوباً يُوسَعْ ويُضيّق؛ فَلَبْسٌ الفضيلة 
على ذلك هو لَبْسُها وحَلْعُها. . . 

احذري فَنْهُمْ الاجتماعيّ الخبيتٌ الذي يَفْرِض على النساء في مجالس الرجالٍ 
أن تؤدّي أجسامهَنٌ ضريبة الفن. . . 

إحذري تلك الأنوثة الاجتماعية الظريفة؛ إِنَّها انتهاء المرأة بغاية الظرفٍ 
والرقة إلى. . . إلى المُضيحة . 

احذري تلك النسائية”' العَزليّة؛ إنّها في جملتها تَرخِيصٌ اجتماعي للحُرّة 
أن. .. أن تشَارِكَ البَعِيّ في نصفٍ عملها. ْ ْ 


)١(‏ نحن نستعمل: النسائية والنسوية» وكلاهما عندنا صحيح» والاختيار في كل موضع للأفصح 
في موقعه. 
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أيثُها الشرقية! احذري احذري! 
ْ د نا 

احذري التمدنَ الذي اخترعَ لقتل لَقَّبِ الزوجة المقدّسء لقب «المرأة الثانية». . . 

وَاخترعٌ لقتل لقب العذراء المقدّسء لقب «نصف عذراء». . 

واخترعٌ لقتل دينية معاني المرأة» كلمة «الأدب المكشوف». . 

وانتهى إلى اختراع السّرعة في الحبّ. . . فاكتفى الرجل بزوجة مباعة. . 

وإلى اختراع استقلالٍ المرأة» فجاء بالذي اسمُهُ (الأبُ) من الشارع» لتلقي 
بالذي اسمّة (الابن) إلى الشارع . . . 


ءءء 


ينها الشرقية! احذري احذري! 
احذري وأنتٍ النَجْمُ الذي أضاء من النبوّة» أن تقلّدي هذه الشمعة التي 
أضاءث منذ قليل . 
إِنَّ المرأة الشرقية هي استمرارٌ متصل لآداب دينها الإنسانيّ العظيم . 
هى دائماً شديدةٌ الحفاظٍ حارسّةٌ لحَوْزْيها؛ فإنَّ قانونَ حياتها دائماً هو قانونٌ 
الأموفة ال ا 
هي الظهرٌ والعفة» هي الوفاءً والأّفة» هي الصبرُ والعزيمة» هي كل فضائل الأمّ. 
قا بو طريقها:الجدية "في الحياة الفاضلة» إلا طريتها الفديم بد ” 
ينها الشرقية! احذري احذري! 
ع 
احذري (ويحكِ) تقليدَ الأوروبية التي تعيش في دنيا أعصابها محكومة بقانونٍ 
أحلامها. . . 
لم تَعْذْ أنوثتُها حالةً طبيعيّة نفسيّة فقطء بل حالة عقليّة أيضاً تَشّك وتُجادل. . . 
أنوثةٌ تَقْلْسََتْ فرأتٍ الزواج نصفٌ الكلمة فقط. . . والأمّ نصفٌ المرأة فقط. . 
ويا ويل المرأة حينَ تنفجرٌ أنوثتُها بالمبالغة» فتنفجرٌ بالدواهي على الفضيلة. . . 
إنها بذلك حُرّةٌ مساويةٌ للرجل » ولكنّها بذلك لَيستٍ الأنثى المحدودة بفضيلتها. . . 
ينها الشرقية! احذري احذري! 
ع عاد ع 
احذري حَْجَلَ الأوروبية المترجّلة من الإقرار بأنوثتها . 


2 
د 


غرف 


إن حَجَلٌ الأنثى يجعل فضيلتها تخجل منها. . . 

إنه يُسقّط حياءها ويكسو معانيّها رُجُوَلةَ غير طبيعيّة: 

إن هذه الأنثى المترجلة تنظرٌُ إلى الرجل نظرة رجل إلى أنثى. . . 

والمرأةٌ تعلو بالزواج درجةٌ إنسانية» ولكنّ هذه المكذوبة تنحط درجةً إنسانيةً بالزواج . 
ينها الشرقية! احذري احذري! 


د ماد وا 
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احذري تَهَوْسٌَ الأوروبية في طلب المساواة بالرجل . 
لقد سَاوْتهُ في الذهاب إلى الحلاق» ولكنٌ الحلّاقٌ لم يجد في وجهها اللّخية. . . 
إنَها خَلِقَتْ لتَخبيب الدنيا إلى الرجل» فكانّثْ بمساواتها مادّة تبغيض . 
الشحك انين الحياة ناى آبذا أن كسساوء + الم اقتبالر جل :ناذا ترق 
والأعجبُ أنها حينَ تخضعء يرفمُها هذا السرُ ذائه عن المساواة بالرجلٍ إلى 
السيادة عليه. 

أيتها الشرقية! احذري احذري! 

عد 
احذري أن تخسري الطباعَ التي هي الأليقٌ بأمٌ أنجَبتٍ الأنبياء في الشرق. 
أمٌّ عليها طابّعُ النفس الجميلة» تَنْشُرٌ في كل موضع جر نفسها العالية . 
فلو صارّتٍ الحياةٌ غَيماً ورعداً وبَرْقاًء لكانّثْ هي فيها الشمسٌُ الطالعة. 
ولو صَارتٍ الحياه قَنِظاً وحَرُوراً واختناقاء لَكانتْ هي فيها النسيم يتَخَطر . 
أمّ لا ثبالي إِلّا أخلاقَ البُطولة وعزائمهاء لأنَّ جَدَاتِها ولّذن الأبطال. 
ينها الشرقية! احذري احذري! . 

ع 
احذري هؤلاء الشبَّانَ المتمدنينَ بأكثر من التمدن. . . 
يُبالغُ الخبيثُ في زينته» وما يدري أنَّ زينتهُ مُعْلِبَةَ أنه إنسانٌ من الظاهر. . . 
ويُبالعٌُ في عَرْضٍ رُجولته على القَّتَيَّاتء يحاول إيقاظ المرأة الراقدّة في 

العذراء المسكيئنة! 

تددن لا اه فاشلة إلا كجانا الراسد فالوسال جيما كفامها إلا واحدا: 
وَإِذْ هي حَالَّطتٍ الرجال. فالطبيعيٌ أنّها تُخالطً شَّهُواتء ويجبٌ أن تحذّر وبالغ . 
أيثها الشرقية! احذري احذري! 

د عاد اع 
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احذري؛ فإنّ في كل امرأةٍ طبائعَ شريفةً مُتَهِورّة؛ وفي الرجالٍ طبائع خسيسة 
ير 

وحقيقةٌ الججاب أَنَهُ الفصلٌ بين الشرف فيه الميلُ إلى النزول» وبيّن الخْسّة 
فيها الميل إلى الصَعود . 

فيكِ طبائع الحُبّء والحَنانٍء والإيثارء والإخلاص» كلما كيرت كبرت 

طبائعُ حَطِرَّة؛ إن عملّث في غير موضعها. . . جاءث بعكس ما تعمِلّهُ في موضعها. 

فيها كل الشرف ما لم تنخدغ» فإذا انَخَدعَتْ فليس فيها إِلّا كلّ العار. 

ينها الشرقيّة! احذرى احذرى! 

ْ ْ دن نا 

احذري كلمة شيطانية تسمعيئتها: هى فَنْيّةُ الجمالٍ أو فنَيَةٌ الأنوثة . 

وافهميها أنت هكذا: وَاجِباتٌ الأنوثة وواجباتٌ الجمال. 

بكلمة يكونٌ الإحساس فاسداً؛ وبكلمة يكونُ شريفاً. 

ولا يََسَقْطُ الرجلُ امرأةً إلا في كلماتٍ مُرَيكةٍ مئلها. . . 

يجبٌ أن تَتَسَلّحَ المرأةٌ مع نظرتهاء بنظرة غضّب ونظرة احتقار. 

أينُهها الشرقيّة! احذري احذري! 

3 

احذري أن تُحَدَّعى عن نفسك ؛ إِنَّ المرأة أشدٌ افتقاراً إلى الشرفي منها إلى الحياة. 

إن الكل لخاد إِذْ ثُقالُ لك. هي أختٌ الكلمة التي تُقَالُ ساعة إنفاذٍ 
الحكم للمحكوم عليه بالشّئْق. . . 

يَعْعَدونَكَ بكلمات الحُبٌ والزواج والمال» كما يُقال للصاعد إلى الشئاقة7© 
ماذا تشتهي؟ ماذا ثريد؟ 

الحُبُ؟ الزواجُ؟ المال؟ هذه صَلَاةُ الغعلب حينّ يَتظاهرٌ بالتقوى أمامً الّجاجة. . . 

الحُبُ؟ الزوا؟ المال؟ يلحم الدّجاجة! بعضٌ كلمات التعلب هي أنيابٌ الثعلب . . . 

ينها الشرقيّة! احذري احذري. 


د 2 
)١(‏ كلمة «المشنقة» ليست عربية» ولكن لها وجهاً في الاشتقاق: غير أن كسرة ميمها تجعلها 


ثقيلة» وكان اسمها قديماً «الشناقة»» ذكرها ياقوت في معنجم الأدباء» وهي أفصح وأخف». 
فلعل الشناقة بعد هذا تشئق المشئقة . . . . 


م" 


احذري السقوط؛ إِنَّ سقوط المرأة لِهْلِهِ وشدَّتِه ثلاثُ مَصائبَ في مصيبة: 
سقوطها هي» وسقوط من أوجدُوهاء وسقوط من تُوجدهم! نَوَائبُ الأسرة كلّها قد 
يَسْتّرها البيت» إلا عار المرأة. 

َيَدُ العارٍ تَقْلِبِ الحِيطانَ كما تقلبٌ اليدُ الثوبَ فتجعلٌ ما لا يُرى هو ما يُرى. 

والعارٌ حكمٌ يُنفَذُهُ المجتممٌ كله فهو نَفْيّ من الاحترام الإنسانيّ . 

ينها الشرقية! احذري احذري! 

ا 

«لو كان العارٌ في بئر عميقةٍ لّقلبّها الشيطالُ مِذنة ووقف يُوذّنُ عليها. 

يفرّحٌ اللعينُ بفضيحة المرأة خاصّةً» كما يفرحُ أب غني بمولودٍ جديدٍ في 

واللصُء والقاتلُ» والسكيّرَ ٠‏ والفاسق» كل هؤلاءٍ على ظاهر الإنسانيّة نيه كالح 
والبرد: 

أمّا المرأةٌ حينَ تسقطٌ فهذه من تحت الإنسانيّة هى الرّلزلة . 


ليس أفظعْ من الزلزلة المرتجة تشقٌ الأرض» إلا عار المرأة حينَ يشقٌ الأسرة' 
يها الشرقئة! قيّةَ! احذري احذري!». 
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الجمال البائس" * 
010( 

«وكيف يُشْعَبُ صَدْعٌ الحُبٌ في كَبدِي»» كيف يُشعبُ صدعٌ الحُبَ؟ 

َعمْري ما رأَيْتُ الجمالَ مرةٌ إلا كان عندي هو الألمّ في أجملٍ صرّره 
وأبدعها؛ أثراني مخلوقاً بجُرْح في القلب؟ 

ولأ نكوة الدراة جيل في عض [له]3ا احشتك حي أنظرُ إليها أنَّ في 
نفسي شيئاً قد عرقهاء وأنَّ في عينيها لَحَظِاتٍ موجّهةٌ: وإن لم تنظر هي إليّ. 

فإثباتُ الجمالٍ نفِسَهُ ِعيني» أن يُنْبت صداقتَهُ لروحي بِاللمْحة التي تَدلّ 
وتتكلم : تدلٌ نفسي وتتكلُمُ في قلبي . 

د جد د 

كنت أجلسٌ في (الإسكندرية) بين الصّحَى والظهرء في مكانٍ على شاطىء 
البحرء ومعي صديتن الأستاذ (ح”**" من أفاضل رعال السلكِ السياسي» وهو 
كاتبٌ من ذوي الرأي» له أدبٌ عض ونوادرُ وظرائف؛ وفي قلبه إيمان لا أعرف 
مئلَهُ في مثله؛ قد بلع ما شاء الله قو وتمكنأء حتى لأحسبٌ أنه رجلٌ من أولياء الله 
قد غوقبَ فحُكم عليه أن يكونّ محامياء ثم زيدَ الحكمٌ فجعلٌ قاضياء ثم ضوعفتٍ 
العقوبةٌ فجُعِلَ سياسيًا . . 

وكا السعاة معدت :قيال ونا روفن ونا .+ لتخادي ف 
الجمال والحُبٌ» وتعرض الشبطاث معترمائه في الهزل والرقض والقناء”! “. فإذا 
دخَلْتَهُ في النهار رأَيْت نور النهارٍ كأنهُ يغسلَهُ ويغسلُكَ معه. فتَّحَسٌ للنورٍ هناك 
عملاً في نفسك . 





(*) انظر قصة صاحبة الجمال البائس في «عود على بدءة من كتاب حياة الرافعي. 
(#*) الأستاذ. حافظ عامر (بك). 
(1) انظر مقالة (لو. . .) في الجزء الثاني» فقد كتبت عن هذا المسرح بعينه. 
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ويُرَى المكانُ صَذراً من النهارٍ كأنّهُ نائمٌ بعد سهر الليل» فما تجيئُهٌ من ساعةٍ 

بين الصبح والظهرء إِلّا وجذْتَهُ ساكناً هادثاً كالجسم المسَتكْقِلٍ نؤماً؛ ولهذا كنت 
كبر نا اسن افيف بن ازا افك إله إ للكتابة. 

فإذا كانَ الظهرُ أقبلَ نساءً المسرح ومعهّنَّ من يُطارِحُهّن الأناشيدَ وألحاتهاء 
ومن يتَفهُنَ في الرقصء ومَن يُرَوْيهِنَ ما يدن إلى غير ذلّك مِمًا ابتلْتهْنَ يه الحياة 
لِنُساقِطٌ عليهنّ اللياليّ بالموتٍ ليله بعد ليلة. 

وك إذا جع رابتتى على تلك“ الحال مخ الكتابة والعفكين: خيتصرفن إلى 
شأنهن: إِلّا واحدةً كانت أجملَوُ:*: وأكثز هؤلاءٍ المسكينات يَظهَرْنَ لِعين المتأملٍ 
كأنَ منهُنَ مثلَ العَنزٍ التي كُسِر أحدُ قُرنيهاء فهي تحمل على رأسِها علامة الضعف 
والذلة والنقص» ولى أن آمراة شردة سيا فلذ تكن شيناء وتجتمعُ حيناً فتكونٌ مرة 
شيئاً مقلوباً» وأخرى شكلاً ناقصاًء وتارةً هيئة مُشْوّهة؛ لَكانْتْ هي كل امرأةٍ من 
هؤلاءِ المسكينات اللواتى يمشينَ فى المسرَاتٍ إلى المخاوف» ويعشْنَ ولكن 
بمقدّماتِ الموت» ويجدنّ في المالٍ معنى الفقرء ويثَلقَّينَ الكرامة فيها الاستهزاء» ثم 
لا يعرِمْنَ شابًا ولا رجلاً إلا وقعثْ عليهن من أجله لَعنهُ أب أو أمٌ أو زوجة. 

د د 6د 

وتلك الواحدةٌ التي أومأتٌ إليها كاث حزينة مُتَسلْبة”'' فكأنّما جَذِبّها حزثها 
إليّء وكانّث مفكرةً فكأنّما هداها إليّ فكرهاء وكائّث جميلةً فدلُهًا علي الحُبّء 
وما أدري ‏ والله - أي نفْسَيْنا بدأث فقالّتْ للأخرى أهلا. . 

ورأيتُها لا تصرفٌ نظرها عنْي إلا لِتَردةُ إليّ» ولا توه إلا لتصرقه؛ ثم وأا 
قد جال بها الغَّرّلُ جَوْلَةَ في معركته. .. فتشاغلْتٌ عنها لا أريها أَنّي أنا الخَضْمٌ 
الآخرٌ في المعركة .. 

َيْدَ أي جِعلْتٌ آحَدُها في مَطارح النظرء وأتأملها حُلْسَةَ بعد خلسةٍ في ثوبها 
الحريريّ الأسودء فإذا هو يَشُبُ لوئها( فيجعلّه يتلألأء ويُظهرٌ وجهّها بلونٍ البدرٍ 
في تمه ويُبديه لعينيّ أرق من الورد تحت نور الفجر. 

ورأيْتُ لها وجهاً فيه المرأةٌ كلها باختصارء شرق على جسم بَضٌ ألَيْنَ من 
(#) يعني راقصة هناك اسمها «بنوتشيا». 


)١(‏ يقال: تسلبت المرأة. إذا أحدت» أي لبست ثياب الحداد. 
زفق يزيده ويظهره ويجعله أحفل بالجمال . 


"515" 


حمل 7 3 فيه 0-0 8 0 فلو 1 الدلال 0 0 


نفسه : : شفتان كا تهنا تكن نذاء لعلف تحت ظعان: 

عا ا ا ا 27 
عيونٍ الظباء؛ وقد خلِقََا في هيئةٍ ثُقبتُ وجود السحر وفغْلَّهُ في النفس؛ فهما القوةٌ 
الواثقةٌ أنّهها النافذةٌ الأمرء يُمازِجُها حَنانُ أكثرُ مِمّا في صدر أمّ على طفَلِها؛ وتمامٌ 
الملاحة أنّهما هماء بهذا التكحيل» فى هذه الهيئة» فى هذا الوجه القَمَريّ . 

يا اخالق :سايق الفيمن االمتكاناف سبحاتكف! 


عاد عاد كاد 
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قال الراوي: 

وأتغائَل عنها أياماً؛ وطال ذلك مني وشَّقّ عليهاء وكأئي صَغَّرْتٌ إليها 
نفسّهاء وأرهْقئُها بمعنى الخضوعء بيد أنَّ كبرياءها التي أَبَتْ لها أن تُقدِم» أب 
عليها كذلك أن تنهزم . 

وأنا على كل أحوالي إِنّما أنظرُ إلى الجمالٍ كما أسْتَْشِي العطر يكونُ مُتَضوَّعاً في 
الهواء: لا أنا أستطيعٌ أن أمَسْهُ ولا أحدٌ يستطيعٌ أن يقولَ أخذْت مني . ثم لا تدفُني إليه 
ِلَّا فطرةٌ الشعر والإحساسٌ الرُوحانيَ» دون فطرة الشرٌ والحيوانيّة''" ومتى أحسَسْتٌ 
جمال المرأة أحسسْتُ فيه بمعئّى أكبر من المرأة أكبر منها؛ غير أَنّهُ هو منها. 

قال الراوي 

فإني لجالس .ذات يوم وقد أقبلتُ على شأني من الكتابة» وبازائي فتّى رَيْقُ 
الشباب» في العُمرٍ الذي تَرى فيه الأعينُ بالحماسة والعاطفة» أكثر مِمَا ترى بالعقلٍ 
والبتصيرة» ناعم مد : َم شاب ولم بتع قونهء كائما نكَصَتٍ الرجولة عنه إِذْ وافقه فلم 
تجذهُ رجلاً... أ و تلك هي شيمةٌ أهلٍ الظرفٍ والقَّضْفٍ من شُبَّانٍ اليوم: ترى 
الواحدّ منهم فتعرفٌ النُْضْج ذ في ثيابه أكثر مِمّا تعرفُهُ فى جسيهء وتأبى الطبيعةٌ عليه أن 
يكونّ أنثى فيُجٍامِدٌ ليكونٌ ضَرْباً منّ الأنثى . . . ! إنّي لجالسٌ إذا واقّتِ الحسناء 
فأومآث إلى الفتى بتحيتهاء ثم ذهيّت فاعيَلَث المِئصّة ممّ الباقيات» ورقصَتْ 


)١(‏ بسطنا هذا المعنى في المقدمة الثانية لكتابنا «أوراق الورد» وفي مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب» فلم نتوسع فيه هنا. 
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000 وكأنَ في رقصها تعبيراً عن أهواءِ ونزَّعاتٍ تُرِيدُ إثارتها في رجلٍ 
.. فقلتٌ لصاحبنا الأستاذ (ح): إن كلمة الرقص إِنّما هي استعارةٌ على مثلٍ 
ل ولا رقص ولا حبٌ إِلَّا فُجورٌ وطمع. 
ثم إِنْهها فرعَثْ من شأنها فمرّث تَتَهَادَى حتى جاءث فجلسّث إلى الفتى. . . 
فقال الاستاذ (ح) وكانٌ قد ألم بما في نفسها: أثراها جعلثة مهنا مخطة. 
قال الراوي: أمّا أنا فقلْتُ في نفسي لقد جاء الموضوع . .. وني لَفي حاجة 
أشدٌ الحاجة إلى مقالة منّ المكحُولات» فتفرَغْتٌ لها أنظرٌ ماذا تصنع » وأنا أعلم أن 
مثل هذه قليلاً ما يكونٌ لها فكرٌ أو فلسفة؛ غير أن الفكر والفلسفة والمعانيّ كلها 
تكونُ في نظرها وابتساماتها وعلى جسيها كله . 
د 
وكانٌ فتاها قد وَضَعّ طربّوشَة على يده؛ فقد انتهينا إلى عهدٍ رَجِعٌ حكممُ 
الطربوش فيه على رأس الشابٌ الجميل» كحكم البرقع على وجه الفتاة الجميلة. . 
فأسفر ذاك من طربوشه» وأسفرث هذه من نقابها ‏ قال الراوي: فما جلسَتْ إلى 
الفتى حتى أدْنتٌ رأسّها منّ الطربوش» فاستنامَت إليه؛ فألصقّتْ به خدّها. . 
ثم التفمّثُ إلينا التفاتة ع د الكت ا" رركي رقنا 
الهواء؛ ثم أرْحخث عيئيها في حَياءِ لا يَسْتَحِي. . 
وأنشاث تنكل وهي في ذلك ترا النظر» كأ في ناحين بعض معاني كلايها. 
ثم لا أدري ما الذي تَضاحَكَت له غير أن ضِحكتّها انشقّتْ نشمَّتْ نصفين» رأينا 
نحن أجملّهما في نَّغرِها. . 
طاقي رمج لفكي معطت لا بار ةلسل 
ثم تسائدث على نفسهاء كالمريضة النائمة تَتَنامَض من فِراشِها فيكادُ يئنْ 
بعضها من بعضهاء وقامّتْ فمشَّتْء فحاذَثناء ارارم غير بعيدء ثم رجعث إلى 
موضعها متَكْسْرَةٌ كأن فيها قوةً تُعلِنُ أنها انتهت 
د د 
قال الراوي : 
ونظرْتٌ إليها نظرة حزن؛ فتغضّبت واغتاظتء وَساجَرَتْ هذه النظرة من 


)١(‏ الخشف: ولد الغزال» يطلق على الذكر والأنثى. واستروح السبع : أي وجد ريحه في الهواء 
قبل أن يراه وكذلك ل ليوات 
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عينيها الدّعجَاوَيْن بنظراتٍ متهكمة, لا أدري أهي تُوَبِحُنا بهاء أم تنما بأنّنا أخذّنا 
بع كتها مجان ب ؟ 

فقلْتُ للأستاذ (ح)» وأنا أَخِهَرُ بالكلام لِيَبْلُمَّها : 

أقاترى: أذ الديا كن كيك تون تا بها وذ دعل وزافتة فى ناذه اراق 
البلاء قد ضُوعِفَ على الناس» وأنَّ بقيةً من الخير كائّث في الشرٌ القديم فانتّزِعت؟ 

.قال: وهل كان في الشرٌ القديم بقيةٌ خير وليس مثلّها في الشرٌ الحديث؟ 

قلت: ههنا في هذا المسرح حا لون عد : في الزمن القديم 
لئس في شرائها الملوك والأمراة سرلة الفامن وأعيائهم». فكان لها في عَهَارة 
الزمنٍ صَوْن وكرامة» وتتقلْبُ في القصور فتجعلٌ لها القصورٌ حُرْمةَ تمنعُها ابتذال 
فنّها يكل من يدفم خمسة قروش» حتى لِرْدْالٍ الناس وَعَوْغْائْهم وَسَفِلتهِم؛ ارقي 
حينَ يُدْبِرُ شبابُها تكونُ في دارٍ مولاها حَمِيلة على كرّمٍ يحملّهاء وعلى مُروءةٍ 
تعيش بها. 

وقديماً أخذّث سَّلَامةٌ الزرقاء في ثُبلتِها لؤلؤتينٍ بأربعينَ ألفَ درهم, تبلغ 
ألفي جنيه . فهل تأحَدُ القَيئَهُ من هؤلاء إلا دَخِينة؟'" بمليمين. . .؟ 

قال الأستاذ (ح): ما أبعدَكَ يا أخي عن (بورصة) القَّبْلة وأسعارها. . . ولكن 
ما خْبرٌ اللؤلؤتين؟ 

قال الراوي: 

كائّث سَّلَامَةُ هذه جارية لابن رَامين''2» وكانت منّ الجمالٍ بحيثٌ قيل في 
وصفها: كأنّ الشمسّ طالعة من بين رأسها وكتقَيْها؛ فاستأدّن عليها في مجلس 
غنائها الصيّرفيٌ الملقّب بالماجن, فلمًا أؤنث لهء دخل نَأْفْعَى بين يديهاء ثم 
أدخل يده في ثوبه فأخرج لؤلؤتين» وقال: انظري يا زرقاءٌ جُعِلْتُ فِدَاك. ثم 
خَلَفَ أنَّهُ نُقِدَ نُقِدَ فيهما بالأمس أربعينَ ألفَ درهم . قالت: فما أصنمٌ بذاك؟ قال: 
أرذتُ أن تعلمي . 

ثم غنّت صوتاً وقالت: يا ماجِنُ هِبْهما لي - ويحك -. . . قال: إن 
)١(‏ الدخينة وضعناها للسيجارة» وجمعها الدخائن. 


(؟) سلامة هذه اشتراها جعفر بن سليمان بثمانين ألف درهم 1٠٠0٠(‏ جنيه)ء كما اشترى جارية 
أخرى يقال لها ربيحة» بمائة ألف درهم. 


3216 


واثات قعلت ا قالك” قد شلث * قال زالينية ال افك يها لازمة لى إن 
الخذيهنا ]لا يشقيك تمن لفق 0ه 


قال الراوي: 

ورأيْتُها قد أَذِنَثْ لى» وأنصَثْ لكلامى» وكأنّما كائث تسمغني أعتذرٌ إليهاء 
واستيقئَتْ أن ليس بي إلا الحزة عَليها والرثاء لهاء فبدّث أشد 1 العذراء في 
أيام الخذر. . . 

ثم قلْتُ: نعم كانَ ذلك الزمنٌ سفيهأء ولكئها سَفاهةٌ فنن... لا سَفاهةٌ 

عَرْبِدَةٍ ونَصَعْلكِ كما هي اليوم. 

فنظرّث إليّ نظرةٌ لن أنساها؛ نظرةً كأنّها تَدْمَعء نظرة تقول ننها: الست 
إنسانة؟ فلم أملِك أن قلتُ لها: تَعالي تعالي. 

وجاءث أحلى من الأمل المعترض سَّنَحَتْ به الفُرصة» ولكن ماذا قلْتٌ لها 
وماذا قالت؟ . . 


"45 


الجمال البائس 
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جاءث أحلى من الأملٍ المعترض سئحَث به فُرصةٌ؛ وعلى أَنّها لم تَخْطُ إلينا 
إلا خُطَوةٌ وتَمَامَهَاه فقد كانَثَ تجدُ في نفسها ما تجدُه لو أنّْها سافرث من أرض إلى 
أرض» ونقلها البعة الناوت من أمة إلى ثم 

يا عجباً! إِنَّ جلوس إنسانٍ إلى إنسانٍ بإزائهء قد يكونُ أحياناً سمّراً طويلاً في 
عالّم النفس : فهذه الحسناءٌ تعيش 4 في دنيًا فارغة من خلال كثيرة : كالتقوى» والحياء» 
والكرامة, وسموٌ الروح» وغيرها؛ فإذا عَرَضٌ لها مَن يُشْعِرُها بعض هذه الخلالٍ» 
ويَْتَزِعها من دنيًا اضطرارها وأخلَاقٍ عيشِها ولو ساعةً ‏ فما تكونُ قد وَحِدَتْ شخصاًء 
بل كشَفَثْ عالماً تَدْخُلَهُ بنفس غير النفس التي تُدَبّرُها في عالّم رزقها. . 

ولأزا مي كاه سجر ال ان هذا المع إن العاقق 00 
جانبه: ثم لا يْحِنُ إلا أنَهُ طَوَى الأرض والسمواتٍ ودخلّ جنة الحُلد في قُبْلة. . 

د عد عد 

جلسَت إلينا كما تَجَلِسٌ المرأةٌ الكريمة الخَفِرَة : تُعطيك وجهّهًا وتبتعدٌ عنك 
بسائرهاء راذيك النسن .و نكا عنف ازغاره: فرأيناها لم تستقبلٍ الرجلَّ منا بالأنثى 
منها كما اعتادّت؛ بل استقبّلتْ واجباً برعاية» وتلطنا يكناة: وأدباً من فنْ بأدب 
من فنّْ آخر؛ وكانَ هذا عجيباً منها؛ فكلّمها في ذلك الأستادٌ (ح) فقالت: : أنًا 
واحدة فَإنّنا ننِعْ دائماً مَحبّةَ من نجالِسهم» وهذه هي القاعدة. وأما الثانية فإننا لا 
نجدُ الرجلّ إِلّا في الئّذرة؛ راذا تحر ع مولا لكين ريو رحا الما 
كجيلة المحتالٍ على غَفْلة المغمّل؛ وهم معنا كالقّدرة بالثمّنٍ ما ب؛ يشتريه الشمن» 
ليسوا علينا إلا قَهْراً من القّهر؛ ولسْنا عليهم إلا سَلْباً من السّلبٍء مادةٌ مع مادة» 
وشرٌ على شرّ؛ أما الإنسانيةٌ ما ومنهم فقد ذَهَبَتْ أو هي ذاهبة. 

قال (ح): ولكن. . 

فلم تدغْهُ يَسْتَدْركُ بل قالت: إِنْ «لكن» هذه غائبةٌ الآن... فلا تجيء في 
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كلامنا. أُتُرِيدُ دليلاً على هذا الانقلاب؟ إِنَّ كلّ إنسانٍ يعلمُ أنّ الخط المستقيمَ هو 
أقربُ مَسَافةٍ يبنَ تُقطتين؛ ولكنّ كل امرأةٍ مِنًا تعلمُ أنَّ الخطٌ المغْرَّجّ هو وحده 
أقربٌ مسافةٍ بيتها وبين الرجل. . 

قالّث: فإذا وجَدَتْ إحدانا رجلاً بأخلاقه لا بأخلاقها. . . ردّنها أخلاقُهُ إلى 
المرأة التي كانّتُ فيها من قبل» وزادثها طبيعتُها الزّهُو بهذا الرجلٍ النادر» فتكونٌ معَهُ 
في حالةٍ كحالة أكمل امرأة» بَيْدَ أنّهُ كمال الحُلْم الذي يستيقظ وَشِيكاً؛ فإِنّ الرجلّ 
الكائل يكهل بأستاء» متها وا آسقا: ..! منها ابتعادُهُ عنًا. ثم قالت: وصاحبّك هذا 
منذ رأيتُه» رأينُه كالكتاب يشعَّلُ قارئهُ عن معاني نفسه بمعانيه هو. . 

عد د 

وضحكُتٌ أنا لهذا التشبيه» فمتى كان الكتابُ عند هذه كتاباً يشغلٌ بمعانيه؟ 
غير أني رأيْتُها قد تكلَّمَتْ واحتفَّلَثْ» وأحسئث وأصابت؛ فتركْتُها تتحدتٌ مع 
الأستاذ (ح)» وغِبتٌ عنهما غيّبة فِكْر؛ وأنا إذا فكُرْتُ انطبقّ علي قولهم: حل 
رَجُلاً وشأنّه . فلا يتصل بي شيءٌ ممًا حولي . وكانَ كلامُها يسطمٌ لي كالمصباح 
الكهربائيّ المتوقّدء فقدّمها فكرّها إليّ غير ما قَدَّمَئْها إليّ نفسهاء ورأيْتُ لها 
صورتين في وقتٍ معاء إحداهما تعتذرٌ من الأخرى 

وكثتٌ قبلَ ذلك بساعةٍ قد كثبتُ في تَذُكرة خواطري هذه الكلمة التي 
استوخيثها منها؛ لأضعّها في مقالةٍ عنها وعن أمثالهاء وهي 

إذا خرجت المرأة من دود الأندرة وشريعتهاء فيل .يقن متها إلا الأنقى 
مجرّدةً تجريدها الحيوانئ المتكشّفٌء المتعرّض للقوة التى تنالّه أو ترغبٌ فيه؟ 
وهل تعمل هذه المرأةٌ عند ذلك إلا أعمال هذه الأنثى؟ 2 

«وما الذي استرعاها الاجتماعٌ حيتئئٍ فتَرعاهُ منه وتحفظة له إِلّا ما استرعى أهلٌ 
المالٍ أهلّ السرقة قة؟ إن اليل ينطوي على آفتين: أولئك اللصوصء وهؤلاءٍ النساء؛. 

وكيف ترى هذه المرأةٌ نفسَها إِلّا مشو شورّهةً ما دَامتْ رذائلها دائماً وراء عينيهاء وما 
دام بإزاء عينيها دائما الأنّهاتٌ والمُخْصَناتٌ من النساءءٍ وليس شأثهاء من شَأْئِهنَ؟ إن 
خيالّها يُخْررُ في وَعْيه صورتها الماضية من قبل أن تزِلٌ» فإذا خَلَّتْ إلى نفسها كانت 
فيها اثنتان» إحداهما تلعَنُ الأخرى» فترى نفسّها من ذلك على ما ترى . 

«وهي حينَ تُطالعٌ مرآتها لِتتبّّجَ وتحتفِلٌ في زينتهاء تنظرٌ إلى خبالِها في 
المرآة بأهواء الرجالٍ لا بعيني نفسهاء ولهذا تُبالعُ أشدّ المُبالغة؛ فلا تُعْتى بأن تظهر 
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جميلة كالمرأة» بل مُكْمِرَةَ كالتاجر . . . وتَكْسّبُها بجمالها يكونٌ أولَ ما تفكرُ فيه؛ 
رسن ذلك لا يكوة تبروزها بهذا الجمال الا على قدر ما تكست من تن 
الطبع الذي في المرأة» فإِنَ سرورّها بِمَسْحَة الجمالٍ عليها هو أول فكرها وآخرّه. 

«إن الساقطة لا تنظرٌ في المرآة ‏ أكثر ما تنظر ‏ إِلّا ابتغاء أن تتعهدَ من 
جمالها ومن جسوها مواقعٌ نظراتٍ الفُجورٍ وأسبابَ الفتنة» وما يَسْتَهُوي الرجلّ وما 
يْفْسِدٌُ الِعِفّة عليه؛ فكأن الساقطة وخيالّها في المرآة. رجلّ فاسئٌ ينظرُ إلى امرأقٍء لا 
امرأةٌ تنظرُ إلى نفسها. . .» 

اي نا 

ذهِبْتُ أفكرٌ في هذه الكلمة التي كتْبتُها قبل ساعة» ولم أستطِع أن ألمِسّ في هذه 
القضية وجة القاضي؛ فَدحَلَشي رقةٌ شديدةٌ لهذا الجمالٍ الفاتن» الذي أراهُ يبتيسمٌ وحولة 
الأقدارٌ العابسة؛ ويلهو وبين يديه أيامُ الدموع؛ ويجتهدٌ في اجتذاب الرجالٍ والشْبَانٍ 
إلى نفس والوقتٌ آتٍ بالرجالٍ والشبّانٍ الذين سيجتهدون في طرده عن أنفسهم . 

رتككائى الحرة» ورات تحن ذلك بوعر قثت تاس عت يعديلها المعطر سيقت 
وضهيا عونك :هئ في الهرات افإذا القواء منديل ماله زه اكت بار ريدو ا 

وقال الأستاذ (ح): آه من العطر! إِنْ منه نوعاً لا أسْتَشِيه مرةً إلا ردني إلى 
حيتُ كنتُ من عشرينَ سنةً خَلَتْء كأنّما هو مُسَجلُ بزمانه ومكانه في دماغي. . . 

فضحكث هي وقالَث: إِنَّ عِطْرّنا نحن النساء ليس عطراً بل هو شعورٌ ثُنبتُهُ 
في شعور آخر... 

فقلْتٌ أنا: لا ريب أنَّ لهذه الحقيقة الجميلة وجهاً غير هذا. قالت: وما هو؟ 

قلث: إن المرأة المغطرة المعزينة هن امراء ممَلخة باتلحدهاء أفن ذللف 
ريب؟ قالت: لا. 1 ْ 

قلت: فلماذا لا يُسمّى هذا العِطرُ بالغازاتٍ الخائقة الغّرامية. . .؟ 

فضحكث قُنوناً؛ ثم قالت: وتسمّى (البودرة) بالديناميت الغرامي. 

ونقلني ذلك إلى نفسى مره أخرى» فأطرقتٌ إطراقةً؛ فقالت: ما بك؟ قلت: 
بي كلمةٌ الأستاذ (ح)» إنها ألهبّث في قلبي ججمرةً كانّتْ خامدة. 

قالّت: أو حَرَّكَتْ نقطة عِطْرٍ كانّتْ ساكنة. . .! 

فقلت: إِنَْ الحُبٌ يضعٌ روحانيتهُ في كلّ أشيائه» وهو يُغيرُ الحالة النفسية 
للإنسان» فتتغيرُ بذلك الحالةٌ للأشياء في وَهْم المحبّ. (فعِطرٌ كذا) مثلاً. . . هو 
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نوعٌ شَذَيٌ من العطرء طيِّبُ الشَّمِيمء عاصِف النّشوة» حادٌ الرائحة؛ لكأنّهُ يَنْشْرُ في 
الجر رَوضة قد مُلنَتْ بأزهاره نُشَمْ ولا ثرى؟ وإِنّهُ لَيجعلٌ الزمنّ نفْسَهُ عَبقاً بريحهء 
وإِنّهُ لَيْفْعِمُ كلّ ما حولّهُ طِيباء وإنه لَيسحَرُ النفسّ فيتحوّل فيها. 

وهنا ضحكث وقطعَث علي الكلامَ قائلة : يظهرٌ لي أنَّ (عِطر كذا) هاجرٌ أومخاصم. . 

قَلْتُ: كلاء بل خرجَ من الدنيا وما النتَشَفْتُ أَرَجَهُ مرةً إِلَّا حسِبتُهُ يتقح منَ الجنة . 

فما أسرعَ ما تلاشّى من وجهها الضحِكٌ وهيئثهء وجاءث دمعةٌ وهيئثها. 
ولّمختُ في وجهها معنى بكيْتُ له بكاء قلبي. 

جمالهاء فتثيهاء سحدهاء خديثها» لهوها؛ آخين لايبقى لهذا كله عن ولا 
أثرء آه حينَ لا يبقّى من هذا كله إلا ذُنوبُء وذنوبٌ» ودُنوب! 

ا د 

وأرذنا أنا و(ح) بكلامنا عن الحبٌ وما إليه» ألا ُوحِشّها مِن إنسانيتناء وأن نَبْلَ 
شوقّها إلى ما حُرِمَْهُ من قَدرِها قدر إنسانةٍ فيما تَتَعَاطَاهُ بيننا. والمرأةٌ من هذا النوع 
إذا طَمِعَتُ فيما هو أغلى عندّها من الذهب والجوهر والمتاع طمِعَثْ في الاحترام 
من رجلٍ شريفٍ متعفّف» ولو احترامً نظرةء أو كلمة. تقَنمُ بأقلٌ ذلك وترضّى به؟ 
فالقليلُ مما لا يدرك قليله» هو عندّ النفس أكنرُ من الكثير الذي يُنالُ كثيره. 

ومثل هذه المرأة» لاتدري أنت: أطاقتُ ادن أمْ طافَ الذنبٌ بها؟ 
فاحترامّها عندنا ليس احتراماً بمعناه وإنّما هو كالوْجُوم أمامّ المصيبة في لحظةٍ من 
لحظاتٍ رَهْبَةَ القدر رِ وخشوع الإيمان. 

وليّستِ امرأةٌ من هؤلاء إلا وفي نفسها التَندُمُ والحسرةٌ واللهفةٌ مِمّا هي فيه 
وهذا هو جانبّهنَ الإنسانيُ الذي يُنظَرٌ إليه من النفس الرقيقة بلهفةٍ أخرى» وحسرةٍ 
أخرىء وندم آخر.. كم يَرحَمُ الإنسانُ تلك الزوجة الكارهة المرعَمَةَ. على أن تُعاشِر 
مَن تكرهٌهء فلا يزالُ يغلي دمُّها بوَساوِسٌ وآلام من البغض لا تنقطع! وكم يَرئي 
الإنسانٌ للزوجة الغيور» يغلي دمُّها أيضاً ولكن بوساوِسٌ وآلام من الحبٌ! ألا فاعلم 
أنّ كل مَن مثل هذه الحسناء « للخل على قليها ال اه اند زوصة كارخة برد 
مستعبدة» لطر ف با زر طروي كارا رجانب ولقد تكونُ المرأةٌ منهُنّ 

في العشرينَ من سئّها وهي مِمَا يُكابدٌ قلَبّها في السبعينَ من عُمرٍ قلبها أو أكثر. 

وهنه الى لاك البابكاكا فى ناعة وكا سن ننه عه ولم تكن معنا 

لا في زمانها ولا في مكانها ولا في أسبابهاء وقد فتحَتٍ البابَ الذي كان مُغلقَا في 
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قلبها على الخمّر والحياء» وحَوَّلَتْ جمالّها من جمالٍ طابَعُهُ الرذيلة» إلى جمالٍ 
طابعُهُ الفنّء وأشعرث أفراحها التي اعتادثها رُوحَ الحزنٍ من أجلناء فأدخلث بذلك 
على أحزانها التي اعتادّثها رُوحَ الفرّح بنا. 

من ذا الذي يعرفٌ أنَّ أدبَهُ يكونُ إحساناً على نفس مثل هذه ثم لا يُحَسِنُ به»؟ 

د د د 

َتَجِدّدُ الحياةٌ متى وَجَد المرءٌ حالة نفسيةً تكونٌ جديدةً فى سرورها. وهذه المرأةٌ 
المسكينةٌ لا يَعنيها من الرجلٍ مَن هو؟ ولكن كم هو. . . لم تر فينا نحن الرجل الذي 
هو «كمكء بل الذي هو «مَن" . وقد كانّث من نفسها الأولى على بُعَدِ قصىّ كالذي يمد 
ده في بر عميقةٍ ليتناول شيئاً قد سقط منه؛ فلمًا جلسَتْ إليناء اتصلّث بتلك النفس من 
قُرْب ؛ إذ وجَدتُ في زميها الساعة التي تصلحُ جِسراً على الزمن. 

قال الراوي: 

كذلك رأيْتُها جديدةٌ بعد قليل» فقلْتُ للأستاذ (ح): أما ترى ما أراه؟ 

قال: وماذا ترى؟ ا ل ِنَّ قلبّها 

يَنشُرُ الآنَ حولّها نوراً كاليصباح إذا أضيء» وأراها كالزهرة التي تفئَّحَتْ؛ هي هي 
لي 
فقالَتْ هي: إني أحسبّك تُحيّني؛ بل أراك تُحبُّني؛ بل أنت تُحيّني. .. لم 
منذ ريتك ورأيتني . 
قلت هَبيه: : صحيحأء فكيف عرفته ولم أَصَانِغك» ولم أتملّن لك» ولم أزذ 
على أن أجَيء إلى هنا لأكتب؟ 

قالّت: عَرْفتُهُ من أَنْكْ لم يُصانعني» ولم تتملق لي» ولم ترد على أن تجيء 
إلى هنا لتكتب. . 

كلك :ويحك لو محل :غية (المكرسيكوري) لكانك عيكك «زميسكنا 
جميعاً؛ ؛ ثم أقبلث على الأستاذٍ (ح) فقلْتُ له: إنَّ القضايا إذا كَثر وُرودُها على 
القاضي جَعلَتْ لَهُ عيناً باحثة . 


6م 


يحة 


ن د فنا 


)١(‏ في كتابنا (السحاب الأحمر) فصل طويل عنوانه (الربيطة)؛ كتبناه في مثل موضوع (الجمال 
البائس)» غير أنه بمنحى آخر ومعان أخرى . والربيطة هي الكلمة العربية التي تقابل كلمة 
56 يريد بها الأوروبيون المرأة البغي ترتبط بأجر في دار الرجل لتحل محل الزوجة. 
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قال الراوي: 

وأنظرٌ إليهاء فإذا وجهّها القمريُ الأزهرٌ قد شَرِقَ لونه. وظهّر فيه منّ الحياء 
ما يله مثله غلن وجه العدواء المخدرة إذا أنك يشسْتها: بريبة!"'؛ فما شككتُ أنْها 
ا ا ريا و جردم أبداً متعادِيانٍ في كل امرأةٍ 
مكشوقة العفة. . 

وذهيْتُ أسقذركُ وأتاؤل» فقث لها: ما ذلك أردذتٌ» ولا حَدَسْتٌ على هذا 
الظنّء وإِنّما أنا مُشقِقَ عليكٍ متألم بك وهل يعْرْضُ لكِ إلا الطبقةٌ النظيفة. . 

ف الس من والحيتاء وأهل الشرّ؛ أولئك الذين أعاليهم في دُورٍ الخلاعة 
والمسارح» وأسافِلُهم في دُورٍ القَّضاءِ والسجون؟ 

فقالَتْ: أعمَرِفٌ بِأنْكَ لم تُحسن قَلْبَ الثوب» فظهّر لكل عن أَنْهُ مقلوب؛ 
لكنك تحبنى . . . وهذا كافٍ أن ينهّض منه عُذْر! 

قال الأستاذ (ح): إِنَّه يحبّكِء ولكن أتعرفينَ كيف حبه؟ هذا بابٌ يضم عليه 
دائماً عِدَّةَ من الأقفال. 

قالّتْ: فما أيسّر أن تجدّ المرأةٌ عِدةٌ من المفاتيح . . 

قال: ولكنّهُ عاشق يُنِيرُ الِعِشْقّ بين يديه؛ حال فو وي اناده 
الناس : ما تطمغ إلا أن تراهء وما يطمعٌ إلّا أن يراهاء ولا شيء غيرُ ذلك؛ ثم لا 
لحتني عليه ولا يزال هواة النياء ولس الااهذاء 

قالت: إن هذا لعجيب. 

قال: والذي هو أعجبُ أن ليس في حبّه شيء نهائي» فلا هَجرٌ ولا وصل؛ 
ينساكِ بعد ساعة» ولكتكِ أبداً باقيةٌ بكلّ جمالك في نفسه. والصغائرٌ التي تُبكي 
العاين وتَتَلذَّعٌ في قلوبهم كالنارٍ ليجعلوها كبيرةً في همهم ويطفئوها وينتهوا منها 
ككل شهواتٍ الحُبٌ - تبكيه هو أيضاً وتَْتَلِجُ في قلبه» ولكنئّها تظلُ عندهُ صغائر 
ولا يعرقُها إلا صغائر؛ وهذا هو تَجَْرْهُ على جّبَّارٍ الحُبٌ. 

عد عد 

قال الراوي : 

ونظرْتٌ إليها ونظَرَث» وعائبّث نفسٌ نفساً في أعيّيهماء وسألتٍ السائلة 
وأجابّتِ المُجيبة» ولكن ماذا قلْتُ لها وماذا قالت؟ . 


)١(‏ أي لأنها ظنت أنه يقول إنها اعتادت الرجال. 
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قال الراوي: 

نظرْتٌُ إليها ونظرّث: أمّا هيء فَرَنتْ إليَ في سُكونء وكائّث نظرثها مُعَائَبَ 
طويلة املق والتوجُعء وفيها الانكسارٌ والفتورء وفيها الاسترخاءٌ والدلال. 

وبّينا كان طَرْفُها ساجياً فاترأ كأنهُ ينظرُ أحلامّه» إِذْ حدَدَنْهُ إليّ فجأةٌ ونظرّث 
نظرة مَدْهوش. فبَدَثْ عيناها فَزِعَتينِ ولكن في وجهِ مطمئن . 

ثم لم تكذ تفعلُ حتى ضيفت أجفائها وحدَقَتٍ النظر مُتَلاَلِئَاً بمعانيه» فبِدَتْ 
عيناها ضاحكتين ولكن في وجه متألم . 

ثم ابتسمّتُ بوجهها وعينيها معآء وأتمُث بذلك أجملّ أساليب المرأة | 
المحبوبة في اعتراضها على من تُحبّهء وجدالها مع فكره. وكَسْرٍ حُجتِهِ في 
كبريائه» وانتزاع الفكرة المستقلّة من نفسه 

وأمًا أناء فكانَ نظري ا يُقِرُ أنّهُ عَجَرَ عن جواب عينيها 
وسيبقّى عاجزاً عن جواب عينيها. . 

إن وجهّها عاسم ورُوِحُ الابتسام؛ وجسمّها هوّ الإغراء وروحُ الإغراء؛ 
وفنّها هو الفتنة ورُوحٌ الفتنة؛ وهي بهذا كله هي الحُبُ وروحٌ الحبٌ؛ غير أن 
فَهْمّها على حقيقتِها في الناس يجعل ابتسامّها عَداوةَ من وجههاء وإغراءها جريمة 
لجسيهاء وفنّها رذيلةً في جمالها؛ وهي بهذا كله هي الشقاءٌ ورُوخ الشقاء. 

+ عد ع 

ما أي أحبُ فتعمْ ونِعِمّاء بل أراه حبًا فالقاً بدي» وليس يخلو فؤادي أبداً من 
سَوالِف حُبٌ مضى ؛ وأما أنّي أستْذِلٌ في الحبٌ وأمتهنُ فضيلتي وأنزلٌ بهاء فلا وأبداً. 

إن ذلك الحُبٌ هو عندي عمل في من أعمالٍ النفس» ولكنٌ الفضيلة هي 
النفسٌ ذائها؛ الحُبٌ أيامٌ جميلةً عابرةٌ في زمني؛ أما الفضيلةٌ فهي زمني كله ؛ وذلك 
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الجمالٌ هو قوةٌ من جاذبية الأرض في مدَّتها القصيرة» ولكنّ الفضيلة جاذبيةٌ السماء 
في حُلودها الأبدي. ليه 

على أَنّهُ لا مُنافْرَة بين الحبٌ والفضيلة في رأيي» فإِنَّ أقوى الحُبٌ وأملاة 
بفلسفة المَرّح والحزنٍء لا يكونٌُ إلا في النفس الفاضلة المتورّعة عن مُقَارَفَة الإثم . 
وهنا جزل الكنك إلى (ملكة بزنامية ف زوراله اي التحمال: تكون الوه 
التعفوق مصدر ونس 'للنقسس العاشقة ؛.وبهدا الواشي: والاستمداد ينه يتل الححث 
من المحبوب منزلة من يرتفعٌ بالآدميّة إلى الملائكية"""» ليتلقّى النور منها فنا بعد 
فنّء والفرح معئّى بعد معئى» والحزنّ السماويّ فضيلة بعد فضيلة. 

فهذا الحبٌ هو طريقة نفسيةٌ لإنّساع بعضن العقولٍ المهيّأة للإلهاء كي تخب 
بأفراح الحياة وأحزائهاء ْنع للدنيا صورةًٌ من صُوَّرٍ التعبير الجميلة التي تُثيرُ 
أقتواق الفسن؟ كأنّ كلّ محل وحبيبتهُ من هؤلاء الملهّمين» و ا 
آدمّ وحواءء في حالة جديدة من معنى ترك الجنة» لويجاد الصورة الجديدة من 
الفرّح الأرضيّ والحزنٍ السماويّ. 

:والخطةف القن الاريكرن فيه خطن.: . فهو حينئلٍ نداءُ الجنسء لا يكونٌ 
إلَّا دنيئاً ساقِطاً مبذولاًء فلا قيمة لَهُ ولا وحيّ فيه؛ إِذْ يكونُ احتيالاً من عملٍ 
الغريزة جاءث فيه لابسة نوبّها الثوراني من شوق الروح لتخدعٌ النفسٌ الأخرى 
فينّصلَ بيتهماء حتى إذا انّضَّل بينهما خلعَتٍ الغريزةٌ هذا الثوبَ واستعلّئث أنها 
الغريزةُ؛ فانحصر الحُبٌ في حيوانيته» وبطلَّثْ أشواقهُ الخياليةٌ أجمع . 
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قال الراوي : 

وعرفّتٍ الحسناءً هذا كلَهُ من عَرْضِها نظرةً وتلقيّها نظرةً غيرّهاء فقالثْ 
للأستاذ (ح): أمَا أن يكونَ مع م أ* ثر الشعر والفكر في الجمالٍ ودعوى الحبٌ» أثر 
ابهذ في الهم التجميل ولتعا؛ المضباة - قن يعدا أن يجسمعاد 

قال (ح): وأينَ تُبْعِدِيئَهُ ويحك عن هذه المنزلة؟ إِنّي لأعرفٌ مَن هو 
أعجبٌ من هذا! 


)١(‏ نحن لا ننسب للملائكة إلا على خلاف القاعدة المقررة في علم الصرف» ونرى أن مخالفة 
القاعدة هي القاعدة في هذه اللفظة وفي ألفاظ أخرى. : 
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قال: أعرفٌ متزوّجاًء أحبّ أشدٌ الحبٌ وأْمَضّهء حتى استهامَ وتدّلّهء فكانّ 
مع هذا لا يكتبُ رسالةً إلى حبيبته حتى يستَوِنَ فيها زوجتّهء كيلا يعتدي على شيءٍ 
من حقّها . وزوجتُهُ كائث أعرفٌ بقلبه وبحبٌ هذا القلب» وهي كانت أعلم أن حبّه 
وَسْلوَائهُ إنُمَا هنا طريفتان فى الأشل. والترك. بين قلنة وبين المعالق» تارةً من سبيل 
المرأة وجَمالِهاء وتارةٌ من سبيل الطبيعة ومحاسيها. فَتَنهّدَتْ وقالت: يا عَجباً! 
وفي الدنيا مثل هذا الزوج الطاهرء وفي الدنيا مثْلّ هذه الزوجة الكريمة؟ 

ا د الور و 
أرسلّتثْ عينيها تبكي ؛ فبِدَرْتُ أنا أَرَفُهُ عنها حتى كفكَفَّتُ من دمعهاء وكأن (ح) قد 
وخْرّها في قلبها وخزةً أليمة بذكره لها الزوجة» ثم الزوجة الطاهرة» ثم الطاهرة 
حتى في وسوسة شيطان الغَيْره . ارتفعَ ثلاث مراتٍ بالزوجة» لترى هذه المسكينة 
أنّها سافلةً ثلاتٌ مرات؛ 0 » بل رَسَمّ لها صورتّها في عيشِها 
المُخزي وقال لها: انظري . 

د عد عاد 
وياما كانَ أجملها يَتَرِرَقُ الدمعٌ في عينيها الفاتنتينٍ الككحيلتين» فِييُتُ منهما 
حزناً يُخيّلُ لِمَن رآهء أَنّهُ من أجلها سيُحزنُ الوجودّ كلّه! 
ليس البكاة من عاتين العينين بكاة عند من يراه إذا كان من العاشقين» بل هو 
فْنْ الحزنٍ يضعٌ جمالاً جديداً في ذ فنّ الحسن . وأكادُ أعجَبُ كيف وجَدَ الدمعٌ مكاناً 
بين المعاني الضاحكة في وجههاء لو لم يكن هذا الدمع قد جاء ليظهر على وجهها 
الفنّ الآخر من جمالٍ المعاني الباكية . 
د د 
وسألنّها: : ما الذي خامّر قلبَّكِ من كلام الأستاذ © فأبكاكِ» وأنتٍ كما أرى 
يتأَلَقُ النورٌ على جدرانٍ المكانٍ الذي تَحُلِين به فيظهرٌ المكانُ وكأنَّهُ يضحكٌُ لك؟ 
فتَشَكْكَْتْ لحظة ثم قالت: أبكَ ما تقول أم أنت تنهكمُ بي؟ 
قلْتٌ: : كيف يخطرٌ لك هذا وأنا أحترمٌ في فيكِ ثلاث حقائق: الجمال» والحبّء 
والألم الإنساني؟ 
قالّت: لا تَثْرتَ عليكَ”'' ولكن صَوٌْرْ إليّ ببلاغتك كيف أحبَبْتُكَ وأنت غيرٌ 
مُتَحِبّبٍ إليّ؛ وكيف جادلتُ نفسي فيك وداوَرْتُهاء وكلّما عزْمتُ انحل عزمي؟ فهذا 


>" 


ما لا أكادُ أعرفٌ كيف وقعء ولكنّهُ وقع. هذه قطرةٌ من الماءِ الصافي العذْبء 
قَضْعْ عليها (المكرسكوب) يا سيدي» وقل لي ماذا ترى؟ 

قَلْتُ: إِنّك تُخرجِينَ من السؤالٍ سؤالاً. فما الذي خامّر قلبّكِ من كلام (ح) 
فبكيْتٍ له؟ 

قالّثْ: إذن فَليْسَتْ هي قطرةً من الماء» بل تلك دمعةً من دموعي» قَضَعْ 
عليها المكرسكوب يا سيدي. 

رولك بح مانيا وان بلاقمو الخ اندو مويف ووق نكي ل 
داخلها. فأرادٌ الأستاذ (ح) أن يستدرك لغلّطته الأولى فقال: إِنْكِ الآنّ تسأليئهُ حمًا من 
حقوقكِ عليه» فكل امرأةٍ يُحبُّها هي عَروسٌ قليه ولها على هذا القلم حقٌ النققّة. . 

نفسكث نوع من الضحلك الفائر» كأئم بكر نزم الجميل إساءة 
حزنها؛ ونظرّث إلىّ» فقلت فقلت: إن كان الأمرُ من نفقة العروسٍ على القلم فما أشبة 
هذا (بلا شيء) جحا. 

ع ا ل م 

فد منهُ فأمسكها من آخرها. . 

ثم قالت: ما هو (لا شيء) ججحا؟ 

قلّت: زعموا أن جُحا ذمّب يحتَطِبٌُ» وحمل فوقٌ ما يُطيق» فبِهَظَهُ الجمل 
وبل به المشَّقَّة» ثم رأى في طريقه رجلاً أبلة فاستعانَ بهء فقال الرجل: كم 
0 اال ل 0 
جبحا لقد أَحَدبه انا هذا شر اعطي, ار 


ومضى يرفعه هُ إلى القاضي» وَكانّث بالقاضي لُونَةٌ وعلى وجهه رَوْءَةٌ رن 

تُخبركَ عنه قبلَ أن يُخبركٌ عن نفسه. فلمًا سممَ الدعوى قال لِجحا: : أنت في 

الحبس أو تُعطِيّهُ (اللاشيء) . . 

)١( .‏ أخل بتلابيبه . 

(؟) اللوئه (بضم اللام) : مس من الجنون؛ وتكون أيضاً بمعنى الحمق» وروءة الحمق: علاماته» 
وهي معروفة في علم الفراسة . 


كه" 


قال ججحا في نفسه: لقد احتجتٌ لعقلي , بين هذين الأبلهين؟ ثم إِنّهُ أدخل يَدهُ 
في جيبه وأخرجّها مطبّقة» وقال للرجل: تقدَّمْ وافتخ يدي. فتقدم وفتحها. قال 
جُحا: ماذا فيها؟ قال الرجل: (لا شيء). 

فقال لَهُ جُحا: خذٌ (لا شيكك) وامض فقذ بَرِنَثْ ذمتي. 

قالوا: فذهبّ الرجلٌ يحتجٌ. فقالَ لَهُ القاضي: مَد! أنت أقرزت أَنَّكَ رأَيْت 
في يده (لا شيء)» وهو أجرّك فخذهُ ولا تطمغ في أزيد من حقّك. . . ! 

ل ند كن 

وضحِكتُ وضحِكناء ثم قالت: أنا راضيةٌ أن أكونَ عَروسٌ القلم» فليُجْرٍ 
علي القلمْ نفقتي» وليصوَّر لي كيف أحبْبتُ» وكيف آمَرتُ نفسي وجادلتها؟ 

قلْتُ: لا أتكلمٌ عنكِ أنتٍ ولا أستطيعٌه. بَيْدَ أنّني لو صئّفتٌ رواية يكونُ فيها 
000 لُوضعْتٌ على لِسانٍ العاشقة هذا الكلامَ تُحدَّتُ به نفسّها. 

تقول : : كيف كنْتُ وكيف صِرْتُ؟ لقد رأيْئي ني أعاشرٌ مائة رجلٍ فأخالطهم في 

شنّى أحوالهم. وأصرفهم في هواي؛ وكلّهم يَجِهِدُ جُهدّه في استمالتي» وكلّهم 
2 وما منهم إلا جميلٌ مخلصٌء قد أَنِقّ وتجمّلَ وراعً حسئه؛ كأنّما 
هَرَبَ إليّ في ثياب غعُرسه ليلة زفافه» وتركٌ من أجلي عروساً تبكي وتّصيحٌ بوّيلها. 
لم نامع ذلك مفْلقةُ لب دوئهم جميعا: : أصْدُقُهُمُ المودة والصحبة» وَأَكْذِبُهِمْ 
الب والهوى؛ فلت أحبّهم إلا بما أنال منهم» ولت أنحبّبُ إليهم إلا ما 
أنوّلهم مني وهم بين عقلي وحيلتي رجالٌ لا عقولَ لهمء وأنا بيّن أهوائهم 
وححماقاتهمٌ امرأةٌ لا ذات لها. 

ثم أرى بغتةٌ رجلاً فُرداً أكادُ أنظرُ إليه وينظرٌ إِليّ حتى يَضَعَ في قلبي مسألة 
تحتاحٌ إلى الحل. . 

وأرتاعٌ ِذلك فأحاولٌ تناسِيّهُ والإغضاء عنه. فتَلِجٌ المسألٌ في طلب حلّهاء 
وتشعَلٌ خاطري». وتتمدّد في قلبي؛ وهو هو المسألة. . . 

ناد االكواهك هه وأجهّدُ جهدي أن أكون مرةً حازمة بصيرةً» كرجالٍ 
المالٍ في حقٌ الثروة عليهم؛ ومرةٌ قاسية عنيدةً» كرجالٍ الحرب في واجبها 
عِندّهم؛ ؛ ومرة خبيثة مُنكرّة» ؛ كرجالٍ السياسة في عملها بهم؛ ولكئّي أرى المسألة 


حوارت سدور جار اه برجي عنما لتبقى حيثُ هي في قلبي؛ فَإنّهُ 
هو هو المسألة. . 


/اهة ؟ 


وأغتمٌ لذلك غَمّا شديداء وأراني سأسمُط بعد سقوطي الأولٍ وأقبح منه؛ إذ 
الحياةٌ عندنا قائمةٌ بالخداع» وهذا يُفْسِدُهُ الإخلاص؛ وبالمكرء وكةاشسطل الققانا 
وبالنسيان» وعدا نطلل الف وِدْ عواطِفُنا كلها متجرّدةٌ لغرض واحدٍء هو كَسْبٌ 
المال وجمعة وادَّخاره؛ وفضيلتُنا عمليةٌ لا تتخبّل» #جشائكة ادل ؛ فيستوي عندنا 
الرجلٌ بلع جمالَّهُ القمر في سمائه» والرجلٌ بلعَّتْ َمامتَهُ الذباتٍ في أقذاره؛ والحُبٌ 
معنا هو: كم في كم ويبِقَى ماذا. . . أو كما يقولٌ أهلُ السياسة : هو «النقطةٌ العمليةٌ في 
المسألة». ولكنّ المسألة التي في قلبي لا ترى هذا حلا لها؛ لأنّهُ هو هو المسألة. 

فيزيدُ بي الكَرْبُء ويشتدُ علي البلاء» وأحتالٌ لقلبي وأَدبّرُ في حَنقِهء وأذهبُ 
َه أن الرجل إذا كان شريفا لم يُحبٌ المرأة الساقطة؛ إِدْ يُعَابُ يصُحبتيها والاختلافي 
إليهاء فإذا كانَ ساقطاً لم تُحبّهُ هي. فإنّما هو صَيدّها وفَريسئهاء ل 
الجنس؛ وأسْرِفُ على قلبي في الملامّة والتعذيل فأقولٌ له : - ويحكٌ يا قلبي -! إِنَّ 
المرأة مِنا إذا تَفئّحَ قلبُها بحبيب» تفنّحَ كالجرح لِيَنزِفَ دماءهُ لا غير. . فيقتنعٌ القلبٌ 
ويُجِمِعُ على أن ينسّى؛ وأن يَرجِعٌ عن طلبه الحب؛ وأرى المسألة قد بطلَّت وكانّ 
بطلاثها اسن كل لها وأنامٌ وادعة مطمئنة» » فيأتي هو في نومي ويَّدخْلٌ في قلبي» 
وفك المسالة إن فعا )الأول فا اعقظ الأراتة هرهوالمسالة. :. 


فأتنامى فى الخوفٍ على نفسى من هذا الحُبّء وأراةُ سجتها وعقابّهاء وقهرّها 
وإذلالّهاء فأقولٌ لها: ويلكِ يا.نفسي! إِنّْما همّكِ فى الحياة وَسائلُ الفَّوْذٍ والغلب» 
فأنتِ بهذا عَدوَّةٌ مسماةٌ في عَمْلة الرجالٍ صديقة» وقد وْضِعْتٍ في موضع تعيشينَ فيه 
بإهاناتٍ من الرجال» يسموئّها في نَذَالتِهم بِالحُبَ؛ فأنتِ عدرَةٌ الرجالٍ بمعنى من 
الدهاء اليد او و اي ا 0 وعدوة 00001 
أعملّه فماذا أصنع وأنا أيبُ؟ وت الع رأنااحكة ا 
كل هذا بأنَّ هذا كلَّهُ بعيدٌ عن المسألة ما دامَ هو هو المسألة. . 

ا 6 

وكائّث كالذاهلة مِمًا سمِعَتث» ثم قالّت: ألكَ شيطانٌ في قلبي؟ فهذا كلّهُ هو 
الذي حدث في سبعة أيام . 

قال (ح): ولكن كيف بِقَع هذاا لحُبُ؟ وهَبْكٌ صئّفت تلك الرواية» ووضعْتٌ 


"4 


على لِسانٍ العاشقة ذلك الكلام» فيماذا كثت تُنطقُها في وصفف حُبّها وما اجتذبها 
من رجل فار بقلبها ولم يُداوٍزهاء بعد مائة رجل كلهم دَارَرَها ولم يَفْرْ منهم أحد؟ 
أتكونُ في وجه هذا الرجلٍ أنوارٌ كتبَاشِيرٍ الصبح تدل على النهارٍ الكامِن فيه؟ 
قالَْتْ هي: نعم نعم. بماذا كنت تُنطقّها؟ 
قلْتُ: كنت أضمٌ في لِسانِها هذا الكلامَ تُجِيبُ به عاذلة تَعْذلّها: 
تقول: لا أدري كيف أحبَبْئٌه» ولكنّ هذه الشخصية البارزة منه جذبثني إليهء 
وجعلَتٍ الهواء فيما بيني وبيئه مُفْعَماً بالمغناطيس تدرف وكا ماهو رلا شيء 
فيه إلا هو. 
عَرضَئْه لي شخصِيئُهُ ظاهراً لأنّ جوات شخصيته فيّ؛ وأصبمَ في عينيٌ كبيراً 
أن جوابَ شخصيتي فيه» ومن ذلك صَارَّتُ أفكاري نفسُها تزيدهُ كلّ يوم ظهوراًء 
وتزيدني كلّ يوم بَصَراًء وأعطاهُ حقّهُ في الكمالٍ عندي حقّه في الحُبٌ مني؛ وبتلك 
الشخصية التي جوابها في نفسي. أصبحَ ضرورةً من ضروراتٍ نفسي . 
د عاد 
قال الراوي 
ولَمّا رأيْتُها في جرّي كنسيمه وعاصفتهء أراذثها على قصتها وشأنِهاء فماذا 
قلت لها وناذا الت 


26" 
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قلْتُ لها: إِنَّ قلبى وقلبَك يَتَجَالَيَانِ"'2 فى هذه الساعة ويتباكيّانٍ؛ أتدريْنَ ماذا 
ولك 00 ْ 

إِنَهُ لّيقول عتي : أغز على بأن تكوني ههناء وأن تتألفَ منكِ هذه القصةٌ التي 
تدأ بِالوَضْمّة وتنتهي بالاستخذاء. فتنطلقٌ المرأةٌ في مَتَالِفها ومهاويها لِيبلُعَ بها القدرُ 
ما هو بالغ؛ وليس ِل الضرورة وسطوتّها بهاء والإذلال وَمَهانبّه لهاء والاجتماعٌ 
يهم عليهاء والابتذالٌ واستعباده إِيّاها؛ ومهما يأتِ في القصة من معنّى فليس فيها 

معنّى الشرف؛ ومهما يكن من موقفف فليس فيها موقفٌ الحياء؛ ومهما يَجْرٍ من كلام 
ل ال 0 
وضع لِيُضيء ما حولّه قد انقلبٌ فجعلّ يُحرِقُ ما حولّه؛ وكانَّ يتلألا ويتومٌد» فارتدٌ 
تَسكَرُ ويتضَرّمٌ ويَجني ما يتصلّ بهء وسقطّ بذلك سَقْطة حمراء. . 

أفتدرينَ ماذا يقولٌ لي قلبّك؟ 

إنّهُ يقول عنك: يا بُؤْسَنا من نساء! لقد وُضْعْنا وَضعاً مقلوباً» فلا تَستَقِيمُ 
الإنسانيةٌ معنا أبداًء وكل شيءٍ منقلبٌ لنا متنكر؛ والشفقةٌ علينا تنقلبُ من تلقاء 
نسسها تهكما بنا؛ فنبكي من شفقة بعض الناس» كما نبكي من ازدراء بعض الناس . 
يا بؤسّنا من نساء! 

2 د 

قالَتْ: صذقتء وكذلك تنقلبُ أسبابٌ الحياة معنا أسباباً للمرض والموت؛ 
فَاليَمَظةَ ليس لها عندنا النهارٌ بل الليل» والصَّحْوٌ لا يكونٌ فينا بالوغي بل بالسشكرء 
والراحةٌ لا تكونُ لنا في السكونٍ والانفراد» بل في الاجتماع والتبذّل؛ وماذا يرد 
على امرأةٍ من واجباتها السهرُ والسكُرٌ والعربدةٌ» والتبذّل» وتدريبُ الطباع 


)١(‏ أي يتكاشفان ويجلو كلاهما للآخر ويوضح. 


0 


بالوّقاحة» وتَضْرِيَةُ النفس على الاستغواء, والتَصَدَي بالجمالٍ لِلْكَسْب من رذائلٍ 
الفُسَاقٍ وأمراض ضِهمء والتعرْضٌ لمعروفِهم بأساليب آخرّها الهَوانُ والمذَّلّة» 
واستِماحَتُهم اناي أولها الخداعٌ والمكر؟ 

إن حياةً هذه هي واجبائّهاء لا يكونُ البكاءً والهمٌ إلا من طبيعة من يحياهاء 
وكثيراً ما نُعالج الضحك لِنفتَحَ لأنفسنا طُرُقاً تََهَارَبُ فيها معاني البكاء؛ فإذا أثقلنا 
الهم وجَلُ عن الضحكِ وعجرنا عن تكلّفٍِ السرورء حَتَلنا العقلّ نفْسَهُ بالخمر؛ فما 
تسكرٌ المرأةٌ منا لسكر أو النّشُوة» بل للنسيان» وللقدرة على المَرَح والضجك» 
ولإمداد محاسنها بالأخلاق الفاجرة. منّ الطيش والخلاعة والسَّفّه وهذَّيانِ الجمالٍ 
الذي.ه و شعرة البليغ .+ + عند ثلخاء القساق: 

قال الأستاذ (ح): أهذا وحاضرٌ الغادة منكنٌ هوّ الشبابُ والصّبى والجمالٌ 
وإقبالٌ العيش» ٠‏ فكيف بها فيما تَسْتَقْبل؟ 

قالّت: إن المستقبلَ هو أخوفٌ ما ناته على أنفسناء وليس مِن امرأة فى 
هذه الصناعة إِلّا وهي مُعِدَّةٌ لمستقبلها: إِنّا نوعاً من الانتحار» وإعنا يزيا بن 
ضروب الاحتمالٍ للذلٍ والحَسْف؛ وليس مستقبأنا هذا كمستقبل الثمارٍ النْضِرة إذا 
بقيّثْ بعد أوانهاء. فهر الأيامُ العَفِنَةٌ بطبيعة ما مضى. بلق إن مسحفيل السراة 
البغيّ هو عِمَابٌ الشرٌ. 

د ع 

العا يعدا كلدم رحن انتمل الزوجات؛ 0 
بزوجها وتضْجَرُ وتغتم » وتزعم أنها مُعَذّبة؛ فتَتَسخطُ الحياة» وتندُبُ نفسّها؛ 
تعلّم أنه عذابٌ واحد برجلٍ واحدٍء تألفُهُ؛ فتعتاده» فَتُرِرَقُ من اعتياده 0 
فيسكنٌ بهذا نِفَارُها؛ وتلك نعم واحنيا أن عمد اش علياة ما دام في النساء مثل 
الشّهيدات» تتعذّبُ الواحدةٌ منهن كُنوناً مِنَ العذاب بمائة رجل» وبألفٍ رجل» وهم 
مع ذلك ُو روحَها بعددهم من الذنوب والآثام . 

وقد تستثقّل الزوجة واجباتّها بين الزوج والنّسلٍ والدار» فتغتاظ وتشكو من 
هذه الرّجْرّجة'اليومية في الحياة؛ ثم لانمل آنا نساة غيرها قد الث يهن الحياة 
في مثل الخْسْف بالأرض . 

وقد تجزِعٌ للمستقبلٍ وتنسى أنّها في أمانٍ شَرفِهاء ثم لا تعلمٌ أن نساء يُترقبْنَ 
هذا الآتيّ كما يترقبٌ المجرمٌ عَدَ الجريمة» من يوم فيه الشُرْطة والنيابة والمحكمة 
ونا “وواء هذا كله 
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فقلَْتٌ: وهناك حقيقةٌ أخرى فيها العَرْاءً كل العزاء يلزوجات» وهي أنَّ 
الزوجة امرأةٌ شاعرةٌ بوجود ذاتِهاء والأخرى لا تشعرٌ إلا بضياع ذاتّها . 

والزوجةٌ امّرأة تجدُ الأشياء التي 7 تتوزعٌ حُبّها وحنانٌ قلبهاء فلا يزالٌ قلبُها 
إنسانيًا على طبيعته» يفيض بِالحُبٌءٍْ ويسم من القت والادرع لاجد من هذا 
سناء :قيدلة وسقت القلب» يفيض قلئهة برذائل 4 وسكمة امو رذائل؟ :إذ كان لا 
يجدٌ شيئاً مِما هيأَنّهُ الطبيعةٌ لِيتعلّقَ به من الزوج والدارٍ والنّسل. 

والزوجةٌ امرأةٌ هي امرأةٌ خالِصةٌ الإنسانية» أمّا الأخرى فمن امرأةٍ ومن حيوانٍ 
ومن مادة مُهْلِكة. 

وتَمام السعادة أن النسلّ لا يكونُ طبيعيًا مستَقِدًا في قانونه إِلّا للزوجاتٍ 
وحَدَّمُنٌّ؛ فهو نيعميُّهنّ الكبرى» وثوابُ مستقبَلِنَ وماضيهن. وبَرَكتّهُنّ على الدنيا؛ 
ومهما تكن الزوجةٌ شقيّة شقيّةَ بزوجهاء فانَ زوجّها قد أولدّها سعادتّهاء وهذه وحذها 
مون نعط ما أولكك فليس لهنٌ عاقبة0©؛ إذ النسلُ قلْبٌ لحالتهنٌ كلّها؛ وهو 
غنئ إنسانيٌ) ولكنَّهُ عندمُنّ لا يكونٌ إِلّا فقْراً؛ وهو رحمة»ء ولكنها لا تكوّن إلا 
لعنةَ عليهن وعلى ماضيهن . وقد وضعَتٍ الطبيعةٌ في موضع حبٌ الولّد الجديد من 
قلوبهن. حبٌ الرجل الجديد» فكائث هذه نقمة أخرى . 

قال (ح): أَثُرِيدُ من الرجل الجديد من يكونُ عندهنَ الثاني بعد الأول» أو 
الثالتَ بعد الثاني» "أو الرابعٌ بعدّ الثالث؟ 

قلْتٌ: ليس الجديدُ عليهنٌ هو الواحدّ بعدَ الواحد إلى آخر العددء ولكنّه 
الرجلٌ الذي يكونُ وحدهُ بالعدد جميعاً؛ إذ هو عندمُنٌّ يُشْبِهُ الزوجّ في الاختصاص 
ورت الخدم فهرَ الحبيبٌ الشريف الذي تتعلفة إحدامن وثريدُ أن تكون معه 
شريفة: ولكن من نقمة الطبيعة أنْ ممّن وجدئهُ منهن لا تجدُه إلا لِتُعانِيَ ألم فقدِه. 

يا عجباً! كل شيءٍ في الحياة يُلقِي شيئاً من الهم أو النكد أوٍ البؤْسٍ على 
هؤلاءٍ المسكينات» كأنّ الطبيعة كلّها ترجمهنٌّ بالحجارة. 3 

قَالَتْ هي: وليسَتٍ الحجارةٌ هي الججارة فقطء بل منها ألفاظ تُرجَمُ بها 
المسكينةٌ كألفاظكَ هذه. . . وكتسمية الناس لها «بالساقطة»؛ فهذه الكلمةٌ وحدّها 
صخرةٌ لا حجر. 

+ عند علد 


)١(‏ يقال ليس له عاقبة» أي ليس له نسل وعقب. 


نض 


ثُمّ تنهقدث وثَالتُ: مَن عَسى يعرفٌ خََطَر الأسْرة والنسل والفضيلة كما تعرقّها 
المرأةٌ التي فقدَنُها؟ إِنّْنا نُحِسٌّها بطبيعة المرأة» ثم بالحنين إليهاء ثم بالحشرة على 
فقدهاء ثم برؤيتها في غيرنا؛ نعرقها أربعة أنواع من المعرفة إذا عرفتها الزوجةٌ نوعاً 
واحداً. ولكن هل يُنصِهُنا الرجال وهم يَتَدَاقَعُونناً؟ هل يرضّون أن يتزوّجوا منا؟ 

قلْتُ: ولكنّ الأسرة لا تقوم على سواد عيني المرأة وحُمرة خدّيهاء بل على 
أخلاقها وطباعها؛ فهذا هو السببٌ في بقاءٍ المرأة الساقطة حيثُ ارتطمّت؛ وهي 
متى سقطَّث كان أولٌ أعدائها قانونَ النسل. 

ومن نّم كانت الزَّلةُ الأولى ممتدةً مُتَسَحبّةَ إلى الآخر؛ إِذْ الفتاةٌ لِيسَتْ شخصاً 
إلا في اعتبارها هي أمّا في اعتبار غيرها فهي تاريخ للنسل» إن وقعَثْ فيه غلطةٌ 
فسدّ كلَهُ وكذّب كله فلإ يُونَقْ به. 

وهذه الزُله الأولى هي بده الانهيارٍ في طِباع رقيقة مُتَداجْلَةٍ مُتَسانِدَة» لا 
يُقيمُهِما إلا تَماسْكُها مجملةٌ؛ وما لم يتماسَكُ إلا بجملته فأول السقوطٍ فيه هو 
استمرارٌ السقوطٍ فيه؛ ولهذا لا يعرفٌ الناسٌ جريمة واحدةٌ تُعد سلسلة جرائمَ لا 
تنتهي » إلامتفطة المراة؛ فهي جريمةٌ مجنونة ة كالإعصار الثائر يلّفها لقًا؛ إِذْ تتناول 
المرأة في ذاتِهاء وترجمٌ على أهلها وذويهاء وترعى إلى مستقبلها ونَسلها؛ فَيَهْتَكُها 
الناس هي وسائر أهلها من جاءثْ منهم ومّن جاؤُوا منها. 

والمرأةٌ التي لا يَحميها الشرفٌ لا يحميها شيء, وكل شتويفة تقرف أن لها 
حياتين إحداهما العِفّة» وكما تُدافِمُ عن حياتها الهلاك» تدافمُ السقوطٌ عن عِمْتِها؛ 
إِذْ هر هلاك حقيقتها الاجتماعية؛ وكل عاقلةٍ تعرفٌ أنْ لها عقلين تحتمي بأحدهما 
من نَرّواتِ الآخرء وما عقلّها الثاني إِلّا شَرَفُ عِرْضِها . 

قال الأستاذ (ح): إن هذه هي الحقيقة» » فما تَسَامَحَ الرجال في شرف العِرْض 
إلا جعلوا المرأة كأنّها بنصفٍ عقل فاندفعث إلى الطيش والقُجِورٍ والخلاعة» أرادوا 
ذلك أم لم يُريدوه. 

قلْتُّ: وهذا هو معنى الحديث: «عُِوا تَعِفٌ نساؤكم؛ . فإِنَّ عَفافَ المرأة لا 
تحفظة المرأةٌ بنفسهاء ٠‏ ما لم نتهيّا لها الوسائل والأحوال التي تُعينُ نفسّها على 
ذلك؛ وأهم وسائلها وأقواها وأعظمُهاء تَشْدَدُ دُ الرجالٍ في قانونٍ الْعِرْضٍ والشرف. 

فإذا ترّاخَى الرجالٌ ضَعْفَتِ الوسائل» ومن بين هذا التراخي وهذا الضعْفٍ 
تنبئق حرية المرأة متوجهةً بالمرأة إلى الخير أو الشرّء على ما تكونٌ أحوالّها 


ينف 


وأسبابها في البحياة . ل 
وتسكحواء فتهائّت النساء عندّهم, تنالٌ كل منهْن حكْمَ قلبها ويَخْضَعْ الرجل. . 

على أنَّ هذا الذي يُسميه القومٌ حريّة المرأة» ليس حرية إلا في التسمية» أمَا 
في المعنى فهو كما ترى: 

إِما شُرودُ المرأة في التماس الرزق حينَ لم تجد الزوجّ الذي يَعُولُها أو يَكْفيها 
ويّقيمُ لها ما تحتاجُ إليه. فمثل هذه هي حُرةٌ حرية النكد في عيشِها؛ وليس بها 
الحريّةٌُ؛ بل هي مستعبّدةٌ إلعمل شرٌ ما تُستعبَد امرأة . 

وإمّا طلاقُ المرأة في عَبَّاتها وشهواتها مُستجيبةٌ» بذلك إلى انطلاق حريّة 
الاستمتاع في الرجال» بمقدارٍ ما يشتريه المال» أو تُعِينُ عليه القوة» أو يسَوْعْهُ 
الليكن اجات التهِنّكُ» أو تدعو إليه القُنون؛ فمثل هذه هي حرةٌ حريّة 
سقوطها؛ وما بها الحريّة» بل يستغيدها التمثع . 

والغالئة حريةٌ المرأة في انسلاخها من الدين وفضائله» فإِنَّ هذه المدنيّة قد 
نسحُث حرام الأديانٍ وحلالّها بحرام قانونيٌ وحلال قانونيَّ» فلا مَسْقّطة للمرأة ولا 
غَضاضة عليها قانوناً. . .. فيما كان يُعَدُ من قبل خَزياً أقبح الخزي وعاراً أشدٌ العار؛ 
فمثلٌ هذه هي حرةٌ حرية فسادهاء وليس بها الحريّة» ولكن تستعبدها المَؤْضى 

والرابعةٌ غَطْرَسةٌ المرأة المتعلمة» وكبرياؤها على الأنوثة والذكورة معاً؛ 
فترى أنَّ الرجلّ لم يبلغ بعدُ أن يكون الزوج الناعمٌ كقفَازٍ الحريرٍ في يدهاء ولا 
الزْوِجَ المؤنّتَ الذي يقول لها نحن امرأتان. . . فهي من أجل ذلك مُطَلَقة مُخَلّاة 
كَيْلا يكونّ عليها سلطان ولا إمْرة؛ فمثل هذه حرةٌ بانقلاب طبيعتها وزيغْهاء وهي, 
مستعبدةٌ لهوسِها وشذوذها وضلالتها . 

خُرِيةٌ المرأة في هذه المدنية أوّلها ما شئْت من أوصافٍ وأسماءء ولكنّ آخرّها 
دائماً إما ضيّاعٌ المرأة وإمّا فَسادُ المرأة. 

والدليلٌ على الْتِواءِ الطبيعة في المدنيّة» استواءً الطبيعة في البادية؛ فالرجال 
هناك قَرّامونَ على النساء» والنساءٌ بهذا قوّاماتٌ على أنفسهنّ ؛ إِذْ ينتقمون للمنكر 
انتقاماً يَفُورُ دماً؛ وبهذه الوحشيّة يقرّرون شَرَفَ العِرْض في الطبيعة الإنسانية» 
ويجعلونَهُ فيها كالغريزة» فَيْحَاجِرُون بين الرجالٍ والنساءٍ أولَ شيء بالضميرٍ الشريفي 
الذي يجدٌ وسائلهٌ قائمة من حوله . 
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قال الراوي: 

وغَطت وجهّها بيديها وقالّث: إِنَكَ لا تزال ترجمٌ بالحجارة. .. إِنَّ فيك 
متوحشا. 

إِنْكِ أنتِ قد تكلمْتٍ فيّ» فجمالّك الذي يضعٌ الإنسانَ في ساعةٍ مجنونةٍ 
ليمتَعَهُ بطيشِهاء قد وضَعًنا نحن في ساعةٍ مفكرةٍ وأمتَعَنا بعقلها؛ وإذا قلْتُ 
جمالك. فقد قلت وحيّكء إِذْ لا جمال عندي إلا ما فيه وحي . 

أمَا قلْتِ: إِنْكِ لو خُيّرتِ في وجودِك لَمَا اخترْتٍ إِلّا أن تكوني رجلاً نابغة 
يكتبُ ويفكرٌ ويتلقّى الوحيّ من الوجوه الجميلة؟ 

فدقّث صدرها بيدِها وقالّت: أنا؟ أنا لم أقلّ هذا. ثم أفْكَرَتْ لحظةً وقالت: 
إذا كنت أنت تزعمُ أنّي قله فأظنٌ أنّي قلثه . . . 

قال (ح): رجل؛ ويكتب؛ ويفكر؛ ولم تقل هي شيئاً من هذا؟ أربعُ غلطاتٍ 
شنيعة من فساد الذوق. 

قالّت: بل قل أربعُ غلطاتٍ جميلةٍ من فنّ الذوق؛ إِنَّ الرجل الظريفٌ القويّ 
الرجولة؛. يجب عليه أن يغلط إذا حدَّتٌ المرأة. . 

قال (ح): لتضحك منه؟ 

قالت: لاء بل لتضحك له. . . 

قلْتُ: فلي إليك رجاء. 

قالت: إِنَّ صوتك يأمرء فقل. 

د عد عند 
فماذا قلْتٌ لها وماذا قالت؟ . . . 


الجمال البائنس 
)2( 


قلت لها : إِنَّ كلمة الكفر لا تكونُ كافرةً إذا أُكْرهَ عليها مَن أَكْرِهَ وة به مظلمئن 
بالإنقاف: وكلمة النجون اعرث كه عورا رشان ف لا تكون نُ إَِّا ف فاجرة 
أبداًء إِذْ لا إكراة على هذه الدّعارة إكراهاً لا يار فيه. وما أولٌ الدّعارة إِلّا أن : 
المرأةٌ طَرْفُها من غير حياءء كما يمد اللصّ يِدَّهُ من غير أمانة. 

ومّن اضطُرٌ إلى الكُفْرٍ استطَاعَ أن يخبأ مخرابَ المسجد في أعماقه فيصلَي 
ثمة» ولكنّ الفجور لا يترك في النفس موضعاً لِدينٍ ولا إيمان؛ إذ هو دائبٌ في 
إثارة الغرائز الطبيعيّة الحيوانيّة المسترسلة بَلاا ضابط» فيجعلٌ المرأة تحيا بعيدةً عن 
ضميرهاء فُيضعِفٌ متها أول ما ضعت آثار الآدات والأحلاقء كنيلك فيها أول ما 
يُهلكُ إحساسّها بمعنى المرأة الإنسانيّة وشعورّها بمجد هذا المعنى . 

فإذا انتهتٍ المرأة إلى هذاء لم يكن لها مبدأ ولا عقيدةٌ إِلّا أنّ على غيرها أن 
يتحمّلَ عواقبَ أعمالهاء وهذه بعينها هى حالةٌ المجنونٍ جنونَ عقله؛ أفلا تكونٌ 
العوراء د كج نا عون ل 1 

د عاد علد 

فساءها ذلك وبانَ فيهاء ولكنّها أمسكث على ما في نفسها؛ والمرأةٌ من 
هؤلاء لا يمشي أمرها في الناس ولا يمَّصلُ عيشْهاء إلا إذا كثرث طِباعُها كثرة 
ثيابها . فهي تخْلّمُ وتلبسُ من هذه وتلك لكل يوم ولكلّ حالةٍ ولِكلٌ رجل؛ فينبعتٌ 
منها الغضبُ وهي في أنعم الرضى» كما ينبعثٌ الرضى وهي في أشدٌ الغيظ» كأن 
لم تغضبْ ولم ترض لأنّها لِيسَثْ لأحدٍ ولا لنفسها. 

وتُسايرُ غضبّها ثم قالت: كأنّ كلامّك أن لك رجاءً إلي» فأنا أحبٌ 000 
حك أن أعلم: 


قلْتٌ: وأنا كذلك أحب. .. أحبٌ أن أعلم. 


أو 


؟" 


فضحِكث وسُرّيَ عنهاء وثْبَتَتْ على شفتيها ابتسامةً لو جاء مَلَكَ منّ السماء 
ليضعٌ في ثغرها ابتسامةً أجملّ منهاء لَمَا وجدّ أجملّ منها. 

ثم قالّث: تُحِبُ أن تعلمَ ماذا؟ 

قلت : أحبٌ أن أعلّم منكِ قصة هذه الحياة ما كان أولهًا؟ 

قَالْتْ: عد وفيت مر حكولك ليذ ولكنّك أخطأت» فبكل ليل مُظلم 
كوكَبُهُ؛ والكوكبٌ الوقادُ المعلّقُ فوقٌ ليل المرأة ما هو إيماثها؛ نعم لعني :| ل لسر 
كإيمانٍ الناس فى واجباته» لكنّهُ كإيمانٍ الناس فى تعزيتهء والله رينا 0 

قلْتُ: لو أَطيعُ الله بمعصيته لأستقامَ لكِ هذا: وإنّما أَنْ تصفين الإيمانَ الأول 
الذي كانَ عملاًء فصار ذكرى» فصارَتٍ الذكرى أملاً» فظئنتٍ الأملّ هو الإيمان. 

قالّثْ: ثم إِنّنا جميعاً مِكْرَمَاتٌ على هذه الحياة: فما نحن إِلَا صِرْعَى 
المصادّمة بين الإرادة الإنسانية وبين القّدر. 

قلْتُّ: ولكن لم تهفٌ واحدةٌ منكنٌ في غلطتها الأولى وهي مستكرّهةٌ على 
غلطة؛ بل هى راغبةً فى لذّة» أو مبادرةٌ لشهوة» أو طالبةٌ لمنفعة. 

قالّثْ: هذا أحَدُ الوجهين؛ أما الآخرُ فالتماسٌ الرزقٍ وصلاحٌ العيش؛ 
فالرجلٌ مع الرجل؛ أت عاله فوته وعملة يقوتة 4 ولكن الهراة مع الرجل رسن 
مالها أنوثتّهاء وعملٌ أنوثيها ني الوه الأول - وجة الله والسفمة” انال كلية 
الفُجورٍ على المرأة بكلماتٍ رقيقةٍ ساحرة» منها الحُبُ والزواجُ والسعادة؛ فتستسلم 
المرأةٌ مضطرة لِيِقَعمَ شيءٌ من هذا. وفي الوجه الثاني - وجه الرزقيٍ والعيش ‏ تحتال 
الكلمةٌ الخبيثةٌ الفاجرةٌ على المرأة المسكينة المستضعَفّة بكلمات رهيبة قاتلة» منها 
الجوعٌ والفقرُ والشقاء؛ فتسقطٌ المرأةٌ مضطرةًٌ خِيفة أن يقعَ شيءٌ من هذا؛ وفي 
أحد الوجهين يكونٌ الرجل هوّ الفاجر لفساد آدابه» وفي الوجه الآخرٍ يكونٌ الفاجرٌ 
هوّ المجتمع لفساد مبادثه . 

جد عد عند 

قلْتُ: أنا لا أنكرُ أنَّ المرأة إذا سقّطث في هذه المدنيّة» لم تقغ أبداً إلا في 
موضع غلطةٍ من غلَّطاتٍ القوانين؛ وآفةٌ هذه القوانينأنّها لم تُسَنَ لمنع الجريمة أن 
تقعَ» ولكن للعقاب عليها بعد وقوعِها؛ وبهذا عبّزث عن صيانة المرأة وجفظِهاء 
وتركثها لقانونٍ الغريزة الوحشيٌ في هؤلاء الوحوش الآدميين» الذين يأْحَدَهُم . 
الشعارٌ من هذه الرائحة الت ل يعرفونها إلا فق اثنين : المزاة الحيلة والدعيدافنا 


لا" 


ألجأتٍ المرأة حاجتها أو فقرُها إلى أحدهم ورأى عليها جمالاً؛ إِلّا ضرَبَهُ ذلك 
السّعار؛ فإِنٍ استخفث بنزوَاتّه وتَعسرّث عليه» طردّها إلى الموت. ومنعها أن تعيش 
من قَبَلِهِ؟؛ وإن صَلحَتْ له وتيسرَتُ» آواها هي وطرد شرقها. 

ويحاف للك اللدين ؟ فإِنَّهُ قا ثم على منع الجريمة وإبطالٍ أسبايهاء فهو 
في أمر المرأة يُلْرِمُ الرجلّ واجباتء ويُِلْرْمُ المجتمعٌ واجباتٍ غيرهاء ويُلزم 
الحكومة واجباتٍ أخرى : 

أمّا الرجل فينبغي له أن يتزوج» ويتحصّنَ ويغار على المرأة» ويعمل لها؛ وأمًا 
المجتمعٌ فيجبٌ عليه أن يتأدّب» ويستقيم» ويّعينَ الفرد على واجباتٍ الفضيلة» 
ويَتَدَامَجَ ويَشْدٌ بعضَهُ بعضاً؛ وأما الحكومة فعليها أن تحميّ المرأة» فتُعاقبَ على 
إسقاطها عِنََابَ الموتٍ والألم والتشهير؛ لِتَقيمَ من الثلاثة حُرّاساً جبابرَةٌ» من لا يَحْشٌ 
الله حَشِيها؛ فليس يُمكنٌ أبداً أن يكونّ في ديننا موضمٌ غلطةٍ تسقٌط فيه المرأة. 

قال الأستاذ (ح): صدهْتَ» فالحقيقةٌ التي لا مِرَاء فيهاء أنَّ فِكرة المُجورٍ 
فكرةٌ قانونيّة؛ وما دامَ القانونُ هو أباحَها بشروط» فهو هو الذي قرَّرَها في المجتمع 
بهذه الشروط؛ ومن هذا التقرير يُقْدِمُ عليها الرجلُ والمرأةٌ كلاهما على ثقةّ 
واطمئنان؛ ومن َم تأتي الجُرْأَةُ على اندفاع الناس إلى ما وراء حدود القانون» ومن 
هذا الاندفاع تأتي الساقطة بآخِر معانيها وأقبح مع ا تاها : 

وتقريرٌ سيادة المرأة في الاجتماع الأوروبيّ» وتقديمها على الرجال» والتأدب 
ميا ؛ كل ذلك يجمل عجرا التفياء عليها جراءة متاذبة ؛ حين كان النحكك 
منهم في امرأةٍ يقولٌ لها: من فضلكِ كوني ساقطة. . . أمّا هنا فجراءةٌ السفهاء 
جراءةٌ ووقاحة معاء وذلك هو سَدها. 

القانونُ كأنّما يقولُ للرجال: احتالوا على رضى النساء» فإن رَضِينَ الجريمة 
فلا جريمة؛ ومن هذا فكأنهُ يعلمُهم أن بّراعة الرجلٍ الفاسي إِنْما هي في الحيلة على 
المرأة وإيقاظٍ القطرة في نفسهاء بأساليبَ من المت والرياءِ والمكرء تتركها عاجزةٌ لا 
تملك إلا أن تدصن ودر فين ؟ وبهذا ينصرفٌ كلّ فاجر إلى إبداع هذه الأساليب التي 
ُطلِقُ تلك الفطرة من حيّائْهاء وتخْرجُها من عِفتِهاء «تطبيقاً إلقانون». . 

ولا سيادة في اجتماعنا للمرأة» ولكنٌّ القانونَ جعلّها سيدة نفسهاء وجعلها 
فوقٌ الآداب فرق عقوبة القانون نفسه إذا رَضيِّتْ؛ إذا رضيّتُ ماذا. 


ا 
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قلْتُ: فإذا كانَ القانونُ هنا في مسألتّنا هذه يَعْدِلَ بالظلم» ويّحمِي الفضيلة 
بإطلاقي حريّة الرذيلة؛ فهو إِنَّما يُْسدُ الدين» ويّصرف الناسّ عن خوف الله إلى 
خوف ما يخافٌُ من الحكومة وحدّها؛ وبهذا لا يكونُ عملَهُ إِلّا في تصحيح الظاهرٍ 

من الرجلٍ والمرأة» ويّدعٌ الباطنَ يُسرُ ما شاء من حُبثِه وحيلته وفساده؛ فكأنهُ لِيسَ 
قانوناً إلا ليتنظيم الثفاقٍ وإحكام الخديعة؛ فلا جرم كان قانونآً لحالة الجريمة لا 
للجريمة نفسها؛ فإذا أَخِذَتٍ المرأةٌ مُلاينَةَ ورضّى فهذا قُجورٌ قانونيّ. وإن كانت 
الملاينةٌ هي عمل الجيلة والتدبير» وإن كانَ الرضى هو أثر الخداع والمكرء وإن 
ضاعَتٍ المرأة وسقّطثثْ. وذهَبَ شرفها باطلاً» والحقة الناي يمنا لا يكو من ثوبة 
إبليس فلا يكونُ أبداً 11 عدت الدراة مكارقة وغطياء فهذه هي الجريمةٌ في 
القاترن و تعميها القائون خريمة الاعتداء علن الورفن» وى أن لمث حزيمة 
العجز عن إرضاء المرأة» أحقٌ وأولى. 

على أن المسكينة لم تُوْحَذْ في الحالتين إلا عَضْباًء ولكن اختلقّتْ طريقة 
الرجل الغاصب؛ فإِنَّ كلتا الحالتين لم تتَأدٌ بالمرأة إلا إلى نتيجة واحدة» هي 
إخراجها من شريها»: ركرمانها حقوق إتسائيجها في: الأسرة» ب وطردها: ؤزام تعليود 
الاعتبارٍ الاجتماعيّ» وتركها ثمة مُخلَاة ليمجاري أمورهاء فلا ب شيش لها اليف إلا 
مو هل الرخل الفاجرء لامكو لهابرييا لا من أسسالة :وامقاليهاة كما يجدى فن 
الموضع الواحدٍء أهل المصير الواحدٍء على طريقة القطيع في المجزرة. 

ّْ 6 ْ 

فقالّث هي: الح أنّ هذه الجريمة أولها الحُبُ؛ وهي لا تقمٌ إِلّا من بين 
نْقِيضَيْنٍ يجتمعانٍ في المرأة معاً: كبّرُ حُبّْها إلى ما يفوثُ العقل» وصِمْرُ عقلها إلى 
ما ينزل عن الحبٌّ. والمرأةٌ تَظل هادئةٌ ساكنةٌ رزيئنة» حتى تصادقها اللّحاظٌ الناريةٌ 
منّ العينٍ المقدّرة لهاء فلا يكونُ إلا أن تملأها ناراً ولَهَبا؛ ولتكنٍ المرأهُ مَن هي 
كائنةً, فإنّها حينئلٍ كمستودع البارود» يفول عظحة وكذة وهو لا شيء إذا اتصلَّتْ 
به تلك الشرارةٌ المهاجمة . 

وَليَسستٌ خراشة المرأة شنينا ا يُْبَهُ به أو يُعْتَدُ به أو يُسمّى حراسة» إِلَّا إذا كانت 
كالتحفظٍ على مستودع البارود من النار؛ فيستوي في وسائلها الخوفٌ منّ الشرارة 
الصغيرة» والفرّعٌُ من الحريقٍ الأعظم؛ فَيُحبَاطٌ لا ثنيهما بوسائلَ واحدةٍ في قَدْرِ 


واحدٍ واعتبار ؤاحد. 
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وإذا ثركَتٍ المرأةٌ ينفسها تحرسها بعقلها وأدبها وفضلها وحرّيتهاء فقد تُرِكَ 
إنفسه مستودّعٌ البارود تحرسّهُ جدرائه الأربعةٌ القويّة. . 

والر عا عدون أن للج اطاط ليك د ذاختا بوالكبر ادنر الاععداد 
بالنفس والمُباهاتٍ بالعِمّة؛ لكنّ هؤلاء الرجال أُنفسَهم خكبوة كذلتة أن هذا 
الظاهر مخلوق معّ المرأة كجلّد جسيها الناعم» ون تكتة أشياد غير هذه تعفل 
عملّها وتصنمٌ البارودّ النسائيّ الذي سينفجر. . 


قلْتُ: إذا كان هذا َمَبّحَ الله هذه الحريّة التي يُرويدنها للمرأة. هل تعيش 
المرأةُ إلا في انتظار الكلمة التي تحكمُها بلطف. وفي انتظار صاحب هذه الكلمة؟ 

قالَثْ: إِنّهُ هذا حقٌّ لا ريبَ فيهء وأوسمُ النساء حريةً أضيعْهنّ في الناس؛ 

ولكن يا شُؤْمّها على الدنيا! إِنّها هي بعينِها كما قلت أنت: حريةٌ المخلوقٍ 
الذي يرك ذا كالشريلا» لتجوت: فيه الحياة تجاريتهاوماذا في يلا المرأة من تحرلة 
هي حري القدّر فيها؟ ْ 

قلْتُ: ولهذا لا أرجمُ عن رأبي أبداً : وهو أنّهُ لا حريّة للمرأة في أمَّةِ من الأمم» 

إلا إذا شمر كل رجلٍ في هذه الأمّة بكرامة كل امرأة فيهاء بحي لو أهيئث واحده ثار 
اك لاسا وار ' كأن كراماتٍ الرجالٍ أجمعينَ قد أهيئث في هذه الواحدة؛ يومئِذ 

تُصبحٌ المرأةُ حرةٌ» لا بحرّيتها هي: ولكن بأنها محروسةٌ بملايينَ من الرجال. . 

فضحكث وقالت: (يومئذٍ)! هذا اسم زمانٍ أو اسمٌ مكان. 

ْ تن تن 

قال الأستاذ (ح): ولكنًا أبعذنا عن قصة هذه الحياة» ما كان أولها؟ قالَتْ: 
الفا وا ردان جالع وج ازا تعلية القلاة ارات الاجه إليه؛ ويجبُ أن يَقرٌ 
في ذِهْنِ كل فتاةء أن هذه الدنيا لِيسَتْ كالدار فيها الحُبٌّء ولا كالمدرسة فيها 
الصداقة. ولا كالمحل الذي تبتاعٌ منه مئديلاً من الحريرٍ أو رُجاجةً من العِطرء فيه 
إكرامُها وخدمثها. 

وأساسُ الفضيلة في الأنوثة الحياء؛ فيجبُ أن تعلّمَ الفتاهٌ أن الأنثئ متى 
خرجّث من حيائها وتهجّمَّثء أي توفّحَتْء أي تبِذَّلَثء اسَتَوى عندها أن 
تذهب يمينا أو تذهب مالا وتهيات لكل منهما ولأيُّهما اتّفق: .وضاحبات 


1؟ 


لات ات ور اجر سرت العية وصاحباتٌ الشمالٍ ما 
صاحباتث الشمال: 

قلْتٌّ: هذا هذا؛ إِنَّهُ الحياء» الحياءٌ لا غيره؛ فهلْ هو إِلَّا وسيلةٌ اعائلي: " 
الطبيعةٌ بها المرأ ة لِتسموَ على غريزها متى وجَبَ أن تسموًء فلا تلقّى رجلاً إلا ' 
وفي دَمِها حارس لا يَعْقُل. وهل هو إِلَا سَلْبٌ حِمَعَبْهُ الطبيعةٌ إلى ذلك الإيجاب 
ل لي 500020 وَعَرْضٍ أسرارٍ 
أنوثتها في المعرض العام . . 

ا 
المَنَياتِ وأجسامِهن في الطرق» فلا تَعُذَنَهُ من فَرْطٍ الججمال» بل من قِلة الحياء. 

واعلم أن المرأة لا تخضمٌ حقٌ الخضوع في نفسها إلا يشيئين: حيائها وغريزتّها. 

قلْتٌ: يا عجبًا! هذا أدق تفسيرٍ لقولٍ تلك المرأة العربية : «تجوعٌ الحرّةٌ ولا 


و 


تأكل بكدييها» .فإن احتففت المرأة للحياء كمَّتْ غريزتها. . 

000 
الحقيقية الجديرة بالزوج والنسلٍ وتوريثٍ الأخلاقي الكريمة وحفِظِها للإنسانية. . 

قلْتٌ: ومن هذا يكونُ الإسرافٌ في الأنوثة والتبرّج أمامّ الرجالٍ كَذِباً من 

ضمير المرأة. 

قالث: عر وكات ا ار اص راف ليام ليزي 
لاحي 1 يكوه ل في المراة القانا. 

قَلْتُ: والمرأةٌ العامة امرأة تجاريّة القلب . فكأنّ المسرفة في أنوثتها 

وتبرجهاء هذه سبيلهاء فهي لا تُوْمَنُ على نفسها. 

قالتُ: قد تُوْمَنُ على نفسهاء ولكنها أبداً مُومِسٌ نّ الفِكرٍ في الرجال» رشك 
ألا نومَنِ ؛ وهي رَهْنٌ بأحوالها وبما يقمٌ لهاء ال ند 
يتقدّم , ولكنّها بذلك كأنّها مُعْلِنةَ عن نفسها أنّها «مستعدة ألا تُومَن4: . 

ا ا ا 0 
فيُعجِبُها حسئهاء فيَسرُها إعجابها. 

قالَتْ: هذا كالقولٍ إِنّ أستااً الرقص الذي رأيتَهُ هناء ينظرٌ إلى نفسه كما ينظر 
رجلّ إلى راقصة تتأوّدُ وتهترُ وتَتَرَجْرَج. إن هذا الرقّاصٌ فيه الحركةٌ الفيْةٌ كما هي 


ا" 


حركةٌ ليس غير؛ فهو كالميزانٍ أو القياس أو أيّ آلاتِ الضبط ؛ ما فتنةٌ الحركة 
ال ا الل د نينا كله ليكول 
مي اك اللي وإن كان أستادً الرقص 

إن أجملّ امرأة ' 2 سيها مط بها ف درا" إذا مُحِيَ الرجلُ من, 
ذهئهاء قاطن معاد بور ابيا يتيهاء أو لم تكن ممتلئة الحواسٌ بهء أو 
عجان أو برشي في [عجابه؛ قمهما يكن من جما هه اها لا تر وج 
جيعد إلا كالديا إذا كلت رمن العدل..: 

ا 4 

قلث اولقن الونا ع قله هذه الحناد مااكان اويا 

قال : سأفعلٌ ذلك لموضعِكٌ عندي: إن قضّتي في الفصلٍ الأول منها هي قصة 
جمالي؛ وفي الفصل الثاني هي قصةٌ مرض العذراء؛ ؛ وفي الفصل الثالثِ هي قصةٌ 
الغفلة والتهاونٍ في الحجراسة؛ وفي الفصلٍ الرابع هي قصةٌ انخداع الطبيعة النُسوية 
المبنية على الرقة وإيجاد الحُبٌّ وتلقيّه والرغبة في تنويعه أنواعاً للأهلٍ والزوج والولد؛ 
ثم في الفصل الخامس هي قصةٌ لُؤْم الرجل: كان محبًا شريفاً يُْيِمْ بالله جَهْدَ أيمانه» 
ذا هو كَالمزْرٌرٍ والمحتالٍ واللصٌ وأمثالهم ممن لا يُعْرَفُونَ إلا بعد وقوع الجريمة . 

ثم سكتث هُنَيهة فكانَ سكوثها يتم كلامها. . 

وقال (ح): فما هو مَرَض العذراء الذي كان منهُ الفصل الثاني في الرواية؟ 

قالت: كل عذراء فهي مريضةٌ إلى أن تتزوج؛ فيجبٌ أن يُعْلِمَها أهلّها أن 
العِلاج قد يكون مسموماً؛ وينبغي أن يَحُوطوها بقريب من الهناية التي يُحاط 
المريضٌ بهاء فلا يُجِعَلُ ما حولّة إلا ملائماً له ويُمنَعٌ أشياء وإن أحبّها ورغِبَ 
فيهاء ويُكْرَّهُ على أشياء وإن عافّها وصدّفٌ عنها. 

قال (ح): فيكونٌ القانونُ الاجتماعيٌ تصديقاً للقانون الديني من أن الذكورة 
هي في نفسها عَداوةٌ للأنوثة» وأنّ كل رجلٍ ليس ذا رَحِمِ مَحْرَم '' يجب أن يكونّ 
مرفوضاً إِلّا في الحالة الواحدة المشروعة» وهي الزواج. 

قالَّتْ: فتكونٌ المشكلهٌ الاجتماعيةٌ هي: مَن ذا يرغم الذكورة على هذه 
الحالة الواحدة المشروعة كيلا تضيعَ الأنوثة؟ 


)١(‏ يقال ذو رحم محرم : أي لا يحل للمرأة: كأبيها وأخيها الخ. 


ا 


قال: ولكن إذا كان سوط الفتاة هو جناية (الرواخ المزوّر؛» فما عسى أن 
يكونَ سقوطٌ بعض المتزوجات؟ 

قالثْ: هو جنايةٌ «الزواج المنقّح». . . تُريدُ أنفِسُهُنٌ الخبيثةٌ تنقيحٌ الرّوج؛ 
والمؤمتات: أشرف متهن » إذ لا يعتدين على حى ولا يَحَنْ أمانة. 


اللؤلق نم تسرك على بها كارا اداتوت؛ " ا الت أنا مُنْتَشِيَةٌ 
بحظي في هذه الساعات ؛ وهذا الشعاعٌ إِنّما جاء يختم نورّها. 


ع 


ثم كانت السخريةٌ العجيبةٌ أنْها لم : َم كلمة النورٍ حتى جاء حظها الحقيقيٌ 
من حياتها. رعو دجن د شام لم اجدل ميا سسحت لذ ابقنافا ‏ 
الذلء لو لم تجعلَهُ هي ابتساماً لكان دموعاً؛ ثم وقّفث وما تتماسّك من الهم 
كأنّها تمثال «للجمالٍ البائس»؛ تعبت زسلكت وودّعت؛ وبعدّ «واوات» 
أخرى . . . مِشَّثْ ساكنة ومَرآها يَضِحّ ويبكي . 

0 

ووداعاً يا أحلامَ الفِكْرٍ التي تضم مع كلّ شيء شيئاً يُعيْرُه! 

ووداعاً يا حُبّها. 


ا 


و #- 
عروبة الأقل (* 


جلسْتُ على ساحل الشاطبي في (اسكندرية) أتأمل البحرء وقد ارتفُع 
الضعن ولكنّ النهار لَدْنّ ناعمٌ رطيبٌ كأنَّ الفجر ممتدٌ فيه إلى الظهر. 

وجاءث غربة اللْقَطَاء فأشرفَتْ على الساحل» وكأتها في بنظزها غمّامةٌ 
تتحرّك إِذْ تَعلوها ظُلْةٌ كبيرةٌ في لَونٍ العيِم . وهي كعرباتٍ النقل» ع غير أنَّها مُسوّرةٌ 
بألواح من الخشب كجوانب النعش تُمْسِكٌ مَن فيها من الصّعْارٍ أن يتدخرجوا منها 
إِذْ هي تَدرُجُ وتَتَقَلقَل. 

ووقَقَْتْ في الشارع لِمُنِلَ ركبّها إلى شاطىء الجر أولتنك لعك ثلاثونُ صغيراً من 
كل شيع لقي وللمودة رفك اتكيقوا وتشاغط راد لا تمعن أل تغط العوية 

َتَسعَهم» ولكن يُمكنٌ أن يُكْبَسُوا ويتداخَلُوا حتى يَشْغَلَ الثلاثةُ أو الأربعةٌ منهم حَيْرَ 
ابوه ون سه قال دعت دعر ايا. .9 
لاأطكال فى عرب ولك 506 البائسٌ لديل 5 ليسوا 8 امات ا 
ولكنّهم كانوا وساوسٌ وآباء وأمهات. . . 


د عد عد 


8 


هذه العربةٌ يجرُها جوادانٍ أحدهما أدهمُ والآخِرٌُ كُمَيْتُ''. فلمًا وققّث لَوَى 
الأدهمٌ عُنقَّهُ والتفت ينظر: أيفرغون العربة أم يزيدون عليها. . © أما الكُمَيِت 
فحرّكَ رأسّه وعَلكَ لِجِامَهُ كأنّهُ يقول لصاحبه: إِنَّ الفكر في تخفيفٍ العبْءٍ الذي 
تَحملَهُ يجِعلَهُ أثقلَ عليكَ مِمّا هوء إذ يُضيفُ إليه الهم» والهمٌُ أقل ما حملت 
نفس؛ فما دُمْت في العمل فلا تتَوهّمَنّ الراحة؛ فإِنَّ هذا يُوهِنُ القوة» ويخدل 
النشاط» ويَجَلِبٌ السأم؛ وإنّما رُوحّ العمل الصبرء وإنّمَا رُوحٌ الصبر العزم . 


(#) كتبها في مصيفه بسيدي بشر سنة 1918. 
)١(‏ الأدهم: الأسود. والكميت: الأحمر. 


ىفق 


ورآهمٌ الأدهمُ يُْزْلونَ اللّقَطَاءء فَاسِتَخَفّهُ الطرب» وحرّكَ رأْسَهُ كأنّما يسِحَرُ 
بالكديف وفسفيهة كالما يفول له نما هو الَرُوعُ إلى الحريّة» فإن لم تكن لك 
فى ذاتهاء ٠‏ فلتكن لك فى ذاتك» وإذا تعدرت اللذة غلك فاحتفظ بخيالهاء فَإِنّهُ 
وَضْلَّكَ بها إلى أن تُمكنَ وتعسهّل ؛ دولا تجملة كل طباعِك: طناعاً عاملة كاوحة: 
وإِلّا فأنت أداةٌ ليس فيها إِلّا الحياةٌ كما تُرِيدُكء وليكن ذلك طبعٌ شاعرٌ مع هذه 
الطباع العاملة» فتكونَ لك الحياةُ كما تُريدُك وكما تُريدُها. 

إنَّ الدنيا شي واحدٌ في الواقع؛ ولكنٌّ هذا الشيء الواحدّ هو في كل خيالٍ 
دنيًا وحدها. 

ع كد 

وفي العربة امرأتانٍ تَقُومانٍِ على اللّقطاء؛ وكلتاهما تزويرٌ لام على هؤلاء 
الأطفالٍ المساكين؛ فلمًا سكتتٍ العربةٌ انحدّرث منهما واحدةٌ وقامّتٍ الأخرى 
تُناولُها الصغار قائلة : 2 اثنان» ثلاثة» أربعة. . . إلى أن تمّ العددُ وخلا قَمَص 
الدّجاجٍ من الدجاج. . 

وفك الأطفال برحوويضمة: تقر من يقرأ فيها أنّها مُسْتَسلِمةٌ؛ مُسثْكينة » 


مُعبَرِفةٌ أن لا حقّ لها في شيءٍ من هذا العالّم» إِلّا هذا الإحسانٌ البِحْسٌ القليل. 

جاؤُوا بهم لينظروا الطبيعة والبحر والشمسء فَعَمَلَ الصغارُ عن كل ذلك 
وصَرّفوا أعينهُم إلى الأطفالٍ الذين لهم آباءً وأمّهات. . . 

ا 2 

واكبدي! أَضْئى الأسَى كُبِدِي؛ فقد ضاق صدري بعد انفساجه» ونالني وَجَعْ 
الفِكرٍ في هؤلاء التُعساءء وعَرَئْننقٍ منهم عِلَْهٌ كَدَسَ الحُمّى في الدم؛ وانقلبْتُ إلى 
مَنْوايّ ' والعربةٌ وأهلّها ومكاثها وزمانها في رأسي 

فلمًا طافٌ بي النومٌ طافٌ كل ذلك بي» فرأيي في موضعي ذاك؛ وأبصرْتٌُ 
العربة قد وقَفتْ» وتحاوّر اده والكميك؛ فلمًا افرغوها وشعر الجوادان بخمّتِها 
التفا معء ثم جمعًا رأْسَيْهِما يتحدّثان! 

قال الكميت : كنْتُ قبل هذا أجرٌ عربة الكلاب التي يقتلّها الشُرْطَةٌ بالسّمّ فآخد 
الموت لهذه الكلاب المسكينة» ثم أرجعٌ بها مَوْنَى؛ وكْتُ أذهبُ وأجيء في كلّ مرادٍ 
ومُضْطْرَبٍ من شوارع المدينة وأزقتها وسِككهاء ولا أشعرٌ بغيرٍ التقْلٍ الذي أجرّه؛ فلما 
ابِتليْتُ بعربة هؤلاء الصغار الذين يُسمُونِهِمُ اللّقطاء. أحسسْتٌ ثقلاً آخر وقعّ في نفسي 


"0 


وما أدري ما هو؟ ولكن يُحَيّلْ إليّ أنّ ظلَ كلّ طفل منهم يُنْقِلُ وحدّهُ عربة. 

قال الأدهم: وأنا فقد كنت أجِرُ عربة القُمَامِة والأقذار» وما كان أقذَّرَها وأنتّنهاء 
ولكنّها على نفسي كانت أطهر من هؤلاءٍ وأنظف؛ كئتُ أجِدْ ريحَها الخبيثة ما دُفْتٌ 
أجرها؛ فإذا أنا تركتُ العربة استَرْوَحْتُ النّسيمٌ وَاستطعَمْتُ الجوّء أمّا الآنَ فالريح 
الخبيئةُ في الزمن نفسه. كأن هذا الزمنَ قد أرْوَحَ وَأَنتنَ منذُ قُرِنْتُ بهؤلاء وعرّبتهم . 

ثال الكميية :"إن إيق الحيوان سعيل الوجوة ياقهه زد يكون رواقها كالقطية 
المتمّمة لهاء ولا تقبلٌ أَمّهُ إلّا هذاء ولا يَضْركُها عنهُ صارفء فتُرِغِمُ الوجود على 
أن يتقبّلَ ابتهاء وعلى أن يُعطيّهُ قوانيته؛ أمّا هؤلاء الأطفالٌ فقد طَرَّدَهُمْ الوجودٌ منه 
كما طرد الله آباتهم وأمهاتهم من رحمته؛ وقد هُدِيتٌ الآنَ إلى أنَّ هذا هو سر ما 
نشعرٌ بهِ؛ فلْسَنا نجرٌ للناس ولكن للشياطين. . 

عد د د 

وهنا وقفٌ على حُوذيٌ العربة صديقٌ من أصدقائه فقال: من هؤلاءٍ يا أبا علي؟ 

قال الحُوذيٌ: هؤلاء هؤلاء يا أبا هاشم . 

الوا ريجات تيطعا 11لا ل زاجتاك زياج ياي 

قال الخوذي : وهل 3 الل را اركبوا يا أولاد. 
انزلوا يا أولاد. هذا كل ما أسمع 

قال أبو هاشم: ولكن ما 1 ساخطاً عليهم» كأنّهم أولادُ أعدائك؟ 

قال الخوذيٌ: ليت شِعري من يدري ي أي رجل سيخرجٌ من هذا الطفل» واي 
امرأةٍ ستكونُ من هذه الطفلة؟ 

انظرْ كيف تعلَّقَتْ هذه البدثُ وعمرُها سنتان» في عُنْق هذا الولد الذي كان 
من سنتينٍ ابن سنتين''2. . ل رار ني أحملّ في عربتي أطفالاً كالأطفالٍ الذين 
تحمَلْهُمُ العرباثُ إلى أبواب دُورهم ؛ فإنّ هؤلاء الثقطاء يُحمّلون إلى باب الملجأء 
وهو بابٌ للحاراتٍ والسككِ لا يأخذ إِلّا منهاء فلا يُرسلٌ إِلّا إليها. 

أنا ‏ والله ‏ يا أبا هاشمء ضيِّقُ الصدرء كاسف البالٍ من هذه المهئة؛ ويُخيّل 
إليّ أنّي لا أحملُ في عربتي إِلَّا الجنونّ والقُجور والسرقة والقتلَ والدّعارة والسكر 


وعواصف وزوابع. 5 
)١(‏ تعبير بالنكتة على طريقة ظرفاء البلديين من أمثال (أبي علي)» والمراد أنه ابن أربع سنوات. 


كا" 


قال أبو هاشم: ولكنّ هؤلاء الأطفال مساكين» ولا ذنبَ لهم. 

قال الخوذيٌ: نعم لا ذنبٌ لهمء غير أله اه فى أنقسهم: ذنوؤب؟ إن كل 
واحدٍ من هؤلاءٍ إن هو إلا خزيعة ليث كُ امتداة الإثم والشرٌ في الدنيا؛ ولدثهم 
أمهاثهم لِعَيّة'" . 

فقطعَ صاحبه عليه وقال: وهل وَلَدْنَهُمْ إلا كما تَلِدُ سائرُ الأمهاتٍ أولادهن؟ 

قال: نعمء إِنَّهُ عمل واحدء غير أنَّ أحواله في الجهتين مختلفةٌ لا تتكافاً؛ 
وهل تستوي حال مّن يشتري المتاع» ومّن يسرقٌ المتاع؟ 

اهنا ام من الشتهرة قد عبدذ أن عمق سمه د ونا مهو زلا الوواعت 
فَتسَفلَ وانحط» ورجّع فسقاًء وعاد أولّهُ على آخره: كان أولّه جُرْماً فلا يزال إلى 
آخره جماء ولا يزال أبداً يعودُ أولُهُ على آخره؛ فلمًا حملَتِ المرأةٌ وفاةث إلى 
أمرهاء وذهبٌ عنها جنونٌ الرجلٍ والرجلُ معاً؛ انطوث للرجالٍ على الثأرٍ والجقّد 
والضغينة؛ فلا يكونٌ ابن العار إِلّا ابنَ هذه الشرور أيضاً. 

والأمهاتٌُ يُعْددْنَ لأجِنّتِهنَّ الثيابَ والأكْسِية قبل أن يُولدواء ويهِيِّئْنَ لهم 
بالفكر آمالاً وأحلاماً في الحياة؛ ِيَكْسِبْتئهُم في بطونِهنٌ شعور الفرح والابتهاج» 
وارتقابٌ الحياة الهنيئة» والرغبة في السموٌ بها؛ ولكنّ أمهاتٍ هؤلاء يُعَدِدْنَ لهم 
الشوارعَ والأزقّة منذُ البَدْءء ولا تترمْبُ إحدامُنَ طول أشهر حَملِها أن يجيتها 
الوليدء بل أن يتركّها حيّاً أو مقتولا؛ فيُورِنْتهم بذلك وهم أحئة عون الليقة 
والحسرة والبُغضٍ والمَقْتِء ؛ ويَطبَْئَهم على فكرة الخطيئة والرغبة في القتل» فلا 
يكونٌ ابْنُ العارٍ إلا ابنَ هذه الرذائلٍ أيضاً . 

وتَظلٌ الفاسقةٌ مدة حملِها تسعة أشهر في إحساس خائف», مترقّب» منفردٍ 
بنفسه» منعزلٍ عن الإنسانية» ناقم» متبرّم» متستر» منافق؟ فلو كان السفيحٌ من 
أبوين كريمين لجاء تُعباناً آدميّاً فيه سُمُهُ من هذا الأحيتاس: الفترك:«-ومعن آلقت 
الفاسقةٌ ذا بطئها”' قطعئه لِتَوُّه من روابطٍ أهله وزمَنِه وتاريخه ورمّتْ به ليموت؛ 
فإن هلَّكٌ فقد هلك. وإن عاش اليكل عدو الجياة ة فهو موتٌ آخرٌ شرٌ من ذلك؛ 
وههنما يَكَوَلَهُ الناض :-والمفيدون> فلا يزال أوله يعودُ على آخره؛ مِمّا في دَمِه 


)000( ولدته لغية : أي من سفاح . وضده لرشدة بفتح الراء. 
(؟) أي وضعت وولدت» وهو تعبير عربي بليغ . 


ا" 


وطباعِه الموروثة؛ ولا يبرح جريمة ممتدّةً متطاولة» ولا ينفكُ قِصةٌ فيها زانٍ 
وزانية» وفيها خطيئة ولعنة. 

فهؤلاء ‏ كما رأيْت ‏ أولادُ الجُرأة على الله» والتعدّي على الناس» والاستخفافٍ 
بالشرائع» والاستهزاءٍ بالفضائل؛ وهم البغضٌ الخارجُ من الحُْبَء والوقاحةٌ الآتيةٌ من 
الختجل» والاستهتارٌ المنبعثُ من التُدامة؛ وكلّ منهم مسألةٌ شرٌ تطلبُ حلّها أو تعقيدّها 
من الدنيا» وفيهم دماء فوّارَةٌ تجمعٌ سمومّها شيئاً فشيئاً كلما كبروا سنةٌ فسنة. 

قال أبو هاشم: ألا لَعنةٌ الله على ذلك الرجلٍ الفاسق الذي اغْتَّرٌ تلك المرأة 
فاستزلّها وهوَّرّها في هذه المَهْواة. أكانَ حقٌ الشهوة عليه أعظمَ من حقٌّ هذا 
الآدمِيّ. أمَا كان ينبغي أن يكونّ هذا الآجْرُ هو الأول في الاعتبار» فيعلمَ أن هذا 
اللقياً المسكينَ هو سبِيلَُهُ إلى صاحبتهء وهو البلاعٌ إلى ما يُحاولُهُ منها؛ فيكونّ 
كأنّما دخلّ بين الاثنين ثالثٌ يراهما. . . فلعلهما يستّحيان. 

قال الحُوذيٌ الفبالسرف: لَعنةٌ الله على ذلك الرجلء وِلَعَناتٌ الله كلّهاء 
ولَعناتُ الملائكة والناس أجمعينَ على تلك المرأة التي انقادّث لَهُ واغترّتُ به. إِنَّ 
الرجل لين شيعا في هذه الجريمةء :ققد كانت اتصنقة واحدة تفرقه: وكانت صفعةٌ 
واحدةٌ تَهِرْمُهه وكانَ مع المرأة الحكومةٌ والشرائعٌ والفضائل» ومعها جهنم أيضاً. 

ألم تعلم الحمقاءً أن الرجلَ الذي ليس زوجاً لها ليس رجلاً معهاء وأنَّ 
الشريعة لو أُيقَّنَتْ أَنّهُ رجلّ لَمَا حرّمَتْ عليها أن تُخْالِطَه؟ إِنّه ليس الرجلّ هو الذي 
ساوّر هذه المرأة» بل مادةٌ الحياة التي رأث ني المرأة مُستودّعهاء فتُرِيدٌ أن تقتجمّ 
إلى مَقَرّها عُْوَةَ أو داعا أو رِضَى أو كما بد يتَفق؛ إِذْ كانَ قانونُ هذه المادة أن 
توحله ولا شيء ِل أن تُوجَد ؛ فلا تعرفٌ خيراً ولا وا ولا فضيلة ولا رذيلة. 

لأيُهما يجبٌ التحصين: أللصاعقة المنقضّةء أُمْ للمكانٍ الذي يُحْشّى أن 
تنقضٌ عليه؟ لقد أجابَتٍ الشريعةٌ الإسلامية: حَصّنوا المكان. ولكنّ المدنيّة 
أجابت: حصّنوا الصاعقة . . . ! 

2 + 

07 المرأتان المصاحبتان لجماعة اللّقطاءِ تتناجُيان» فقالّتِ الكبرى 
منهما: يا حَسْرَنَا على هؤلاء الصغارٍ المساكين! إِنَّ حياة الأطفال فيما فوقٌ مادة 
الحياة» 0 وأفراجهم؛ وحياةٌ هؤلاء البائسينَ فيما هو دون مادة 
الحياة» أي في وجودهم فقط . 
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من «الملجأء ١‏ رعو كل الا في امم 500 إل الشرنة والفه وابتداء 

د ألِيَستٍ الطبيعةٌ لهم جميعاًء 

قالَّتِ الأخرى : الطبيعة؟ 7 تلن الطبيعة؟ نك يا بتي عذراء لم تبدأ في حياِك 
حياةٌ بعد ولم تجاوبي بقلبك القلبّ الصغير الذي كان تحت قلبكِ تسعة أشهر؛ وإِنّما 
أنتِ مّع هؤلاء (موظفة) لا تعرفينَ منهم إلا جانبٌ النظام وقانونَ الملجا . 

لقذ ولّدْتُ يا ابنتي خمسة أطفال» وبالعينٍ البليغة التي أنظرٌ بها إليهم أنظرٌ 
إلى هؤلاء» فما أراهم إِلّا منقَّطعينَ من صِلة القلب الإنسانيّ: يعبّسٌ لهم حتى 
الجوّء ويُظلِمْ عليهم حتى النور؛ ويبدو الطفلٌ منهم على صَِرِه كأنّهُ يحمل يحمل الغمٌ 
المقبل عليه طول عمره. 

با لهي على عُودٍ أخضر ناعم رَيّانَ كان للثَمَرِ فقيلَ له: كن إلحطب! 

الفرحٌ يا ابنتي هو شعورٌ الحيّ بِأنَّهُ حي كما يهوى» ورؤيئهُ نفسَّهُ على ما 
يشاءُ في الحياة الخاصة به. وهؤلاء اللقطاءٌ في حياةٍ عامّة قد تُزِعَتْ منها الأم 
والأبُ والدارٌء فليس لهم ماض كالأطفال» وكأنّهم يبدأون من أنفسهم لا من 
الآباء والأمهات. 

قالّتِ الصغيرة: ولكنّهم أطفال. 

قالث تلك: نعم يا ابنتي هم أطفال» غير أَنْهُم طرِدوا من حقوقٍ الطفولة كما 
طرِدوا من حقوقٍ الأهل . وحسبّك بشقاء الطفلٍ الذي لم يَعرفٌ من حَنانٍ أمّه إلا 
أنّها لم تقتله» ولا من شمَّقتِها إلا أنّها طرَحَمْهُ في الطريق. 

| إن الطبيعة كلها عاجزةٌ أن تُعطِيَ أحدّهم مكاناً كالموضع الذي كان يتبوَؤُده 
نتن أمدوانية: 

ليس الأطفال يا ابنتي إلا صُوّرا مهم صغيرة من كل جمالٍ العالم» 1 
أعينُ ذُويهم بكل التفاسيرٍ القلبية الجميلة ؛ ؛ فأينَ أينَ العيونٌ ل 
الصُورٍ اللّقيطة؟ 

ألا لَعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعينَ على أولئكٌ الرجالٍ الأنذالٍ الطَّام ‏ 
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الذين أولدوا النساء هؤلاء المنبوذين! يزعمونَ لأنفسهمُ الرجولة» فهذه هي 
رجولتُهم بين أيديناء هذه هي شهامئهم. هذه هي عقولهم. هذه هي آدابُهم. . 

عجَباً؛ إِنّْ سيّئاتٍِ اللصوص والقّتلة كلّها يُنسَى ويتلاشّى» ولكنٌّ سيئاتِ 
الفجاف والمحدن :دوكر 

أكانَ ذنبُ المرأة أنْها صادقة فصدَّقَتْء وأنّها مُخْلِصِةٌ فأخلّصَتْ» وأنّها رقيقة 
فلانّتء وأنها مُحسنةً فَرَحِمَتْء وأنّها سليمةٌ القلب فانخدعَتث؟ 

وَاكبّدي للمسكينة! هلٍ انخدعَتْ الاو نا الأمومة التي خُلِقَتْ لها؟ هل 
انخدعَت إلا الأمّ التي فيها؟ وهل حَدَعَها من ذلك اللئيم ِل الأبُ الذي فيه؟ 

وَاكبّدِي لِمَنِ تُفْجَعٌّ بالنكبة الواحدة ثلاث فجائمٌَ: في كرامتها التي ابتُذِلَتْء 
وفي الحبيب الذي تبرّأ منهاء وفي طِفْلِها الذي قَطَعَْهُ بيدِها من قلبها وتركّثهُ لِمَا 

إنْ هذا لا يُعرَضُهُ في الطبيعة إلا أن يكونّ لكل رجل من أولئكَ الأنذالٍ 
ثلاثُ أرواح: فَيُقمَلَ ثلاثَ مرات: واحدةً بالشنق» والثانية بالحرق» والثالثة 
بالرّجم بالحجارة . 

جد د د 

وكانَ اللقطاءُ قد تَبَْئروا على الساحلٍ ججماعاتٍ وَسْنَّى» فوقفٌ أحدُهم على 
طفل صغيرٍ يلعبٌ بما بين يديه» وأمّه على كَنَبٍ منه» وهي تتلهى بالمخرّم تتلوؤى 
فيه أضابمها. 

فنظر الطفلُ إلى اللّقيطٍ وأومأ إلى جماعيه ثم قال له: أأنتم جميعاً أولادُ 
هاتين المرأتين أم إحداهما؟ 

قال اللقيط. هما المراقِبّتان؛ وأنت أفليسَتْ هذه التي معك مراقبة؟ 

قال الطفل: ما معنى مُراقبة؟ هذه ماما! 

قال الآخر: فما معنى ماما؟ هذه مُراقبة. 

قال الطفل : وكلكم أهل دار واحدة؟ 

قال: نحن في الملجأء ومتى كَبُرنا أخذونا إلى دُورِنا. 

فقال الطفل: وهل تبكي في الملجأ إذا أرذت شيئاً لِيُعطوك؛ ثم تغضّبٌ إذا 
أعطوْك ليزيدوك؟ وهل يُسكِنُونك بالقِرشٍ والحلْوَّى؟ والقبلة على هذا الخد وعلى 


امرك 


هذا الخدّ؟ إن كانَ هذا فأنا أذهبٌ معكم إلى الملجأ؛ فإنَّ أبي قد ضربّني اليوم» 
وقد أمر (ماما) أن لا تعطيّني شيئاً إذا بكت» ولا تَزيدّني إذا غضِبْت» ولا... 
وهنا صاححتٍ المراقبةٌ الصغيرة: تعالَ يا رَقُم عقيرة 4 ملوق-اللقيع 
المسكينٌ وجهّه. وانْصَاعَ وأدبر. 
اوش الأطفان برجو عنةة بتر اننع زكر أأقها انا اسعنله سكي 


معتّرفةٌ أن لا حقٌ لها في شيء من هذا العالّم إِلّا هذا الإحسانّ البحْس القليل؟. . . 


"م١‎ 


سا )#0 

جلسْتُ وقد مضى هَزِيعٌ منّ الليل» أَهَيىءُ في نفسي بناء قِصةٍ أديرُها على 
فنّى كما أجبُ. . وخبيث داعرهء وفتاة كما أحبّث . . . عذراء مُتَماجِئّة؛ كلاهما قد 
درس وتخرّح في ثلاثة مَعاهد: المدرسةء والروايات الغرامية» والسيّما. وهو 
مصريٌ مسلمء وهي مصريةٌ مسيحيّة . . وللفتى هَناتٌ وسيئاتٌ لا يتنر ولا يتورّع؛ 
وهو من شبابه كالماء يغلي, ومن أناقيه بحيثُ لم يَبَْ إلّا أن تَلْحقَهُ تاء ءُ التأنيث . 2 
وقد تَشَعُبَت به فتون هذه المدية» فرقَعَ الله يَدَّه عن قلبه لا يُبالي في فى أي أؤْديتِها 
هَلك؛ كوم ع داب التُجوال في طلرقِهن؛ بحُن ويتعّض لهن ؛ - 

ير 0 5 
الأوروبيّ القائم على فلسفة الغريزة» وما يُسمُونَهُ «الأدبُ المكشوف» كما يصوره 
أولئكَ لكات الذي لوا إلى الإنسانية فلسفة الشهواتٍ الحرّة عن البهائم الحرة. 
فهي تَبْرْرْ حينَ تَخْرجُ من بيتها. لا إلى الطريق» ولكن إلى قار ايك" الرجال؛ وتظهرٌ 
حين تظهر. مُصوّرةٌ لا بتَلُوين نفسها مِمّا يجورُ وما لا يجوزء ولكن بتلوين مِرآيّها 
مِمَا د يُعجبٌ وما لا ب يعجب . 

وَكِلا انْنيِهما لا يُّقيمُ وزناً للدين» والمسلمٌ والمسيحيٌُ منهما هوّ الاسم 
وحذه؛ إذ كان من وَضع الوالدين (رحمّهما الله!)؛ والدّينُ حرّية القيد لا حرّية 
ندر مات نكتلف الأرهة والدجاة والفكن» لأذك من بعد مدا تككل للوشاثة: 
مستقيمٌ على طريقتها؛ ولكن هَبِْ جماراً تَفَلْسَفَ وأراد أن يكونّ حُرَاً بعقله 
الحماريّ؛ أي تقرير المذهب الفلسفيْ الحماريٌ في الأدب. . . فهذا إِنْما يبتغي 
لامكو ان علد لكا صلب ارا و ا ا 

وتَمُضى قِصّتى فى أساليبّ مختلفة نَم تَمْبَحِنُ بها فنونُ هذه الفتاة شهوَّاتٍ هذا 


(*) كتبها في الأسبوع الأخير من رمضان. 
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الفتى» فلا يزالٌ يَمشي من حيتٌ لا يَصِلء ولا تزال تمنعُهُ من حيتٌ لا ترده؛ وما 
0 امتناع ٠‏ ولكنّها ل ال بسُلطانهاء وإثباتها 
للرجل أنْ المرأة هي قَوَة الانتظارء وقوَّةٌ الصبر؛ وأنَّ هذه التي تحمل جنيئها تسعة 
أشهر في جوفهاء تُّمِسِكُ رغبتّها في نفسها مذّة حَمْلٍ فكُرِيٍ إذا هي أرادتٍ الحياة 
يرغبتهاء ليكونّ -- وتَحقّقها مثلّ الميلاد المفرح . 

ولكنّ الميلاد في قِصّتى لا يكونٌ لرذيلة هذه الفتاة» بل لفضيلتها؛ فإنَّ المرأة 
في رأبي - ولو كانت حياتها محدودةً من جهاتها الآرب بع بكبائر الإئم والفاحشة ل 
يزالٌ فيها من وراء هذه الحند لها قلت لبيعت الأمومة» أ الاتصال بمصدر 
الخَلّق. أي كل فضائل العقيدة والدين؛ وما عو إل أن يتنبّة هذا القلبٌ بحادث 
ينَصلّ به فيبلعُ منه حتى تتحوّلَ المرأةٌ تَحؤل الأرض من فصلها المقشَّعِرَ 
المجدب. إلى فصلها النْضِرٍ الأخضر. 

ففي قِصتي تُذْعَنُ الفتاةٌ لصاحبها في يوم قد اعتَّرنُها فيه مخافةٌ» ونزلَ بها 
هم وكادثها الحياةٌ من كَيدِها؛ فكانّثْ ضعيمة النفس بما طَرّأ عليها من هذه 
الحالة. وتخلو بالفتى وفكرُها منصرفٌ إلى مَصدر الغْيْبء مَؤمُلٌ في رحمة القدّر؛ 
ويَخلبّها الشابُ خَلابة رُعُونتِه وحبّه ولِساتِهِ نتعطييا الالقاط كلها قازغة م 
المعاني» ويقرٌ رُ بالزواج وهو مُنطو على الطلاقٍ بعد ساعة؛ فإذا أوشكت الفتاةٌ أن 
تُصرّعٌ تلك الصّرعة دَوّى في الجوّ صوتُ المؤدْنٍ: «الله أكبر!». 

وتُلْسَعْ الفتاةٌ في قلبهاء وتنّصلٌ بهذا القلي زوحانية الكلمة» فتقع الحياةٌ 
السماوية في الحياة الأرضيّة» وتنتبة العذراءً إلى أنَّ الله يَشْهَدُ عارّهاء ويَفِجَؤُها أنّها 
مُقْدِمةٌ على أن تُفْسِدَ من نفسها ما لا يُضْلِحُهُ المستحيل فضلاً عن الممكن وترنو 
بعين الفتاة الطاهرة من نفسها إلى جسم بَغِي لِيَسثْ هي تلك التي هي؛ وتنظرٌ بعين 
الزوجة من صاحبها إلى فاست ليس هو ذاك الذي هو؛ ويّخكي لها المكانُ في قلبها 
المفطورٍ على الأمومة حك ا ئرٌ؛ ويَضْرُخٌ الطفل المسكينُ صَرْحْتَهُ 
في أذنها قبل أن يُولَدَ ويُلقى في الشارع. . . ! 

الله أكبر! صوتٌ رهيبٌ ليس مِن لُّغة صاحبها ولا من صّْته ولا من حِسَّتِه 
كأنّما تُفْرِعٌ السماءً فيه مِلء سحابة على رِجْس قلبها فتُنْقِيه حتى ليس به ذرّةٌ من 
دَنّسِه الذي رَكِبَهُ الساعة. كان لصاحبها فى حِسٌ أعصابها ذلك الصوتٌ الأسودٌء 
المنطفىء؛ المبهّمء المَعلْجْلحُ هنا فبه من قؤة شهواته ؛ للمؤذنٍ صوتٌ آخرٌ في 
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رُوحها؛ صوتٌ أحمرٌء مشتعلٌ كمعْمّعَة الحريق» مُجَلْجِلّ كالرعد. واضحٌ كالحقيقة 
فيه قَوَةٌ الله! 

سمعَت صوت السُلسلة وتَمْقَعتَها تُلوّى وتشَّدُ عليهاء ثم سمعَثْ صوت 
السلسلة بعينها يُكسّرُ حديدها ويتحطمُ. 

كانت طهارئّها تختنقٌ فَنقَدَّتْ إليها النَسمّات؛ وطارَّتِ الحمامةٌ حينَ دعاها 
صوتٌ الجوّء بعد أن كانت أسَفْتُْ حينَ دعاها صوتٌ الأرض . طارّتٍ الحمامة» 
لأنَّ الطبيعة التفئّتْ فيها لفتة أخرى . 

ويكرّر المؤدْنُ في ختام أذانه : «الله أكبرُ الله أكبر!» فإذا. . 

ع 

وتَبَلْدَ خاطري» فوثَفْتٌ في بناءِ القِصّة عند هذا الحدّء ولم أدرٍ كيف يكونُ 
جوابُ «إذا. . .» فتركتُ فكري يعمل عَمَلَهُ كما تُلْهِمُهُ الواعيةٌ الباطنة» ونِفت. . 

ورأَيْتُ في نومي أني أدخُلُ المسجدّ لِصّلاة العيد وهو يَعْجّ بتكبير المصّلين: 
«الله أكبرٌ الله أكبر!» ولهم هَديرٌ كهدير البحر في تَلاطمه. وأرى المسجدّ قد عَصٌّ 
بالناس فاتّصلوا وتلاحموا؛ تجدٌ الصف منهم على استوائه كما تجدُ السطر في 
الكتاب: ممدوداً محتّبكاً ينتظمُهُ وضع واحدء وأراهم تتابعوا صفّاً وراء صفٌ. 
ونسقاً علي نسَوء فالمسجدُ بهم كالسْبلَة مُِدتْ حا ما بين أوَلها وآخرها؛ كل حبةٍ 
هي في لِفُ من أهلها وشملهاء فليس فيهنٌ على الكثرة حَبّةٌ واحدة تُمِيّرُها السنبلة 
فضل تمييز» لا في الأعلى ولا في الأسفل. 

وأقفُ متحيّراً مُتَلدّداً ألتَفْثُ ههنا وههناء لا أدري كيف أخلْصُ إلى موضع 
أجلسُ فيه؛ ثم أمضي أتخطى الرّقاتَ أطمعُ في فُرْجَةٍ أقتحمُها وما تنفرج» حتى 
أنتهيّ إلى الصف الأوّل؛ وأنظرُ إلى جانب المحراب شيخاً باِناً يملا موضع 
رَجلين» وقد نَفْحَ منه ربح المسكِ» وهو في ثياب من سُندُسٍ حُضر؛ فلمًا حاذيية 
جمعٌ نفسَهُ وانكمش» ٠‏ فكأنما هو يُطْوّى طيَّاًء ورأَيْتُ مكاناً وَسِعَنِي فحخططتٌ فيه إلى 
جانبه. وأنا أعجَبٌ للرجلٍ كيف ضاق ولم أضيّق عليه؛ وأين ذهبّ نِْصِفُهُ الفضخم 
وقد كان يقفية علن يعقته زيما على زِيَم''2 وامتلاء على امتلاء. 

وجعلتٌ أخدسٌ عليه ظَنْيء فوقّع في نفسي أَنهُ مَلَكُ من ملائكة الله قد تمثّلّ 
في الصورة الآدميّة فاكتتم فيها لأمرٍ منَ الأمر. 


)١(‏ أي كتلا على كتلء والزيم المتفرق من اللحم. 


5225 


وضجٌ الناس : «الله أكبرُ الله أكبر!» في صوتٍ تقشعرٌ منهُ جُلودُ الذينَ يخْشَّوْنَ 
ربّهم؛ غير أنَّ الناسٌ مِمّا ألِفوا الكلمة ومِمًا جَهِلوا من معناها ‏ لا يسمعونها إِلَّا 
كما يسمعونّ الكلام؛ أمّا الذي إلى جانبي فكانَ ينتفضٌ لها انتفاضة رجُثْني معه 
رَجَأَّء إذ كنت ملتصقاً به مُناكباً له؛ وكأن المسجدّ في َفْضِه إيَانا كان قطاراً يجري 
بنا في سرعة السحاب» فكلّ ما فيه يرتج ويهتز. ورأَيْتُ صاحبي يَذْهَلُ عن نفسهء 
وعلالاً على وجوه ترد لكل تكبيرة كان هناك يصياحا إلا يرال نطف ءُ ويشتعل؛ 
فقطعْتٌ الرأيّ أنّهُ من الملائكة. 

ثم أقيمَتِ الصلاةٌ وكبّر أهلٌ المسجدء وكنتٌ قرأتُ أنَّ بغْضّهم صلى خَلْفَ 
رجل من عظماء النفوس الذين يعرفونّ الله حقّ معرفته؛ قال: فلمًا كبّر قال: 
( الله . :» ثم بهت وبقي كأنّه جَسَدٌ ليس به رُوحٌ من إجلاله الله تعالى؟ ثم قال: 
(أكبر؛ يَعِْمُ بها عَزْماًء فظنئتٌ أنّ قلبي قد انقطمّ من هيبة. تكبيره. 

قلْتٌ أنا: أمّا الذي إلى جانبي» قلجا كبر هد ونه هذا يكيدي هو دونه 
ويستطير» فلو كان الصوتٌ نوراً لَمَلاَ ما بين الفجر والصضحى . 

ع د 

وعرفْتٌ - والله ‏ من معنى المسجد ما لم أعرف» حتى كأئي لم أدخله من 
قبل» فكانَ هذا الجالسٌ إلى جانبي كضوء المصباح في المصباح؛ فانكشف لي 
المسجدٌ في نوره الرُوحيّ عن معان أدخلئني من الدنيا في دُنِيا على جِدّة. فما 
المسجد بناء ولا مكاناً كغيره من البناءِ والمكان» بل هو تصحيحٌ لِلعالّم الذي يَموجٌ 
من حَوْلِه ويضطرب؛ إن في الحياة أسبابٌ الريعْ والباطلٍ والمنافسّة والعداوة 
والكيّد ونحوهاء وهذه كلّها يمحوها المسجدٌ إِذْ يجممٌ الناسّ مراراً في كل يوم 
على سلامة الصدرء وبراءة القلّب» وروحانيّة النفس؛ ولا تَدَخْلة إتسبائية الإنسانٌ 
إلا طاهرة منزّهة مُسْبِفَةٌ على حدود جسيها من أعلاهٌ وأسفله شِعار الطهْر الذي 
تسكن الوضوءة» كما يدل الإنسانٌ آثار الدنيا عن أعضائه قبل دخوله الكموجده 

ثم يستوي الجميعٌ في هذا المسجد استواءً واحداًء ويقفونَ موقفاً واحداء 
ويخشعونَ خشوعاً واحداًء ويكونونَ جميعاً في نفسيّةٍ واحدة؛ وليس هذا وحدّهء بل 
يَِرُونَ إلى الأرض جميعاً ساجدين لله؛ فليس لرأس على رأس ارتفاع» ولا يوجه 
على وجه تمييز؛ ومن نّم فليس لِذاتٍ على ذاتِ سلطان. وهل تحقق قُ الإنسانيّة 
لخنتها فى الا بلح سن هذا ولسري أن يد الماك عر إل للا 
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فالمسجدٌ هو في حقيقته موضعٌ مم الفكرة الواحدة الطاهرة المصحٌحة لِكلٌ ما 
با . هو فكرٌ واحدٌ لِكِل الرؤوس؛ ومن نَمْ فهو حَل واحدٌ ِكل 
المشاكل» وكما د يُشَنْ النهرُ فتقفٌ الأرضٌ عند شاطثيه لا تتقدّمء يُقامٌ المسجدُ فتقِفْ 
الأرض بمعانيها التُرايّة خف جُدرانه لا تَدْخْله . 

د عد علد 

وما حَرَكةٌ في الصلاة إِلّا أوَنّْها «الله أكبرًا وآخْرها «الله أكبرٌ؛؟ ففي ركعتين 
من كل صلاةٍ إحدى عشرة تكبيرةً تخوة المضلوة نا لساة وراحد؟ وكأئي لم أفطن 
لهذا من قبل» فأيّ زمام سياسيّ للجماهيرٍ وروحانيِّها أشدُ وأوثق من زمام هذه 
الكلمة التي هي أكبرٌ ما في الكلام الإنساني؟ 

ين 

وَلمًا قُضِيّتٍ الصلاءٌ سلَّمْتُ على المَلَكِ وسَلّْم عليّء ورأيْتْهُ مقبلاً محتفياً» 
ورأيئّي أثيراً في نفسه؛ وجالَت في رأسي الخواطرٌ فتذكّرتُ القصة التي أريدُ أن 
أكتبّها ؟ وأن المؤدُنَ يكررٌ في خاتمة أذانةء” للله أكبد الله أكبر» فإذا. . 

وقلْتُ: لأسْألَئَهء وما أعظّمَ أن يكونّ في مقالتي أسطرٌ يُلْهِمُها مَلَكْ من 
الملائكة ! ولم أكذ أرفمٌ وجهي إليه حتى قال: 

«... فإذا لَطْمتانٍ على وجه الشيطانء فَوَّلّى مُذْبراً ولم يُعَقَّبْ؛ِ ووَضعَتٍ 
الكلمةٌ الآلهِيّةُ معناها في موضعه من قلب الفتاةء قلأياً بلأي ما نَجَت . 

إن الدينَ في نفس المرأة شعورٌ رقيق» وكلة هو التّولاة التنيك الفلت 
الذي تُصِفّحُ به أخلاثها المدافعة. 1 

الله أكبر! أتدري ماذا تقول الملائكةٌ إذا سمعَتٍ التكبير؟ إِنّها تُنْشْدُ هذا 
النشيد : 


فنا 
َْنَ الوقتٍ والوقت منّ اليوم تَدُقُ ساعةٌ الإسلام بهذا الرّنين : الله أكبرٌ الله 
ل ا 
جد ا 
الله أكبر! ب بَيْنَ ساعاتٍ وساعاتٍ من اليوم تُرْسِل الحياةٌ في هذه الكلمة 
نداةها تهتيف أثها المؤمن ! إن كُنْت أصَّبْتَ في الساعاتٍ التى مَضْتْء فاجتهد 
للساعاتٍ التي تتلو؛ وإن كُنْت أخطات» فكَمَرْ وَامْحُ شاع ضاف اد الرهة يضر 
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الزمن» والعمل يُغَيّر العمل ودقيقة باقية في العمر هي أمل كبيرٌ في رحمة الله . 
د ا د 
بين ساعاتٍ وساعات, يتناولٌ المؤمنُ ميزانَ نفسه حينَ يسمع: الله أكبن 
ليعرف الصّحَّْة والمرض من نيْتِهِ؛ كما يَضَعْ الطبيبُ يمريضه بين ساعاتٍ وساعاتٍ 
مِيزانَ الحرارة . 
تا ةن 
اليومٌ الواحدُ في طبيعة هذه الأرض عُمْرٌ طويلٌ للشرّء تكادُ كل دقيقةٍ بِشَرّها ‏ 
تكونٌ يوماً مختوماً َيِل أسود؛ فيجبٌ أن تَقسِمَ الإنسائية يومّها بعدد قارّاتِ الدنيا 
الخَمْسء لِأنَّ يوم الأرض صورةٌ من الأرض؛ وعندٌ كل قسم: 00 
والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء ‏ تصيحٌ الإنسانيةٌ المؤمنةٌ مُتَبّهة نفسّها: الله 
أكبرء الله أكير! 
دفن 
بين ساعاتٍ وساعاتٍ منّ اليوم يَعْرِضُ كل مؤمنٍ حسابّه فيقومُ. بين يدي الله 
ويرفعة إليه . وكيف يكونٌ مَن لا يزال ينتظرٌ طول عُمرِه فيما بين ساعاتٍ وساعاتٍ - 
الله أكبر . . . ؟ 
د د د 
بين الوفْتِ والوقتٍ منّ النهارٍ والليلٍ ُدَرَى كلمةٌ الروح: الله أكبر. ويُجيبها 
الناسٌ الله أكبر. ليعتاد الجماهيرٌ كيف يُقادُون إلى الخيرٍ بسهولة» وكيف يُحقّقونَ 
في الإنسانية معنى اجتماع أهلٍ البيتٍِ الواحد؛ فتكونّ الاستجابةٌ إلى كل نداءٍ 
اجتماعي مغروسة في طبيعتهم بغيرٍ اسْتكراه. 
يدن 
النفسٌ أَسُمى من المادّة الدنيئة» وأقوى من الزمن المخرّب.ء ولا دينَ لِمَن لا 
تشمئزٌ نفسٌّهُ من الدناءة بأنَمَةِ طبيعيّة ‏ وتحمل هموم م الحياة بقوة ثابتة . 
لا تضطريوا؛ هذا هو النظام. لا تنحرفوا؛ هذا هو الهج . لا تتراجعوا؛ هذا 
هو النداء. لن يكبر عليكم شيءٌ ما دامّث كلمتُكم: الله أكبر. . . ! 


لام 


في اللهب ولاتحترة”* 


أفي الممكن هذا؟ 

لَعُوبٌ حَسئَةٌ الدّلّء مُفاكهةٌ مُداعِبة» تُحبي ليلّها راقصةً مغنية؛ حتى إذا اعتدل 
الليل ليمضيّ ٠‏ وانتبّة الفجرٌ لِيُقْبل - انكفأث إلى دارها فَنَدَ قْنَضْتْ وَشْيَهاء» وخرجَثْ من 
زينتهاء» وخلعث روجا وليشت روحاء وقالثث: اللِهُمّ إليك» 0 ٠‏ ثم 
ذَهَبتٌ فتوضأث وأفاضت النور عليهاء وقامَتٌ بين يدي ربها تُصلي . . 

د عد د 

هي حسناءً فاتنة» لو سَطْع نور القمر من شيءٍ في الأرضٍ لُسطع من وجهها . 
وما تراها في يوم إلا ظهرّث لَك أحسنّ مِمًا كانّت؛ حتى لتظن أن الشمسٌ تَزِيدَ 
وجهّها في كل نهار شعاعةٌ ساحرة؛ وأنَ كل فجرٍ يترك لها في الصبح بريقاً ونْضرة 
من قطراتٍ النّدى . 

وتحسبٌ أن لها دما يَطعمُ فيما يَطعمْ أنوار الكواكب» ويشربٌ فيما يشربٌ 
نسماتٍ الليل. 

و و ا ولكن 
جَمرةً في صورة امرأة؛ فلها نورٌ وبصيصٌ ولهّبء وفيها طبيعةٌ الإحراق. . ٠‏ إن 

فإذا رأيْتها بتلك الزيئة فى رقصها وتَددّيهاء قلْتَ: هذه روضة مُفْتَنّةَ اشتهثْ أن 
تكونٌّ امرأةً فكانت» وهذا الرقصٌ هو فنٌ النسيم على أعضائها . 

وهي متى نفدت إلى البقعة المجدبة من نفسكٌ أنشأث في نفسك الربِيعَ سا 
أو بعض ساعة . 


(*) انظر قصة هذه الراقصة وما كان من شأنها وشأنه في «عمله في الرسالة» من كتاب «حياة 
الرافعي» . 
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اليد اتناة العوسيت في رفظي ةل د لأنَّ جِسّمّها الفاتنّ 
الجميل هو نفسّهُ أنغامٌ صامتةٌ تُسمَع وثُرى في وقتٍ معاً. 

وتنسكبٌ روحُها الظريفةٌ بين الرقص والموسيقى, لِتُخْرجَ لك بظرفِها صراحة 

وهي في رقصها إِنّما تفسرٌُ بحركاتٍ أعضاثها أشواقَ الحياة وأفراحها 
وأحزائهاء وتزيدٌ في لغة الطبيعة لغة جسم المرأة. 

وهي إلى القِصّرء غير أَنْكُ إذا تأملت جمالها وتمامّهاء حشسْبئها طالّتُ لساعتها. 

وإلى النحافة» غير أَنَّكَ تنظرُ فإذا هي رابيةٌ كأنّ بعضّها كان مختبئاً في بعض . 

ويُخيل إليك أحياناً في فنُ من فنونٍ رقصها أنَّ جسمّها يتثاءبُ برعشة من 
الطرب» فإذا جسمُّك يهترٌ بجواب هذه الرّعشة؛ لا يملكٌ إلا أن يتغاءب . 
ويجَنٌ رقصّها أحياناً ولكن اتسين تجتن الدركة ان الفمل الموسيي يعات 

ومهما يكن طيش الفنّ في تأوٌّدها ولَفتتها ونظرتها وابتسامها وضحكها ‏ ففي 
وجهها دائماً علامةٌ وقار عابسةً تقول للناس: إِفْهُموني. 

عد عد 1 

ولمًا أيْتُها شَهِدَ قلبي لها بأنْ على وجهها مع نور الجمالٍ نور الوضوء؛ 
وأنها متحرزةٌ ممتنعة في حِصْنٍ من قلبها المؤمن» يبس الأمنَ والسلامة على 
ظاهرها؛ وأنّ لها عيناً عذراء لآ تُحاوِلٌ التعبير» لا سؤالاً ولا جواباً ولا اعتراضاً 
بيتّهما؛ وأنّ قوة جمالها تستظهرٌ بقوة نفسهاء » فيكونُ ما في جمالها شيئاً غير ما في 
النساء - شيئاً عبقرياً بالغ القوة» يكف الدواعي ويحسم الخواطرء ويُرغم الإعجابٌ 
أن يكون ذهولا وخيرة) ويكره هُ الحبّ أن يرجع مَهابَة واحتشاماً . 

وروا لمات الوا تي على مره ساي ا ا وما وجهها إلا 

شة البيضاءٌ لهذه «السيما»)» وهل يكونُ على الوجه لا أخيلَة القلب أو الفكر؟ 

0 وكانَ أمرُها مجتمعاً في 
هذا الرأي» وكانث أخلاقها محشودةً له متَحمّلةَ به - فتلك هي الياقوتةٌ التي ثُرمى 
في اللهب ولا تحترق» وتظلٌ مَعَ كلّ تجربة على أولٍ مُجاهِدَتِها؛ إذْ ذْ يكونُ لها في 

طبيعة تركيبها الياقوتيّ ما تهزمٌ به طبيعة التركيب الناريّ 
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وليس مِن امرأة إِلّا وقد خلق الله لها طبيعةً ياقوتيّة» هي فطرثها الدينيةٌ التي 
فيها: إن بقيّثْ لها هذه بقيث معها تلك؛ ولكنها حينَ تنخلعُ من هذه الفطرة 
تَخذلُّها الفطرةٌ والطبيعةٌ معاً؛ فيجعلُ الله عِقابها في عملهاء ويكلّها إلى نفسها؛ فإذا 
هي مقبلةٌ على أغلاطها ومَساوِئِها بطرْقٍ عقليّةِ إن كانّث عالمة» وبطرقي مفضوحة إن 
كانت جاهلة ,رطا بذ أن«تستية بطباء إما تاسيدة وإثاانبها قو الاسعيخانة إلن 
الفساد؛ ويرجمٌ ضميرُها الخالي محاولاً أن يمتلىء من ظاهرهاء بعد أن كان 
ظاهرُها هو يمتلىءٌ من ضميرهاء وتُصبحٌ المرأةٌ بعد ذلك في حكم أسباب حياتهاء 
مصرّفة بهذه الأسباب» خاضعة لِمًا يُصِرّفْها؛ ويُذهبُ الدِّينَ ويتزلُ في مكانه 
الشيطان؟ ويزولٌ الاستقرادٌ ويحل ف مسلّه الاضطراث» وتنطفِىءٌ الأشعةٌ التي 
كانت كُذَيك القيوم وكسقها أن تتراكية فإذا الغيومٌ ملتفٌ بعضّها على بعض؛ 
وتُحْدّلٌ القوة السامية التي كانت تنصرٌ المرأة على ضعفِها فتنصرُها بذلك على أقوى 
الرجال؛ فإذا المرأ هُ من الضعف إلى تَهَافْتء تغلبُها الكلمةٌ الزقيقة وتخترُها الحيلةٌ 
الواهنة» وثُوافقٌ انخداعها كل رغبة مرّيّنة» ويستذلها طمعها قبلَ أن يستذلها الطاممٌ 
م الو اي لي 0 
وفلسفة» فلو أنها امرأةٌ من «الأسمنت المسلح» لتفتّدث بالطبيعة التي في داخلهاء ما 
دَامتِ الطبيعةٌ متوجهة إلى الهذم بعدَ أن فقدّتَ ما كان يُسيِكُها أن تَهدِمٌ وأن تنهدم . 

لقذ رق الدينُ في نسائنا ورجالنا. فهلْ كائّث علامةٌ ذلك إِلَّا أن كلمة: 
االحرام» وحلال» قد تحَولَتْ عند أكثرهم وأكثرمِنْ إلى «لائق ىق وغير لائ ئق» ثم نزلث 
عندّ:كثير منّ الشبانٍ والفتياتٍ إلى «مُعابٍ عليه قانوناء ومُباح قانوناً. . .2 ثمّْ 
انحطث آخراً عند السواد والدّهماء إلى «ممكن» وغير ممكن. . .' 

د د جد 

قالّتِ الياقوتة» أعني الراقصة: 

أخَذني أبي من عهد الطفولة بالصلاة» وأئبّت في نفسي أن الصلاة لا 
َصِحٌ بالأعضاء إن لم يكن الفكرٌ نفس طاهراً يُصلي لله مع الجسم؛ فإن كانّتِ 
الصلاة : بالجسم وحدة لم يؤذه المبرة من ورج الصلاة ة إلا بُْداً . وقَرّ هذا في 
نفسي واعتدثه إِذ كنت تعد على مذهب الإمام الشافعيٌّ (رضي الله عنه)؛ 
َأُصَحِحُ الفكرء رمعي النهفى قلي وأنحصرً بكليٌ في هذا الجزءٍ الطاهرٍ 
قبل أن أقول: «الله أكبر»؛ وبذلك أصبحَ فكري قادراً على أن يِحْلّمَ الدنيا متى 
شاء ويلبسّهاء وأن يخرج منها ثم يعود إليها؛ ونشأث فيه القوةٌ المُصمُّمةُ التي 


الى 


تجعلّهُ قادراً على أن ينصرف بي عمًا يُفِسِدُ رُوحَ الصلاة في نفسي» وهي سر 
الدئن وَعَْمَادُة: 

ويا لها حكمة أن فرضٌ الله علينا هذه الصلواتٍ بين ساعات وساعات. لتبقّى 
الروحٌ أبداً إِمَا منّصِلةَ أو مهيّأة لِنّصل. ولن يَعجرّ أضعفٌ الناس ممَّ روح الدين أن 
يملِك نفسَهُ بضعَ ساعات؛ متى هو أقرٌ اليقينَ في نفسه أَنّهُ متوجّة بعدهاً إلى رب 
كات ارقت ون يديه خط أر الا الم نهو إذا ول رتمشة إلى بهل التريقية دعر 
أن بعدّها الفريضة الأخرى؛ وأنّها بضعُ ساعاتٍ كذلكء ذ فلا يزالٌ من عزيمة النفس 
وطهارتها في عُمرٍ على صيغةٍ واحدةٍ لا يتبدَلٌ ولا يتغيّرء كأنّهُ بجملته مهما طال - 
عمل بضع ساعات . 

قالّتِ الياقوتة : ورأيْتُ أبي يُصليء وكذلك رأيْتٌ أَمّيء فلا تكادُ ثُلِمٌّ بي فكرةٌ 

لمدٌ إِلَا انتصبا أمامي» فأكّرهُ أن أَستَليِمَ إليهما فأكونٌ الفاسدة وهما الصالحان» 
2 فدمي نفِسُّهُ - ببركة الدين - يحرسّني كما ترى. 

قلْتُ: فهذا الرقص. ::.؟ 

قالث: نعم. إِنّهُ فضي علي أن أكونَ راقصةء 0 
طرق وألْينِها وأبعدها عن الفساد. وإن كان الفسادُ ظاهرّها؛ أريد : الرقص» أو 
الخدمة في بيت» أو العمل ة فى السوق . وأنا مُطيقةٌ لحريتي في الأولى» ولكني لن 
أملكّها في الأخيرتينٍ ما دام عَليّ هذا المِيسْ من الحسن؛ وكم من امرأةٍ متحجبة 
وهي عاريةٌ الروح» وكم من سافرةٍ وروحُها متحجبة؛ إن كلت لا تعلم هذا 
فاعلمه4 وليس السؤال ما سالك يل يحت أن ديكو وققة حكذا : هل .ما ترى:هو 
في ثيابي فقطء. أو هو في ثيابي ونفسي؟ 

ها أنت ذا تُغَلْغِلَ نظرتَكَ في عيني إلى المعاني البعيدة» فهل تّرى عيني 
راقصة؟ 

قلْتُ: لا وَل ما أرى عيئيْ راقصةء ولكن عيني مُجاهِدٍ في سبيل الله 0 
فاستضحكت وقالت: بل قل: : عيني مجاهد يهزمٌ كل يوم شيطاناً أو شياطين. 

إن لأرقصٌ وأغني» ولكن أندري ما الذي يُحررُني من الغاقبة» ويحميني من 
وباء هذا الجمهورٍ المريضٍ النفس؟ فاعلم أنّي لا أشعرٌ بالجمهورٍ ولا بِرُوح 
المسرح. إلّا كما أشعرٌ بروح المقبرة والمشيّعينَ إليها؛ فهيهات يَعْدَ ذلك هيهات!] 
ومن هذا لا أَجِسنُ بقلوبهم ولا بشهرَاتهم» وما أنا بينهم إِلّا كالتي تؤدّي عملاً فنيًا 
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على ملا من الآسائذة الممتحيوي ا ا 
الامتحان» وهم لأنفسهم فيما شاؤوا. . 5 

ولِسْتُ أَنكِرُ أنَّ أكثرهم بل جميعّهم يُخطىءُ في طريقة يقة تناوله السيّالَ 
الكهربائي المنبعت من نفسيء ولكن لا عَلَيّ» فهذا السيال نفسّهُ ينبعت مثلَهُ من 
الزهرء ومنّ القمرٍ والكواكب» ومن كل امرأةٍ جميلةٍ تمشي في الطريق» ومن كل 
جميل في الطبيعة؛ وحتى من الأمكنة والبقاع إذا كان لإنسانٍ فيها ذكرياتٌ قديمة» 
أو نبهْتْ ببعض معانيها بعض معانيه؟ 

قالَتِ الياقوتة: فأنا كما ترى؛ ا د ا 0 
الناس وَدَفْعِهم معاءٍ وإذا سَلِمَتِ المرأةٌ من أن يغلبّها الطمعٌ على فكرهاء سلمَتْ 
من أن يغلبّها الرجل عن فضيلتّها . وفي النساء حواسٌ مغناطيسيةٌ كاشِفَةٌ منبهة 
خْلقَتْ فيهنّ كالوقاية الطبيعية» تلم بها المرأة من أن تُخْطِر عِفْتَها لغرض» أو 
تُغرّر بنفسها لإنسانء فإنّك لَتكلْمْ المرأة» وتَرِيّنُ لها ما تُرِيَنَء وهي شاعرةٌ بما في 
نفسك» وكأئها ترى ما في قلبك ينشأ ويتدرجُ تحت عينيهاء وكأنه في وعاء من 
الزجاج الرقيت الصافي تحمله على كفك يَشِفْ ويفضّح» لى ودين لحم ردم 
تُخفيه بين جنبيك فيُطوى ويُكثّم . 

وليس يُبْطِلُ هداية هذه الحاسة في المرأة إِلّا طمعْها المادي في المالٍ والمتاع 
والزينة ؛ فانَّ هذا الطمعٌ هو القَرَهُ هُ التي يغلبٌ بها الرجلٌ المرأة» فبنفسِها عَلَبّها! وإذا 
تبذّلَ طمعٌ امرأة في رجل فهي مُومس» وإن كانّثْ عذراء في جِذْرِها. ْ 

ويا عجبًا! إِنْ وجودٌ الطبيعة في النفس غيرٌ الشعورٍ بها؛ فليس يُشْعرٌ المرأة 
بتمام طبيعتها النسائية إِلّا الزينة والمتاعٌ وما به المتاعٌ والزينة؛ فكأن الجكمة قد 
ََنْهَا وعرّضنها في وقتٍ معاء لتكونَ هي الواقية أو الْمُخْطِرَة لنفسهاء فبعملها 
تُجْرَىه ومن عملها ما تَضِحَكُ وتبكي. 

قالتٍ الياقوتة: ولذا أخذتُ نفسي ألا أطمعَ في شيءٍ من أشياءٍ الناس» 
وسَحْوْتُ عن كل ما في أيديهم؛ فما يتكرّمونَ على إلا بهلاكي» وحسْبي أن يبقَى 
لِعَيْئّي قلبي ضوءهما المُبصر. وأنا أعتمدُ على شهامة الرجل» فإن لم أجذها علمْتٌ 
أنّي بإزاء حيوانٍ إنساني» فأتحذرُهْ حَذّرى من مصيبةٍ مقبلة. وإذا جاءني وَفْحّ خَلّق 
الله وجِهّهُ الحسّنّ مَسبَةَ له أو خَلقَهُ هو مَسَبةَ لوجهه القبيح» ذكَرْتٌ أنْي بعد ساعةٍ 
أو ساعات تِ أقومٌ إلى الصلاة» فلا يزدادٌ مني إلا بُعْداً وإن كانَ بإزائي» فأغلط ل 
وأتسخط. وأَظهرُ الغضبّ وأصفعٌهُ صَفعتي . 
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قلت: وما صفعتّك؟ 

قالت: إِنّها صفعةٌ لا تَضْربُ الوجة ولكن تُخجله . 

قلْتٌ: وما هي 

قالتِ الياقوتة: هي هذه الكلمة؛ أما تعرفٌ يا سيدي أَنّي أصلي وأقولٌ «الله 
فهل أنت أكبر. . .؟ أأقيمُ لك البرهانَ على صَغارِك وحقارتِك» أأنادي 


د د 
تختنقٌ بالرقص وتنتعش بالصلاة» وفي كل يوم تختنقٌ وتنتعش . 
ولكني لا أزال أقول : 
أفى الممكن هذا؟ 


أفى المترادف شاع رَقَصَتثْ فلت 9 
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قالَثْ لي صاحبةٌ «الجمالٍ البائس2(2 فيما قالَثْ: إِنَّ المرأة الجميلة تُخَاطِبُ 

في الرجلٍ الواحد ثلاثة: الرجل» وكبطائة وصيراتة: فأمًا الشيطانُ فهو مَعَنا وإن 
لم دكن متلا .. وأمّا الحيوانُ فَلهُ في أيدينا مَقَادَةٌ من العّباوة» ومَقَادة من الغريزة» 
إذا شمّسٌ في واحدة أَصْحَبَ في الأخرى وانقاد؛ ولكنّ المشكلة هي الرجل تكونٌ 
فيه رجولة . 

د د 6 
0 
يعرف خقيقة 'وجوده وشرفٌ منزلته» ولهذا أوجبّ ب الإسلامٌ على المسلم أن يكونٌ 

بين الوقتٍ والوقت في اليوم خارجأً مِن صلاة. 
وإنمًا الرجولةٌ في خلال ثلاث : عَمَلِ الرجلٍ على أن يكونّ في موضعه من 
الواجبات كلها قبلّ أن يكون في هواه؛ وقبَولُهُ ذلك الموضمٌ بقبولٍ العامل الواثق 

من أجره العظيم» والثالثهُ: قذْرتُهُ على العمل والقَبولٍ إلى النهاية . 

ولن تقوم هذه الخِلالْ إِلّا بثلاثِ أخرى: الإدراك الصحيحٌ للغاية من هذه 
الحياة ؛ ؛ وجعل ما يُحِبّهُ الإنسانٌَ وما. يكرمُة مُوافِقاً لِمَا أدركٌ من هذه الغاية؟ والثالثة 
القدرةُ على استخراج معاني الألم فيما أحبٌ وكَرِة على السواء. 

فالرجولةٌ على ذلك هي إفراغٌ النفس في أسلوب قوي جَزْلِ من الحياة؛ 
مُتَسَاوِقٍ في نَمطٍ الاجتماع, باخ بممانلي الدين» مصقول' بجمال الإنسانية» 

مُسترسل ببلاغةٍ وقوةٍ وجمالٍ إلى غايتِه السامية. 
ولهذه الجكُمة أسقطّتٍ الأديانٌ من فضائلها مبدأ إرضاء النفس في هواهاء فلا 
معاملة به مع اللّه في إثم أو شرّ؛ وأسقطَةُ النامٌ من قواعد معاملتهم بعضِهم مع 
(#) تقرأ قصة صاحب هذه المشكلة وما كان من خبره وخبر صاحبته في «عود على بدءة من كتاب 

«حياة الرافعي» وللقصة تمام لم ينشر بعد. 

)١(‏ مرت مقالات (الجمال البائس) في هذا الجزء. 


523 


بعض » فلا يقومٌ به إِلّا ادن والمكرٌُ والخديعة. وكلٌ خارحع على كريد أو فضيلة 
أو منفعة اجتماعية» فإنمًا ينزِعٌ إلى ذلك إرضاءً لنفسه وإيثاراً لها ومُوافَقَةٌ لمحبتها 
وتوقية لخظيها؛ وعملهُ هذا الذي يُلِْسُهُ الوصفّ الاجتماعيّ الساقِطً ويُسميه باسيه 
في اللغة كالرجل الذي يُرضِي نفْسّهُ أن يسرقٌّ ليغتني» ٠‏ فإذا أغطى نفسّه رضاها فهو 
اللصّ؛ وكالتاجرٍ في إرضاء طمعه هو الغاشل» وكالجنديّ في إرضاء جُبِنِهِ هو 
الخائن» وكالشابٌ في إرضاء رذيلتِه هوّ الفاسق. وهلمٌ جَرًا وهلمٌ جَرْجَرَّة. . 
د عد جد 

وأمّا بعد فالقصةٌ في هذه الفلسفة قصهٌ رجل فاضل مهذّبٍ قد بلع منّ العم 
والشباب والمالء ثم امتخئتة الحياةً بمشكلةٍ ذهب فيها نوم ليله وهدوءُ نهاره حتى 
كسفَت اله وفر قث ريه وكابد فيها الموت الذي ليس بالموت» وعاش بالحياة 
التي ليَسثْ بالحياة. 


قال: فقذْثٌ أمّي وأنا غلامٌ م أحوج ما يكونُ القلبُ إلى الأمء فخشي عليّ أبي 
أن أستكينّ لِدَلّة فُقْدِها فيكونَ في نشأتي الذلُ والضّراعة» وكبّر عليه أن عق فقدها 
ال ا ا ا فعلّمني 
هذا الأبُ الشفيقٌ أن الرجلّ إذا فَقَدَ أ مَهُ كانَ شأنهُ غير شأنٍ الصبئء لأنَّ لَهُ قوةٌ 
وكبرياءً ؛ وألقى في رُوعي أنّي رجلٌ مثله وأنَّ أمّهُ قد مانّتْ عنهُ صغيراً فكانَ رجلاً 
مثلي الآن. . 

وكانَ من بَعدِها إذا دعاني قال: أيّها الرجل. وإذا أعطاني شيئاً قال: حَذّ يا 
رجل . وإذا سألّني عن شأني قال الا ا يه رس ين 
حتى توهمْتُ أن معي رجلاً في عقلي خلقئْهُ هذه الكلمة. وتمامٌ الرجل بشيئين 
اللحيةٌ في وجهه. والزوجةٌ في دارو فتجى الزونجة بعد أن تظهر اللسية لعكون 
كلتاهما قوةً له» أو وقاراً أو جمالاً ا واتكوة كلاهنا شهرنة: ار يكوا ينا 
سَوَادَينِ في الوجه والحياة. . 

ما اللحيةٌ لي أنا أيّها الرجلّ الصغير فليس في يد أبي ولا في حيلته أن يجيء 
بهاء ولكنّ الأخرى في يده وحيلتِه؛ فجاءني ذات نهار وقال لي : يها الرجل! إِنَّ 
فلاثة مُسَمّاةٌ عليك7" من اليوم فهي امرأئك فاذهبٍ لترى فيك رجُلها. 





)١(‏ هذا هو التعبير العربي الصحيح لقولهم قبل العقد: «مخطوبة لفلان». 


ظ> 


وفلانةٌ هذه طفلةٌ من ذواتٍ القُّرْبى» فأفرحني ذلك وأبهجَني؛ وقلتُ للرجل 
الذي في عقلي: أصبخت زوجاً أيّها الزجل. . ّ 

وكانَ هذا الرجلٌ الجائمُ م في عقلي هو عُروري يومئذٍ وكبريائي؛ فكنتُ أقعٌ 
ي الخطبمة الخطا آي الحماقة بد الحا وكئتُ طِفلاً ولكنّ غُروري ذو 
ِحية طويلة . . ا 

د علد عاد 

ونشأتُ على ذلك: شلب الرائ تتهعذا بيفسئ» إذا مَمَمْتٌ مضَيْتٌ» وإذا 
نقيت لا الرئه وما هو إِلّا أن يخطر ليّ الخاطرٌ فأركبٌ رأسي فيه ولأن تُكسّر 
ل يذ اوترجل أهوة علد من ان يكسر تبراق اواخى؟ وأكسبني ذلك خيّالاً 
أكذبّ خيالٍ وأبعده» يخلّطُ علي الدنيا خَلْطاً فيدَعُني كالذي ينظرٌ في الساعة وهي 
الناحك رقنا لشيقف البرم الراحداء تطالقها اش عش عتهرا للبنة + ْ 

وترامَتُ حرّيتي بهذا الخيالٍ فجاورّث حدُودّها المعقولة» وبهذه الحرية 
الحمقاء وذلك الخيالٍ الفاسدء كذَّبَتْ علي الفكرةٌ والطبيعة. 

ولسْتٌ جميلَ الطلعة إذا طالعْتٌ وجهي» ولكئي مع ذلك معتقِدٌ أن الخطأ فني 
المرآة. . . إِذْ هي لا تُظهِرٌ الرجلّ الوضيء الجميل الذي في عقلي: ولشْتُ نابغةً» 
ولكنٌ الرجل الذي في عقلي رجلٌ عبقريّ؛ وهذا الذي في عقلي رجلٌ متزوج؛ 
فيجبٌ علي أنا الطفلَ أن أكون رزيناً رزيناً كوالد عشْرة أولادٍ في المدارس العليا. . 

وذهِيْتٌ بكلّ ذلك أرى فلانة زوجتيء» نأغلّقتٍ البابَ في وجهي رجات 
نكن فقلت فى نفسى + أيهنا الرجل: إنّ هذا تَشُورٌ وَغِضْيَانُ+ لا طاعة وخحبت. 
وساءني ذلك وغمّني وكَبّر عليَء فأضمْرتُ لها الغَدْرء فثبتث بذلك في ذهني 
صورةٌ (الباب المغلّق). وكأنّه طلاقٌ بيتنا لا باب. . 

قال: ثم شبٌ الرجلُ فكانَ بطبيعة ما في نفسه كالزوج الذي يترقُبُ زوجتّة 
الغائبة غَيِبةَ طويلة: كل أيايه ظمأ على ظمأء وكلّ يوم يمر به هو زيادةٌ سنةٍ في 
عمر شيطانه ا ا و 
وفِكر وخيال؛ فعرضّث له فتاةٌ كاللواتي يعرضْنَ للطلبةٍ في المدارسٍ العُلْياء ما 
منهنّ على صاحبها إلا كالخيبة في امتحان. . . بِيدَ أن (الرجلّ) لم يعرف من هذه 
الفتاة إلا أوائل المرأة. .. ولم يكذ يَسْتَشْرِ 000 
فَخطيث: فَرُقْتْ؛ زفت بعد نصف زوج إلى زوج. ٠‏ 
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ا 
وبأكثر من هذا الأكثر .. فقالّها بملءٍ فيه» وقال للحريّة 7ن نك وانتك لحن 
قالّها للحرية» فما أسرعَ ما ردّتْ عليه الحريةٌ بفتاةٍ أخرى . 


حك 
2 


2 
0 


نقول نحن: وكانَ قد مضى على (الباب المغلق) تسم سنوات؛ فصار منهنٌ 
بين الشابٌ وبين زوجته العقلية تسعةٌ أبواب مغلّقة؛ ولكنّها مع ذلك مسمّاة د لَه 
يقول أهلّه وأهلّها: (فلان وفلانة) “وني :(الياك المغلّق) عندّهِمْ إلا الحياء 
والصّيانة؛ وليسَتٍ الفتاةُ من ورائه إلا العفافٌ المنتظِر؛ وليس الفتى إلا ابن الأب 
الذي سمّى الفتاة له وحبّسها على اسمه؛ وليسَتٍ القُربى إِلَا شريعة واجبة الحقٌّ 
نافذة الحكم. 

وعند أهلٍ الشرف. أَنّهُ مهما يبلغُ من حرية المرء في هذا العصر فالشرفٌ مقيّد. 

وعندَ أهل الدين» أن الزواجَ لا ينبغي أن يكونَ كزواج هذا العصر قائماً من 
وَل على معاني الفاحشة. وعِندَ أهلٍ الفضيلة. أنَّ الزوججة إِنّما هي لبناء الأسرة 
فإن بلغ وجهّها الغاية من الحُسن أو لم يبلغ» افهو على كل حالٍ وجةٌ ذو سُّلطَةٍ 
وحقوقٍ (رسميّة) في الاحترام ؛ لا تقوم الأسرةٌ إِلّا بذلك» ولا تقومٌ إِلّا على ذلك. 

وعندٌ أهلٍ الكمالٍ والضميرء أنَّ الزوجة الطاهرة المخلصة الحُبَ لزوجها. 
إنمًا هي معامّلةٌ بين زوجها وبين ربّه؛ فحيثئما وضعّها من نفسه في كرامة أو مَهانة» 
وضع نفِسَّهُ عند الله في مثلٍ هذا الموضع . 

وعندٌ أهلٍ العقلٍ والرأي» أنّ كلّ زوجةٍ فاضلة» هي جميلةٌ جمالَ الحق؛ فإن 
لم تُوجب الحُبَّء وَجَبَثْ لها المودَّةٌ والرحمة . 

وعندٌ أهلٍ المُروءة والكرم» أن زوجة الرجلٍ نما هي إنسانيُه ومُروءثه ؛ فإِنٍ 
احتملها أعلنَ أَنَّهُ رجلٌ كريم» وإنّ تَبدَّها أعلنَ أنه رجلٌ ليس فيه فيه كرامة . 

أمّا عند الشيطانٍ (لعنَهُ الله) فشروط الزوجة الكاملة ما تشترطهُ الغريزة: 
الحْبَّء الحْبّء الحْبَ! 

عد د 

قال الشابٌ: وإذا أنا لم أتزوج امرأةً تكونٌ كما أشتهي جمالاء وكما يشتهي 
فكري عِلْماًء ٠‏ كنتُ أنا المتزوجَ وحدي وبقي فكري عَرْباً. .. وقد عرفتٌ التي 
تصلحٌ لي بجمالها وفكرها معآء وتبؤّأث في قلبي وأقمْتُ في قلبها؛ ثم داخلتٌ 
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أهلّهاء فخلطوني بأنفسهم » ٠‏ وقالوا: شابٌ وعَرّب... ومتعلمٌ وسَرِي. . . فلم يكن 
يدارهم (بابٌ مغلّق), حدق لو سنت أن أصِلَ إلى كريمتهم في حرام وصلّت» 
ولكنّى رجلٌ يحمل أمانة الرجولة. . . ٠‏ 

أمّا الفتاةٌ فلشْتٌ أدري ‏ والله -: انها جا جر أم جاذبيةٌ امرأة؛ وهل هي 
أنثى في جمالهاء أو هي الجمالٌ السماويٌ أتى ينقّحُ القُنونَ الأرضية لأهلٍ الفن؟ 

إذا التقيْنا قالّتْ لي بعينيها: ها أنذي قد أرخَيْتُ لك الزُمامَ» فهل تستطيعٌ 
فراراً متي؟ ونلتصقُ فتقولُ لي بجسمها: أليَستٍ الدنيا كلّها هناء فهل في المكانٍ 
مكانّ إِلّا هنا؟ ونفترقٌ فتحصُرٌ لي الزمنَ ع كلّهُ في كلمةٍ حينَ تقول: غداً نلتقي . 

كلامُها كلام متأذب» ولكنَّهُ في الوقتٍ نفسه طريقةً منّ الخلاعة» تلفتّك إلى 
فَمِها الحُلو؛ والحركةٌ على جسيها حركة مُسْتَحِيَةه ولكنّها في الوقتٍ عينه كالتعبير 
الفنيٌ المتجسم في التمثالٍ العاري . 

إنها - والله - قد جَعلَتْ شيطاني هو عقلي؛ أمّا هذا العقلٌ الذي يَنْصَحٌ ويَعِظ 
ويقول: هذا خيرٌ وهذا شرٌ. فهو الشيطانُ الذي يجب أن أتبرأ منه 

د عد عد 
وألمٌّ الأبُ بقصة فتاة» ويَحسبْها نَرْوَةَ من الشباب يُخمدُها الزواج» فيقول 

27 إن للرجل نظرتين ! إلى النساء: نظرةً إليهِنٌ من حيثُ يختلفُنَ» فتكونُ كل 
امرأ غير الأخرى في الخيالٍ بي والوهم والمزاج الشعري؛ ونظرة إليهن من حيتٌ 
يتساوَيْنَ في حقيقة الأنوئة وطبيعة الاحترام الإنسانيّ؛ فتكونٌ كلّ امرأة كالأخرى ولا 
يتفاوتنَ إِلّا بالفضيلة والمنفعة - ويقرْرُ إنفسه أنَّ ابنهُ رجل متعلمٌ ذو دينٍ وبَصَرِء فلا 
ينظرٌ النظرة الخياليّة التي لا تقنعُ م بامرأةٍ واحدة» بل لا تزالٌ تلتمسٌ محاسنّ الجنس 
ومقَاتئه» وهي النظرةٌ ؛ التي لا يقومٌ بها إلا بناة الشعر دون بن الأسرة. ولا تصلْحٌ 
عليها المرأةٌ تلِدُ أولاداً إزوجهاء بل المرأةٌ تلِدٌ المعانيّ لشاعرها. 

ثم احتاط في رأيه» فقدر أن ابئهُ ربما كانَ عاشقاً مفتوناً مسحوراًء ذا بصيرة 
مدخولةٍ وقلْبٍ هواءٍ وعقْلٍ مُلتاث» فيتمردٌ على أبيه ويخرجُ عن طاعتّه؛ ويُحاربٌُ 
أهلَهُ ورب من أجل امرأة قال إِنّه هو والدى وهو ربَّاهُ وأنشأهُ في بيتٍ فيه 
الدينُ وَالخُلّقُ والشهامة والنّجدة» وأ محاربة الله بامرأةٍ لا تكونٌ إلا عملاً من 
أعمالٍ البيئة الفاسدة المستهئَرّة» حينَ تجمع م كلّ معاني الفساد والإباحة والاستهتارٍ 
في كلمة (الحريّة). وقال: إن البيئة في العهد الذي كان من أخلاقِه الشرفٌ والدينُ 
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والمروءة والغيرةٌ على العِْضء لم يكن فيها شيءٌ من هذاء ولم يكن الأبناءً يومئذٍ 
يعترضونٌ ا إذ ذِ النسلّ هو امتدادٌ تاريخ الأب والابن فعا 
والأب أغرف بدنياة وَأجَيِدَرٌُ أن .يكون 0 النظرة» فيختارٌ للدينٍ 
والحَسَّبٍ والكمالء لا للشهوة والحُبٌ وفنونٍ الخلاعة؛ ولا محل للاعتراض 
3 3 2 ظُ 

بالعشتٍ في باب من أبواب الأخلاق» بل محلهُ في باب الشهواتٍ وحذها. 

ثم جَرّمَ الأبُ أن الولّد الذي يجي من عاشقينء حَرِيٍّ أن يرت في أعصابه 
جنونَ اثنين وأمراضهما النفسية وشهواتِهما الملتهبة؛ ولهذا وقف الشرعٌ في سبيل 
الحُبٌ قبل الزواج لوقاية الأمّة في أولها؛ ولهذا يكثرُ الضعفٌ العصبيٌ في هذه 
المدنيّة الأوروبية وينتشرُ بها الفسادء فلا يأتي جيل إِلَّا وهو أشدٌ ميلاً إلى الفساد 
من الجيل الذي أعقبّه . 1 ١‏ 

ولم يكذ ينتهي الأبُ إلى حيتٌ انتهى الرأيُ بهء حتى أسرعٌ إلى (الباب 
المغلّق) يُهِبىءٌ للزفافٍ ويتعجلَ لابه المُطيع . . نكبةٌ ستجيءٌ في احتفالٍ عظيم . . 

ع عل 

قال الشابٌ: وجُنّ جُنوني؛ وقَدْ كانَ أبي من احترامي بالموضع الذي لا 
يُلْقَى منهء فلجأتُ 5" وأتأيّدٌ بمكانه عند أبي ؛ عقت 
حزني وأفضيْتٌ إليه بشأني» وقلْتُ له فيما قلتُ ال 0 
إلى تلك الفتاة» أو ينتهي بها إليّ؛ ونأك أنّها من ذواتٍ القُربى» وذ في 
احتمالي إِيّاها واجبا ورجولة» وفي سَتْري لها ثواباً ومروءة» وخاصة في هذا الزمنٍ 
الكاسِد الذي يتطق فيه العذارى عن الخد اسل ولكنّ القلبّ العاشق كافة 
بالواجب والرجولة؛ والثواب والمُروءة» وبالأمٌ والأب؛ فهو يملكُ النعمة ويُرِيدُ أن 
يملكَ التنعُمَ بها؛ وكلّ من اعترضّهُ دوثها كانَ عندَهُ كاللصٌ. . 

قال: قبِّحَ الله با يجعل أباك في قلبكِ لِضًا أو كاللصٌ. 

قلْتُ: ولكئي حرٌ أختارٌ مَن أشاءُ نفسي 30 

قال: إن كُنْتْ حرًا كما تزعم» فهل تستطيعٌ أن تختّار غ غير التي أحيْبتها؟ ألا 
كرو ع إن ايا بسن دلي هدم اعريا؟ 

قَلْتُ: ولكئي متعلّمء ٠‏ فلا أريدُ الزواجَ إِلّا بمن 106 

ٍ فقطعَّ علي وقال: ليتَكَ لم تتعلّمء فلو كت نجاراً أو حداداً أو حُوذيّاء 
لأدركت بطبيعة الحياة أن الذين يتخَضّعونَ لِلحُبٌ وللمرأة هذا الخضوعء هم 
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الفارغون الذين يستطيعٌ الشيطالٌُ أن يَقْضِيَ في قلوبهم كل أوقاتِ فراغه. . 

أما العاملونَ في الدين» والمُغَامِرونَ في الحياة» والعارفونَ بحقائق الأمورء 
والطامعونَ في الكمالٍ الإنساني؛ فهؤلاء جميعاً في شغلٍ عن تربية أوهامهم. وعنٍ ‏ 
البكاء للمرأة والبُكاء على المرأة؛ ونظرئهم إلى هذه المرأة أعلى وأوسع؛ وغرضّهم 
ينها أجل وأسمن:؛ وقد قال نبيّنا كه : «اتقوا الله في النساء» . أي انظروا إليهن من 
جانب تقوى الله ؛ فإِنّ المرأة تُقْدِمُ من رجُلِها على قلب فيه الحبٌ والكَراهَةٌ وما 
بينهماء ولا تدري أي ذلك هو حظّها؛ ولو أنَّ كلّ مَن أحبٌ امرأةً نبل زوجة» 
لح بك ترركت عاد راجا بجميما . وهذه يا بُنيّ أوهامٌ وقتها وعمل 
أسبابهاء وسيمضي الوقتُ وتتغيرُ الأسبابٌ ورُبّما كان الناضجٌ اليومّ هو المتعمّنَ 
غداٌ وريما كان الج هو الناضجٌ بعد؟ 

وهَبِْكَ لا تحب ذات رَحِمِكٌ ثم أكرٌمْتَها وأحسّئْت إليها وسترتّهاء أفيكونٌ 
عنذك أجمل من شعورها نك ذو الفض عليها؟ وهل أكرم الكرم عند نفس إِلَا أن 
يكونَ لها هذا الشعورٌ في نة نفس أخرى؟ إِنَّ هذا يا بُنيَ إن لم يكن حُبًا فيه فيه الشهوةٌ» 
فهو حُبٌ إنسانيٌ فيه المجد. 

عن 

ووقعَتِ المشكلة وَرُفَْتِ المسكينة؛ فكت يصع الرجل بين المخترية 

الم 


)١(‏ (رجاء إلى القراء): هذه القصة واقعة» وقد بنى الرجل بامرأته؛ وهو في الشهر الذي لا اسم 
له عنده وإن كان اسمه عند الناس (شهر العسل). فماذا يرى له القارىء من الرأي؟ وماذا 
ترى القارئة لهذه. العروس اللابسة أكفانها في عين الرجل؟ 


.ل 
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لَمّا فرغتٌ من مقالاتٍ (المجنون"'" وأرسلْتٌ الأخيرة منهاء قلْتُ في 
نفسي: هذا الآخِرُ هو الآخِرُ منَ المجنونٍ وجنونة» ومنّ 00 
ونوادره؛ غير آنه عاد إليّ أخلاطاً وأضغاثاً ااكايورات تالوم يقول لي: ١‏ 
مقالاً في السياسة . قلْتٌ: ما لي وللسياسة وأنا «موظف» ذ فى الحكومة» 8 
الحكومة مِينَاقَ الموظفين: لِمَا عَرَقُوا من نَقْدٍ أو غَميزة ليكثٌمْئْهُ ولا يَُيونه؟ فقال: 
هذه لِيسَتْ مشكلة» وليس هذا يصأحُ عُذْراً والمَخْرَجُ سهلّ والتدبيرُ يسيرٌ والحل 
مُمْكن. قلت: فما هو؟ 

0 أُكنْبِ ما شئْت في سياسة الحكومة» ا 

0 . «مصطفى صادق الرافعي؛ غيرُ موظفٍ بالحكومة».‎ :١ 

اي ل لا يكونُ الحلّ إِلَّا 
عقدة ةَ جديدةً يتم بها اليأس ول الإمكان» وهي بعينها طريقة ذلك الطائر الأبله 
الذي يرق الصافد مَيُفَض عيتة ويلوي علقه ويبكاً أسَهُ في جناجه ظلا عند نفسه آله 
إذ الع بز الساتك لو يرة العنائدة وإذا توهُمَ أَنّهُ اختفى ‏ تتحقق أنه أخنفى > وما عمله 
ذاك إلا كقوله للصياد: إِني غيرُ موجودٍ هنا. . . على قياس «غيرٌ موظف». . 

وقد كنت استَفْتَيِتُ القرّاء في (المشكلة)؛ وكيف ينّقي صاحبّها على نفسهء 
وكيف تصنمُ صاحبتُها؛ فتلقيتٌ كتباً كثيرةً أمَدثْ إليّ عقولاً مختلفة؛ وكانَ من 
عجائب المقاديرٍ أنَّ أول كتاب لتِيَ إليّ منها كتابٌ مجنون «نابغة» كنابغة القرنٍ 
العشرين» بعت به من القاهرة» وسمّى نفسّه فيه (المصلح المنتظر) وهذه عبارثه 
بحرفها ورسوها كما كُتِبَتْ وكما ثُقرأ؛ فإن نشر هذا النصٌ كما هوء يكونٌ أيضاً 
نضّاً على ذلك العقل كيف هو. . 


)١(‏ بعد أن كتبنا الفصل الأول من (المشكلة) واستفتينا القراء في آخرهء انتظرنا مدة» وكتبنا في 
هذه المدة مقالات (المجنون) فانظرها في الجزء الثاني. 
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قال: (إِنَّ هذا الكونّ تَعِبَتْ فيه آراءُ المصلحين» وكتبُ الأنبياءِ زُهاء قرون 
عديدة» ودائماً نرى الطبيعة تنتصر. ولقد نرى الحيوانَ يعلمُ كيف يعيش بجوار 
أليفه» والطير كيف يركنُ إلى عش حبيبته» إلا الإنسان. ولقد تفئّنَ المشرّعون في 
أسماء : العاداتٍ والتقاليد والحميّة والشرفٍ والعزض» وإنّ جميعَ هذه الأشياء تزول 
أمامَ سلطانٍ المادة فما بالكم بسلطانٍ الروح؟ 

ورأبي لهذا الشابٌ ألا يُطِيمَ أباه ولو ذهب إلى ما يسموه الجحيمَ (كذا) إذا 
كان بعد أن يعيش الحياة الواحدة التي يحياها ويتمتعٌ بالحبٌ الواحد المقذرٍ له؛ ما 
دام قلبّهُ اصطفاها ورُوحَُهُ تهواها؛ ولو تركَثْهُ بعدَ سنينَ قليلةٍ لأي داع من دواع 
الانفصال. (كذا). 


وهذا ليس مجرد رأي مجرّب. وإِنّما هو رأيُ أكبرٍ عقل أنجَثهُ الطبيعة حتى 
الآن. . .! وحص على جعي دو رموه نات رالذلنا أن هذا المفال عتقاء 
إليه في مجلة (الرسالة) وهذا الَرأَيُ ته نه 0 
دنا رسف لاست والقواين التي تصلحٌ لبني الإنسانٍ مع سمو الروح بعد أن 
أفسدّث أخلاقَهُ عبادةٌ المال. 


- 


إن الإنسانَ يحيا حياءً واحدةٌ فَلْيجِعلّها بأحسن ما تكونء وَلْيمتمَ روحَةُ بما 

تمنَّمَ به جميعٌ المخلوقاتٍ سواه. وإلى الملتقى في ميدانٍ الجهاد؛ . 
(المصلح المتتظر) انتهى 

وهذا الكتابُ يحل (المشكلةً) على طريقة د .. فليعتقد العاشق 
أنّهُ غيرُ متزوج فإذا هو غيرُ متزوج» وإذا هو يتقلّب فيما شاء؛ وتسأل الكاتب ثم 
ماذا؟ فيقول لك: ثم الجحيم. . 

وإِنّما أورذنا الكتابَ بطوله وعرضه لأنّنا قرأناهُ على وجهين» فقد نبِهَئْنا عبارة 
لأكبرُ عقل أنجبَنْهُ الطبيعةٌ حتى الآن؛ إلى أن في الكلامَ إشارةً من قوةٍ خفيةٍ في 
الغيب» فقرأناهٌ على وحي هذه الإشارة وهَذْيهاء فإذا ترجمّةٌ لغة الغيب فيه: 

«ويحكٌ يا صاحبٌ المشكلة:؛ إذا أرذت أن تكونَ مجنوناً أو كافراً بالله 
وبالآخرة فهذا هو الرأي. كن حيواناً تتتصِرٌ فيه الطبيعةٌ والسلام!». 

د د 

تلك إحدى عجائب المقاديرٍ في أولٍ كتاب ألقي إلى ؛ أمّا العجيبةٌ الثانيةٌ فإِنّ 

آخر كتاب تَلقَيتُهُ كانَ من صاحبة المشكلة نفسها؛ وهو كتابٌ آيةٌ في الظَرَفٍ وجمالٍ 


١ 


التعبيرٍ وإشراق النفس في أسرارهاء يَمُورُ مَوْر الضَّباب الرقيق من ورائه الأشعٌة 
فهو يُحجبٌ جمالاً لِيُظْهِرٍ منهُ جمالاً آخر؛ وكأنهُ يعرضٌ بذلك رأياً لنظر ورأياً 
للتصون. ويأتي بكلام يُقرأ بالعين قراءةٌ وبالفكر قراءة غيرَها؛ ولفظها سهلٌ. قريبٌ 
تي ست كان ويا فى تحدتك لأ تنطياء ومادةٌ معانيها من قلبها لا من 
فكرهاء وهو قلبٌ سليمٌ مُقْقَلَ على خواطره وآخوانه + لمسعريل إلى الإيمان بها 
كُتبَ عليه استرسالَةُ إلى الإيمانٍ بما كُيِبَ له فما به غُرورٌ ولا كبرياء ولا حِقْدٌ ولا 
غَضْبّء ولا يَكَرُنُهُ ما هو فيه. 

ومن نكد الدنيا أنَّ مثلّ هذا القلب لا يُخْلَنُ بفضائله إِلّا لِيُعاقَبَ على فضائله ؛ 
فَغِلْظةٌ الناس عقابٌ لِرَكْتِه وغدرُهم نكايةٌ لوفائه وتَهِوُرُهم رد على أناته 
وحُمقّهم تكديرٌ يسكونه وكَدِبُهُم تكذيبٌ للصدق فيه. 

وما أرى هذا القلبّ مأخوذاً بحب ذلك الشابٌ ولا مُسْتَهاماً به لِذَاته والما 
هو يتعلّقُ صُوَّراً عقلية جميلةً كانَ من عجائب الاتفاق أن عَرَضَتْ لَّهُ في هذا 
الشباب أول ما عرضَت على مقدار ما؛ وسيكونُ من عجائب الانّاقٍ أيضاً أن يزولَ 
هذا الك :زان الوانسسد إذا وعدت الع رف وزوال عقت 1و قديضة المانة 
ووؤال الماية |15 ود الألت: 

وبعدَ هذا كله فصاحبةٌ المشكلة في كتابها كأنّما تكتبُ في نقد الحكومة على 

يقة جعلٍ التوقيع : «فلان غير موظفي بالحكومة». . . وهي فيما كتبّثْ كالنهر الذي 
يتحدرٌُ بين شاطنيه مُدّعيا له هاربٌ منّ الشاطينٍ مع أنه بينهما يَجري : تُحِبٌ صاحبّها 
وتلقاه؛ ثم هي عند نفسها غيرٌ جانية عليه ولا على زوجته. . . فليت شِغْري عنهاء 
ما عسى أن تكونٌ الجنايةٌ بعدَ زواج الرجلٍ غير هذا الحبٌّ وهذا اللّقاء؟ 

ونحن معها كأرسطاطاليس مع صديقه الظالم حينَ قال له: هبَئا نقْدِرُ على 
مُحاباتِك في ألا نقول إِنّك ظالم؛ هل تقدرُ أنت على ألا تعلمّ أنّك ظالم؟ 

ورأيُها في (المشكلة) أن ليس من أَحَدٍ يستطيع حلّها إلا صاحبّهاء ثم هو لا 
يستطيعٌ ذلك إِلَّا بطريقة من طريقتين: فإمًا أن تكونَ ضحية أبيها وأبيه ‏ تعني 
زوجتّه - ضحيته هو أيضاًء ويستهدفٌ لِمَا ينالّهُ من أهله وأهلهاء فيكونٌ البلاء عن 
يميه وشِماله. 1 
الحُبٍّ والعيش» (قالت): وإمّا أن يضحٌيّ بقلبه وعقلِه وبي .. . 

وهذا كلام كأنّها تقول فيه: إِنَّ أحداً لا يستطيعٌ حلّ المشكلة إِلّا صاحبّهاء 


يان 


ل ل 0 فَإِنُ 
حلها بعد ذلك فهو أحدٌ اثنين: إِمّا أحمقٌ أو مجنونٌ ما منهما بِذ. . 

لاض وجا لوطي الا 
فإن بعض الشرٌ أهونُ من بعض . 

د عا 

والعجيبةٌ الثالثةُ أنَّ «نايغة القرنٍ العشرين2”(' جاء زائراً بعدَ أن قرأ مقالاتِ 
(المجنون)؛ فرأى بين يديّ هذه الكتبّ التي تلقيتُها وأنا أعرضّها وأنظرٌ فيها لأتخيّر 
فنهاة نبال قنك البرك فقاك+ إن ماع هذه المقكلة مون ؛ ٠‏ ل امتحنوه 
في الجغرافيا وقالوا له: ما هي أشهّرٌ صناعة في باريس؟ لأجابّهم : كيه ما تعرف 
به باريس أنها تصئُع (البودرة) لوجه حبيبتي. . 

قلْتٌ: فكيفٌ يرتدٌ هذا المجنونٌ عاقلاً؟ وما علاجُهُ عندّك؟ 

قال: وَجْهْ في طلب (١.ش)**‏ ليجيء, فلمًا جاء قالّ لَهُ اكتث: جلسس «نابغة 
القرنٍ العشرين» مجلسَّهُ للإفتاء في حلّ المشكلة فأفتى مُرتجلاً : 

"إن منطقٌ الأشياء وعقلية الأشياءء صريحانٍ في أنَّ مشكلة الحَبٌ التي يَعْسُرُ حلّها 
ويتعدُرُ مَجارُ العقلٍ فيهاء لِيسَتْ هي مشكلة هذا العاشتي تي أكرهوه على الزواج بامرأة 
يحملها القلبُ أو لا يحملهاء وإنّما هي مشكلةٌ أمبراطور الحبشة يريدون إرغامَهُ أن 
يتزوحٌ إيطاليا» ويذهبون يَزْفُونها إليه بالدّباباتِ والرشاشات والغازاتٍ السامة . 

«ولو لم يكن رأسٌ هذا العاشق قي المجنونٍ فارغاً منَ العقلٍ الذي يعمل عمل 
العقل» إذن لَكائَتْ كاري عقله مطرذة ف دراي فانحِلّتْ مشكلتُهُ بأسباب تأتي 
من ذاث نفسها أو ذات نفسه؛ غير أنّ في رأسه عَقَلٌ بطته ل عقل الرأس» كذّلك 
الشَّرِه البخيلٍ الذي طبع قرأ وقعدّ هو وامرأتّه يأكلان» فقال: ما أطيبٌ هذه القدر 
لولا الزحام. ا : أي زحام ههنا؟ إِنْما أنا وأنت ٠‏ قال: كنت أ أن 
أكون أنا والقدرُ فقط. . 

افق الهم في رأسي هذا كعقل الشهرة ة في رأس ذاك؛ كلاهما فاسدٌ التقديرٍ 
لا يعمل أعمالَ العقولٍ السليمة؛ ويُرِيدٌ أحدُهما أن تَبْطّنَ الزوجةٌ من أجلٍ رِطلٍ منّ 
اللحم» ويُرِيدٌ الآخرُ مثل ذلك في رطل منّ الحُبٌ. . 
)١(‏ هو لقب المجنونء» فانظر مقالاته في الجزء الثاني. 
(*) هو الأديب أمين حافظ شرفء ويأتي له ذكر في مقالات المجنون. 
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وإذا فسدَ العقلٌ هذا الفسادٌ ابتلى صاحبّه بالمشاكلٍ الصبيانية المضحكة : لا 
تكونُ من شيء كبيرء ولا يكونُ منها شيءٌ كبير؛ وهي عند صاحبها لو وُزِنَتْ كانّثْ 
قناطير منّ التعقيد؛ ولو كِيلَتْ بلغَثْ أرادبٌ من الحيرة؛ ولو قِيسَتٍ امتدَّت إلى 
فراسحٌ من العُموض . 

هاتانٍ المرأتان: (الحبيبةٌ والزوجة). إمّا أن تكونا جميعاً امرأتين» 
قالمتى واحد قلا .مشكلة بكوإمًا آلا تكونا امراتين + فالفعنى كعذلك واحد وذ 
مشكلة؛ وإمّا أن تكونَ إحداهما امرأةً والأخرى قِرْدةَ أو هردة» وههنا المشكلة. 
(حاشية: الهردة من ا ومعناها الأنثى 
لِيَسثْ من إناثٍ الأناسيٌّ ولا البهائم . 

فإن زعم العاشئى أنَّ زوجِمَّهُ 52 وإن زعَمَ أنّها الهِرْدهُ فهو 
أكذّب؛ والمشكلةٌ هنا مشكلهٌ كل المجانين» ففي مُه موضمٌ أفْرَطَ عليه الشعورٌ 
فأفِسَدَهء وأوقع بفساده الخطأ في الرأي» وابتلاهُ من هذا الخطأ بالعَمّى عن 
الحقيقة» وجعلٌ زوجتّه المسكينة هى معْرض هذا العمى وهذا الخطأ وهذا الفساد؛ 
ولا عيب فيهاء لأنّها من زوجها كالحقيقة التي يتخبّطٌ فيها المجنونُ مدة جنونه» 
فتكونٌ مَجْلى هَذَيانِهِ ومعرضٌ حماقاته. وهي الحقيقةٌ غير أنه هو المجنون. 

فإن كات هذه السميفة مبيالة حنانة اس السيتزن مده حتريه مقرل 
للئناس: لخمسون وخمسون ثلاثة عشّرء ولا يُصَدَّقٌ أبداً أنّها مائةٌ كاملة؛ وإن كانث 
مسألةً عِلْميْةٌ قضى المجنون أيَامَهُ يُشْعِلْ الترابَ ليجعلّه باروداً يَنفُْجر ويتفرقعُ ولا 
يدخل في عقله أبداً أنَّ هذا ترابٌ منطفىء بالطبيعة؛ وإن كانت مسألة قلبية استمر 
المجنونُ يزعمُ أن زوجتهُ قِردةٌ أو هزْدة» ولا يشعرٌ أبداً أنها امرأة . 

فإن صَحٌ أن هذا الرجلّ مجنونٌ فعِلاجهُ أن يُربَطَ في المارستان» ثم يجيء أَهلّهُ 
كل يوم بزوجته فيسألوئه : أهذه امرأةٌ أم قِردةٌ أم جردة؟ ثم 0 لآ يزالوة ولا يدال حي 
يراها امرأة ويعرقها امرأته» فيال لَّهُ حينئلٍ: إذ كلك رجلا تلن بأحلاق الررجال. 

أمّا إن كانَ الرجُلٌ عاقلاً مميزاً صحيمّ التفكيرٍ ولكنّهُ مريض مرض الحُبّء 
فلا يرى (النابغة) أشقى إدائه ولا أنجع فيب بن أن تنعظة :هذه الأشفية واجدا بعد 
ا 0 

الدواءً الأول: أن يجمعٌ فكرّهُ قبل نومه فيحصّرَهُ في زوجيه. ثم لا يزالٌ يقول: 
زوجتي» زوجتي. حتى ينام. فإن لم يذهب ما به في أيام قليلةٍ فالدواء الثاني . 

الدواءً الثاني: أن يتجرّعَ شربة من زيتٍ الخِروع كلّ أسبوع. . . ويتومٌم كل 
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مرةٍ أنه يتجرعّها من يد حبيبتِه» فإن لم يشفه هذا فالدواءً الثالث. 

الدواءً الغالث: أن يذهبّ فيبيت ليلةً في المقابر»ء ثم ينظرٌ نظرَهُ في أي 
المرأتين يُرِيدٌ أن يلّقى الله بها وبرضاها عنه وبثوابه فيها؛ وأيثهما هي موضِمٌ ذلك 
عند الله تعالى» فإن لم يُبِصِرْ رُشْدَهُ بعد هذا فالدواءٌ الرابع. 

الدواءً الرابع: أن يخرج في (مُظاهرة). . . فإذا قُقِنَتْ لَهُ عينٌ أو كُسرّث لَهُ يذ 
أو رجلء ثم لم تجلّ حبيبتُهُ المشكلة بنفسها. . . فالدواءً الخامس. 

الدواء الخامس: أن يصئمٌ صنيعَ المبتلى بالحشيش والكوكايين» فيذَهَبٌ فيُسِلْمَ 
نفسَّهُ إلى السجن ليأخذوا على يَدِه فينسّى هذا الترف العقلي؛ ثم يعرف من أعمالٍ 
السجن جد الحياة وهَرْلّهاء فإن لم ينع عن جهله بعد ذلك فالدواءً السادس . 

الذواة الننافس 2011 كل تكرك ونه وشاع فيه عرارة الت يدهت 
إلى مَن يُحبّهاء ولا يتوحّى ناحيتّهاء اب حا 
لِيطنِىء عنة الدمّ بإخراج الدم؛ وهذه هي يقةُ التي يصلّحٌ بها مجانْينُ العغشاق» 
ولو تبدّلوا بها من الانتحارٍ م 0 

قال «نابغةٌ القرنٍ العشرين»: «فإن بَطَلتْ هذه الأشفيةٌ الستةُء وبقيّ الرجل 
جَمُوحاً لا يُرَدُ عن هواهُ فلم يبِقّ إلا الدواء السابع . 

الدواء السابع : أن يُضْرَبَ صاحبُ المشكلة خمسين قناةً يُضَكْ بها(" واقعة 
من حيثُ تَمَعُ من رأسِه وصدره وظهره _ 0 حتى يَنْهَسْمَ عظمه»؛ وينقصف 
صَلْبّه وِيَنْشَدِحَ رأسهء ويَتَفرى جلدُه؛ ثم تُطلى جراحة وكُسورُهُ بالأطلية 
والمراهم. وتُوضَعٌ لَهُ الأضْمِدَةٌ والعصائبُ ويُّتركُ حتى يَبرأ على ذلك: 

أعرّج مُتخَلْعاً مبعئر الخَلْقِ مكسور الأعلى والأسفلء فإِنَّ في ذلك شفاءه 
التامّ من داء الحُبّ إن شاء الله . 

قأنا: فإن لم يشفِه ذلك ولم يضرف عنه غائلة الحُبَّ؟ 

قال: فإن لم يشفه ذلك فالدواءً الثامن. 

الدواءً الثامن: أن يُعادَ عِلاجَهُ بالدواء السابع. . 


)١(‏ القناة: هي العصا الغليظة التي يقال لها «الشومة». والصك خاص في ضرب الرأس» ولكن 
لما كانت عظام صاحب المشكلة مقصودة في هذا العلاج.. . فقد جاز استعمال الصك في 


الجسم كله كما رأيت. 
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أمّا البقيةٌ من هذه الآراءٍ التى تلقَّيتُهها فكلّ أصحابها متوافِقُون على مثل الرأي 
الواحدٍء من وجوب إمساكِ الزوجة والإقبالٍ عليهاء وإرسال «تلك» والانصرافٍ 
عنهاء وأن يكونَ للرجل في ذلك عَرْمٌ لا يتَقَْقَلْ ومَضَاءً لا يَنْتي»ء وَآثه تعلو للتفرة 
حتى يستأنِسٌ منها فإنّها ستتحوّل» ويجعلّ الأناة بإزاء الضجّر فإنّها تُصْلِحُه 
والمروءة بإزاء الكره فإنّها تَحْملُّهء وليتركِ الأيامً تعمل عملها فإنّهُ الآنَ يعترض هذا 
العمل وَيُعطْلُه وإِنَّ الأيام إذا عمِلّث فستغيرُ وتبدّل؛ ولا يُستَقلٌ القليل تكونٌ الأيامُ 
معهء ولا يُستكثرُ الكثيرُ تكونٌ الأيامُ عليه 

والعَديدٌ الأكبرُ مَمن كتبوا إلىّ» يحفظونَ على صاحب المشكلة ذلك البيانَ 
الذي وشتعناة على لننانه في المقال الأول» ويُحاسِبُونّه به» ويُقيمونَ منه الحجة 
عليه ويقولون له: أنت اعترفت وأنا أنكزت» وأنت ردذت على نفسك» وأنت 
نَصَبْت الميزانَ فكيف لا تقبَّل الوزنَ به؟ وقد غفلوا عن أنَّ المقال من كلامنا نحن» 
وأنّ ذلك أسلوبٌ من القولٍ أدرناهُ وتَحَلْناهُ ذلك الشابٌ» ليكونٌ فيه الاعتراض 
وجوابّه. والخطأ والردُ عليه؛ ولِنُظهر به الرجلّ كالأبله في حَيرتِه ومشكلته تنفيراً 
لغيره ه عن مثل موقفِه ثم لنحرّك .به العللَ الباطنة في نفسه هوء فنصرقَه عن الهوى 
شيئاً فشيئاً إلى الرأي شيئاً فشيئاًء حتى إذا قرأ قصة نفسه قرأها بتعبيرٍ من قلبه 
وتعبيرٍ آخْر من العقل» وتَلَمُحَ ما حَفَّي عليه فيما ظهر لَه واهتدى منّ التقيبد إلى 
سبيل الإطلاق» وعرف كيف يُخلصٌ بين الواجب والحُبٌ اللذين اختلطا عليه 
وامترّجًا لَهُ امتزاجٌ الماء والخمر. ويذلك الأسلوي خاقق التعكلة معكرة مدل 
في لِسانٍ صاحيهاء وبقي أن يُدفعَ صاحبّها بكلام آخر إلى موضع الرأي . 


وكثيرٌ من الكتّاب لم يزيدوا على أن نبّهوا الرجل إلى حقّ زوجته ثم يدعونَ 
الله أن يرزقّهُ عقلاً. .. وقد أصاب هؤلاء أحسنّ التوفيق فيما أَلهمُوا من هذه 
الدعوة» فإنّما جاءت النشكلة من أن الرجل قد فقدٌ التمييرٌَ وجَنّ بجئونين: 


ا 


أحذهما في الداخل من عقلِهء والثاني في الخارج منه؛ فأصبحٌ لا يُبالي الإثم 
والبغض عند زوجته إذا هو أصابّ الحُظوة والسرور عند الأخرى؛ فتَعدّى طُوْرَهُ مع 
الفرائية تحمها وظلمَ الزوجة بأن اسْتَلَّبَ حقّها فيه وظلمَ الأخرى بأن 0 
ذلك الع فجعليا #السارقة والمعتدية. 


تمى أحدٌ القراء من فلسطين” '' أن يرزقهُ الله مثل هذه الزوجة المكروهة 

كرامة * حُبٌ» ويضعَهُ موضعٌ م صاحب المشكلة؛ لِيبت أنه رجلٌ يحكمُ الكرة ويصرفُه 
عن قا ايفان ولا درفي أن مكمه الكث رن كان عو الكدت 

وهذا رأيٌ حصيفٌ جيّدء فإنَّ العاشق الذي يتلعُب الحُبُ به ويصدَهُ عن 
زوجتهء لا يكونُ رجلاً صحيحٌ الرجولة؛ بل هو أسخف الأمثلة في الأزواج» بل 
هو مُجرمٌ أخلاقي يَنْصِبُ إزوجته من نفسه مثال العاهرٍ الفاسق» ليدفعها إلى 
الدّعارة وَالفِسْقٍ من حيتٌ يدري أو لا يدري؛ بل هو غبيٌّ» إِذْ لا يعرفٌ أن انفرادٌ 
زوجية وتراجعها إلى نفسها الحزينة يُنَشىءٌ في نفسها الحنينَ إلى رجلٍ آخر؛ بل هو 
مغفل» إِذْ لا يُدركُ أنَّ شريعة السنْ بالسنْ والعين بالعين» هي بنفسها عندّ المرأة 
شريعةٌ الرجُلٍ بالرجل . . 

والمرأةٌ التي تجدٌ من زوجها الكراهيّة لا تعرُها أنّها الكراهة إِلَّا أوَّلَ أول؛ ثم 
تنظرٌُ فإذا الكراهةٌ هي احتقارُها وإهانتها في أخصٌ خصائصها النُسوية» ثم تنظرٌُ فإذا 

هي إثارةُ كبريائها وتحذيهاء ثم تنظ فإذا هي دفُعْ غريزتها أن تعمل على إثباتٍ أنه 
جديرةٌ بالحبَ» وأنّها قادرةٌ على النقمة والمجازاة؛ ثم تكو اذه برماد كل ذلك لا 
بح نس تل ير مول رلا مله ورف سين ل ا يُحَقق لها هي 
أنَّ زوجَها مغّلٌ وأنّها جديرةٌ بالحُبَ. 

د ا 

وكأنّ هذا المعنى هو الذي أشارَتثْ إليه الأديبةٌ (ف.ز) وإن كائث لم تَْسْطه 
فقد قالت: 0 ول تكو إلا رجلة ريض ىن النفس 
مريضٌ الحُلّقء ومارأ نْتُ مثلَهُ رجلاً أبعدَ منّ الرجل .. ومثلُ هذا هو نفسّهُ مشكلة 
فكيف تُحَل مشكلت؟ إِنهُ من ناحية زوجيه مغفّل؛ » لا وصف َهُ عندها إِلّا هذا؛ ومن 
جهة حبيبته خائن» والخيانةٌ أول أوصافه عندّها. 


)١(‏ هذه الآراء التي سننقلها قد تصرفنا في جميعها بالعبارة» ولكنا لم نخرج عما يرمي إليه 
صاحب الرأي وما أقام رأيه عليه. 
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وهذا الزوجُ يُسمُمْ الآنَ أخلاقَ زوجته ويُفْسِدُ طِباعَهاء ويُنشىء لها قصة في 
أولها غباوثه وإثمُهء وسيتركها نيم الرواية فلا يعلمُ إلا الله ما يكو أخرّها . وبمثل 
هذا الرجلٍ أصبحَ المتعلماتٌ يعتقْدَن أن أكثر الشبانٍ إن لم يكونوا جميعاًء هم 
كاذبونَ في ادعاء الحُبّء فليس منهم ِلّا العّواية؛ أو هم محَبونَ يكَذِبُ الأملّ بهم 
علن التنشاءء 'فليس متهم إلا النحيبة . 

قالت: «وخيرٌ ما تفعلّهُ صاحبةٌ المشكلة أن تصنّعَ ما صِنعَتْهُ أخرى لها مثل 
قصتِها: فهذه حينّ عَلِمَتْ بزواج صاحبها قذفث به من طريقٍ آمالها إلى الطريق 
الذي جاء منهء وأنزلتهُ من دَرَجة أنّهُ كل الناس إلى منزلة أَنَّهُ ككل الناس» ونبَّهَتْ 
حزمّها وعزيمتها وكبرياءهاء فرأنّهُ بعد ذلك أهونَ على نفسها من أن يكونَ سبباً 
لشقاء ء أو حشرةٍ أوهمء وابتعدّث بفضائلها عن طريق الحُبٌ الذي تعرف أنه لا 
يستقيمُ إلا إزوجة وزوجهاء فإذا مشَّث فيه امرأة إلى غيرٍ زواج» انحرف بها من 
هنا واعرح لها من هناء دل ينه بها تي الحاية إلا تيوه إلى نطييها بعليه 
غَناذة) ونااها ”هذا الطدرق لذ بعراة بوسه الجر ا جه 

وقد جهدَ الرجل بصاحبته أن تتخدَّهُ صديقاًء فأَبَتْ أن تتقبّلٌ منه برهانَ 
خيبتها. . . وأظهرّث له جَفْرَةٌ فيها احتقار» وأعلمَنْه أنَّ نكت العَهْد لا يخرجُ منه 
عهدء وأنَّ الصداقة إذا بدأث من آخر الحُبٌ تغير اسمُها وروحُها ومعناهاء فإمًا أن 
تكونَ حينئذٍ أسقط ما في الحُبّء أو أكذبّ ما في الصداقة. 

ثم قالَّتِ الأديبة: «وهي كانت تُجِبّهُ بل كانّث مُسْتَهامَةَ به» غير أنّها كانت 
أيضاً طاهرة القلب» لا نُرِيدٌ في الحبيب رجلاً هو رجل الجيلة عليها فتُحَدَعٌ به 
ولا رجل العارٍ فتُسَبٌ به؛ وفي طهارة المرأة جزاءٌ نفسها من قوة الثقة والاطمئنانٍ 
وحسن التمكن؛ وهذا القلبٌ الطاهرٌ إذا فقدَ الحُبّ لم يفقد الطمأنينة» كالتاجر 
الحاذقٍ إن خَْسِر الربحَ لم يُفْلِسء لأنّ مهارتّهُ من بعض خصائصها القدرةٌ على 
الاحتمال» والصبرٌ للمجاهدة» . 

قَالَتْ: «فعلى صاحبة المشكلة التى عرفت كيف تُحبٌ وتُجِلٌ» أن تعرفٌ 
الآنَّ كيف تحتقرٌ وتّزدري». 

+ عد عند 

وللأديبة (ف.ع) رأيّ جَزْلَ مُسَدّْد؛ قالث: «إنّها هي قد كانت يوماً بالموضع 

الذي فيه صاحبةٌ المشكلة» فلمًا وقّعتٍ الواقعةٌ أَنِفتْ أن تكونّ لصّة قلوبء, وفَالَتْ فى 


م 


نفسها: إذا لم يُقْدَرْ لي» فإنَّ الله هَو الذي أراد» وإِنّي أستحي مَن الله أن أحاربّهُ في هذه 
الزوجة المسكينة! ولّئن كنْتٌ قادرةً على الفُوزء إِنَّ انتصاري عليها عند حبيبي هو 
انتصارُها علي عند ربيّء فلأخسز هذا الحُبٌ لأرابح الله برأس مالٍ عزيرٍ حْسِرتُهُ من 
أجله. لِأَبْقِ على أخلاتٍ الرجل لِيبقَى رجلاً لامرأته» فما يسَرني أن أنال الدنيا كلّها 
وأهدمٌ بيتاً على قلب» ولا معتى لِحُبٌ سيكونٌُ فيه اللّومُ بل سيكونٌ ألأمَ الوم : 

قالّث: وعلمتُ أنَّ الله (تعالى) قد جعَلّني أنا السعادة والشقاء في هذا الوضع 
لجرى كيف أمنم ء وَأيقنت أن ليس : بين هذينٍ الضدين إلا جِكمتي أو حُمقي» 
رصخ عدي أن حسن المداكلة :فى ,هذه البشعلء عو ادل التتيس] للمشكلة : 

قالت: «فتغْيِرتُ لصاحبي تغيّراً صناعياًء وكائّث نيّتي لَهُ هي أكبر أعواني 
عليه فما لبتَ هذا الانقلابٌ أن صار طبيعيًا بعد قليل؛ وكثك أسعمد نزخ قلت 


ع 


امرأته ته إذا اختائّني الضعفٌ أو نالني الجرّعء فأشعرٌ أنَّ لي قوة قلبين. وزِدْتُ على 
ذلك النصحَ لِصاحبي نُضحاً مُيَسَراً قائماً على الإقناع وإثارة النّحْوة فيه وتبصيره 
بواجباتٍ الرجل» وتركّفْتُ في التوصل إلى ضميره لأثبت لهُ أنَّ عزة الوفاء لا تكون 
بالخيانة وبيّنتُ لَه أنّهُ إذا لق زوجتَهُ من أجلي فما يبع أكثر من أن يُقِيمَ البرهان 

على أَنّهُ لا يصلّحٌ لي زوجاً؛ ثم دلَلتُهُ برفتي على أن خير ما يصنعُ وخير ما هو 
صانم لإرضائي أن يُقلُدني في الإيثارٍ رِ وكرم النفس» ويحتذيّني في الخير والفضيلة» 
وأن يعتقدَ أنَّ دموعَ المظلومينَ هي في أعينهم دموع. ولكنّها في يد الله صواعقٌ 
يضربٌ بها الظالم . 

قالت: «وبهذا وبعدّ هذا انقلبَ حُبّهُ لي إكباراً وإعظاماً. وسما فوقٌ أن يكونّ 
حبًا كالحبٌ؛ رصان ستيان :ا لفت رن مسن لي 1 ل ا 
سوءاً أو حاول أن يَعْضُ منها في نفسه. وَاعتَادَ أن يُكْرِمَها فأكرمَهاء وصَلَْحَتْ لَه 
نيثُهُ فانّصل بَينهما السبّبء وكَبْرَتُْ هذه النيةٌ الطيّبَةٌ فصارّث ودّاء وكَبّر هذا الودُ 
فعادٌ حبّاء وقامّتْ حيائهما على الأساس الذي وضَحْتُهُ أنا بيدي» أنا بيدي . . 

أما أنا. . 

ا نا فنا 

وكتب فاضلٌ من خحُلوان: «إنَّ لَهُ صديقاً ابدُليَ بمثلٍ هذه المشكلة فركبٌ رأسَهُ 
فما رَدهُ شِيءٌ عن الزواج بحبيبته» وَرْفٌ إليها كأنهُ مَلِكْ يدخلْ إلى قَضْرٍ حَيَالِه؛ 
وكانّ أهلَهُ يعذلونةُ ويلوموئهُ ويُخلِصون لَهُ النْصحَ ويجتهدون في أمره جُهْدَهم ِذْ 
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يرَوْن بأعينهم ما لا يرى بعينه» فكانٌ النصحٌ ينتهي إليه فيظلهُ غشأ وتلبيساء وكانٌ 
اللُومُ يبلعُهُ فيراهٌ ظلماً وتحامُّلاً» وكانّ قلبّه يُترجمُ لَهُ كل كلمةٍ في حبيبته بمعنّى 
منها هي لا منّ الحقائق» إذ غلبت على عقله فبها يَْقلء وذهَبت بقلبه فبها يُحِسء 
واسعيدت بإرادتة فلها ينقاة؛ بعادت خواط:ة وادكازه يدود عليهًا تهالحرائن علق 
العبارة المغلقة في كتاب؛ واستقوّث له فيها قوةٌ من الحُْبَّء وأمرُها إذا أراتث شيقاً . 
أن تقول لَّهُ كن...» 

ثم مضّتٍ الليلةٌ بعد الليلة» وعدا اليومٌ بعد اليوم؛ والموج يأخذ منّ الساحل 
الذرّة بعد الذرة والساحل لا يشعرء إلى أن تصِرَّمَتْ أشهرٌ قليلة» فلم تلبثِ الطبيعة 
التي أَلْفْتِ الرواية وجِعَلتها قبلَ الزواج رواية المَلِك والملِكة. وقصة التاج 
والعرش. وحديتٌ الدنيا ومّلكِ الدنيا ‏ لم تلبت أن انتقلّتْ على فجأةٍ فأدارتِ 
الرواية إلى فصل السخرية ومنظر التهكم؛ وكشَّفْتْ عن غرضها الخفيَ وحَلْتٍ 
العقدَّة الروائية . 

قال: «ففرعً قلبُ المرأة من الحُبَء وظَمِيء إلى السّكْرٍ والنّشوة مرةً أخر 
من غير هذه الزجاجة الفارغة. . . وبَّرّدَ قلبُ الرجل» وكانَ الشيطانٌ الذي يتَسَعْر 
فيه ناراً شيطاناً خبيثاً» فتحُولَ إلى لوح من الثلج لَّهُ طول وعرض. . 

وجََدَتٍ الحياةٌ وهَرَّلَ الشيطانء فَاسْتَحْمَّقَ الرجلٌ نفسَهُ أن يكونَ اختار هذه 
المرأة لَّهُ زَوجةء واستجهّلَتٍ المرأةٌ عقلّها أن تكونَ قد رضيّثْ هذا الرجلّ زوجاًء 
وأنكرمًا إنكاراً أوَلُهُ الملالة» وأنكرَئهُ إنكاراً آخَر أُولُّهُ التَبِرُم؛ وعادَ كلاهما من 
صاحبه كإنسانٍ يكلف إنساناً أن يخلن 1 لَه الأمسّ الذي مضى! 

«وضربَتٍ الحياةٌ ضَرْبَةَ أو ضربتين فإذا أَبْنِيَةُ الخيّالٍ كلّها هَدْمٌّ هَدْمء وإذا 
الطبيعةٌ مَوْلْفَةُ الرواية. . . قد تَمَتْ روايتها وقَوّضتٍ المسرحء وإذا الأحلامٌ مفسّر 
بالعكسن :-فالحت تأويله البغعض» واللذةٌ تفسيرها الألم» و«البودرة» معناها 
الجير. . . كرما جيه إلاايناء لدي ييا فهو الذي زوج وهو بعينه 
الذي طلق. . 


د د د 


وكتب أديبٌ من بغداد يقول: (إِنَّهُ كانَ في هذا الموضع القَّلِقِ موضعٌ صاحب 
المشكلة. وإِنَّ ذات قُرباهُ التي سّمْيَْ عليه كانت مُلَمْفَة لَهُ في حَُجُبٍ عِدَّةٍ لا في 
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أظرف» وكانها ظي يعلفة وكأنها عُْصنٌّ يميل» وكأنّ سُنةَ وجهها البّدر!). 

قال: «(وشبوت لد بكل أذرات الحنية» وجاؤُوا فى أوصافها بمذاهب 
الاستعارة والمجازء فأحذّها قصيدةٌ قبلَ أن يأحدّها امرأة؛ وكانَ لم ير منها شيئاًء 
وكانت لغ ذوي قَرابتِه وقرابتها كَلْكّة التجارة في ألْسنة حُذَاقٍ السماسرة: ما بهم إِلَّا 
تَنِْيقُ السّلْعة ثم مكار يه لمك ارط 

قال: فرسحٌ كلامُهم في قلبي» فعقذتٌ عليهاء ثم أَعْرَسْتُ بهاء ونظزث فإذا همي 
ليست في الكلمة الأولى ولا الأخيرة مِمّا قالوا ولا فيما بِيتّهما. .. ثم تعرَفْتُ فإذا هي 
تكبّرني بخمسٌ عشرة سنة. 5 . ورأيْت انْضاعَ حالها عندي فَأشْفَقْتُ عليهاء وبثٌ الليلة 
الأولى مُقْبلاً على نفسي أَزامرُها وأناجيهاء وأنظرٌ في أي موضع ري أنا؛ وتأملْتُ 
القصةًء فإذا امرأةٌ بين رحمة الله ورحمتى» فقلْتٌ :إن أنا نرغث رحتتي عنها لَيُوشكنْ 
الله أن ينزعَ رحمتّهُ عنّي» وكاييت ويه إلا اعمال + وقلت :يا نسي نا بدك 
ِنْمَالَ حَبَّْمِّنْ حَروَلٍ قت في صَخْرَةَ أو في اَلسَسْوتٍ أو في الْدَرْضٍ يَأْتِ يبا أذ [لقمان: .]١١‏ 
وَنّمَا أتقدمُ إلى عفر الله بآثام وذنوب وغلطات» فلأجعلٌ هذه المرأة حسئّتي عندة)» 
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وما علي من عمر سيّمضي وتبقى منه هذه الحسنةٌ خالدة مخَلَدَة. 

ِنّها كانت حاجة النفس إلى الماع فانقلبَت حاجة إلى الثواب» وكانّتث شهوةٌ 
فَرَجَعَت حكمةة ولت أريذ أن أبلعَ ما أحبٌ فسأبلغُ ما يجب . تربك اللهمّ إِنَّ 
هذه امرأةٌ تنتظرُها لْسِنةُ الناس إِمّا بالخير إذا أمسكتُهاء وإما بالشرٌ إذا طلقْتُّهاء وقد 
احتّمثْ بي ؛ الاح د مر عي 

قال: ورأد يَتَتّى أكون الأ الناس لو أنْي كشَفْتُها ليلناسٍ وقلْتُ انظروا. . 
فكأنّما كلت لب ا وَجِعَلْتٌ أمازِحُها وألايئها ذ الغو 
وعدلْتٌ عن حظ نفسي إلى حظ نفسه”", واستظهرث بقوله تعالى: «#وعسى أن 
تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» ؛ واعتقذْتُ الآية الكريمة أصمٌّ اعتقادٍ 
وأتمّهى وقلْتٌ: اللهمّ اجعلها من تفسيرها. 

قال: فلم تمض أشهرٌ حتى ظهر الحمْل عليهاء فألقى الله في نفسي من الفرج 
ما لا تَعْدِلُهُ الدنيا بحذافيرهاء وأحسسْتٌ لها الحُبٌ الذي لا يُقال فيه جميلٌ ولآ 
قبيح » لأنّهُ من ناحية النفس الجديدة التي في نفسها (الطفل). وجعلْتٌ أرى لها في 


(1) استرقينا بيان هله الممات في مقالة: (فبيم جميل): 
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قلبي كل يوم مدَاخِلَ ومخارج دوها الِشقُ في كل مَداخِله ومخارجه وصار 
الجنينُ الذي في بطنها يتلألا نورُهُ عليها قبل أن يخرجٌ إلى النور, وأصبحَتٍ الأيامُ 
معها ربحاً من الزمن فيه الأملٌ الحلوٌ المنتظر. 

قال: «وجاءها المخاضء وطرَقَتْ بغلام؛ وسمعْتٌ الأصوات ترتفعٌ من 
حُججرتها: ولد! ولد! بُشروا أباه. فوالله لكأن ساعةٌ من ساعاتٍ الخُلْد وقعَثْ في زمني 
أنا من دون الخَلْقِ جميعاً وجاءثني بكلّ نعيم الجنّة؛ وما كان مُلْكُ العالم داق فلكة ى 
مستطيعاً أن يهبني ما وهبَئني امرأني من فُرَح تلك الساعة؛ إِنّه َحٌ إلهيّ أحسمْتُ بقلبي 
أن فيه سلامٌ الله ورحمتّهُ وبركتّ ومن يومئذٍ نَطقّ لِسانُ جمالها في صوتٍ هذا الطفل. 
ثم جاء أخوه في العام الثاني» ثم جاء أخوهما في العام الثالث؛ وعرفْتٌ بركة الإحسانٍ 
من اللطفب الربانيٌ فى حوادتٌ كثيرة» وتنفّسَتْ علي أُنفَاسٌ الجنة وفسَّرتٍ الآيةٌ الكريمة 
نفسّها بهؤلاء الأولاد فكان تفسيزها الأفراح » والأفراح» والأفراح». 

ويرى صديقنا الأستاذ (م. .ح.ج) أن صاحبٌ المشكلة في مشكلةٍ من 
رجولته لا من حُبّه؛ فلو أن لَهُ ألفٌ روح لَمَا استطاعٌ أن يُعاشر زوجت بواحدةٍ منهاء 
إذْ هي كلها أرواحٌ صبيانيةٌ تبكي على قطعةٍ من الحلوى مُمَئّلةِ في الحبيبة. . ولو 
عرف هذا الرجلّ فلسفة الحُبٌ والكرهء عرف أن يصن دموة بإحسابيه الطفلي 
في هذه المشكلة؛ ولو أدركٌ شيئاً لأدركٌ أن الفاصلٌ بين الحُبٌ والكره ه منزوعٌ من 
نفسه » الفاصل في الرجلٍ هو الحزمٌ الذي يُوضَعْ بين ما يجب وما لا يجب. 

ِنَهُ ما دام بهذه النفس الصغيرة فكلٌ حل لمشكلته هو مشكلةٌ جديدة. ومِئْلَهُ 

د وكلتاهما بلاءٌ عليه وعرايهله وهذة كمخكرم عليه 

يُشْنَقَ بامرأةٍ لا بمشنقة. 

"ماهد ابس بالطل بولذاففل زان الات ت أنّه أحدّهما؛ فإن كان طِملاً 

فمنّ السخرية به أن يكونَ متزوجاًء وإن كانَ رجلاً فليحلَ هو المشلكة بنفسهء 
وحلّها أيسرٌ شيء؛ حلّها تغييرٌُ حالتِه العقلية . 

ع د 

ونحن نعتذرٌ للباقينَ من الأدباء والفضلاء اللين لم نذكر آراءهمء إِذْ كانَ 
الغرض من الاستفتاء أن نظفر بالأحوالٍ التى تُسْبهُ هذه الحادثة» لا بالآراء 
والمواعظٍ والنصائح . ما رأينا قفي البقية الآنية. ‏ 


م 


/ 07 3 ل 
00 


مناحت عذه المشكلة رجل أعوز العقل: .. يرى عقَلَّهُ من ناحيةٍ واحدةٍ» 
فقد غابَ عنه نصفُ الوجود في مشكلته ؛ ولو أن عقلّهُ أبصر من الناحيتين لَمّا رأى 
المشكلة خالصةٌ في إشكالهاء وَلَرَجَدَ في ناحيتها الأخرى حظّاً إنفسه قد أصابّه 
ومذهباً في السلامة لم يُحْطِئْه ؛ يه ال ةر 
بوء وكانٌ يُصبح أ شم شقّى الخلْقٍ لو رماه الله في الجهّة التي أنقَذَّهُ منهاء ٠‏ فتهيأث لَه 
المشكلُ على وجهها الثاني. 

ماذا أنت قائلٌ يا صاحبٌ المشكلة لو أنَّ زوجتّك هذه المسكينة المظلومّة 
0 أكْرِمَتْ على الرضى بك وحُمِلَت على ذلك من 
أبيهاء ثم كنت أنت لها عاشقًء وبها صب وفيها مُتَدَلهِا؛ ثم كانّث هي تُحبُ رجلاً 
غيرّك» وتَصّبو إليه. وتفتَيِنُ به وقد احترفّت عِشْقاً لّه؛ فإذا جَلَوْها عليك رأتك 
البَغيض المَقِيتَ ورأنك الدّميمَ الكريه وفَزِعَتْ منك فزعّها من اللّصٌّ والقاتل؛ 
وتمدٌُ لها يدك فَتَتحَاماها تحاميّها المجذوم أو الأبرص» وتكلّمُها فتْحَمُ بَرْداً من بِقَلٍ 
كلامك » د و وتتحبّبٌ إليها فإذا أنت 
أسمجٌ خلت الله عندّهاء إذ تُحاول في نَذالةٍ أن أن تجلّ منها محلّ حبيبها؛ ثعبل عليها 
بوجهك فتراهُ من تَقَذْرِها إياك» واشمئزازها منك» وجة الذبابة مكبّراً بفظاعة 
وشناعة في قدرٍ صورة وجه الرجل» تتجاوّرٌ حدّ القُبْح إلى حد العْنَائة إلى حد 
انقلاب النفس من رؤيته» إلى حذد القَيْءِ ءِ إذا دَّنا وجهّك من وجهها...؟! 

ماذا أنت قائلٌ يا صاحبٌ المشكلة لو أنَّ مشكلتكَ هذه جاءث من أن بيتك 
وبين زوجِتِكَ (الرجلّ الثاني) لا المرأة الثانية؟ لنت الآنّ في رحمةٍ من الله بك» 
وفي نعمة كذّْتْ عنك مُصيبة» وفي موقفٍ بين الرحمة والنعمة يقتضيك أن تَرقْبَ 
في حكمك على هذه الزوجة المسكينة حكمٌ الله عليك؟ ' 


ع د 6 
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تقول الث والكال والفن: ا ا 
دلْثْ على أَنّك بعيدٌ من فَهْمٍ هذه الحقائق؛ ولو أن نت فهمْتَها لَمَا كانّثْ لك مشكلةء 
ولذ ويك سك فتحومل نَّ الحظّ محرومآء ولا جَهِلْت أنَّ في داخلٍ العينٍ من كل 
ذي فْنْ عيناً خاصة بالأحلام كيلا تعمّى عيئهُ عن الحقائق . 


الحُبُ لفظ وهميّ موضوعٌ على أضدادٍ مختلفة : على بركانٍ ورَوْضةء وعلى 
سماءٍ وأرض» وعلى بكاءٍ ء وضتحك»؛ وعلى عموم كثيرة كلّها هموم, وعلى أفراح 
قليلةٍ ليِمَتْ كلّها أفراحاً؛ وهو جداعٌ من النفس يضعٌ كلّ ذكائه في المحبوب» 
ويجعلّ كل بَلَاهتِهِ في المحبّء فلك يكون لمحيو عدن فكي الا شكما عالنا ذا 
صِفْةٍ واحدةٍ هي الكمالٌ المطلق» فكأنّهُ فوقٌ البشرية في وجود تام الجمالٍ ولا 
عيبٌ فيه» والناس من بعده موجودونَ في العيوب والمحاسِن. 

وذلك وهم لا تقوم عليه الحياةٌ ولا تصأحُ به فَإنّما 3 تقوم الحياةٌ على الروح 
العملية التي تضعُ في كل شيء معناهً الصحيحٌ الثابت؛ فالحُبُ على هذا شي غيرٌ 
الزواج» وبيتهما مثلٌ ما بين الاضطراب والنظام؛ ويجب أن يُفَهَمَ هذا الحُبُ على 
النحوٍ الذي يجعلّهُ حُبًا لا غير فقذ يكونٌ أقوى حُبٌ بين اثنين إذا تحابًا هو 
أسخفٌ زواج بيتهما إذا تزوّجا . ا 

وقو الم 3 يله من موا نفك قانقة لمعي ةم ا 
فوقٌ عقلِهء فيكونُ في حبّه عاقلا بجنونٍ لطيف... ويتركُ العاطفة تدخلٌ في 
التفكير وتضعٌ فيه جمالّها وثورتها وقوتها؛ ومن ثم يرى مجامّدة اللذة في الحبٌ 
هي :أسمى لذاته الفكريةك ويعرف بها في نفسه ضَرْباً إلهيًا من السّكينة يُوليه القدرة 
على أن يقهر الطبيعة الإنسانية ويصرّفَها ويُبدعَ منها عملّهُ الفنىّ العجيب. 

وهذا الضربُ من السموٌ لا يبلعُهُ إِلّا الفكرُ القويٌ الذي فارّ على شهواته وكبّحَها 
وتحمّلها تَغلي فيه عَلَيانَ الماءِ في المِرْجَلٍ لِيخْرُجَ منها ألطفُ ما فيهاء ويحوّلّها حركة 
اا وما أشبّه ذا الف بالشجرة ة الحيّة: إن لم 
تَضْبِط ما في داخلها أ صم الضبطء ٠»‏ لم يكن في ظاهرها إلا أضعفٌ عملها. 

ومثلٌ هذا الفكر العاشق يحتاجُ إلى الزوجة حاجِتّهُ إلى الحبيبة» وهو في قوته 
يجمعٌ بين كرامة هذه وَقُذْسِيّة هذه» لأنّ إحداهما تُوازِنُ الأخرى, وتعدّلها : في الطبع؛ 
وتُخففٌ من طغيانها على الغريزة» وتُمْسِكُ القلبّ أن يِتَبدّدَ في جوّه الخيالي. 


د ا 
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والرجلٌ الكاملٌ المفكة اليل إذا كان رَوْجاً وعَشِقَء أو كان عاشقاً وتزرّج 
0 استطاعَ أن يُبتدع إنفسه فنا جميلاً من مسّراتٍ الفِكُرٍ لا يجذهُ 

و شق ولا ينالَهُ المتزوج؛ وَإِنَّهُ ليَرى زوجِتَّهُ من الحبيبة كالتمثالٍ جَمَدَ على هيئةٍ 
واحدة» غير أَنّهُ لا يُغْفِلَ أَنّ هذا هو سرٌ من أسرار الإبداع في التمثالٍ» إِذْ تلك هيئةٌ 
استقرار الأسمّى في سُموه؛ فإِنَّ الزوجة أمومةٌ على قاعدتهاء وحياةً على قاعدتها؛ 
أما الحبيبةٌ فلا قاعدة لَّهاء وهي معانٍ شاردة لا تستقرٌء وزائلةٌ لا :* نقيت وفيا عل 
في أن تبقّى حيثُ هي كما هي». فجمالّها يحيا كل يوم حياةً جديدة ما دامَثْ فئا 
مخضا وما دام سرُ أنوثتها في ججابه. 


ومتى تزوجٌ الرجلّ بِمَن يُحبّها انهتك لَهُ ججابٌ أنوئتها فبطلَ أن يكونّ فيها سرّءٍ 
وعادّتث له غير مَن كانت» وعادَ لها غير مَن كان؛ وهذا التحولُ في كل منهما هو زوالٌ 
كل منهما من خيّالٍ صاحبه؛ فليس يصلّحُ الحُْبٌ أساساً للسعادة في الزواج» أبل أخربية 
إذا كان وَجُداً واحتراقاً أن يكون أساساً لِلشؤم فيه؛ إِذْ كانَ قد وضع بين الزوجينٍ حدًا 
يُعيّنُ لهما درجةًٌ من درجةٍ في الشغّفٍ والصبابة والخيال» وهما بعد الزواج متراجعانٍ 
ؤراء هذا الحدما من ذلك بذ فإن لم يكن الزوجُ في هذه الحالة رجلاً تام الرجولة» 
أفسدّت الحياة عليه عليه وعلى زوجته صبيانيةٌ روجه فالتمسٌ في الزوجة ما لم يَعْدْ فيهاء » فإذا 
يي ا اي ا بك أولاده قبل 
أن يُولدوا؛ إِذْ يضعٌ أمامٌ هذه المرأة اعوا لاط لي رتوو ري عر ا 
تكويئها النفسي؛ وما المرأهٌ إلا حسّها وشعورها'" . 

فالشأنٌ ن اهو في تمام الرجولة وقوتها وشهامتها وثُحُولتِهاء إن كانَ الرجل 

عاشقاً أو لم يِكنه . وما من رجل قوي الرجولّة إلا وأساسّة ديانثة وكرامته؛ وما من 
ذي دين أو كرامةٍ يقعُ في مثلٍ هذه المشكلة ثم تُظْلَمْ به الزوجةٌ أو يحيفٌ عليها أو 
يُفُسدُ ما بينه وبيئها من المداحّلة وحسن العشرة» بَلْهَ أن يراها كما يقول صاحبُ 
المشكلة (مصيبة) مَيْجَافيها ويبالعَ في إغناتها ويشفِيَ غيظَة بإذلالها واحتقارها . 

وأيُ ذي دين يأمنُ على دينه أن يَهِلَكَ في بعض ذلك فضلاً عن كل ذلك؟ 
وأي ذي كرامة يرضى لكرامته أن تنقلِبَ حِسّةَ ودناءةً ونذالةٌ في معاملة امرأةٍ هو لا 

غيره ذنبها؟ 
)١(‏ هذا كله من بعض الحكمة في أن الإسلام لا يبيح اختلاط الزوجين قبل العقد» إذ لا يعرف 

الدين الإسلامي من الزوجين إلا أسرة يجب أن تبنى بما يبنيهاء وتصان بما يصونهاء وقد 


أشرنا إلى الحكمة الأخرى في المقالة الأولى من المشكلة. 
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حل مشكلته إن تورّطً في مشكلة؛ فمّن كان فقيراً لا يسرِقٌ بحُجة أنّهُ فقير» بل يكذ 
ويعمل ويصبرُ على ما يُعانيه من ذلك؛ ومن كان مُحبًا لا يَستَزِلٌُ المرأة فيُسقطها 
بحجّة أَنَّهُ عاشق ؛ ؛ ومّن كان كصاحب المشكلة لا يظلمٌ | مرأتهُ فيمقتُها بحُجّة نه 
يعشقٌ غيرّها؛ وإنّما الإنسانُ مَن أظهر في كل ذلك ونحو ذلك أثرَ ه الإنسانيّ لا أرَهُ 
الوحشِيٌ؛ واعتبّر أمورَهُ الخاصّة بقاعدة الجماعة لا بقاعدة الفزد. وإِنّما الدِينُ في 
السمؤٌ على أهواء النفس؛ ولا يَتَسامى امرؤٌ على نفسه وأهواءٍ نفسه إِلّا بإنزالها على 
حُكم القاعدة العامّة فمن هناك يتسامى» ومن هناك يبدو علوه ٠‏ فيما يبلغٌ إليه. . 

اناد الل ستاكاك على لاعت دو وق مايا رق لل 
بجملتِه مشكلة للناس جميعاً» حتى ليرى الشرْعّ في نظريه إلى إنسانية هذا اللصّ أنه 
غيرٌُ حقيق باليد العاملة التي خُلقَتْ لَّهُ فيأمرٌ بقطعها. 

وعلى هذه القاعدة فالجنسنُ البشريٌ كلَّهُ ينل منزلّة الأب في مناصريّه ليزوجة 
صاحب المشكلة والاستظهارٍ لها والدفاع عنهاء ما دام قد وقمّ عليها الظلْمٌ من 
صاحبها. وهذا هو حكمُها في الضمير الإنساني الأكبر» وإن خالفَ ضمير زوجها 
العدرٌ الشائر الذي قطعّها من مَصادرٍ نفسه ومَوَارها. ان 
الضمير الإنساني ف فهو أنْها في هذا الموضع ليسَتْ حبيبة ولكئها شْحَّادَةُ رجال. . 

د عد د 

سنا نكر أنْ صاحبّ هذه المشكلة يتلم منها ويتلدُعُ بها من الوقدّة التي في 
للا جدان ترق ارآن العادل * غيرُ ألم المجنون. وحُرْنَ الحكيم غير حزنٍ 
الطائش ؛ والقلبٌ الإنسانيّ يكادُ يكونُ آله مخلوقة مع الإنسانٍ لإصلاح دُنياهُ أو 
إفسادها؛ فالحكيمٌ من عرفٌ كيف يتصّرفٌ بهذا القلب في آلامه وأوجاعه» فلا 
بح سن ألو لما جديذا بزيا؟ قويرلا بتر من القر” فيا اخر يله ابيا يما 
كان. . وإذا لم يجد الحكيمٌ ما ي؛ يشتهىء أو أصاب ما لا ي* يشتهي» استطاعَ أن يخلّقٌ 
بق ل خلا متتون دن وى ل الك السطيرب مادا با اد ا د 
عن هذا الموجود المكروه؛ فتتوازّنُ الأحوال في نفسه وتعتدلٌ المعاني على فكره 
وقليه؛ وبهذا الخلْتٍ المعنويّ يستطيعٌ ذو الفنّ أن يجعل آلامَهُ كلها بدائع 0 
وما هو فكرٌ الحكماء للك كر معنا رين لج مسار بر لي ال 


إن اسان الدينٍ والكرامة ألا يخرجٌ إنسانٌ عن قاعدة الفضيلة الاجتماعية في 
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والنقصٌ والألم» لتخرج منه في صورة فيها النظام والحِكمةٌ واللذةٌ الروحيّة . 

يعشقٌ يعشقٌ الرجل العاميٌ المتزوج» فإذا الساعةٌ 0 
عباط 2ن : فإمًا ضَرَبٍ امرأتَهُ بالطلاق» وإمّا أهلكها باتخاذٍ الضّرّة عليها 
وما عذبّها بالخيانة والمُجورء اه 
هو بعينِه عبت الطبيعة بهذا الجاهل في غيره» كأنَ هذه الطبيعة تُطْلِنُ مدائَعها 
الضخمة على الإنسانية من هذه التفوس الفارغة . 0 

وليس أسهلٌ على الذكرٍ من الحيوانٍ أن يحل مشكلة الأنثى حلا حيوانياً كَحَل 
هذا العاميّء فهو ظاف” بالأنتى أو مقعول دوئها ما دامَ مطلقاً مخلّى بِيئّه وبيتها؛ 
والحقيقةٌ هنا حقيقتُهُ هوى والكونٌ كلَّهُ ليس إِلّا منفعةٌ شهوانية؛ وأسمى فضائله ألا 
د ل 

يعشقٌ الرجلُ الحكيمٌ المتزوجُ فإذا لمشكلته وجة آخرء إِذْ كان من أصعب 

اقيق رع ب سل عله اله ونا رجلا ل هلها ارجا وي 
الدينٍ وفيها حقٌّ المّروءة) وفيها مع ذلك عَبَتُ الطبيعة وجداعُها ومَزْلُها الذي هر 
أشدُ الجدٌ بيئها وبين الغريزة؛ وبهذا كله تنقلبُ المشكلةٌ إلى معركة نفسية لا 
يها إلا الظفرء ولا يُعينُ عليها إلا الصبئرء ولا يُلِعُ في سياستها إلا تحمل 
الامهاء فإذا رُزِقَ العاشقٌ صَبْراً وقوة على الاحتمالٍ فقد هانَّ الباقي وتيِسَرتُ لذْهُ 
الظفَرٍ الحاسم» وإن لم يكن:هر الظقر بالخبيية؛ نإن فى فسن الإنساد موارم 
مختلفة وآثاراً متباينةً لِلّذة الواحدة» وموقمٌ أرفعُ من موقع» وأثرٌ أبهج من أثر؛ وألذ 

من الظفّرٍ بالحبيبة نفسها عند الرجلٍ الحكيم الظفرٌ بمعانيهاء وأكرمٌ منها على نفسه 
كرامة نفسه. وإذا انتصر الدينُ والفضيلةٌ والكرامةٌ والعقل والفْنَ» لم يبقّ لخيبة 
الحُبٌ كبيرُ معئى ولا عظيمٌ أثر» ويتوغلٌ العام شِقُ في حبّه وقد لَبِسَنْهُ حالة أخرى 
كما يكْظِمْ الرجل الحليمٌ على العَيظ : فذلك تحث ولا يتطيشن»,وهذا يعتاظ: ولا 
خض والبطل الشديد الباس لا ينبعُ إلا من الشدائد القويّة» والداهية الأريبٌ لا 
يخرحٌ الام المشكلاتٍ المعقدَّة: والتقيٌ الفاضلٌ لا يُعرفٌ إِلّا بين الأهواء 
المستحكمة. ولّعمري إذا لم يستطع الحكيمٌ أن ينتصر على شهوةٍ من شهوات 
نفسه » أو يُبِطلَ حاجةً من حاجاتهاء فماذا فيه من الحكمة» وماذا فيه من النفس؟ 

د د 

وما عقَّدَ (المشكلةً) على صاحبها بين زوجته وحبيبته» إِلّا أنَهُ بخياله الفاسد 

قد أفسد القوة المصلِحة فيه فهو لم يتزوج امرأتّه كلّها. . . وكأنه لا يراها أنثى 
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كالنساء؛ ولا يُبصرُ عئّدها إلا فروقاً ؛ بين امرأتين : محبوبة ومكروهة؛ وبهذا أَفِسَدَ 
عيئَهُ كما أفسدَ خيَّالّه؛ فلو تعلّمَ كيف يراها لرآهاء ولرسوتها لجنيا 

إنُّ من وهجه كالجواد الذي يشعرٌ بالمَقَادَة في عُنْقه؛ فشعوره , بمعنى الحبلٍ 
وإنّ كانَ معئّى ضثئيلاً عطلّ فيه فيه كلّ معاني قوتِهء وإن كائّث معاني كثيرة . 0 
يها الحُبُ على وضع حبالٍ الخيلٍ والبغالٍ والحميرٍ في أعناتي الناس! 

عد عاد عد 

وقد بقيّ أن نذكرء توفية للفائدة. أَنّهُ قد يقعٌ في مثل هذه المشكلة مَن 
نقصّث فُحُولَتُّه من الرجال» فِيدَلْسُ على نفسه بمثلٍ هذا الحُبٌء ويُبالِعُ فيه 
ويتجرّمٌ على زوجته المسكينة التي ابتليت به ويخْتَلِقُ لها العِلَلَ الواهية المكذوبة» 
ويُبغضٌها كأنّهُ هو الذي ابْثُليَ بها وكأنّ المصيبة من قِبَلِها لا من وِبَلِهِ؛ وكلُ ذلك 
لأن غريزته تحوّلت إلى فكرهء فلم تعذ إِلّا صُوّراً خيالية لا تعرفٌ إِلّا الكذب . وقد 
قرر علماء ء النفس أن من الرجال من يكره زوجِبَّهُ أشدّ الكرْه إذا شعّر في نفسه 
بالمهانة والنقص من عجزه عنها. . . فهذا لا يكونُ رجلاً لامرأته إلا في العداوة 
والنقمة والكراهية وما كان من باب شفاء الغيظ» وامرأتهٌُ معه كالمعامّدة السياسية 
من طَرّفٍِ واحد: لا قيمة ولا حُرمة؛ وإذا أحبٌ هذا كانّ حَيْهُ خيالمًا شديداًء لأنّهُ 
من جهةٍ يكونٌ كالتعزية لنفسه. ومن جهة أخرى يكونُ غَيْظاً لزوجته. وردًا بامرأةٍ 
على امرأة. 
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